بسم الله الرحمن الرحيم

قــال الشيــخ الإمــام حجــة العــرب وترجمـــان الـــأدب تقـــي الديـــن أبـــو بكـــر بـــن حجـــة الحنفـــي منشـــىء

دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية تغمده الله برحمته.

أمــا بعــد حمــداً للــه الــذي فكهنــا بثمــار أوراق العلمــاء والصلــاة والسلــام علــى نبيــه شجــرة العلــم التــي

أصلهـا ثابـت وفرعهـا فـي السمـاء وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن هــم فــروع هــذه الشجــرة وأغصانهــا التــي

دنـــت لهـــذه الأمـــة قطوفهـــا المثمـــرة. فإنـــي وريـــت بتسميـــة هــــذا الكتــــاب بثمــــار الــــأوراق علمــــاً أن

قطوفـه لـم تـدن لغيـر ذوي الــأذواق فمــن ذلــك مــا نقلتــه مــن درة الغــواص لأبــي محمــد القاســم بــن علــي

الحريــري صاحــب المقامــات أن أبــا العبــاس المبــرد روى أن بعــض أهــل الذمــة ســأل أبــا عثمــان المازنــي

في قـراءة كتـاب سيبويـه عنـه وبـذل لـه مائـة دينـار فـي تدريسـه إيـاه فامتنـع أبـو عثمـان مـن ذلـك فقـال لـه

المبــرد جعلــت فــداك أتــرد هــذه النفقــة مــع فاقتــك واحتياجــك إليهـــا فقـــال أبـــو عثمـــان هـــذا الكتـــاب

يشتمــل علــى ثلثمائــة حديــث وكــذا آيــة مــن كتــاب اللــه ولســت أرى أن أمكــن منهـــا ذميـــا غيـــرة علـــى

كتاب الله تعالى وحمية له

غناء جارية ولحنها بين يدي الواثق

أظلــــوم إن مصابكــــم رجــــلاً   أهــــدى السلــــام تحيــــةً ظلــــمُ

===

دواء الخمـار وكـان قـد علــق بــه فأعــرض عــن كلامــه وقــال: مــا أنــا وهــذه المسألــة فخجــل حامــد منــه

والتفت إلى قاضي القضاة أبي عمر فسأله عن ذلك فتنحنح لإصلاح صوته ثم قال:

قـال اللـه تعالـى: " ومـا آتاكـم الرسـول فخـذوه ومـا نهاكـم عنـه فانتهـوا " وقــال النبــي: " استعينــوا علــى

كل صنعة بصالح أهلها " والأعشى وهو المشهور بهذه الصناعة في الجاهلية قال:

وكــــأس شربــــتُ علــــى لــــذةٍ   وأخـــرى تداويـــتُ منهـــا بهـــا

ثم تلاه أبو نواس في الإسلام فقال:

دع عنك لومي فأن اللومَ إغراءُ   وداوني بالتي كانت هي الـداءُ

فأسفــر حينئــذ وجــه حامــد وقــال لابــن عيســى مــا ضــرك يــا بـــارد أن تجيـــب ببعـــض مـــا أجـــاب بـــه

مولانــا قاضــي القضــاة وقــد استظهــر فــي جــواب المسألــة بقــول اللــه تعالــى أولاً ثــم بقــول النبــي صلـــى

اللــه عليــه وسلــم ثانيــاً وأدى المعنـــى وخـــرج مـــن العهـــدة فكـــان خجـــل ابـــن عيســـى أكثـــر مـــن خجـــل

حامد لما ابتدأ بالمسألة انتهى.

ويضـارع هـذه الحكايـة فـي ليـن بعـض القضــاة المتقشفيــن وإذعانهــم مــع الزهــد والتقشــف للمستفتيــن مــا

نقلته من درة الغواص للحريري أيضاً قال: اجتمع قوم على شراب فتغنى مغنيهم بشعر حسان:

إن التــــي ناولتنـــــي فرددتُهـــــا   قُتِلـتْ قتلـتَ فهاتهـا لــم تُقتــلِ

===

فقــال بعضهــم امرأتــي طالــق إن لــم أســأل الليلــة عبيــد اللــه بــن الحســن القاضــي عــن علــة هــذا الشعــر

كيـف قـال إن التـي فوحـد ثـم قـال كلتاهمـا فثنـى فأشفقـوا علـى صاحبهـم وتركـوا مـا كانـوا فيــه ومضــوا

يتخبطـون القبائـل إلـى بنـي شقـرة فوجـدوا عبيـد اللـه بـن الحسـن يصلـي فلمـا فـرغ مـن صلاتــه قالــوا لــه:

قـد جئنـاك فـي أمـر دعتنـا إليـه الضـرورة وشرحـوا لـه الخبـر وسألـوه الجــواب فقــال مــع زهــده وتقشفــه:

إن التـي ناولتنـي فرددتهـا عنـي بهـا الخمـرة الممزوجـة بالمـاء ثـم قــال كلتاهمــا حلــب العصيــر يريــد الخمــرة

المتحلبـة مــن العنــب والمــاء المتحلــب مــن السحــاب المكنــى عنــه بالمعصــرات انتهــى قــال الحريــري وقــد

بقـي فـي الشعـر مـا يحتـاج إلـى تفسيـره أمـا قولـه إن التـي ناولتنـي فرددتهـا قتلـت قتلـت فإنـه خاطـب بــه

الساقــي الــذي ناولــه كأســاً ممزوجــة لأنــه يقــال قتلــت الخمــرة إذا مزجتهــا فـــأراد أن يعلمـــه أنـــه فطـــن لمـــا

فعلـه ثـم مـا اقتنـع بذلـك منـه حتـى دعـا عليـه بالقتـل فـي مقابلـة المـزج ثــم إنــه عقــب الدعــاء عليــه بــأن

استعطى منه ما لم تقتـل يعنـي الصـرف التـي لـم تمـزج وقولـه أرخاهمـا للمفصـل يعنـي بـه اللسـان وسمـي

مفصـلاً فالكسـر لأنـه يفصــل بيــن الحــق والباطــل قــال الحريــري وليــس علــى مــا اعتمــده القاضــي عبيــد

الله من الاستماح وخفض الجناح ما يقدح في نزاهته ويغض من نبله ونباهته والله أعلم.

ونقلـت مـن درة الغـواص أن عـروة بــن أذينــة الشاعــر وفــد علــى هشــام بــن عبــد الملــك فــي جماعــة مــن

الشعراء فلما دخلوا عليه عرف عروة فقال له ألست القائل:

===

أسعـى إلهــي فيعيينــي تطلبــهُ   ولــو قعــدت أتانــي لا يعنينــي

وأراك قـد جئـت مـن الحجـاز إلـى الشـام فـي طلـب الــرزق فقــال لــه يــا أميــر المؤمنيــن زادك اللــه بسطــة

فــي العلــم والجســم ولا رد وافــدك خائبــا واللــه لقــد بالغــت فــي الوعــظ وأذكرتنــي مــا أنسانيـــه الدهـــر

وخـرج مـن فـوره إلـى راحلتـه فركبهـا وتوجـه راجعـا إلـى الحجـاز فلمـا كـان فـي الليـل ذكــره هشــام وهــو

فـي فراشـه فقـال رجـل مـن قريـش قـال حكمـة ووفـد إلـي فجبهتـه ورددتـه عــن حاجتــه وهــو مــع ذلــك

شاعـــر لا آمـــن مـــا يقـــول فلمـــا أصبـــح ســـأل عنـــه فأخبـــر بانصرافـــه وقـــال: لا جـــرم ليعلــــم أن الــــرزق

سيأتيــه ثــم دعــا مولــى لــه وأعطــاه ألفــي دينــار وقــال الحــق بهــذه ابـــن أذينـــة وأعطـــه إياهـــا قـــال: فلـــم

أدركه إلا وقد دخـل بيتـه فقرعـت البـاب عليـه فخـرج إلـي فأعطيتـه المـال فقـال أبلـغ أميـر المؤمنيـن قولـي

سعيـت فأكديـت ورجعـت إلـى بيتـي فأتانـي رزقـي ويضـارع هــذه الحكايــة مــا حكــي عــن هدبــة بــن

خالـد رحمـه اللـه تعالـى قـال حضـرت مائـدة المأمـون فلمــا رفعــت المائــدة جعلــت ألتقــط مــا فــي الــأرض

فنظـر إلّـي المأمـون فقـال أمـا شبعـت يـا شيـخ قلـت بلـى يـا أميـر المؤمنيـن ولكـن حدثنـي حمـاد بـن سلمــة

عـن ثابـت بـن أنـس قـال سمعـت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول مــن التقــط مــا تحــت مائدتــه

أمــن مــن الفقــر فنظــر المأمــون إلــى خــادم واقــف بيــن يديــه فأشــار إليــه فمــا شعـــرت أن جاءنـــي ومعـــه

منديل فيه ألف دينار فناولني إياه فقلت يا أمير المؤمنين وهذا من ذاك انتهى.

===

ومــن لطائــف مــا جنيــت مــن ثمـــرات الـــأوراق أن رجـــلا مـــن الحـــذاق كـــان يكتـــب كتابـــاً وإلـــى جانبـــه

آخـر فانتهـى فـي كتابـه إلـى اسـم عمــرو فكتبــه بغيــر واو فقــال يــا مولانــا زدهــا واواً للفــرق بينهــا وبيــن

عمـر فقـال: واللـه لقـد تفضـل مولانـا بزيـادة الـواو بمعنــى تفوضــل قلــت وبعضهــم يــرى أن الــواو تــزاد بعــد

لا النافية في الجواب إذا قيل هل فعلت كذا وكذ فيقول لا وعافاك الله.

قـال أبـو الفـرج بـن الجـوزي: روي عـن أميـر المؤمنيـن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه أنــه قــال لرجــل

عربـي أكـان كـذا وكـذا فقـال: لا أطـال اللـه بقــاءك فقــال الإمــام عمــر رضــي اللــه عنــه: قــد عُلمتــم فلــم

تتعلموا هلا قلت: لا وعافاك الله.

وحكــي عــن الصاحــب بــن عبــاد أنــه قــال هــذه الــواو هنــا أحســن مــن واوات الأصـــداغ فـــي وجنـــات

الملـاح. قلـت وهـذه الـواو أعنـي واو عمـرو نظـم فيهـا الشعـراء كثيـرا منهـم أبــو نــواس قــال يهجــو أشجــع

السلمي.

قل لمن يدعي سُليمى سفاهـاً   لســت منهــا ولا قلامــة ظفـــر

إنمــا أنــت مــن سليمــى كـــواوٍ   ألحقت في الهجاء ظلماً بعمـرو

وقال أبو سعيد الرسمي وأجاد:

أفي الحق أن يُعطى ثلاثون شاعراً   ويحرم ما دون الرضا شاعرٌ مثلي

===

ومـــن لطائـــف المجتنـــى مـــا نقـــل عـــن السلطـــان صلــــاح الديــــن يوســــف بــــن أيــــوب قيــــل إنــــه قــــال يومــــا

للقاضــي الفاضــل لنــا مــدة لــم نــر فيهــا العمــاد الكاتــب فلعلــه ضعيــف أمــض إليـــه وتفقـــد أحوالـــه فلمـــا

دخــل الفاضــل إلــى دار العمــاد وجــد أشيــاء أنكرهــا فــي نفســه مثــل آثــار مجالــس أنــس ورائحــة خمــر

وآلات طرب فأنشد:

ما ناصحتك خبايا الود من رجلٍ   ما لم ينلـك بمكـروهٍ مـن العـذل

محبتي فيك تأبى عن مسامحتي   بأن أراك على شيءٍ من الزلل

فلما قام من عنده نزع العماد عما كان فيه وأقلع ولم يعد إلى شيء من ذلك البتة.

ومــن اللطائــف مــا نقــل عــن الملــك الظاهــر رحمــه اللــه تعالــى قيــل إنــه لمــا استعــرض الأميــر بــدر الديـــن

بيلبــك الخازنـــدار ليشتريـــه قـــال لـــه أنـــا حـــر يـــا مولانـــا السلطـــان وأحســـن الكتابـــة فأحضـــرت لـــه دواة

فكتب يقول:

لولا الضرورةُ ما فارقتكم أبداً   ولا تنقلت مـن نـاس إلـى نـاس

فأعجبـه الاستشهـاد بهـذا البيـت ورغبـه ذلـك فـي مشتــراه ويضارعــه مــا حكــي عــن الصاحــب كمــال

الديــن ابــن العديــم قيــل إن إنسانــا رفــع قصـــة إلـــى الصاحـــب المشـــار إليـــه فأعجبـــه خطهـــا فأمسكهـــا

وقـال لرافعهـا هـذا خطـك قـال لا ولكـن حضـرت إلــى بــاب مولانــا فوجــدت بعــض مماليكــه فكتبهــا إلــي

===

فقـال علـيَّ بـه فلمـا حضـر وجـده مملوكـه فقــال هــذا خطــك قــال نعــم قــال فهــذه طريقتــي مــن هــو الــذي

أظهــرك عليهــا فقــال يــا مولانــا كنــت إذا وقعــت لأحــد علــى قصـــة أخذتهـــا منـــه وسألتـــه المهلـــة حتـــى

أكتب عليها سطرين أو ثلاثة فأمره أن يكتب بين يديه ليراه فكتب:

وما تنفع الآدابُ والعلمُ والحجى   وصاحبُها عنـد الكمـال يمـوت

فكـــان إعجـــاب الصاحـــب الاستشهـــاد أكثـــر مـــن الخــــط ورفــــع منزلتــــه بعــــد ذلــــك وأذكرنــــي اتفــــاق

التوريــة فــي الكمــال هنــا مــا حكــي عــن القاضــي فخــر الديــن لقمــان والقاضـــي تـــاج الديـــن أحمـــد بـــن

الأميــر رحمهمــا اللــه أنهمــا كانــا صحبــة السلطــان علــى تـــل العجـــول ولفخـــر الديـــن مملـــوك اسمـــه الطنبـــا

فاتفــق أنــه طلــب مملوكــه المذكــور ونــاداه يــا طنبـــا فقـــال: لـــه نعـــم ولـــم يأتـــه وكانـــت ليلـــة ممطـــرة مظلمـــة

فأخرج فخر الدين ابن لقمان رأسه من الخيمة فقال تقول نعم ولم أرك فقال القاضي تاج الدين:

في ليلة من جمـادى ذاتِ أنديـةٍ   لا يبصرُ الكلبُ في أرجائها الطنبا

ومـن اتفـاق التوريـة أيضـاً مــا كتبــه الشيــخ شــرف الديــن بــن عبــد العزيــز الأنصــاري شيــخ شيــوخ حمــاة

ملغزا في باب إلى والده:

مـــــا واقـــــفٌ فـــــي المخــــــرج   يذهــــــــب طــــــــوراً ويجــــــــي

لســـــــــت أخـــــــــاف شـــــــــره   مــــــــا لــــــــم يكــــــــن بمرتــــــــج

===

قيــل إن الصاحــب جمــال الديــن بــن مطــروح كتــب لبعــض الرؤســاء رقعــة إلـــى صديـــق لـــه يشفـــع فيهـــا

عنـده. فكتـب ذلـك الرئيـس هـذا الأمـر علـيَّ فيـه مشقـة فكتـب ابـن مطـروح فـي جوابـه لــولا المشقــة.

فلما وقف عليها فهم الإشارة إلى قول المتنبي:

لـولا المشقـة سـاد النـاس كلهـمُ   ألجـــودُ يفقـــر والإقــــدام قتَّــــالُ

وقضى الشغل على الفور انتهى.

قيــل إن يوســف الصديــق عليــه السلـــام كتـــب علـــى بـــاب السجـــن لمـــا خـــرج منـــه هـــذا قبـــر الأحيـــاء

وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. وقال الشاعر:

دعوة الإخاء على الرخاءِ كثيرةٌ   بل في الشدائد تعرفُ الإخوانِ

واللـه در يزيـد بـن المهلـب مـن ذي مـروءة وسخـاء وتصديــق أهــل فــإن كــان فــي سجــن الحجــاج يعــذب

فدخــل عليــه يزيــد بــن الحكــم وقــد حــل عليــه نجــم وكانــت نجومــه فــي كــل اسبــوع ستــة عشـــر الـــف

درهم فقال له:

أصبح في قيدك السماحـة وال   جودُ وفضلُ السلـاح والحسـبُ

لا تضجـــرن إن تتابعـــت نقـــمٌ   وصارفٌ فـي البـلاء محتسـبُ

بـرزت سبـق الجيـاد فـي مهــلٍ   وقصـرت دون سعيـك العــرب

===

قــال الأصمعــي حضــرت مجلــس الرشيــد وفيــه مسلــم بــن الوليــد إذ دخــل أبــو نــواس فقــال لـــه الرشيـــد

مـا أحدثـت بعدنـا يـا أبـا نـواس فقـال يـا أميــر المؤمنيــن ولــو فــي الخمــر فقــال: قاتلــك اللــه ولــو فــي الخمــر

فأنشد:

يـا شقيــق النفــسٍ مــن حكــمِ   نمــــتَ عــــن ليلــــي ولــــم أنــــم

حتى انتهى إلى آخرها فقال:

فتمشــــــت فــــــي مفاصلهــــــم   كتمشـــي البـــرءِ فــــي السَّقــــمِ

فقــــال أحسنــــت واللــــه يــــا غلــــام أعطــــه عشــــرة آلــــاف درهــــم وعشــــر خلــــع فأخذهــــا وخـــــرج قـــــال

الأصمعي: فلما خرجنا من عنده قـال لـي مسلـم بـن الوليـد: ألـم تـر إلـى الحسـن بـن هانـىء كيـف سـرق

شعــري وأخــذ بــه مــالا وخلعـــا فقلـــت لـــه وأي معنـــى ســـرق لـــك قـــال قولـــه فتمشـــت فـــي مفاصلهـــم

البيت. فقلت وأي شيء قلت فقال:

كأنَّ قلبي وشاحاها إذا خطرت   وقلبهـا فـي الصمــت والخــرس

تجري محبتها فـي قلـب وأمقِهـا   جري السلافة في أعضاء منتكس

ترجمة المعتزلة

===

المعتزلـــة طائفـــة مـــن المسلميـــن يـــرون أن أفعـــال الخيـــر مـــن اللـــه وأفعـــال الشـــر مـــن الإنســــان وأن القــــرآن

مخلـوق محـدث ليــس بقديــم وأن اللــه تعالــى غيــر مرئــي يــوم القيامــة وأن المؤمــن إذا ارتكــب الذنــب مثــل

الزنــا وشــرب الخمــر كــان فــي منزلــة بيــن منزلتيــن يعنــون بذلــك أنــه ليــس بمؤمــن ولا كافــر وأن إعجـــاز

القـرآن فـي الصرفـة لا أنـه فـي نفسـه معجـز ولـو لـم يصـرف اللـه العـرب عـن معارضتـه لأتـوا بمـا يعارضــه

وأن مـن دخـل النــار لــم يخــرج منهــا وإنمــا سمــوا معتزلــة لــأن واصــل بــن عطــاء كــان يجلــس إلــى الحســن

البصــري رضــي اللــه تعالــى عنـــه فلمـــا ظهـــر الخلـــاف وقالـــت الخـــوارج بكفـــر مرتكـــب الكبائـــر وقـــال

المجاعــة بأنهــم مؤمنــون وإن فسقــوا بالكبائــر خــرج واصــل عــن الفريقيـــن وقـــال إن الفاســـق عـــن الفريقيـــن

وقـال إن الفاسـق مـن هـذه الأمـة لا مؤمـن ولا كافـر بـل هـو فـي منزلـة بيـن منزلتيـن فطـرده الحسـن رضــي

الله تعالى عنـه عـن مجلسـه فاعتـزل عنـه فقيـل لأتباعـه معتزلـة. ولـم يـزل مذهـب الأعتـزال ينمـو إلـى أيـام

الرشيـد فظهـر بشـر المريسـي وأحضــر الشافعــي مكبــلا فــي الحديــد فسالــه بشــر والســؤال مــا تقــول يــا

قرشــي فــي القــرآن فقــال: إيــاي تعنــي قــال: نعــم قــال: مخلــوق فخلــى عنــه وأحــس الشافعـــي رضـــي

اللـه عنـه بالشـر وأنـه الفتنـة تشتـد فـي إظهـار القـول بخلــق القــرآن فهــرب مــن بغــداد إلــى مصــر ولــم يقــل

الرشيــد رحمــه اللــه بخلــق القــرآن فكــان الأمــر بيــن أخــذ وتــرك إلــى أن ولــي المأمــون فقــال بخلــق القــرآن

وبقـي يقـدم رجـلا ويؤخـر أخـرى فـي الدعـوة إلـى ذلـك إلـى أن قــوي عزمــه فــي السنــة التــي مــات فيهــا

===

وطلــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل رضــي اللــه عنــه فأخبــر فــي الطريــق أنــه توفــي فبقــي الإمــام محبوســـاً

بالرقــة حتــى بويــع المعتصــم فأحضـــر إلـــى بغـــداد وعقـــد لـــه مجلـــس المناظـــرة وفيـــه عبـــد الرحمـــن بـــن

إسحـق والقاضـي أحمـد بـن أبـي دؤاد وغيرهمـا فناظـروه ثلاثـة أيــام فلــم يقطــع فــي بحــث وسفــه أقــوال

الجميـع فأمـر بـه فضـرب بالسيـاط إلـى أن أغمـي عليـه ورمـي علـى باريــة وهــو مغشــي عليــه ثــم حمــل

وصــار إلــى منزلــه ولــم يقــل بخلــق القــرآن ومكــث فــي السجــن ثمانيــة وعشريــن شهــراً ولـــم يـــزل يحضـــر

الجمعـة ويفتـي ويحـدث حتـى مـات المعتصـم وولـي الواثـق فأظهـر مـا أظهـر مـن المحنــة وقــال للامــام أحمــد

لا تجمعــن إليــك أحــداً ولا تساكنــي فــي بلـــد أنـــا فيـــه فاختفـــى الإمـــام أحمـــد لا يخـــرج إلـــى صلـــاة ولا

غيرهـــا حتـــى مـــات الواثـــق وولـــي المتوكــــل فأحضــــره وأكرمــــه وأطلــــق عليــــه مــــالا فلــــم يقبلــــه وفرقــــه

وأجـرى علـى أهلـه وولـده فـي كـل شهـر أربعـة آلـاف درهـم ولـم تـزل جاريـة إلـى أن مــات المتوكــل وفــي

أيامه ظهرت السنـة وكتـب إلـى الآفـاق برفـع مـا توقـع مـن المحنـة وإظهـار السنَّـة وتكلـم فـي مجلـس بالسنـة

ولـم يزالـوا أعنـي المعتزلـة فـي قـوة إلـى أيـام المتوكـل ولـم يكـن فـي هـذه الأمـة الإسلاميـة أهــل بدعــة أكثــر

منهـــم. ومــــن مشاهيرهــــم علــــى مــــا ذكــــروا مــــن الفضــــلاء والأعيــــان الجاحــــظ وواصــــل بــــن عطــــاء

والقاضــي عبــد الجبــار والرمانــي النحــوي وأبــو علـــي الفارســـي وأقضـــى القضـــاة المـــاوردي الشافعـــي

وهــــذا غريــــب ومــــن المعتزلــــة أيضــــاً الصاحـــــب بـــــن عبـــــاد وصاحـــــب الكشـــــاف والفـــــراء النحـــــوي

===

وممـا جنيتـه مـن ثمـرات الـأوراق أن الرشيـد سالـه جعفــراً عــن جواريــه فقــال يــا أميــر المؤمنيــن كنــت فــي

الليلـــة الماضيـــة مضطجعـــاً وعنــــدي جاريتــــان وهمــــا يكسبانــــي فتناومــــت عنهمــــا لأنظــــر صنيعهمــــا

وإحداهمـا مكيـة والأخــرى مدنيــة فمــدت المدنيــة يدهــا إلــى ذلــك الشــيء فلعبــت بــه فانتصــب قائمــا

فوثبـت المكيـة وقعـدت عليـه فقالــت المدنيــة أنــا أحــق بــه لأننــي حدثــت عــن مالــك عــن نافــع عــن ابــن

عمـر عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: مـن أحيــا أرضــاً ميتــة فهــي لــه. فقالــت المكيــة: وأنــا

حدثـت عـن معمـر عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال ليـس الصيــد

لمــن أثــاره إنمــا الصيــد لمــن أخــذه فضحـــك الرشيـــد حتـــى استلقـــى علـــى قفـــاه وقـــال هـــل مـــن سلـــوة

عنهما فقال جعفر هما ومولاهما بحكم أمير المؤمنين وحملهما إليه.

ومن ذلك ما حكي عن بعض المطربين أنه غنى في جماعة عند بعض الأمراء:

إذا أنت أعطيت السعادة لم تُبَل   ولو نظرت شزراً إليك القبائـل

وإن فوق الأعداء نحوك أسهماً   ثنتهـا علــى أعقابهــن المناصــل

فطـرب الأميـر إلـى الغايـة ولمـا زاد طربـه قـال لبعـض مماليكـه هــات خلعــة لهــذا المغنــي ولــم يفهــم المغنــي

مـا يقولـه الأميـر فقـام لقلـة حظـه إلـى بيـن الخـلاء وفـي غيبتـه جــاء المملــوك بالخلعــة فوجــد المغنــي غائبــاً

وقـد حصـل فـي المجلـس عربـدة وأمـر الأميـر بإخـراج الجميـع فقيـل للمغنـي بعدمــا خــرج: إن الأميــر كــان

===

إذا أنت أعطيت السعادة لم تَبُلْ   ولو نظرت شزراً إليك القبائـل

بفتــح التــاء وضــم البــاء فأنكــروا عليــه فقــال نعــم لأنــي لمــا بلــت فــي ذلــك اليـــوم فاتتنـــي السعـــادة مـــن

الأمير فأوضحوا له القصة فضحك وأعجبه ذلك وأمر له بخلعة.

ومــن المنقــول أن عبــد اللــه بــن المعتــز مــن خلفــاء بنــي العبـــاس مـــع كمالـــه وغـــزارة فضلـــه كـــان لـــم يـــزل

منغصا في مـدة حياتـه بويـع لـه بالخلافـة وظـن أن الحـظ قـد تنبـه لـه فلـم يتـم الأمـر لـه إلا يومـا واحـداً ثـم

قبـض عليـه وقتــل رحمــه اللــه تعالــى علــى أنــه مــا وافــق علــى ولايــة الآمــر حتــى اشتــرط عليهــم أن لا

يسفكــوا فــي واقعتــه دمــا ومحلــه مــن الــأدب لا يخفــى وشمعــة فضلــه كالصبــح لا تقــط ولا تطفــى وقـــد

قيل:

للــه درك مـــن ملـــكٍ بمضيعـــةٍ   ناهيك في العلم والعلياء والحسب

مــا فيــه لــو ولا ليــتٌ تنقصُــهُ   وإنمــا أدركتـــهُ حرفـــةُ الـــأدب

وقال ابن الساعاتي:

عفتُ القريضَ فلا أسمو له أبداً   حتى لقد عفتُ أن أرويه في الكتب

هجرت نظمي له لا من مهانته   لكنها خفيةٌ مـن حرفـة الـأدب

قلـت ومـا بـرح الزمــان مولعــا بخمــول أهــل الــأدب وخمــود نارهــم. كــان الملــك الأفضــل نــور الديــن علــي

===

بــن صلـــاح الديـــن يوســـف مـــن كبـــار أهـــل الـــأدب وكـــان حســـن السيـــرة متدينـــا قـــل أن عاقـــب علـــى

ذنـب ولــه المناقــب الجميلــة وكــان أكبــر إخواتــه ومــع كمــال صفاتــه وآدابــه التــي ســارت بهــا الركبــان مــا

صفـاه لـه الدهــر ولا هنــاه بالملــك بعــد أبيــه السلطــان صلــاح الديــن رحمــه اللــه تعالــى لبــث مــدة يسيــرة

بدمشــق المحروســة ثــم حضــر إليــه عمــه أبــو بكــر العــادل وأخــوه الملـــك العزيـــز عثمـــان فأخرجهمـــا مـــن

ملكه بدمشق إلى صرخد ثم جهزاه إلى سميساط وفي ذلك كتب إلى الإمام الناصر ببغداد:

مولـاي إنَّ أبــا بكــرٍ وصاحبــهُ   عثمان قد منعا بالسيف حق علي

فأنظر إلى حظ هذا الإسم كيف لقي   من الأواخر ما لاقى من الـأول

فكتب الناصر الجواب: ولكن الفرق مثل الصبح

وافي كتابُك يا ابن يوسف معلناً   بالصدق يخبر أن أصلك طاهر

غصبوا عليـاًّ حقّـه إذ لـم يكـن   بعـــد النبـــي لـــه بيثـــرب ثائـــر

فاصبر فإن غداً عليه حسابهمْ   وابشر فناصرك الإمام الناصـر

ولــم ينصــره الإمــام الناصــر بــل توفــي فجــأة بسميســـاط رحمـــه اللـــه تعالـــى ومـــن شعـــره مـــا ذكـــره ابـــن

واصل في مفرج الكروب:

يـا مـن يســود شعــرهُ بخضابــه   فعساه من أهل الشبيبة يحصل

===

قلـــت ومثلـــه الملـــك الناصـــر داود ابـــن الملـــك المعظـــم وكـــان داود صاحـــب الكـــرك مـــا بـــرح مـــع كمــــال

فضلـه منكـداً مشتتـا فـي البلـاد توجـه إلـى بغـداد ومعـه فخـر القضـاة ابـن بصاقـة والشيــخ شمــس الديــن

الخرشاهــي وقــد استصحــب جواهــر نفيســة والتجــأ إلــى الإمــام الناصــر وطلـــب الحضـــور بيـــن يديـــه

ليشاهــده فــي المــلا فمــا قــدر لــه ذلــك ولا وافــق الخليفــة عليــه حتــى امتدحــه بقصيدتــه البائيــة التـــي

مطلعها:

ورانٍ ألمــت بالكثيــب ذوائبــه   وجنح الدجى وحفٌ تجول غياهبه

تقهقه فـي تلـك الربـوع رعـودُهُ   وتبكي على تلك الطلول سحائبه

وقال منها في حكاية حاله مع الخليفة:

أيحسن في شرع المعالي ودينهـا   وأنت الذي تُعزي إليه مذاهبُه

بأني أخوض الدو والدو مقفـرٌ   سباريتـــه مقفــــرةٌ وسباسبــــه

ويأتيـك غيـري مـن بلـادٍ قريبــةٍ   له الأمن فيها صاحبٌ لا يجانبه

فيلقى دنـوا منـك لـم ألـق مثلـهُ   ويحظى ولا أحظى بما أنا طالبه

وينظر في لـألاء قدسـك نظـرةً   فيرجع والنورُ الإمامي صاحبه

ولو كـان يعلونـي بنفـسٍ ورتبـةٍ   وصدق ولاءٍ لست فيه أصاقبه

===

ولكنـه مثلــي ولــو قلــت إننــي   أزيد عليه لم يعـب ذاك عائبـه

الناصـر يشيـر إلـى مظفـر الديـن كوكبـوري بــن كوجــك فإنــه قــدم إلــى الديــوان فطلــب الحضــور فــأذن لــه

وبــرز لــه الخليفــة وشاهــد وجهــه ولمــا وقفــت الخليفــة علـــى هـــذه القصيـــدة أعجبتـــه غايـــة الإعجـــاب

وهـي مـن النظـم البديـع فـي غايــة لاتــدرك فاستدعــاه بعــد شطــر مــن الليــل واجتمــع بــه خلــوة ومــا تــم

لــه مــا ظفـــر بـــه مظفـــر الديـــن المذكـــور وسبـــب ذلـــك أن الخليفـــة راعـــى عمـــه المذكـــور والـــذي ثبـــت

عنـد أهـل التاريـخ أن عمـه العـادل مـا فعـل ذلـك إلا حسـدا لـه علــى كمــال أدواتــه وبلاغــة آدابــه وقيــل:

إنه كتب خطا منسوبا أزرى بالحدائق المدبجة.

وحكــى صاحــب الريحــان والريعــان قــال حضــر شــاب ذكــي بعــض مجالــس الــأدب فقـــال بعضهـــم: مـــا

تصحيــف نصحــت فخنتنــي قــال تصحيــف حســن فاستغـــرب إسراعـــه وكـــان بالمجلـــس شاعـــر مـــن

أهـل بلنسيـة فاتهـم الشـاب وقـال مختبـراً لـه مـا تصحيـف بلنسيــة فأطــرق ساعــة ثــم قــال أربعــة أشهــر

فجعـــل البلنســـي يقـــول صـــدق ظنـــي أنـــك تدعـــي وتنتحـــل مـــا تقـــول والفتـــى يضحــــك ثــــم قــــال لــــه

أشعرت أنت يا شاعـر فقـال لـه وأي نسبـة بيـن أربعـة أشهـر وبيـن بلنسيـة فقـال لـه إن لـم يكـن فـي اللفـظ

فهـو فـي المعنـى ثـم قـام وهـو يقـول ذل فتنبـه بعـض الحاضريـن ونظـر فــإذا أربعــة أشهــر ثلــث سنــة وهــو

تصحيـف بلنسيـة فخجـل الشاعـر المنـازع ومضـى إلـى الشـاب معترفـا ومعتـذراً انتهـى. وهــذا المعنــى

===

أيــا واحـــد العصـــر مـــا بلـــدةً   محاسنهــا فـــي الـــورى تذكـــر

حجـى مـا يــرادف تصحيفهــا   وحقــــــــك أربعــــــــةٌ أشهـــــــــر

ومن الغريب ما نقل عن الفقيه عمارة اليمني الشاعر أنه مر بمصلوب فقال:

ومدَّ على صليب الصلب منه   يمينـــاً لا تطـــولُ إلـــى الشمـــال

ونكــس رأســه لعتــاب قلـــبٍ   دعـــاه إلـــى الغوايـــة والضلـــال

فلـم يمـض ثلاثـة أيـام حتـى صلــب بيــن القصريــن مــع الجماعــة الغرمــاء. وكــان الفقيــه نجــم الديــن عمــارة

أديبــاً ماهــراً فقيهــاً شافعــي المذهــب مــن أهــل السنــة قــدم فــي دولـــة الفاطمييـــن إلـــى الديـــار المصريـــة

وصاحبهـا يومئـذ الفائـز بـن الظافـر ووزيـره الصالـح بـن زريــك فكــان عنــده فــي أكــرم محــل وأعــز جانــب

واتحـد بـه علـى مـا كـان بينهمـا مـن الاختلـاف فـي العقيـدة ثــم رحــل إلــى اليمــن وعــاد إلــى مصــر وأقــام

بهــا إلــى أن زالــت دولــة الفاطمييــن علــى يـــد السلطـــان صلـــاح الديـــن يوســـف بـــن أيـــوب ورثـــى أهـــل

القصر بقصيدته التي أولها:

رميت يا دهر كفَّ المجد بالشللِ   ورعته بعد حسن الحلي بالعطلِ

ومنها:

قدمت مصر فأولتني خلائقهـا   من المكارم ما أربى على الأمل

===

يا لائمي في هوى أبنـاءِ فاطمـةٍ   لك الملامةُ إن قصرت في عذل

بالله زر ساحة القصرين وابكِ معي   عليهما لا على صفيـن والجمـل

ماذا ترى كانت الإفرنج فاعلـةً   بنسـلٍ آلِ أميــر المؤمنيــن علــي

وهـي طويلـة فـي غايـة الحسـن فلمـا بلغــت السلطــان صلــاح الديــن تغيــر عليــه وقيــل إنــه استفتــى عليــه

في قوله من قصيدته الميمية:

وكان مبدأ هذا الأمر من رجلٍ   سعى فأصبح يُدعى سيدَ الأمم

فأفتـى الفقهـاء بقتلـه وقالــوا إن هــذا الكلــام رأي الفلاسفــة فــي النبــوات وأنهــا بالتكســب وهــي إحــدى

المسائـل التـي كفـروا بهـا والصحيــح أنــه يجتبــي مــن رسلــه مــن يشــاء ولــم يكــن أحــد مــن الأنبيــاء عنــده

شعـور بأنـه يكـون فيمـا بعـد نبيـا والـذي يظهـر أن هـذا مفتعــل علــى الفقيــه عمــارة نظمــه بعــض أعدائــه

علــى لسانــه ودســه فــي تلــك القصيــدة ومــا يبعــد أن القاضــي الفاضـــل رحمـــه اللـــه كـــان لـــه ميـــل إلـــى

هلاكـه لأنـه لمـا استشـاره السلطـان صلـاح الديـن فـي ضربـه قـال الكلـب يسكـت ثـم ينبــح قــال فيسجــن

قــال: يرجــى لــه الخلــاص قــال فيقتــل قــال كــذا الملـــوك إذا أرادوا شيئـــاً فعلـــوه ونهـــض فأمـــر بصلبـــه مـــع

الغرمـاء فلمـا أمسكـوه مـروا بـه علــى بــاب الفاضــل فلمــا رآه مقبــلا قــام ودخــل إلــى بيتــه وأغلــق البــاب

فقال الفقيه عمارة:

===

نكتة أدبية قال ابن سناء الملك من أبيات:

صليني وهذا الحسن باقٍ فربما   يُعزَّل بيت الحسن منه ويكنس

فوقـــف القاضـــي الفاضـــل رحمـــه اللـــه علـــى هـــذه القصيـــدة وكتـــب إلـــى ابـــن سنـــاء الملـــك مـــن جملـــة

فصـل ومــا قلــت هــذه الغايــة إلا وتعلمنــي أنهــا البدايــة ولا قلــت هــذا البيــت آيــة القصيــدة إلا وتلــي مــا

بعــده ومــا نريهــم مــن آيــة أفسحـــر هـــذا أم أنتـــم لا تبصـــرون ولا عيـــب فـــي هـــذه المحاســـن إلا قصـــور

الأفهــام وتقصيــر الأنــام وإلا فقــد لهــج النــاس بمــا تحتهــا ودنـــوا مـــا دونهـــا والقصيـــدة فائقـــة فـــي حسنهـــا

بديعـة فـي فنهـا ولكـن بيـت يعـزل ويكنـس أردت أن أكنسـه مـن القصيـدة فــإن لفظــه الكنــس غيــر لائقــة

بمكانهــا انتهــى. فأجــاب ابــن سنــاء الملــك قائــلا قــد علــم المملــوك مــا نبــه عليــه مولانــا مــن أمــر البيـــت

الــذي أراد أن يكنســه مــن القصيــدة وقــد كــان المملــوك مشغوفــاً بهــذا البيــت مستحليــاً لـــه معجبـــا بـــه

معتقـداً أن قافيـة بيتـه أميـرة ذلـك الشعـر وسيــدة قوافيــه ومــا أوقعــه فــي الكنــس إلا ابــن المعتــز حيــث

يقول:

وقوامـي مثـل القنـاة مـن الخــط   وخــدي مــن لحيتــي مكنـــوس

والمولـــى يعلـــم أن المملـــوك لـــم يـــزل يجـــري خلـــف هـــذا الرجـــل ويتعثـــر ويطلـــب مطالبـــه فتتعســـر عليـــه

وتتعــذر ومــا مــال المملــوك إلا إلــى طريــق مــن ميلــه إليــه طبعــه ولا ســار إلا إلــى مــن دلـــه عليـــه سمعـــه

===

ويا عاذلي في عبرةٍ قد سفحتها   لبيــنٍ وأخــرى قبلهــا للتحبــبِ

تحاول مني شيمةً غير شيمتـي   وتطلبُ مني مذهباً غير مذهبي

وقال:

وما زارنـي إلاَّ ولهـت صبابـةً   إليـه وإلا قلــت أهــلاً ومرحبــا

فعلـــم المملـــوك أن هـــذه طريقـــة لا تسلـــك وعقيلـــة لا تملـــك وغايـــة لا نـــدرك ووجــــد المملــــوك أبــــا تمــــام

قد قال:

سلم على الربع من سلمى بذي سلم

ووجدته أيضاً قد قال:

خشنت عليه أخت بني خشين

فاشمــأز مــن هــذا اللفــظ طبعــه واقشعــر منــه فهمــه ونبــا عنـــه ذوقـــه وكـــان سمعـــه يتجرعـــه ولا يكـــاد

يسيغه ووجد هذا المبدع السيد عبد

الله بن المعتز قد قال:

وقفت بالربع أشكو فقد مشبهه   حى بكت بدموعي أعين الزهر

لو لم أعرها دموع العين تفسحها   لرحمتي لا ستعارتها من المطر

===

قدك غصنٌ لا شـوك فيـه كمـا   وجهك شمـس نهـارهُ جسـدك

فوجـد المملـوك طبعـه إلـى هـذا المــر مائــلا وخاطــره فــي بعــض الأحيــان عليــه سائــلا فنســج عــن هــذا

الأسلـوب وغلــب علــى خاطــره مــع علمــه أنــه المغلــوب وحبــك الشــيء يعمــي ويصــم فقــد أعمــاه حبــه

وأصمـه إلـى أن نظـم تلــك اللفظــة فــي تلــك الأبيــات تقليــداً لابــن المعتــز قالهــا وحمــل أثقالهــا وهــي زلــة

تغتفـر فـي جنـب حسناتـه وأمـا المملـوك فهـي عـورة ظهـرت فـي أبياتـه فأجابــه الفاضــل بقولــه ولا حجــة

فيمـا احتجـه بابـن المعتـز عـن الكنـس فـي بيتـه فإنـه غيـر معصــوم مــن الغلــط ولا يقلــد إلا فــي الصــواب

فقــط وقــد علــم مــا ذكــره ابــن رشيــق فــي العمــدة مــن تهافـــت طبعـــه وتبايـــن صنعـــه ومخالفـــة وضعـــه

فذكــر مــن محاسنــه مــا لا يعلــق معــه كتــاب ومــن بــارده وغثــة مــالا تلبــس عليــه الثيــاب وقـــد تعصـــب

القاضي السعيد على أبي تمام فنقصه حظه وأما البحتري فأعطاه أكثر من حقه وقال:

ولو كان هذا موضع العتبِ لا شتفي   فـؤادي ولكـن للعتـاب مواضــع

قــال الشيــخ صلــاح الديــن الصفـــدي لمـــا وقـــف علـــى هـــذا الفصـــل رأيـــت ابـــن سنـــاء الملـــك استعمـــل

هـذه اللفظـة فـي غيـر هـذا الموضـوع ولــم يتعــظ بنهــي الفاضــل ولا ارعــوى ولا ازدجــر عمــا قبحــه بــل

غلب عليه الهوى فقال:

وخلصنــي مــن يـــدي عشقـــه   ظلـــامٌ علـــى خـــده حندســـه

===

قلـت مـا بـرح الشيـخ صلـاح الديــن غفــر اللــه لــه يــذوق تقليــداً كقولــه عــن ابــن سنــاء الملــك لمــا استعمــل

فــي هــذه الصيغــة المشتملــة علــى الهجــو بشاعــة المكنســة ولــم يتعـــظ بنهـــي الفاضـــل ولا أرعـــوى ولا

ازدجــر عمــا قبحــه بــل غلــب عليــه الهــوى أمــا نقــد الفاضــل علــى ابــن سنـــاء الملـــك بوضـــع المكنســـة

علـى وجهـة معشوقتـه التــي ليــس للعــذار بوجنتهــا شعــور فنقــد صحيــح وأمــا وضــع مكنســة اللحيــة

علـى وجنـة مـن طلعـت لحيتـه وكـان جائـراً علـى عاشقـه وسبكهـا هنــا فــي قالــب الهجــو فهــو نــوع مــن

المرقص والمطرب ولو وقف الفاضل على هذه المكنسة لأعدها لأبياته انتهى.

ومــن لطائــف المنقــول مــا حكــي عــن الشيــخ مجــد الديــن ابــن دقيــق والعيــد والــد قاضـــي القضـــاة تقـــي

الديــن تغمدهمــا اللــه برحمتــه ورضوانــه وهــو أن الشيــخ مجــد الديــن المشــار إليـــه كـــان كثيـــر الإحســـان

إلـى أصحابــه يسعــى لهــم علــى قــدر استحقاقهــم فيمــن يصلــح للحكــم وفيمــن يصلــح للعدالــة فجــاءه

بعــض طلبتــه وشكــا إليــه رقــة الحــال وكثــرة الضــرورة فقــال لــه أكتــب قصتــك وأنــا أتحــدث مـــع الوالـــد

فكتـــب ذلـــك الطالـــب المملـــوك فلـــان يقبـــل الـــأرض وينهـــي أنـــه فقيـــر ومظـــرور بالظـــاء القائمــــة وقليــــل

الحــض بالضــاد وناولهــا للشيــخ فلمــا قرأهــا تبســـم وقـــال يـــا فقيـــر سبحـــان اللـــه ضـــرك قائـــم وحظـــك

ساقط انتهى.

ومــن لطائــف المنقــول عــن قاضــي القضــاة شمــس الديــن ابــن خلكــان رحمــه اللــه تعالـــى أنـــه كـــان يهـــوى

===

بعـــض أولـــاد الملـــوك ولـــه فيـــه الأشعـــار الرائقـــة يقـــال: إن أول يــــوم زاره بســــط لــــه الطرحــــة وقــــال مــــا

عندي أعز من هذه طأ عليها ولما فشا أمرهما وعلم به أهل منعوه من الركوب فكتب إليه:

يا سادتي إني قنعت وحقكم   في حبكم منكم بأيسر مطلـب

إن لم تجـودوا بالوصـال تعطفـاً   ورأيتـم هجـري وفـرط تجنبــي

لا تمنعوا عيني القريحـة أن تـرى   يوم الخميس جمالكم في الموكب

لو كنت تعلم يا حبيبي ما الذي   ألقـاه مـن كمـدٍ إذاً لــم تركــب

لرحمتني ورثيت لي مـن حالـةٍ   لولاك لم يك حملها من مذهبي

قسما بوجهك وهو بدر طالـعٌ   وبليـل طرتــك التــي كالغيهــب

وبقامةٍ لك كالقضيب ركبتُ من   أخطارها في الحبِّ أصعبَ مركب

لو لم أكن في رتبةٍ أرعى لها ال   عهد القديـم صيانـةً للمنصـب

لهتكت ستري في هواك ولذلي   خلع العـذار ولـجَّ فيـك مؤنِّبـي

لكن خشيت بأن تقول عواذلي   قد جنَّ هذا الشيخ في هذا الصبي

فأرحم فديتُك حُرقةً قد قاربت   كشف القناع بحق ذيـاك النبـي

===

رحمـه اللـه الملـك المسعـود بـن الملـك الظاهـر وكـان قــد تيمــه حبــه وكنــت أنــام عنــده بالعادليــة فتحدثنــا

فـي بعـض الليالـي إلـى أن ذهــب النــاس فقــال لــي: نــم أنــت ههنــا وألقــى علــيَّ فــروة قــرظ وقــام يــدور

حول بركة العادلية ويقول في دورانه:

أنــــــــــــا واللــــــــــــه هالـــــــــــــكٌ   آيـــــــــسٌ مــــــــــن سلامتــــــــــي

أو أرى القامـــــــــــــة التـــــــــــــي   قـــــــــد أقامـــــــــت قيامتـــــــــي

وقيــل إن قاضــي القضـــاة شمـــس الديـــن المشـــار إليـــه رحمـــه اللـــه ســـأل بعـــض أهـــل دمشـــق المحروســـة

وكــان المســؤول مــن خــواص أصحابــه عــن ترجمتــه عنــد أهــل دمشــق فاستعفــاه مـــن ذلـــك فألـــح عليـــه

فقـال: أمـا العلـم والفضـل فهــم مجموعــون عليــه وأمــا النســب فيدعــون فيــه الأدعــاء ويقولــون: إن مولانــا

يأكل الحشيش ويحب الغلمان.

فقــال أمــا النســب والكـــذب فيـــه فهـــذا نـــوع مـــن الهذيـــان ولـــو أردت أن أنتســـب إلـــى العبـــاس أو إلـــى

علـي ابـن أبـي طالـب أو إلــى أحمــد مــن الصحابــة لأجــازوا ذلــك وأمــا النســب إلــى قــوم لــم يبــق منهــم

بقيــة وأصلهــم فــرس مجــوس فمـــا فيـــه فائـــدة وأمـــا الحشيشـــة فلكـــل ارتكـــاب محـــرم وإذا كـــان ولا بـــد

فكنت أشرب الخمر فإنه ألذ وأما محبة الغلمان فإلى غد أجيبك عن المسألة انتهى.

وممــا يناســب لطيفــة قاضــي القضــاة شمــس الديــن مــا نقلتــه مــن روض الجليــس ونزهــة الأنيـــس حكـــي

===

عــن سليمــان بــن محمــد المهــدي الصقلـــي قـــال: كـــان بأفريقيـــة رجـــل نبيـــه شاعـــر وكـــان يهـــوى غلامـــاً

جميــلا مــن غلمانــه فأشتــد كلفــه بــه وكــان الغلــام يتجنـــى عليـــه ويعـــرض عنـــه كثيـــراً فبينمـــا هـــو ذات

ليلــة وقــد انفــرد بنفســه ليشــرب الخمــر إذ ذكــر محبوبــه فجــرى بخاطــره مــا يفعلــه بــه مــن التجنــي فـــزاد

سكــره وقــام مــن الفــور وقــد غلــب عليــه الغــرام وسكــر المــدام فأخــذ قبـــس نـــار وجعلـــه عنـــد بـــاب

الغلـــام ليحـــرق عليـــه داره فلمـــا دارت النـــار بالبـــاب بـــادر النـــاس باطفائهـــا واعتقلــــوه فلمــــا أصبحــــوا

نهضـوا بـه إلـى القاضـي فأعلمـوه بفعلـه فقـال لـه القاضـي: لــأي شــيء أحرقــت بــاب هــذا الغلــام فأنشــد

على الفور:

لمـــــا تمـــــادى علـــــى بعــــــادي   وأضـــرم النــــار فــــي فــــؤادي

ولـــم أجــــد مــــن هــــواه بــــداً   ولا معينــــــاً علــــــى السهـــــــاد

حملــت نفســي علـــى وقوفـــي   ببابــــــــــه وقفـــــــــــة الجـــــــــــواد

فطــار مــن بعــض نــار قلبـــي   أقــلٌّ فــي الوصــف مــن زنــاد

فاحـــرق البــــاب دون علمــــي   ولـــم يكـــن ذاك مــــن مــــرادي

قــال فاستطــرف القاضــي واقعتـــه واستملـــح شعـــره ورق لحكايـــة حالـــه وتحمـــل عنـــه مـــا أفســـده مـــن

باب الغلام وأطلقه.

===

وممــا يناســب هــذه اللطائــف قيــل: إنــه رفــع إلـــى المأمـــون أن حائكـــاً يعمـــل السنـــة كلهـــا لا يتعطـــل فـــي

عيد ولا جمعة فإذا ظهر الورد طوى عمله وغرد بصوت عال:

طاب الزمان وجاء الورد فاصطحبوا   مـا دام للـورد أزهــارٌ وأنــوار

فإذا شرب مع ندمائه على الورد غنى:

إشرب على الورد من حمراءَ صافيةٍ   شهراً وعشراً وخمساً بعدها عددا

ولا يزالون في صبوح وغبوق ما بقيت وردة فإنه انقضى الورد عاد إلى عمله وغرد بصوت عال:

فإن يبقني ربيِّ إلى الرود أصطبح   وإن مت والهفي على الورد والخمر

سألت إله العـرش جـلَّ جلالـه   يواصل قلبي في غبوقٍ إلى الحشر

فقـال المأمـون لقـد نظــر هــذا الرجــل إلــى الــورد بعيــن جليلــة فينبغــي أن نعينــه علــى هــذه المــروءة فأمــر

أن يدفع له في كل سنة عشر آلاف درهم في زمن الورد.

ومــن اللطائــف مــا حكــي عــن مجيــر الديــن الخيــاط الدمشقـــي قيـــل: إنـــه كـــان يهـــوى غلامـــاً مـــن أولـــاد

الجنـد فشـرب مجيـر الديـن فـي بعــض الليالــي وسكــر فوقــع فــي الطريــق فمــر الغلــام عليــه بشمعــة وهــو

راكـب فـرآه فـي الليـل مطروحـا علـى الطريـق فوقــع عليــه بالشمعــة ونــزل فأقعــده ومســح وجهــه فسقــط

من الشمعة نقطة على وجهه ففتح عينيه فرأى محبوبه على رأسه فاستيقظ وأنشد:

===

أحرق بها جسدي وكل جوارحي   وأحذر علـى قلبـي فإنـك فيـه

ومن اللطائف ما حكاه الأصمعي قال: مررت بكناس يكنس كنيفاً وهو يغني ويقول:

أضاعونـي وأي فتـىً أضاعــوا   ليــــوم كريهــــةٍ وســـــداد ثغـــــر

فقلـــت لـــه أمـــا ســـداد الثغـــر فــــلا علــــم لنــــا كيــــف أنــــت فيــــه وأمــــا ســــداد الكُنُــــف فمعلــــوم. قــــال

الأصمعي: وكنت حديث السن فأردت العبث به فأعرض عني مليا ثم أقبل علي وأنشد:

وأكـرمُ نفسـي إننــي إن أهنتهــا   وحقك لم تُكرمْ على أحدٍ بعدي

فقلــت وأي كرامــة حصلــت لهــا منــك ومــا يكــون مــن الهــوان أكثــر ممــا أهنتهـــا بـــه. فقـــال: بـــل لا واللـــه

مــن الهــوان مــا هــو أكثــر وأعظــم ممـــا أنـــا فيـــه فقلـــت لـــه: ومـــا هـــو فقـــال الحاجـــة إليـــك وإلـــى أمثالـــك

فقــال: فانصرفــت وأنــا أخــزي النــاس ذكــرت بقــول الكنـــاس غريـــم الأصمعـــي مـــا يضـــارع ذلـــك أعنـــي

قوله:

أضاعونـي وأيَّ فتـىً أضاعــوا   ليــــوم كريهــــةٍ وســـــداد ثغـــــر

قيــل: إنــه كــان لأبــي حنيفــة رضــي اللــه عنــه جـــار إسكـــاف بالكوفـــة يعمـــل نهـــاره أجمـــع فـــإذا جنـــه

الليل رجع إلى منزله بلحم وسمك فيطبخ اللحم ويشوي السمك فإذا دب فيه السكر أنشد:

أضاعونـي وأيَّ فتـى أضاعــوا   ليــــوم كريهــــةٍ وســـــداد ثغـــــر

===

ولا يــزال يشــرب ويــردد البيــت إلــى أن يغلبــه السكــر وينــام وكـــان الإمـــام أبـــو حنيفـــة يصلـــي الليـــل كلـــه

ويسمـع حديثـه وإنشـاده ففقــد صوتــه بعــض الليالــي فســأل عنــه فقيــل: أخــذه العســس منــذ ثلاثــة أيــام

وهـو محبـوس فصلـى الإمـام الفجـر وركـب بغلتــه ومشــى واستــأذن علــى الأميــر فقــال أئذنــوا لــه واقبلــوا

بـه راكبـا حتـى يطــأ البســاط فلمــا دخــل علــى الأميــر أجلســه مكانــه وقــال مــا حاجــة الإمــام فقــال لــي

جـار إسكـاف أخـذه العسـس منـذ ثلاثـة أيـام فتأمـر بتخليتــه فقــال نعــم وكــل مــن أخــذ تلــك الليــل إلــى

يومنـا هـذا ثـم أمــر بتخليتــه وتخليتهــم أجمعيــن فركــب الإمــام وتبعــه جــاره الإسكــاف فلمــا وصــل إلــى

داره قــال لــه الإمــام أبـــو حنيفـــة أترانـــا أضعنـــاك قـــال لا بـــل حفظـــت ورعيـــت جـــزاك اللـــه خيـــراً عـــن

صحبـة الجـوار ورعايتـه وللــه علــيَّ أن لا أشــرب بعدهــا خمــرا فتــاب مــن يومــه ولــم يعــد إلــى مــا كــان

عليه انتهى.

وممــا يناســب هــذه اللطائــف مــا ذكــره الحريــري فــي كتابــه الموســـوم بتوشيـــح البيـــان نقـــل أن أحمـــد بـــن

المعــدل كــان يجــد بأخيــه عبــد الصمــد وجــدا عظيمــا علــى تبايـــن طريقيهمـــا لـــأن أحمـــد كـــان صوامـــا

قوامـاً وكـان عبـد الصمــد سكيــراً خموريــاً وكانــا يسكنــان داراً واحــدة ينــزل أحمــد فــي غرفــة أعلاهــا

وعبـد الصمـد فــي أسفلهــا فدعــا عبــد الصمــد ليلــة جماعــة مــن ندمائــه وأخــذ فــي القصــف والعــزف

حتـى منعـوا أحمـد الــورد ونغصــوا عليــه التهجــد فاطلــع عليهــم وقــال أفأمــن الذيــن مكــروا السيئــات أن

===

يخسـف اللـه بهـم الـأرض فرفــع عبــد الصمــد رأســه وقــال ومــا كــان اللــه ليعذبهــم وأنــت فيهــم وذكــرت

بهـا الاقتبـاس الــذي خلــب القلــوب هنــا بحســن موقعــه اقتباســا خلــب قلــوب النــاس لعظــم موقعــه ومــا

ذاك إلا أن الحاكـــم الفاطمـــي علـــى مـــا ذكـــر لمـــا بنـــي المسجـــد الجامـــع بالقاهـــرة المعزيـــة المجـــاور لبــــاب

الفتــوح قيــل إنــه فســد حالــه فــي آخــر أمــره وادعــى الألوهيــة وكتــب بســم اللــه الرحمــن الرحيـــم وجمـــع

النـاس إلـى الإيمـان بـه وبــذل لهــم نفائــس وكــان ذلــك فــي فصــل الصيــف والذبــاب يتراكــم علــى الحاكــم

والخــدام تدفعــه ولا يندفــع فقــرأ فــي ذلــك الوقـــت بعـــض القـــراء وكـــان حســـن الصـــوت يـــا أيهـــا النـــاس

ضـرب مثـل فاستمعـوا لـه إن الذيـن تدعـون مــن دون اللــه لــن يخلقــوا ذبابــا ولــو اجتمعــوا لــه وإن يسلبهــم

الذبــاب شيئــاً لا يسنقــذوه منــه ضعــف الطالــب والمطلــوب مــا قــدروا اللـــه حـــق قـــدره إن اللـــه لقـــوي

عزيــز. فاضطربــت الأمــة لعظــم وقــوع هــذه الآيــة الشريفـــة فـــي حكايـــة الحـــال حتـــى كـــأن اللـــه أنزلهـــا

تكذيبــاً للحاكــم فيمــا أدعــاه وسقــط الحاكــم مــن فــوق سريــره خوفــا مــن أن يقتــل وولــى هاربـــاً وأخـــذ

فـي استجلـاب ذلـك الرجـل إلـى أن اطمـأن إليـه فجهـزه رسـولا إلـى بعــض الجزائــر وأمــر بإغراقــه ورؤي

بعـد ذلـك فـي المنـام فقيـل لـه مـا وجـدت فقـال مـا قصـر معـي صاحـب السفينـة أرسـى بــي علــى بــاب

الجنـة ومــن الاقتباســات التــي وقعــت للمتأخريــن فــي أحســن المواقــع المتعلقــة بحكايــة الحــال مــا سمعــت

وشهــــدت حكايــــة حالــــة بالجامــــع الأمــــوي ومــــا ذاك إلا أن قاضــــي القضــــاة عــــلاء الديــــن أبـــــا البقـــــاء

===

الشافعــي رحمــه اللــه تعالــى كــان قــد عــزل مـــن وظيفـــة قضـــاء القضـــاة بدمشـــق المحروســـة فعـــاد إلـــى

وظيفتـــه والبـــس التشريـــف مـــن قلعـــة دمشـــق وحضـــر إلـــى الجامـــع علـــى العـــادة ومعـــه أخـــوه قاضـــي

القضــاة بـــدر الديـــن الشافعـــي بالديـــار المصريـــة فاستفتـــح الشيـــخ معيـــن الديـــن الضريـــر المقـــرىء وقـــرأ

قالــوا يــا أبانــا مــا نبغــي هــذه بضاعتنــا ردت إلينــا ونميــر أهلنــا ونحفــظ أخانــا إلــى آخـــر الآيـــة فحصـــل

بالجامع الأموي ترنمٌ صفق له النسر بجناحية.

وروى المرزبــان بإسنــاده أن المجنــون خــرج مــع أصحــاب لــه يمتــار مــن وادي القــرى فمــر بجبلـــي نعمـــان

فقالـوا إن هذيـن جبـلا نعمـان وقـد كانـت ليلـى تنزلهمـا قــال فــأي ريــح تهــب مــن نحــو أرضهــا إلــى هــذا

المكـــان فقالـــوا الصبـــا فقـــال واللـــه لا أبـــرح حتـــى تهـــب الصبـــا فأقـــام فـــي ناحيـــة مــــن الجبــــل ومضــــوا

فامتاروا له ولهم ثم أتوا فحبسهم حتى هبت الصبا ورحل معهم وفي ذلك يقول:

أيــا جبلــي نعمــان باللــه خليــا   نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها

أجد بردها أو تشف مني حرارةٌ   على كبدٍ لـم يبـق إلا صميمهـا

فإن الصبا ريحٌ إذا ما تنسمت   على نفس مهمومٍ تجلت همومها

وضمن البيت الأول الشيخ صفي الدين الحلي في مليح اسمه نعمان

أقول وقـد عانقـت نعمـان ليلـةً   بنـــــور محيـــــاه أنـــــارَ أديمهــــــا

===

أيــا جبلــي نعمــان باللــه خليــا   نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها

وكــان لابــن الجــوزي رحمــه اللــه تعالــى زوجــة أسمهــا نسيــم الصبــا فاتفــق أنــه طلقهــا فحصــل لــه عنـــد

ذلـك نـدم وهيـام أشـرف منـه علـى التلـف فحضـرت فـي بعـض الأيـام مجلـس وعظـه فحيـن رآهـا عرفهـا

فاتفق أنه جاءته امرأتان وجلستا أمامه فحجبتاها عند فأنشد في الحال:

أيــا جبلــي نعمــان باللــه خليــا   نسيم الصبا يخلصْ إلي نسيمها

قلـــت وعلـــى ذكـــر نعمـــان والكنايـــة عنـــه فمـــا ألطـــف مـــا ذكـــره الشيـــخ بـــدر الديـــن حســـن بــــن زفــــر

الطبيب الأربلـي فـي كتابـه روضـة الجليـس ونزهـة الأنيـس وهـو أن بعـض الرؤسـاء قـال: أخبرنـي بعـض

الأصحـاب قـال: كنـت يومـا جالسـا عنـد صديــق لــي بالموصــل إذ جــاءه كتــاب مــن بغــداد مــن صديــق

له وفيه تشوق وفيه عتاب بهذا البيت:

تناسيتـم العهــد القديــم كأننــا   على جبلي نعمـان لـن نتجمعـا

فأخـذ يستحسـن هـذا البيـت ويهتـز لـه فقلـت باللــه عليــك أسألــك شيئــاً لا تخفــه قــال ســل قلــت هــذه

معشوقتــك صاحبــة هــذا الكتــاب هــل كنــت تأتيهــا مــن وراء الــدار فقــال أي واللـــه ومـــن أيـــن علمـــت

ذلـك فقلـت مـن البيـت لأنهـا ذكرتـك فيـه بجبلـي نعمــان وهمــا كنايــة عنــد الظرفــاء مــن أهــل الــأدب عــن

جانبـي الكفــل للمليــح والمليحــة فقــال واللــه مــا أدركــت مــا أدركــت ونقلــت مــن اللطائــف المسبوكــة فــي

===

قالــب التوريــة أن بعــض الكتــاب دخــل يسلــم علــى بعــض فضــلاء النحــاة وكــان مــن أصحابــه فوجـــده

قائمـا يلـوط بأحـد الغلمـان الملـاح مـن طلبتـه فـي قـراءة النحـو ولـم يـره الغلـام فجلــس النحــوي فــي مكانــه

وبقــي الغلـــام واقفـــا مبهوتـــا فقـــال الكاتـــب للنحـــوي مالـــي أرى هـــذا الغلـــام واقفـــا فقـــال النحـــوي وقـــع

عليه الفعل فانتصب.

ومثل ذلك قصة ابن عنين مع الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل لما كتب إليه في مرضه:

أنظـر إلـي بعيـن مولـى لـم يــزل   يولي الندى وتلافَ قبل تلافـي

أنـا كالـذي احتـاج مـا يحتاجـه   فأغنـم دعائـي والثنـاء الوافــي

فحضـر إليـه المعظـم بنفسـه ومعـه ثلثمائــة دينــار وقــال لــه أنــت الــذي وأنــا الغائــد وهــذه الصلــة وظــرف

من قال:

وذي أدبٍ بــــــــــارعٍ لكنـــــــــــهُ   أولجــــت فيــــه قمــــداً عتــــف

فقلــت فديتــك أعصـــر عليـــه   ففيــــه اللـــــذاذة لـــــو تعتـــــرف

فقــال أجـــدت ولكـــن لحنـــت   لقولـــك أعصـــر بفتـــح الألـــف

فقلــت لــك الويــل مــن أحمـــقٍ   فقـــــال وأحمـــــق لا ينصــــــرف

وأظرف منه قول الحسين بن الريان:

===

وحولـــه كــــل هيفــــاءٍ منعمــــةٍ   وكل علقٍ رشيقٍ أهيفٍ حسن

فقال لي إذ رأى عيني قد انصرفت   إلى النساء كلام الحاذق الفطنِ

أنت وركب وصف وأعدل بمعرفةٍ   وأجمع وزد واسترح من عمةٍ وزن

ومثلــه مــا حكــي أن بعــض الفقــراء وقــف علـــى بـــاب نحـــوي فقرعـــه فقـــال النحـــوي مـــن بالبـــاب فقـــال

سائل فقال ينصرف فقال اسمي أحمد فقال النحوي لغلامه أعط سيبويه كسرة.

ومثله قول ابن عنين:

شكــا ابــن المؤبــد مـــن عزلـــه   وذم الزمــــان وأبــــدى السفـــــه

فقلت له:

لا تـــــــــــــــــــذم الزمــــــــــــــــــــان   فتظلــــــــم أيامــــــــه المنصفــــــــه

ولا تعجبـــن إذا مـــا صرفـــت   فـــلا عـــدل فيـــك ولا معرفـــه

وألطف منه قول القائل:

ورقيـعٍ أراد أن يعــرف النحــو   بـــــزي العيـــــار لا المستفتــــــي

قال لي لست تعرف النحو مثلي   قلت سلني عنه أجب في الوقت

قال ما المبتدا وما الخبر المجرور   أوجز فقلت ذقنك فـي استـي

===

وشـــــــــــــــــادنٍ يسالنـــــــــــــــــي   مـــــــــــا المبتـــــــــــدا والخبـــــــــــر

مثلهمـــــــــا لــــــــــي مسرعــــــــــاً   فقلــــــــــت أنـــــــــــت القمـــــــــــر

ومـن النكـت المسبوكـة فــي قالــب التوريــة أيضــا مــا قيــل أن شهــاب الديــن القوصــي حضــر عنــد الملــك

الأشـرف وقـد دخـل إليـه سعـد الديـن الحكيـم فقـال الملـك الأشـرف مـا تقــول فــي سعــد الديــن الحكيــم

لشهــاب الديــن فقــال يــا مولانــا السلطــان إذا كــان بيــن يديــك فهــو سعـــد الديـــن وعلـــى السمـــاط سعـــد

بلــع وفــي الخبــاء عــن الضيــوف سعــد الأخبيــة وعنــد مـــرض المسلميـــن سعـــد الذابـــح قـــال فضحـــك

الملـك الأشـرف واستسحـن اتفاقـه البديعـي وابـدع منـه فـي هـذا البـاب مـا نقـل عــن الشيــخ نظــام الديــن

قيس إنه لقي الصاحب عز الدين عبد العزيز بن منصور فسأله الصاحب عن حاله فقال:

حالٌ متى علم ابنُ منصورٍ بها   جــاء الزمــان إلــيّ منهــا تائبــا

قلــت إن نظــام الديــن أحــق مــن أبــي الطيــب بهــذا البيـــت ومـــن النكـــت بالتوريـــة أيضـــاً قيـــل إن بعـــض

الماجنــات أرادت السفــر فلقيهــا بعــض المجــان فقــال لهــا خــذي معـــك هـــذا الكتـــاب وأشـــار إلـــى ذكـــره

فقالـت لـه علــى الفــور إن لــم ألــق أمــك أعطــه أختــك ومثــل ذلــك أن الشيــخ بــدر الديــن بــن الصاحــب

لقـي شخصـاً ومعـه مليحـان فقـال مـا اسمـك فقـال عبـد الواحـد فقــال أخــرج منهمــا فأنــا عبــد الاثنيــن.

ومثلـه أن ابـن نقيلـة المغنـي مـرض وأشـرف علـى المـوت فجــاء إليــه ابــن الصاحــب يعــوده فقــال لــه كيــف

===

حــال النقيليــة فقــال مــا أخوفنــي أن تصيــر مدفونــة مثلـــه أن بعـــض المجـــان رأى امـــرأة حاملـــة سرموجـــة

فقـال لـه متــى زوجــك حملــك تركاشــه فقالــت لــه رح لأرميــك منــه بفــردة ومثلــه أن بعضهــم رأى امــرأة

حاملـة فـردة سقمـان لتخيطــه فقــال لهــا: أعتقــي هــذا الغــراب. فقالــت لــه رح لأسيبــه ينقــرك. ومثلــه

أن الشيــخ بــد الديـــن المذكـــور أولا حضـــر إلـــى مجلـــس قاضـــي القضـــاة ناصـــر الديـــن المالكـــي فذكـــروا

محاسـن القاضـي محـب الديـن ناظـر الجيشيـن وحسـن أخلاقـه ثـم ذكــروا محاســن الشعــر فأنشــده قاضــي

القضاة:

فكم أبٍ قد علا بابنٍ ذوي شرفٍ   كما علت برسـول اللـه عدنـان

فكــل مــن الجماعــة أثنــى علــى هـــذا البيـــت فقـــال الشيـــخ بـــد الديـــن ابـــن الصاحـــب والقاضـــي محـــب

الديــن يحــب هــذا البيــت فطربــوا لــه. وممــا وقــع لــه بذلــك المجلــس أنــه لمــا قــدم المشــروب علـــى العـــادة

كـان قـد تولـى السقيـا مملـوك لـه اسمـه بكتمـر فلمـا شــرب الشيــخ بــدر الديــن قــال لــه قاضــي القضــاة مــا

تقـول يـا شيـخ قـال رأيــت ملــك العلمــاء بكتمــر الساقــي ومثلــه أن الصاحــب بــن سكــر أراد قارئــا يقــرأ

بالمدرسـة التـي أنشأهـا بالقاهـرة فاختـاروا لـه رجليـن أحدهمـا اسمـه زيـادة والآخـر مرتضــى فوقــع فــي

ظهـر القصـة مرتضـى زيــادة وزيــادة مرتضــى. ومثلــه أن ابــا الحسيــن الخــراز جــاء إلــى بــاب الصاحــب

زين الدين بن الزبير فأذن للناس في الدخول ولم يأذن له فكتب في ورقة:

===

فلمـا قرأهـا ابـن الزبيـر قـال لحاجبـه أخـرج إلــى البــاب وقــل يــا خصــي أدخــل فدخــل أبــو الحسيــن وهــو

يقـول هــذا دليــل علــى السعــة ومــن التنكيــت والحشمــة بالتوريــة أن الشيــخ صلــاح الديــن الصفــدي قــال

أخبرنـي الشيـخ فتـح الديـن بــن سيــد النــاس بالقاهــرة قــال قلــت للشيــخ تقــي الديــن بــن دقيــق العيــد أن

بهـاء الديـن بـن النحـاس يرجـح أبـا تمــام علــى المتنبــي فمــا رأيــك أنــت فسكــت فقلــت ثانيــا فقــال كنــت

كـذا فـي الـأول قـال الشيـخ صلــاح الديــن ولمــا حكيــت للشيــخ جمــال الديــن بــن نباتــة قــال أنــا علــى رأي

ابـن دقيـق العيـد قـال الشيـخ صلـاح الديـن وممـن رأيتـه يعظـم أبـا تمــام شيخنــا أثيــر الديــن ويرجحــه علــى

المتنبي فعذلناه في ذلك فقال أنا ما أسمع عذلا في حبيب.

ونقلــت مــن خــط الصاحــب فخــر الديــن ابــن الكانــس رحمــه اللــه قــال سافـــرت سنـــة إحـــدى وستيـــن

وسبعمائـة مـع الصاحـب فخـر الديـن ابـن قزوينيـة إلـى دمشـق المحروسـة وقـد ولــي نظــر مملكتهــا ووالــدي

رحمــه اللــه افتاءهــا وكــان لــه دوادار يسمـــى صبيحـــاً وهـــو مـــن عتقـــاء جـــده الوزيـــر أميـــن الديـــن بـــن

الغنـام وكـان لطيفــا كثيــر النــوادر فاتفــق أن جمــال الديــن بــن الرهــاوي موقــع دســت الــوزارة ركــب يومــا

فتقنطـر بـه الفـرس وداس علـى رأس أحليلـه فحمـل إلـى داره وأقـام أيامــا إلــى أن عوفــي وحضــر مجلــس

الــوزارة وهــو غــاص بالنــاس فقــال الصاحــب مــا سبـــب تأخـــرك فقـــال تقنطـــر بـــي الفـــرس وداس رأس

احليلـي فكـدت أمـوت والـآن فقـد لطـف اللـه تعالـى وحصـل البـرء والشفـاء فقـال لــه صبيــح: الحمــد للــه

===

علــى سلامــة الخصــي فانقلــب المجلــس ضحكــا وخجــل ابــن الرهـــاوي وانصـــرف. وحكـــي أن بعـــض

الرؤســاء كــان لــه خــادم وعبــد فدخــل يومــا فوجـــد العبـــد فـــوق الخـــادم فضربـــه وخـــرج فـــرأى بعـــض

أصدقائـه فسالــه عــن غيظــه فقــال هــذا العبــد النحــس فعــل بالخويــدم الصغيــر فقــال بــل مولانــا السيــد

الكبير فخجل منه وأبرزها في قالب المجون.

وأنشد ابن الجوزي في بعض مجالس وعظه:

أصبحت ألطف من مر النسيم على   زهر الرياض يكادُ الوهم يؤلمني

من كل معنىً لطيفٍ أجتلي قدحاً   وكل ناطقةٍ في الكـون تطربنـي

فقـام إليـه إنسـان فقـال يـا سيـدي الناطـق حمـارٌ فقـال أقــول لــه يــا حمــار اسكــت ويعجبنــي قــول برهــان

الدين القيراطي:

صاح هذي قباب طيبةَ لاحت   وفــؤادي علــى اللقــاء حريــص

وتبــــــدت نخيلهـــــــا للمطايـــــــا   فعيــون المطــي للنخــل خــوص

ويطربنــي مـــا حكـــاه أبـــو الفـــوارس بـــن اسرائيـــل الدمشقـــي. قـــال كنـــت يومـــا عنـــد السلطـــان صلـــاح

الديـــن يوســـف بـــن ايـــوب فحضـــر رســـول صاحـــب المدينـــة علـــى صاحبهــــا أفضــــل الصلــــاة والسلــــام

ومعـه قـواد وهدايـا فلمـا جلـس أخــرج مــن كمــه مروحــة بيضــاء عليهــا سطــران بالسعــف الأحمــر وقــال

===

الشريـف يخـدم مولانـا السلطــان ويقــول هــذه المروحــة مــا رأى مولانــا السلطــان ولا أحــد مــن بنــي أيــوب

مثلهـــا فاستشـــاط السلطـــان صلـــاح الديـــن غضبـــاً فقـــال الرســـول يـــا مولانــــا السلطــــان لا تعجــــل قبــــل

تأملها وكان السلطان صلاح الدين ملكا حليما فتأملها فإذا عليها مكتوب:

أنـــا مـــن نخلـــةٍ تجــــاور قبــــراً   ساد من فيه سائر الناس طـرا

شملتنـــي عنايـــة القبـــر حتـــى   صرت في راحة ابن أيوب أقرا

وإذا هــي مـــن خـــوص النخـــل الـــذي فـــي مسجـــد الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقبلهـــا السلطـــان

صلــاح الديــن ووضعهــا علــى رأســه وقــال لرســول صاحـــب المدينـــة النبويـــة صدقـــت فيمـــا قلـــت مـــن

تعظيم هذه المروحة. وأحسن ما سمع فيها قول عرقلة الدمشقي:

ومحبوبةٍ في القيظ لم تخلُ من يدٍ   وفي القرٍّ تسلوها أكفُّ الحبائب

إذا ما الهوى المقصور هيج عاشقاً   أتت بالهوى الممدود من كل جانب

وقال غيره وأجاد:

ومروحةٍ أهدت إلى النفس روحها   لدى القيظ مبثوثاً بإهداء ريحها

روينا عن الريح الشمال حديثها   على ضعفه مستخرجاً من صحيحها

نقـل الحافـظ اليعمـري أن أبـا نصـر المنـازي واسمـه أحمـد بـن يوسـف دخـل علـى أبــي العــلاء المعــري فــي

===

وقانــــا لفحــــة الرمضـــــاء وادٍ   سقاه مضاعف الغيث العميم

نزلنــــا دوحــــه فحنــــا علينـــــا   حنــو الوالــدات علــى الفطيـــم

وأرشفنـــا علـــى ظمـــأٍ زلـــالاً   ألـــــذَّ مـــــن المدامـــــة للنديـــــم

يصــدُّ الشمــس أنــي واجهتنــا   فيحجبهـــــا ويـــــأذن للنسيــــــم

يـروع حصـاه حاليـة العــذارى   فتلمـس جانـب العقـد النظيــم

فقال أبو العلاء أنت أشعر من بالشام.

ثـم رحـل أبـو العـلاء إلـى بغـداد فدخـل المنـازي عليـه فـي جماعـة مــن أهــل الــأدب ببغــداد وأبــو العــلاء

لا يعرف منهم أحداً فأنشد كل واحد ما حضره من شعره حتى جاءت نوبة المنازي فأنشد:

لقـد عـرض الحمـام لنـا بسجــعِ   إذا أصغـى لـه ركـبٌ تلاحــى

شجى قلب الخلي فقيـل غنـى   وبـــرح بالشجـــيِّ فقيـــل ناحـــا

وكم للشوق في أحشـاء صـبٍّ   إذا اندملت أجـدَّ لهـا جراحـا

ضعيف الصبر عنك وإن تقاوى   وسكران الفـؤاد وإن تصاحـى

بذاك بنو الهوى سكرى صحاةً   كأحداق المها مرضى صحاحا

===

نــادرة مشــى البيــدق اليزيــدي مــع شــاب موســوم بالجمــال فقــال لـــه شمـــس الديـــن بـــن المنجـــم الشاعـــر

أراك يـــا بيـــدق تفرزنـــت حـــول هـــذه النفـــس فقـــال وإذا كـــان فقـــال أخشـــى عليـــك مـــن ذلـــك الــــرخ لا

يقطعـك مـن الحاشيـة ويرميـك عــن الفــرس ويقطــع عليــك الرقعــة ولــو كــان فــي كفــك الفيــل. ومثلــه فــي

الظـرف أن بعـض الأجنـاد كـان كثيـر اللعـب بالشطرنـج وكـان الجنـدي خليعــاً ظريفــاً فأعطــاه الأميــر فــي

بعـض الأيـام فرسـا وقـال لـه لا تفـرط فيهـا فقـال نعــم وبعــد ذلــك التقــاه الأميــر وهــو لابــس جوخــة فقــال

ويلـك أيـن الفـرس فقـال يـا خونـد ضربنــي الشتــاء شــاه مــات فتستــرت بالفــرس. ويعجبنــي قــول الشيــخ

بد الدين ابن الصاحب:

تأمل تر الشطرنج كالدهر دولةً   نهـاراً وليـلاً ثــم بؤســاً وأنعمــا

محركهــا بــاقٍ وتفنـــى جميعهـــا   وبعد الفنا تحيا وتبعث أعظما

قلــت ويشبــه هــذا قــول الفاضــل وقــد أخــرج لــه السلطــان الملــك الناصــر صلــاح الديــن مـــن القصـــر مـــن

يعانـي الخيـال أعنـي خيـال الظـل ليفرجـه عليـه فقـام الفاضـل عنـد الشـروع فـي عملـه فقـال لــه الناصــر إن

كـان حرامـا فمــا نحضــره وكــان حديــث العهــد بخدمتــه قبــل أن يلــي السلطنــة فمــا أراد أن يكــدر عليــه

فقعــد إلــى آخـــره فلمـــا إنقضـــى ذلـــك قـــال لـــه الملـــك الناصـــر كيـــف رأيـــت ذلـــك قـــال رأيـــت موعظـــة

عظيمــة رأيــت دولاً تمضـــي ودولاً تأتـــي ولمـــا طـــوي الـــأزار إذا المحـــرك واحـــد فأخـــرج ببلاغتـــه هـــذا

===

وللشيخ بدر الدين الصاحب مضمنا في الشطرنج:

أميـــل لشطرنـــج أهـــل النهــــي   وأسلــــوه مــــن ناقــــل الباطــــل

وكــم رمـــت تهذيـــب لعابهـــا   وتأبـــى الطبـــاع علـــى الناقـــل

ويعجبني قول الشيخ عز الدين الموصلي حيث قال:

جاهــل شطرنــجٍ ينــادي وقــد   أمات نفس اللعب من عكسـه

مـا تفعـل الأفعـال فــي جاهــلٍ   مــا يفعــل الجاهــل فــي نفســـه

وقال الشيخ جمال الدين بن نباتة:

افديه لاعب شطرنجٍ قد اجتمعت   في شكله من معاني الحسن أشتاتُ

عينــاه منصوبــةٌ للقلــب غالبــةٌ   والخد فيه لقتل النفس شاماتُ

نـــادرة لطيفـــة حكـــي أن الســـراج الـــوراق جهـــز غلامـــا لـــه يومـــا ليبتـــاع لـــه زيتـــا طيبـــا ليأكـــل بـــه لفتــــا

فأحضــره وقلبــه علــى اللفــت فوجــده زيتــا حــاراً فأنكــر علـــى الغلـــام ذلـــك فأخـــذه وجـــاء إلـــى البيـــاع

وقال له لم تفعل مثل هذا فقال له والله يا سيدي مالي ذنب لأنه قال أعطني زيتا للسراج انتهى.

ومثلــه مـــا حكـــاه الصاحـــب فخـــر الديـــن بـــن مكانـــس عـــن صاحبـــه ســـراج الديـــن القوصـــي أنـــه كـــان

حصـل لـه طلـوع فـي جسـده فتـردد إليــه المزيــن وصنــع لــه فتائــل علــى العــادة قــال فقلــت لــه يومــا كيــف

===

ورأيت له في ديوانه يداعب سراج الدين المذكور بقوله:

إذا السراج اشترى أيري فأنت به   أولى وذلك للأمـر الـذي وجبـا

إسكندريٌّ وتُدعى بالسراج وذا   مثلُ المنار إذا ما قام وانتصبـا

نـادرة لطيفـة اجتمـع محــدث ونصرانــي فــي سفينــة فصــب النصرانــي مــن ركــوة كانــت معــه فــي مشربــة

وشـرب وصـب وعـرض علـى المحـدث فتناولهـا مـن غيـر فكــر ولا مبالــاة فقــال النصرانــي جعلــت فــداك

هــذا خمــر فقــال مــن أيــن علمــت أنهــا خمــر قــال اشتراهــا غلامــي مــن خمــار يهـــودي وحلـــف أنهـــا خمـــر

عتيـــق فشربهـــا بالعجلـــة وقـــال للنصرانـــي أنـــت أحمـــق نحـــن أصحـــاب الحديـــث نـــروي عـــن الصحابــــة

والتابعين أفنصدق نصرانيا عن غلامه عن يهودي والله ما شربتها إلا لضعف الإسناد.

نـادرة لطيفـة نظـر طفيلـي إلـى قـوم ذاهبيـن فلـم يشـك أنهــم فــي دعــوة ذاهبــون إلــى وليمــة فقــام وتبعهــم

فـإذا هـم شعـراء قـد قصـدوا السلطـان بمدائـح لهـم فلمـا أنشـد كـل واحـد شعـره وأخـذ جائزتــه لــم يبــق

إلـى الطفيلـي وهـو جالـس ساكـت فقـال لــه أنشــد شعــرك فقــال لســت بشاعــر قيــل فمــن أنــت قــال مــن

الغاوين الذين قـال اللـه تعالـى فـي حقهـم " والشعـراء يتبعهـم الغـاوون " فضحـك السلطـان وأمـر لـه بجائـزة

الشعراء.

وحكـى الهيثـم بـن عـدي قـال ماشيـت الإمـام أبـا حنيفـة رضـي اللـه تعالــى عنــه فــي نفــر مــن أصحابــه

===

إلـى عيـادة مريـض مـن أهـل الكوفـة وكـان المريـض بخيـلا وتواصينــا علــى أن نعــرض بالغــداء فلمــا دخلنــا

وقضينــا حــق العيــادة قــال بعضنــا آتنــا غداءنــا لقــد لقينــا مــن سفرنــا هــذا نصبــا قــال فتمطــى المريــض

وقــال ليــس علــى الضعفــاء ولا علــى المرضــى ولا علــى الذيــن لا يجـــدون مـــا ينفقـــون حـــرج فغمـــز أبـــو

حنيفة أصحابه وقال قوموا فما لكم هنا من فرج انتهى.

ومــن غرائــب المنقــول أن يحيــى بــن اسحــق كــان طبيبــاً حاذقـــاً صانعـــاً بيـــده وكـــان فـــي صـــدر دولـــة

عبـد الرحمـن الناصـر لديـن اللـه واستـوزروه نقـل عنـه مـن حذقــه أنــه أتــى إليــه بــدوي علــى حمــار وهــو

يصيـــح علـــى بـــاب داره أدركونـــي وكلمـــوا الوزيـــر بخبـــري فلمـــا دخـــل عليـــه قــــال مــــا بالــــك قــــال ورم

باحليلـي منعنـي النـوم منـذ أيـام وأنـا فــي المــوت فقــال لــه اكشــف عنــه فــأذا هــو وارم فقــال لرجــل جــاء

معـه أحضـر لـي حجـراً أملـس فطلبـه فوجـده فقـال لـه ضـع عليـه الأحليــل فلمــا تمكــن أحليــل الرجــل مــن

الحجــر جمــع الوزيــر يــده وضــرب الأحليــل ضربــة غشــي علــى الرجــل منهــا ثــم اندفـــع الصديـــد يجـــري

فلمـا انقطـع جريـان الصديـد فتـح الرجـل عينيـه ثـم بـال فـي أثـر ذلـك فقـال لــه أذهــب فقــد بــرأت علتــك

وأنـت رجـل عابـث واقعـت بهيمـة فــي دبرهــا فصادفــت شعيــرة مــن علفهــا ولجــت فــي عيــن الاحليــل

فــورم لهــا وقــد خرجـــت فـــي الصديـــد فقـــال لـــه الرجـــل قـــد فعلـــت ذلـــك وهـــذا يـــدل علـــى الحـــذق

المفـــرط. ومثلـــه أن ابـــن جميـــع الاسرائيلـــي كـــان مـــن الأطبــــاء المشهوريــــن والعلمــــاء المذكوريــــن خــــدم

===

سلطـان مصـر صلـاح الديـن يوسـف بــن أيــوب وحظــي فــي أيامــه وكــان رفيــع المنزلــة نافــذ الأمــر. وممــا

نقـل عنـه فـي حذقـه أنـه كـان جالسـا فـي دكـان وقـد مـرت عليــه جنــازة فمــلا نظــر إليهــا صــاح يــا أهــل

الميـت إن صاحبـك لــم يمــت ولا يحــل أن تدفنــوه حيــا فقــال بعضهــم لبعــض هــذا الــذي يقولــه لا يضرنــا

ويتعين أن فمتحنـه فـإن كـان حيـا فهـو المـراد وإن لـم يكـن حيـا فمـا يتغيـر علينـا شـيء فاستدعـوه إليهـم

وقالــوا بيــن لنــا مــا قلــت فأمرهــم بالعــود إلــى البيــت وأن ينزعــوا أكفانــه فلمـــا فرغـــوا مـــن ذلـــك أدخلـــه

الحمــام وسكــب عليــه المــاء الحــار وأحمــى بدنــه نطلــه فظهــر فيــه أدنـــى حســـن وتحـــرك حركـــة خفيفـــة

فقـال أبشـروا بعافيتـه ثـم تمـم علاجــه إلــى أن أفــاق وصحــا فكــان ذلــك مبــدأ اشتهــاره بشــدة الحــذق

والعلـم ثـم إنـه سئـل بعـد ذلـك ومـن أيـن علمـت أن فـي ذلـك الميـت بقيــة روح وهــو فــي الأكفــان محمــود

فقـال نظـرت إلـى قديمـه فوجدتهمـا قائمتيـن وأقــدام الموتــى منبســة فحدســت أنــه حــي وكــان حدســي

صائبا.

نـــادرة لطيفـــة قيـــل إن المنصـــور ابـــن أبـــي عامـــر الأندلســـي كـــان إذا قصــــد غــــزاة عقــــد لــــواءه بجامــــع

قرطبـة ولـم يسـر إلـى الغـزاة إلا مـن الجامـع فاتفــق أنــه فــي بعــض حركاتــه للغــزاة توجــه إلــى الجامــع لعقــد

اللــواء فاجتمــع عنــده القضـــاة والعلمـــاء واربـــاب الدولـــة فرفـــع حامـــل اللـــواء اللـــواء فصـــادف ثريـــا مـــن

قناديــل الجامــع فانكســرت علــى اللــواء وتبــدد عليــه الزيــت فتطيـــر الحاضـــرون مـــن ذلـــك وتغيـــر وجـــه

===

المنصــور فقــال رجــل أبشــر يــا أميــر المؤمنيــن بغــزاة هينــة وغنيمـــة ســـارة فقـــد بلغـــت أعلامـــك الثريـــا

وسقاهــا اللــه مــن شجــرة مباركــة فأستحســن المنصــور ذلــك واستبشـــر بـــه وكانـــت العـــزوة مـــن أبـــرك

الغــزوات. ومثــل هــذا لمــا خــرج المنصــور العباســي إلــى قتـــال أبـــي يزيـــد الخارجـــي فـــي جماعـــة مـــن

الأولياء وواجه الحصن سقط الرمح من يده فأخذه بعض الأولياء فمسحه وقال:

فألقت عصاها واستقر بها النوى   كمـا قـرّ عينـاً بالإيـاب المسافـر

فضحـك المنصـور وقـال لـم مـا قلـت فألقـى موسـى عصـاه فقـال يـا أميـر المؤمنيــن العبــد تكلــم بمــا عنــده

مـن إشـارات المتأدبيـن وتكلـم أميـر المؤمنيـن بمـا أنـزل علـى النبـي مـن كلـام رب العالميـن فكـان الأمـر علـى

ما ذكره وأخذ الحصن وحصل الظفر بأبي يزيد.

حكـي أن الشيــخ شهــاب الديــن ابــن محمــود قــال عــدت قاضــي القضــاة شمــس الديــن بــن خلكــان فــي

دمشــق بالمدرســة النجيبيــة سنــة إحــدى وثمانيــن وستمائــة فأنشدنــي لبعــض أهــل الـــأدب فـــي نقيـــب

الأشراف بالمدائن رثاء خلب قلبي وهو يقول:

قد قلت للرجـل المولـى غسلـه   هلا أطاع وكنت من نصائحـه

جنبــه مـــاءك ثـــم غسلـــه بمـــا   أذرت عيون المجد عنـد بكائـه

وأزل أفاويـــه الحنـــوط ونحهــــا   عنـــه وحنطـــه بطيـــب ثنائــــه

===

لا تــوهِ أعنــاقَ الرجــال بحملـــه   يكفي الذي حملـوه مـن نعمائـه

قـال الشيـخ شهـاب الديـن فوقـع فـي نفسـي أنـه أحـق النـاس بهـذا الرثـاء وأنـه نعـى نفسـه فمـات فــي ذلــك

الأسبوع برد الله مضجعه.

نكتــة لطيفــة قيــل إنــه لمــا رجــع الشيــخ شهــاب الديــن السهـــروردي رحمـــه اللـــه مـــن الشـــام إلـــى بغـــداد

وجلــس علــى عادتــه أخــذ يقلــل أحــوال النــاس ويهضــم جانــب الرجــال ويقــول إنــه مــا بقـــي مـــن يجـــاري

وقد خلت الدنيا وأنشد:

ما في الصحاب أخو وجدٍ نطارحه   حديـث نجـدٍ ولا خـلٌّ نجاريـه

فصـاح مــن أطــراف المجلــس رجــل عليــه قبــاء وكلوتــة فقــال يــا شيــخ كــم تنتقــص بالقــوم واللــه إن فيهــم

من لم يرض أن يجاريك وقصاراك أن تفهم ما يقول هلا قلت:

ما في الصحاب وقد سارت حمولهم   إلا محبٌّ له في الركـب محبـوب

كأنمـا يوسـفٌ فـي كـلٍّ راحلــةٍ   والحيّ في كلِّ بيتٍ منه يعقـوب

فصاح السهروردي ونزل عن الكرسي وطلب الشاب فلم يجده.

حكــي عــن ابــن المطــرزي الشاعــر أنــه مــر وفــي رجلــه نعــل باليـــة بالشريـــف الرضـــي فأمـــر بإحضـــاره

وقال أنشدني أبياتك التي تقول فيها:

===

فأنشـده إياهـا فلمــا انتهــى إلــى هــذا البيــت أشــار إلــى نعلــه الباليــة وقــال هــذه كانــت ركائبــك فأطــرق

ابن المطرزي ساعة ثم قال لما عادت هبات مولانا الشريف إلى مثل قوله:

وخـذ النـوم مـن جفونـي فإنـي   قد خلعت الكرى على العشاق

عـادت ركائبـي إلـى مثـل مــا تــرى لأنــك خلعــت مــا لا تملــك علــى مــن لا يقبــل فخجــل الشريــف وقابلــه

بما يليق من الإكرام.

قلت وأما الأجوبة الهاشمية وبلاغتها في المحل الأرفع.

فمـن ذلـك أنـه اجتمـع عنـد معاويـة عمـرو بـن العـاص والوليــد بــن عقبــة وعقبــة بــن أبــي سفيــان والمغيــرة

بـن شعبــة فقالــوا يــا أميــر المؤمنيــن ابعــث لنــا إلــى الحســن بــن علــي فقــام لهــم فيــم: فقالــوا: كــي نوبخــه

ونعرفــه إن أبــاه قتــل عثمــان فقــال لهــم إنكــم لا تنتصفــون منــه ولا تقولــون شيئــاً إلا كذبكــم النــاس ولا

يقـــول لكـــم شيئـــاً ببلاغتـــه إلا صدقـــه النـــاس فقالـــوا ارســـل إليـــه فإنـــا سنكفيـــك أمـــره فأرســـل إليــــه

معاويــة فلمــا حضــر قــال يــا حســن إنــي لــم أرســل إليــك ولكـــن هـــؤلاء أرسلـــوا إليـــك فاسمـــع مقالتهـــم

وأجــب ولا تحرمنــي فقــال الحســن عليــه السلــام فليتكلمــوا ونسمــع فقــام عمــرو بــن العــاص فحمـــد اللـــه

وأثنـى عليـه ثـم قـال هـل تعلـم يـا حسـن أن أبـاك أول مـن أثـار الفتنـة وطلـب الملـك فكيــف رأيــت صنــع

اللـه بـه ثـم قـام الوليـد بـن عقبـة بـن أبــي معيــط فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال يــا بنــي هاشــم كنتــم

===

أصهـار عثمـان بـن عفـان فنعـم الصهـر كـان يفضلكـم ويقربكــم ثــم بغيتــم عليــه وقتلتمــوه ولقــد أردنــا يــا

حسـن قتـل أبيـك فأنقذنـا اللـه منـه ولــو قتلنــاه بعثمــان مــا كــان علينــا مــن اللــه ذنــب ثــم قــام عقبــة فقــال

تعلـم يـا حسـن أن أبـاك بغـي علـى عثمـان فقتلـه حســدا علــى الملــك والدنيــا فسلبهمــا ولقــد أردنــا قتــل

أبيـك حتـى قتلـه اللــه تعالــى ثــم قــام المغيــرة بــن شعبــة فكــان كلامــه كلــه سبــا لعلــي وتعظيمــا لعثمــان

فقـام الحسـن عليـه السلـام فحمـد اللـه تعالـى وأثنـى عليـه وقــال بــك أبــدأ يــا معاويــة لــم يشتمنــي هــؤلاء

ولكـن أنـت تشتمنـي بغضـا وعـداوة وخلافـا لجـدي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم التفـت إلــى النــاس وقــال

أنشدكـم اللــه أتعلمــون أن الرجــل الــذي شتمــه هــؤلاء كــان أول مــن آمــن باللــه وصلــى للقبلتيــن وأنــت يــا

معاويـة ويومئـذ كافـر تشـرك باللــه وكــان معــه لــواء النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم بــدر ومــع معاويــة

وأبيــه لــواء المشركيــن ثــم قــال أنشدكــم اللــه والإسلــام أتعلمــون أن معاويــة كـــان يكتـــب الرسائـــل لجـــدي

صلـى اللـه عليـه وسلـم فأرسـل إليـه يومـا فرجـع الرســول وقــال هــو يأكــل فــرد الرســول إليــه ثلــاث مــرات

كل ذلك وهـو يقـول هـو يأكـل فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا أشبـع اللـه بطنـه أمـا تعـرف ذلـك فـي

بطنــك يــا معاويــة ثــم قــال وأنشدكــم اللــه أتعلمــون أن معاويــة كــان يقــود بأبيــه علــى جمـــل وأخـــوه هـــذا

يسوقـه فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم لعــن اللــه الجمــل وقائــده وراكبــه وسائقــه هــذا كلــه لــك

يــا معاويــة وأمــا أنــت يــا عمـــرو فتنـــازع فيـــك خمســـة مـــن قريـــش فغلـــب عليـــك شبـــه ألأمهـــم حسبـــا

===

وشرهـم منصبــا ثــم قمــت وســط قريــش فقلــت إنــي شانــىء محمــدا فأنــزل اللــه علــى نبيــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم إن شانئـك هـو الأبتـر ثـم هجـوت محمـدا صلــى اللــه عليــه وسلــم بثلاثيــن بيتــا مــن الشعــر

فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم اللهـم إنـي لا أحسـن الشعـر ولكـن العـن عمـرو بــن العــاص بكــل بيــت

لعنــة ثــم انطلقــت إلــى النجاشــي بمـــا علمـــت وعلمـــت فأكذبـــك اللـــه وردك خائبـــا فأنـــت عـــدو بنـــي

هاشـم فـي الجاهليــة والإسلــام فلــم نلمــك علــى بغضــك وأمــا أنــت يــا ابــن أبــي معيــط فكيــف الومــك

على سبك لعلي وقـد جلـد ظهـرك فـي الخمـر ثمانيـن سوطـاً وقتـل أبـوك صلبـاً بأمـر جـدي وقتلـه جـدي

بأمـر ربـي ولمـا قدمـه للقتـل قــال مــن للصبيــة فلــم يكــن لكــم عنــد النبــي إلا النــار ولــم يكــن لكــم عنــد

علـي غيـر السيـف والسـوط وأمـا أنـت يـا عتبــة فكيــف تعــد أحــداً بالقتــل لــم لا قتلــت الــذي وجدتــه

فـي فراشـك مضاجعـا لزوجتـك ثـم أمسكتهـا بعـد أن بغــت وأمــا أنــت يــا أعــور ثقيــف ففــي أي ثلــاث

تسـب عليـاً أفـي بعـده مـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أم فــي حكــم جائــر أم رغبــة فــي الدنيــا

فــإن قلــت شيئــاً مــن ذلــك فقـــد كذبـــت وأكذبـــك النـــاس وإن زعمـــت أن عليـــا قتـــل عثمـــان كذبـــت

وأكذبــك النــاس وأمــا وعيــدك فإنمــا مثلــك كمثــل بعوضــة وقفــت علـــى نخلـــة فقالـــت لهـــا استمسكـــي

فإنــي أريــد أن أطيــر فقالــت لهــا النخلــة مــا علمــت بوقوفــك فكيــف يشــق علــيَّ طيرانـــك وأنـــت فمـــا

شعرنـا بعداوتـك فكيـف يشـق علينـا سبـك ثـم نفـض ثيابـه وقـام فقــال لهــم معاويــة ألــم أقــل لكــم إنكــم
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ومـن غريــب النقــل أن شريــك بــن الأعــور دخــل علــى معاويــة وهــو يختــال فــي مشيتــه فقــال لــه معاويــة

واللـه إنـك لشريـك وليــس للــه مــن شريــك وإنــك ابــن الأعــور والصحيــح خيــر مــن الأعــور وإنــك لدميــم

والوسيـم خيـر مــن الدميــم فبــم ســودك قومــك فقــال لــه شريــك واللــه إنــك لمعاويــة ومــا معاويــة إلا كلبــة

عـوت فاستعـوت فسميـت معاويـة وإنـك ابـن حـرب والسلـم خيـر مـن الحــرب وإنــك ابــن صخــر والسهــل

خيـر مـن الصخـر وإنـك ابـن أميـة ومـا أميـة إلا أمـة صغـرت فسميـت أميــة فكيــف صــرت أميــر المؤمنيــن

فقال معاوية أقسمت عليك إلا ما خرجت عني.

نكتــة لطيفــة اتفــق أن الملــك المعظــم عــزم علــى الصيــد فقــال لــه بعــض جماعتــه يــا مولانــا إن القمــر فــي

العقـرب والسفـر فيــه مذمــوم والمصلحــة أن تصبــر إلــى أن ينــزل القمــر القــوس فعــزم علــى الصبــر فبينمــا

هـو مفكـر إذ دخـل عليـه مملــوك لــه مــن أحســن النــاس وجهــا فوقــف أمامــه وقــد توشــح بقــوس فقــال لــه

بعـض الحاضريـن باللـه يـا مولانـا اركـب فـي هــذه الساعــة فهــذا القمــر قــد حــل فــي القــوس حقيقــة فقــام

لوقته وركب استبشارا بالقول فلم يركب أطيب من تلك السفرة ولا أكثر من صيدها.

ومـن غرائـب المنقـول مــا حكــى إسحــق النديــم عــن أبيــه قــال: استــأذن الرشيــد أن يهــب لــي يومــا مــن

الجمعـة لأنبعـث فيـه بجـواري وإخوانـي فـأذن لــي فــي يــوم السبــت وقــال هــو يــوم أستثقلــه فالــه فيــه بمــا

شئــت قــال: فاقمــت يــوم السبــت بمنزلــي وتقدمــت لإصلــاح طعامــي وشرابــي وأمــرت بوابــي بإغلــاق
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البـاب وأن لا يـأذن لأحـد مـن النـاس فبينمـا أنـا فـي مجلســي والحــرم قــد حففــن بــي إذا أنــا بشيــخ عليــه

هيبـة وجمـال وعلـى رأسـه قلنسـوة وبيـده عكـازة مفعمـة بالفضــة وروائــح الطيــب تفــوح منــه فداخلنــي

لدخولــه علــي مــع مــا قدمــت مــن الوصيــة غيــظ عظيــم وهممــت بطــرد بوابــي ومــن يحجبنـــي لأجلـــه

فسلــم علّــي أحســن سلــام فــرددت عليــه وأمرتـــه بالجلـــوس فجلـــس وأخـــذ فـــي حديـــث النـــاس وأيـــام

العــرب وإشعارهــا حتــى سكــن مــا بــي فظننــت أن غلمانــي قصــدوا مسرتــي بإدخالـــه علـــي لظرفـــه

وأدبـه فقلـت لـه هـل فـي الطعـام فقـال لا حاجـة لـي بـه فقلـت هـل لـك فـي الشـراب فقـال ذاك إليــك قــال

فشربت رطـلا وسقيتـه مثلـه فقـال يـا أبـا إسحـق هـل لـك فـي أن تغنـي ونسمـع منـك مـا فقـت بـه علـى

العـام والخـاص قـال فغاظنـي منـه ذلـك ثــم سهلــت الأمــر علــى نفســي أخــذت العــود وضربــت وغنيــت

فقــال: أحسنــت يــا إبراهيــم فــازددت غيظــا وقلــت مــا رضــي بمـــا فعلـــه حتـــى سمانـــي باسمـــي ولـــم

يحســن مخاطبتــي ثــم قــال: هــل لــك فــي أن تزيدنــا ونكافئــك قــال فتقدمــت وأخــذت العــود وضربـــت

وغنيــت وتحفظــت وقمــت بمــا غنيتــه قيامــا تامــا فطــرب وقـــال أحسنـــت يـــا سيـــدي ثـــم قـــال أتـــأذن

لعبـدك فـي الغنـاء فقلـت لـه أسـأت قـال ولـم: قلـت لأنـك قلـت حمــراء قدمــت الحمــرة ثــم قلــت نرجــس

وشقائـق فقدمـت الصفـرة فقـال مــا هــذا الاستقصــاء فــي هــذا الوقــت يــا بغيــض وأبــو ناجيــة مــن كنــي

إبليـس. قـال قاضـي القضـاة شمـس الديـن محمـد بـن خلكـان فـي تاريخــه وفــي روايــة أخــرى أن الشيــخ
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أبـا علـي الفارسـي قـال أنشدنـي ابـن دريـد هذيـن البيتيـن وقـال جاءنـي إبليـس فــي المنــام ثــم ذكــر بقيــة

الكلــام ألــخ. ونقــل ابــن خلكــان وغيــره أن أبــا بكــر فريعــة قاضــي السنديــة وغيرهــا مــن أعمــال بغــداد

كـان مـن عجائـب الدنيـا فـي سرعـة البديهـة بالأجوبـة عـن جميـع مـا يســال عنــه فــي أفصــح لفــظ وأملــح

سجــع وكــان مختصــا بحضــرة الوزيــر أبــي محمــد المهلبــي ومنقطعــا إليــه ولــه مسائــل وأجوبــة مدونــة فــي

أيــدي النــاس وكــان رؤســاء ذلـــك العصـــر والعلمـــاء والفضـــلاء يداعبونـــه ويكتبـــون لـــه المسائـــل الغريبـــة

الغريبــة المضحكــة فيكتــب الأجوبـــة مـــن غيـــر توقـــف ولا يكتـــب إلا مطابقـــاً لمـــا سألـــوه وكـــان الوزيـــر

المذكـور يغـري بـه جماعـة يصنعـون لـه المسائـل الهزليـة مــن معــان شتــى مــن النــوادر فمــن ذلــك مــا كتــب

إليـه بعــض الفضــلاء علــى سبيــل الامتحــان مــا يقــول القاضــي أيــده اللــه تعالــى فــي رجــل سمّــى والــده

مدامــا وكنـــاه أبـــا الندامـــى وسمـــى ابنتـــه الـــراح وكناهـــا أم الأفـــراح وسمـــى عبـــده الشـــراب وكنـــاه أبـــا

الإطــراب وسمــى وليدتــه القهــوة وكناهــا أم النشــوة أينهــى عــن بطالتــه أم يــؤدب علــى خلاعتــه فكتـــب

تحـت السـؤال لـو نعـت هــذا لأبــي حنيفــة لأقعــده خليفــة وعقــد لــه رايــة وقاتــل تحتهــا مــن خالــف رأيــه

ولـو علمنـا مكانـه لقلبنـا أركانـه فـإن أتبـع هــذه الأسمــاء أفعــالا وهــذه الكنــى استعمــالا علمنــا أنــه أحيــا

دولـــة المجـــون وأقـــام لـــواء ابـــن الزرجـــون فبايعنـــاه وشايعنـــاه وإن تكـــن أسمـــاء سماهـــا مـــا لــــه بهــــا مــــن

سلطـان خلعنــا طاعتــه وفرقنــا جماعتــه فنحــن إلــى إمــام فعــال أحــوج منــا إلــى إمــام قــوال وكتــب إليــه
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العبـاس الكاتـب مـا يقـول القاضــي وفقــه اللــه تعالــى فــي يهــودي زنــا بنصرانيــة فولــدت لــه ولــدا جسمــه

للبشـر ووجهـه للبقـر وقـد قبـض عليهمــا فمــا يــرى القاضــي فيهمــا فكتــب تحــت سؤالــه بديهــا هــذا مــن

أكبـر الشهـود علـى الملاعيـن اليهـود فإنهـم أشربـوا حـب العجـل فـي صدورهـم حتـى خـرج مـن أمورهــم

وأرى أن ينــــاط رأس اليهــــودي بــــرأس العجــــل ويصلــــب علــــى عنــــق النصرانيـــــة ألســـــاق مـــــع الرجـــــل

ويسحبان على الأرض وينادى عليهما ظلمات بعضها فوق بعض والسلام.

نـادرة لطيفـة ولمـا خــرج أبــو جعفــر المنصــور يريــد الحــج بالنــاس قــال لعيســى بــن موســى الهــادي: أنــت

تعلــم أن الخلافــة صائــرة إليــك وأريــد أن أسلــم لــك عمــي وعمــك عبــد اللــه بـــن علـــي فخـــذه وأقتلـــه

وإيــاك أن تجبــن فــي أمــره ثــم مضــى المنصــور إلــى الحــج وكتــب إليــه مــن الطريــق يستحثـــه علـــى ذلـــك

فكتـب إليـه قـد أنفـذت أمـر أميـر المؤمنيـن وكـان الأمـر بخلـاف ذلـك فلـم يشـك أبـو جعفـر أنــه قتلــه ودعــا

عيســى بــن موســى كاتبــه يونــس فقــال لــه إن المنصــور دفــع إلــي عمــه وأمرنــي بقتلــه فقـــال لـــه يريـــد أن

يقتلـك بـه فإنـه أمـرك بذلـك سـراً ويدعـي بـه عليـك علانيـة والـرأي أن تستـره فـي منزلـك ولا تطلـع عليــه

أحـداً فـإن طلبـه منـك علانيـة دفعتـه إليـه علانيـة ولا تدفعـه إليـه سـراً أبـداً ففعـل ذلــك وقــدم المنصــور

فــدس علــى عمومتـــه مـــن يحركهـــم أن يسألـــوا المنصـــور أن يهـــب لهـــم أخاهـــم عبـــد اللـــه ففعلـــوا ذلـــك

وكلمـوه فأجـاب وقـال نعـم علـي بعيسـى بــن موســى فأتــاه فقــال: يــا عيســى كنــت دفعــت إليــك عمــي
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وعمـك عبـد اللـه قبـل خروجـي إلـى الحـج وأمرتــك أن يكــون فــي منزلــك مكرمــا قــال قــد فعلــت ذلــك

قال قد كلمني فيـه عمومتـك فرأيـت الصفـح عنـه فأتنـي بـه قـال يـا أميـر المؤمنيـن ألـم تأمرنـي بقتلـه قـال لا

بـل أمرتـك بحبسـه عنـدك ثــم قــال المنصــور لعمومتــه إن هــذا قــد أقــر لكــم بقتــل أخيكــم وأدعــى أنــي

أمرتــه بذلــك وقــد كــذب قالــوا فدعــه إليـــه نقتلـــه قـــال شأنـــك فأخرجـــوه إلـــى صحـــن الـــدار واجتمـــع

النـاس واشتهـر الأمـر فقـام أحدهـم وشهــر سيفــه وتقــدم إلــى عيســى ليضربــه فقــال عيســى لا تعجلــوا

فـإن عمـي حـي ردونـي إلـى أميـر المؤمنيـن فـردوه إليـه فقـال يـا أميـر المؤمنيـن إنمـا أردت بقتلـه قتلـي هــذا

عمـك حيـا إن أمرتنـي بدفعـه إليهـم دفعتـه قـال ائتنـا بـه فأتـى بـه فجعلـه فـي بيـت فسقـط عليــه فمــات

وكــان المنصــور قــد وضــع فــي أســاس البيــت ملحــاً لمــا شــرع فــي عمارتــه وأعــده لهـــذا المعنـــى ولمـــا

جلـس فيـه عمـه أجـرى المـاء فــي أســاس البيــت ســرا بحيــث لا يشعــر بــه أحــد فــذاب المليــح وسقــط

البيـت وركـب المنصـور بعـد مـوت عمـه وفـي خدمتـه عبـاس ابـن المتوفـي وكـان يباسطـه فـي كـل وقـت

فقـال لـه المنصـور وهـو يحادثـه هـل تعـرف ثلاثـة فـي أول أسمائهـم عيـن قـال لا أعـرف إلا مـا تقـول العامـة

يـا أميــر المؤمنيــن إن عليــا قتــل عثمــان وكذبــوا واللــه وعبــد الملــك بــن مــروان قتــل عبــد اللــه بــن الزبيــر

وسقـط البيـت علـى عـم أميـر المؤمنيـن قـال فضحـك المنصـور وقـال إذا سقــط البيــت علــى عمــي فمــا

ذنبـي قـال قلـت مـا لـك ذنـب يـا أميـر المؤمنيـن وقتـل عبـد اللــه كــان بسبــب البيعــة التــي تقدمــت لــه مــع

===

ونقلـــت مـــن خـــط قاضـــي القضـــاة شمـــس الديـــن بـــن خلكـــان مـــا صورتـــه نقلـــت مـــن خــــط القاضــــي

كمـال الديـن بــن العديــم مــن مســودة تاريخــه أن ابــن الدقــاق البلنســي الشاعــر المشهــور كــان يسهــر الليــل

ويشتغـل بالـأدب وكـان أبـوه حـداداً فقيـراً فلامـه وقـال يــا ولــدي نحــن فقــراء ولا طاقــة لنــا بالزيــت الــذي

تسهر عليه فاتفـق أنـه بـرع فـي العلـم والـأدب وقـال الشعـر وعمـل فـي أبـي بكـر بـن عبـد العزيـز صاحـب

بلنسية قصيدة مطربة أولها:

يا شمس خدرٍ ما لهـا مغـرب   وبـــدر تــــمٍّ قــــطّ لا يحجــــب

وقال منها:

ناشدتــك اللـــه نسيـــم الصبـــا   أيــن استقـــرت بعدنـــا زينـــب

لــــم تســــر إلا بشــــذا عرفهــــا   أولا فمــــاذا النفــــس الطيــــب

فأطلـق لـه ثلثمائـة دينـار فجـاء إلـى أبيـه وهـو جالـس فـي حانوتـه فوضعهـا فـي حجــره وقــال خــذ هــذه

وابتع بها زيتاً انتهى.

حكـي عـن عبـد العزيـز بـن الفضـل قـال خـرج القاضـي أبـو العبـاس أحمـد بــن عمــر بــن شريــح وأبــو بكــر

بــن داود وأبــو عبــد اللــه نفطويــة إلــى وليمــة فأفضــى بهــم الطريــق إلــى مكـــان ضيـــق فـــأراد كـــل منهـــم

تقديـم صاحبـه عليـه فقــال ابــن شريــح ضيــق الطريــق يــورث ســوء الــأدب فقــال ابــن داود لكنــه تعــرف

===

بــه مقاديــر الرجــال فقــال نفطويــه إذا استحكمــت المــودة بطلــت التكاليــف. وحكـــي عـــن شريـــح جـــد

أبــي العبــاس المشهــور بالصلــاح الوافــر أنــه كــان أعجميــاً لا يعــرف بلســان العــرب شيئـــاً فاتفـــق لـــه أنـــه

رأى البـاري عـز وجـل فـي النـوم فحادثـه وقـال يـا شريــح طلبكــن فقــال يــا خــدادي ســار بســار وهــذا

لفـــظ أعجمـــي معنـــاه بالعربـــي يـــا شريـــح أطلـــب فقـــال يـــا رب رأســـاً بــــرأس كمــــا يقــــال رضيــــت أن

أخلـص رأســا بــرأس. ومــن لطائــف المنقــول أنــه كــان بالعقبــة ظاهــر دمشــق المحروســة خــان تجمــع فيــه

أسبــاب الملــاذ ويتفــق فيــه مــن الفســوق والفجــور مــا لا يحــد ولا يوصــف فرجــع ذلــك إلـــى أبـــي الفتـــح

موســى بــن أبــي بكــر العــادل بــن أيــوب الملقــب بالأشــرف فهدمــه وعمــره جامعــاً وسمـــاه النـــاس جامـــع

التوبة تـاب إلـى اللـه وأنـاب ممـا كـان فيـه وجـرت فـي خطابتـه نكتـة لطيفـة وهـي أنـه كـان بمدرسـة الشـام

التـي خـارج البلـد إمـام يعـرف بالجمـال قيـل إنـه كـان فـي زمـان صبــاه يلعــب بشــيء مــن الملاهــي وهــي

التـي تسمـى الجفانـة ولمـا كبـر حسنـت طريقتـه وعاشـر العلمـاء وأهـل الصلـاح حتـى صــار معــدوداً فــي

الأخيـار فلمـا احتـاج الجامــع المذكــور إلــى خطيــب رشــح جانبــه للخطابــة لكثــرة الثنــاء عليــه فتولاهــا

فلمــا توفــي تولــى بعــده العمــاد الواسطــي والواعــظ وكـــان متهمـــا باستعمـــال الشـــراب وكـــان صاحـــب

دمشـق يومئـذ الملـك الصالـح عمـاد الديــن إسماعيــل بــن العــادل أيــوب فكتــب إليــه الجمــال عبــد الرحيــم

المعروف بابن روتينة أبياتاً وهي هذه:

===

جامــــــع التوبــــــة قــــــد حــــــم   لنـــــــــــــي منـــــــــــــه أمانـــــــــــــه

قــــــال قــــــل للملــــــك الصـــــــا   لــــــح أعلـــــــى اللـــــــه شانـــــــه

يــــا عمــــاد الديـــــن يـــــا مـــــن   حمـــــــــد النــــــــــاس زمانــــــــــه

كـــم إلـــى كــــم أنــــا فــــي بــــؤ   سٍ وضــــــــــــــــرٍّ وإهانـــــــــــــــــه

لـــــــي خطيـــــــبٌ واسطــــــــيٌ   يعشــــــــق الشــــــــربَ ديانـــــــــه

والـــذي قـــد كـــان مـــن قـــب   ل يغنـــــــــــــــــــيّ بجفانـــــــــــــــــــه

فكمـــــــــا نحـــــــــن ومـــــــــا زل   نـــــــــــا ولا أبـــــــــــرح حانـــــــــــه

ردنــــــــــي للنمــــــــــط الـــــــــــأو   ل واستبـــــــــــــــقِ زمانــــــــــــــــه

ومـن لطائـف المنقـول أن بثينـة وعــزة دخلتــا علــى عبــد الملــك بــن مــروان فانحــرف إلــى عــزة وقــال أنــت

عزة كثير قالت لست لكثير بعزة لكنني أم بكر قال أتروين قول كثير...

وقد زعمت أني تغيرت بعدها   ومـن ذا الـذي يـا عـزّ لا يتغيـرُ

قالت لست أروي هذا ولكنني أروي قوله:

كأنــي أنــادي أو أكلــم صخــرةً   من الصم لو تمشي بها العصم زلت

===

حتـــى لهـــج بذكـــرك مـــن بيـــن نســـاء العالميـــن قالـــت الـــذي رأى النـــاس فيـــك فجعلــــوك خليفتهــــم قــــال

فضحك حتى بدا له ضرس أسـود ولـم يـر قبـل ذلـك وفضـل بثينـة علـى عـزة فـي الجائـزة ثـم أمرهمـا أن

يدخلا على عاتكة فدخلتا عليها فقالت: لعزة أخبريني عن قول كثير

قضي كل ذي دينٍ فوفىّ غريمه   وعـــزة ممطـــولٌ معنـــى غريمهـــا

ما كان دينه وما كنت وعدته

قالــت كنــت وعدتــه قبلــة ثــم تأثمــت منهــا قالــت عاتكــة وددت أنــك فعلـــت وأنـــا كنـــت تحملـــت أثمهـــا

عنك ثم ندمت عاتكة واستغفرت الله تعالى وأعتقت عن هذه الكلمة أربعين رقبة انتهى.

ويعجبني قول أسامة بن منقذ في ابن طليب المصري وقد احترقت داره.

أنظر إلـى الأيـام كيـف تسوقنـا   قســراً إلــى الإقــرار بالأقـــدار

ما أوقد ابن طليبَ قطّ بداره   نـــاراً وكـــان حريقهـــا بالنــــار

قلـــت وممـــا يناســـب هـــذه الواقعـــة أن الوجيـــه بـــن صـــورة المصـــري دلـــال الكتــــب بمصــــر كــــان لــــه دار

موصوفة بالحسن فاحترقت فعمل فيها نشو الملك المعروف بابن المنجم

أقول وقد عاينت دار ابن صورةٍ   وللنـــار فيهـــا مـــارجٌ يتضــــرم

كذا كل مالٍ أصله من نهـاوشٍ   فعمــاّ قليــلِ فــي نهـــارٍ يعـــدم

===

قلـت وهـذه اللطائــف تضــارع قصــة أبــي الحسيــن الجــزار مــع بعــض أهــل الــأدب بمصــر وكــان شيخنــا

قد ظهر عليه جرب فالتطخ بالكبريت فلما سمع أبو الحسين الجزار بذلك كتب إليه:

أيهـــا السيـــد الأديـــب دعــــاءٌ   مـن محـبٍّ خـالٍ عـن التنكيـت

أنت شيخٌ وقد قربت من النـا   ر فكيـف ادهنـت بالكبريــت

قيل إن أبا القاسم الزعفراني مدح الصاحب ابن عباد بقصيدة نونية وانتهى إلى قوله منها:

وحاشيــة الــدار يمشــون فـــي   صنــــوفٍ مــــن الخـــــزٍّ إلاّ أنـــــا

فقـال الصاحـب قـرأت فـي أخبـار معـن بـن زائــدة الشيبانــي أن رجــلا قــال لــه احملنــي أيهــا الأميــر فأمــر

لـه بناقـة وفـرس وبغــل وحمــار وجاريــة ثــم قــال لــو علمــت أن اللــه سبحانــه وتعالــى خلــق مركوبــا غيــر

هـــذا لحملتـــك عليـــه وقـــد أمرنـــا لـــك مـــن الخـــز بجبـــة وقميـــص وعمامــــة ودراعــــة وسراويــــل ومنديــــل

ومطــرف ورداء وكســاء وجــورب وكيــس ولــو علمنــا لبــاس مــن الخــز لأعطيناكــه. وبلــغ حديــث معــن

المذكـور للعـلاء بـن أيـوب فقـال رحـم اللـه أبــن زائــدة لــو كــان يعلــم أن الغلــام يركــب لأمــر بــه ولكنــه كــان

عربيا خالصا لم يدنس بقاذورات الأعاجم انتهى.

قيــل إن بيــوت الشعــر أربعــة فخــر ومديــح وهجــاء ونسيــب وكــان جريــر أفحــل شعـــراء الإسلـــام فـــي

الأربعة فالفخر قوله:

===

والمديح قوله

ألستم خير مـن ركـب المطايـا   وأنـــدى العالميــــن بطــــون راح

والهجاء قوله

فغـض الطــرف إنــك مــن نميــرٍ   فـــلا كعبـــاً بلغـــت ولا كلابــــا

والنسيب قوله

إن العيون التي في طرفها حـورٌ   قتلننــا ثـــم لـــم يحييـــن قتلانـــا

يصرعن ذا اللبَّ حتى لا حراك به   وهن أضعفُ خلق الله إنسانـا

وقال أبو عبيدة

التقى جرير والفرزدق بمنى وهما حاجان فقال الفرزدق لجرير:

فإنـك لـاقٍ بالمنـازل مــن منــى   فخاراً فأخبرني بما أنت فاخر

فقــال لــه جريــر بلبيـــك اللهـــم لبيـــك قـــال أبـــو عبيـــدة أصحابنـــا يستحسنـــون هـــذا الجـــواب مـــن جريـــر

ويعجبـون منـه. قيـل لمـا استخلـف عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي اللــه عنــه وفــد الشعــراء إليــه وأقامــوا

ببابــه أيامــا لا يــؤذن لهــم فبينمــا هــم كذلــك إذ مــر بهــم رجــاء بــن حيــوة وكــان جليــس عمـــر فلمـــا رآه

جرير داخلا قام إليه وأنشده:

===

فدخــل عليــه ولــم يذكــر لــه شيئــا مــن أمرهــم ثــم مــر بهــم عــدي بــن أرطــاة فقــال جريــر أبياتــا آخرهـــا

قوله:

لا تنس حاجتنـا لُقِّيـتَ مغفـرةً   قد طال مكثي عن أهلي وأوطاني

قــال فدخــل عــدي علــى عمـــر فقـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن الشعـــراء ببابـــك وسهامهـــم مسمومـــة وأقوالهـــم

نافـذة قـال ويحـك يـا عـدي مالـي وللشعـراء قـال أعـز اللــه أميــر المؤمنيــن إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم قـد امتـدح وأعطـى ولـك فـي رسـول اللـه عليـه الصلــاة والسلــام أســوة حسنــة قــال كيــف: قــال:

امتدحـه العبـاس بـن مـرداس السلمـي فأعطــاه حلــة فقطــع بهــا لسانــه قــال أو تــروي مــن قولــه شيئــاً قــال

نعم قوله:

رأيتــك يــا خيـــر البريـــة كلهـــا   نشرت كتاباً جاء بالحقِّ معلمـا

شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا   عن الحقّ لما أصبح الحقِّ مظلما

ونـورت بالبرهـان أمـراً مدلسـاً   وأطفأت بالاسلام ناراً تضرما

فمـن مبلـغٍ عنِّـي النبــي محمــداً   وكل امرىء يجزي بما كان قدّما

أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه   وكـان قديمـاً ركنـه قـد تهدّمــا

فقال عمر ويلك يا عدي من بالباب منهم قال عمر بن أبي ربيعة قال أليس هو الذي يقول:

===

ساعــةٌ ثــم إنهـــا بعـــد قالـــت   ويلتا قد عجلت يا ابن الكرام

فلــو كــان عــدو اللــه إذ فجــر كتــم علــى نفســه لكــان استــر لــه لا يدخــل واللــه علــيَّ أبــدا فمــن بالبـــاب

سواه قال الفرزدق قال أوليس الذي يقول:

همـا دليانـي مــن ثمانيــن قامــةٍ   كما انقض باز أقتم الريش كاسره

فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا   أحيٌّ فيرجـى أم قتيـلٌ نحـاذره

لا يدخل علي والله فمن بالباب سواه. قال الأخطل قال يا عدي هو الذي يقول:

ولست بصائمٍ رمضان طوعـاً   ولسـت بآكـلٍ لحــمَ الأضاحــي

ولسـت بزاجــر عيســاً بكــوراً   إلـــى بطحـــاء مكــــة للنجــــاح

ولســــت بزائــــرٍ بيتــــاً عتيقـــــاً   بمكـــة أبتغـــي فيـــه صلاحــــي

ولســـت بقائـــمٍ بالليـــل أدعــــو   قبيل الصبح حـيَّ علـى الفلـاح

ولكنـــــي سأشربهـــــا شمـــــولاً   وأسجـد عنـد مبتلـج الصبــاح

واللــه لا يدخــل علــي وهــو كافــر أبــداً فمــن بالبــاب ســوى مــن ذكــرت قــال الأحــوص قـــال اليـــس الـــذي

يقول:

اللــــه بينــــي وبيـــــن سيدهـــــا   يفــــــرُّ منـــــــي بهـــــــا وأتبعـــــــه

===

ألا ليتنا نحيا جميعـا وإن أمـت   يوافق في الموتى ضريحي ضريحها

فلـو كـان عــدو اللــه تمنــى لــق   اءها في الدنيا ليعمل بعد ذلك صالحها

لكــان أصلــح واللــه لا يدخــل علــي أبــداً فهــل ســوى مــن ذكـــرت أحـــد قـــال جريـــر قـــال أمـــا هـــو الـــذي

يقول:

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا   وقت الزيـارة فأرجعـي بسلـام

فـإن كـان ولا بـد فهـو الـذي يدخـل فلمـا مثـل بيــن يديــه قــال يــا جريــر اتــق اللــه ولا تقــل إلا حقــا فأنشــده

قصيدته الرائية المشهورة التي منها:

إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا   من الخليفة ما نرجو مـن المطـر

نال الخلافة أو كانت لـه قـدراً   كما أتى ربه موسى على قدر

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها   فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

الخير ما دمت حيا لا يفارقنـا   بوركت يا عمرَ الخيراتِ من عمر

فقـال يـا جريـر مــا أرى ذلــك فيمــا ههنــا حقــا قــال بلــى يــا أميــر المؤمنيــن إنــي ابــن سبيــل ومنقطــع فقــال

لــه ويحــك يــا جريــر قــد ولينــا هــذا الأمــر ولا نملــك إلا ثلثمائــة درهــم فمائـــة أخذهـــا عبـــد اللـــه ومائـــة

أخذتهــا أم عبــد اللــه يــا غلــام أعطــه المائـــة الباقيـــة قـــال فأخذهـــا جريـــر وقـــال واللـــه لهـــي أحـــب مـــال

===

اكتسبتــه ثــم خــرج فقــال لــه الشعــراء مــا وراءك فقــال مـــا يسوءكـــم خرجـــت مـــن عنـــد خليفـــة يعطـــي

الفقراء ويمنع الشعراء وإني عليه لراض وأنشد:

رأيت رقى الشيطان لا تستفزه   وقد كان شيطاني من الجنّ راقيا

ومــن لطائــف الظــرف مــا حــدث إبراهيــم بــن المهــدي قــال: قــال لــي جعفـــر يومـــا إنـــي استأذنـــت أميـــر

المؤمنيــن فــي الخلــوة غــداً فهـــل أنـــت مساعـــدي فقلـــت جعلـــت فـــداك أنـــا أسعـــد بمساعدتـــك وأســـر

بمحادثتــك قــال فبكــر إلــي بكــور الغــراب قــال فأتيتــه عنــد الفجــر فوجــدت الشمعـــة بيـــن يديـــه وهـــو

ينتظرنــي للميعــاد فصلينــا ثــم أفضينــا إلــى الحديــث وقــدم الطعــام فأكلنــا فلمـــا غسلنـــا أيدينـــا خلعـــت

علينـا ثيـاب المنامـة ثـم ضمخنـا بالخلـوق ومــدت الستائــر ثــم إنــه ذكــر حاجــة فدعــا الحاجــب فقــال إذا

أتــى عبــد الملــك فــأذن لــه يعنــي قهرمانـــاً لـــه فاتفـــق أن جـــاء عبـــد الملـــك بـــن صالـــح الهاشمـــي شيـــخ

الرشيــد وهــو مــن جلالــة القــدر والــورع والامتنــاع مـــن منادمـــة أميـــر المؤمنيـــن علـــى أمـــر جليـــل وكـــان

الرشيــد قــد اجتهــد أن يشــرب معــه قدحــا واحــدا فلــم يقــدر عليـــه ترفعـــا لنفســـه فلمـــا رفـــع الستـــر

وطلـع علينـا سقـط فـي أيدينـا وعلمنـا أن الحاجـب قــد غلــط بينــه وبيــن عبــد الملــك القهرمــان فأعظــم

جعفــر ذلــك وارتــاع لــه ثــم قــام اجلــالا لــه فلمــا نظــر إلـــى تلـــك الحـــال دعـــا غلامـــه فدفـــع إليـــه سيفـــه

وعمامتــه ثــم قــال اصنعــوا بنــا مــا صنعتــم بأنفسكــم قــال فجــاء إليــه الغلمـــان فطرحـــوا عليـــه الثيـــاب

===

الحريـر وضمخـوه ودعـي بالطعــام فطعــم وشــرب ثلاثــا ثــم قــال ليخفــف عنــي فإنــه شــيء مــا شربتــه

واللـه فتهلـل وجـه جعفـر وفـرح ثـم التفـت إليـه فقـال جعلـت فــداءك بالغــت فــي الخيــر والفضــل فهــل مــن

حاجـة تبلـغ إليهـا قدرتـي وتحيـط بهـا نعمتـي فأقضيهـا مكافـأة لـم صنعــت قــال بلــى إن فــي قلــب أميــر

المؤمنين علـي غضبـا فتسألـه الرضـا عنـي فقـال لـه جعفـر قـد رضـي أميـر المؤمنيـن عنـك ثـم قـال وعلـي

عشــرة آلــاف دينــار فقــال هــي لــك حاضــرة مــن مالــي ومــن مـــال أميـــر المؤمنيـــن مثلهـــا ثـــم قـــال وابنـــي

إبراهيـم أحـب أن أشـد ظهـره بصهـر مـن أميــر المؤمنيــن قــال قــد زوجــه أميــر المؤمنيــن ابنــة العاليــة قــال

وأحــب أن تخفــق علــى رأســه الألويــة قــال وقـــد ولـــاه أميـــر المؤمنيـــن مصـــر فانصـــرف عبـــد الملـــك بـــن

صالـح قـال إبراهيـم بـن المهـدي فبقيـت متحيـراً متعجبـا مــن إقــدام جعفــر علــى أميــر المؤمنيــن مــن غيــر

استئــذان وقلــت عســى أن يجيبــه فيمــا ســـأل مـــن الرضـــا والمـــال والولايـــة ولكـــن مـــن أطلـــق لجعفـــر أو

لغيـره تزويـج بنـات الرشيـد فلمـا كـان مـن الغـد بكـرت إلـى بـاب الرشيـد وعقـد لــه علــى مصــر والرايــات

والألويـة بيـن يديـه وحملـت البـدر إلـى منـزل عبـد الملـك وخـرج جعفـر فأشـار إلينـا فقـال تعلقــت قلوبكــم

بحديـث عبـد الملـك فأحببتـم علـم آخـره فلمـا دخلـت علــى أميــر المؤمنيــن ومثلــت بيــن يديــه قــال كيــف

كـــان يومـــك يـــا جعفـــر فقصصـــت عليـــه القصـــة حتـــى بلغـــت إلـــى دخـــول عبـــد الملـــك وكــــان متكئــــا

فاستـوى جالسـا وقـال إيـه وللـه أبـوك فقلـت سألنـي فـي رضـا أميـر المؤمنيـن قـال فيــم أجبــت قلــت قــد

===

رضـي أميـر المؤمنيـن عنـك قـال قـد رضيـت ثـم مـاذا قلـت وذكـر أن عليـه عشـرة آلـاف دينـار قـال فبــم

أجبته قلت قـد قضاهـا أميـر المؤمنيـن عنـك قـال قـد قضيـت قلـت وذكـر أنـه راغـب فـي أن يشـد ظهـر

ولده إبراهيـم بصهـر منـك قـال فيـم أجبتـه قلـت قـد زوجـه أميـر المؤمنيـن ابنتـه العاليـة قـال قـد أمضيـت

ذلــك ثــم مــاذا للــه أبــوك قلــت وذكــر أنــه يشتهــي أن تخفــق علـــى رأس ولـــده إبراهيـــم الألويـــة قـــال فبـــم

أجبتــه قلــت قــد ولــاه أميــر المؤمنيــن مصــر قــال قــد وليتــه فأحضــر إبراهيــم والقضــاة والفقهــاء وأتــم لــه

جميـع ذلــك مــن ساعتــه قــال إبراهيــم بــن المهــدي فواللــه مــا أدري أيهــم أكــرم وأعجــب مــا ابتــدأه عبــد

الملـك مـن الموافقـة وشـرب الخمـر ولـم يكـن شربهـا قـط ولباسـه مـا ليـس مـن لبســه مــن ثيــاب المنادمــة أم

إقدام جعفر على الرشيد بما أقدم أم إمضاء الرشيد جميع ما حكم به جعفر عليه.

ومـن لطائــف المنقــول مــا حكــي عــن أبــي معشــر البلخــي المنجــم الإمــام المصنــف صاحــب التصانيــف

المفيــدة فــي علــم النجــوم قيــل إنــه كــان متصــلا بخدمــة بعــض الملــوك وإن ذاك الملــك طلـــب رجـــلا مـــن

أتباعـه وأكابـر دولتــه ليعاقبــه بسبــب جريمــة صــدرت منــه فاستخفــى وعلــم أن أبــا معشــر يــدل عليــه

بالطريقــة التــي يستخـــرج بهـــا الخبايـــا والأشيـــاء الكامنـــة فـــأراد أن يعمـــل شيئـــا حتـــى لا يهتـــدي إليـــه

ويبعـد عنـه حديثـه فأخـذ طستـا وجعـل فيــه دمــا وجعــل فــي الــدم هــاون ذهــب وقعــد علــى الهــاون

أيامـا وتطلبـه الملـك وبالـغ فـي الطلـب فلمـا عجـز عنـه أحضــر أبــا معشــر وطلــب إظهــاره فعمــل المسألــة

===

التــي يستخــرج بهــا وسكـــت زمانـــا حائـــرا فقـــال لـــه الملـــك مـــا سبـــب سكوتـــك وحيرتـــك فقـــال أرى

شيئـا عجيبـا فقـال ومـا هــو قــال أرى الرجــل المطلــوب علــى جبــل مــن ذهــب والجبــل فــي بحــر مــن دم

ولا أعلــم فــي العالــم موضعــا علــى هــذه الصفــة فقــال إلا أعــد نظــرك ففعــل ثــم قــال مــا أرى لــه إلا مــا

ذكـرت هـذا شـيء مـا وقـع لـي مثلـه فلمـا أيـس الملـك مــن تحصيلــه نــادى فــي البلــد بالأمــان للرجــل ولمــن

أخفـاه فلمـا اطمـأن الرجـل ظهـر وحضـر بيـن يـدي الملـك فسألـه عـن الموضــع الــذي كــان فيــه فأخبــره بمــا

اعتمـد عليـه فأعجبـه حسـن احتيالـه فـي إخفـاء نفسـه ولطافـة أبـي معشـر المنجـم فـي استخراجـه ولـه

غيـر ذلـك مـن الإصابـات. قــال قاضــي القضــاة شمــس الديــن بــن خلكــان وممــا يناســب هــذا مــن فطــن

المتطببيـن مـا رواه الحسيـن بـن إدريـس الحلوانـي قـال سمعـت الإمـام محمـد بــن إدريــس الشافعــي رضــي

اللـه عنـه يقـول مـا أفلـح سميــن قــط إلا أن يكــون محمــد بــن الحســن قيــل لــه ولــم ذلــك قــال لأنــه لا يعــدو

العاقــل إحــدى خلتيــن إمــا أن يهتــم لآخرتــه ومعــاده أو لدنيــاه ومعاشــه والشحــم مــع الهــم لا ينعقــد ثـــم

قـال وكـان بعـض ملــوك الــأرض قديمــا كثيــر الشحــم لا ينتفــع بنفســه فجمــع الحكمــاء وقــال احتالــوا لــي

بحيلة يخـف عنـي لحمـي هـذا قليـلا قـال فمـا قـدروا لـه علـى شـيء فجـاءه رجـل عاقـل لبيـب متطبـب

فقـال عالجنـي ولـك الغنـى قـال أصلـح اللـه الملـك أنـا طبيـب منجـم دعنـي حتـى أنظـر الليلـة فـي طالعـك

لـأرى أي دواء يوافقـه فلمــا أصبــح قــال أيهــا الملــك الأمــان فلمــا أمنــه قــال رأيــت طالعــك يــدل علــى أنــه

===

لم يبـق مـن عمـرك غيـر شهـر واحـد فـإن اختـرت عالجتـك وإن أردت بيـان ذلـك فاحبسنـي عنـدك فـإن

كـان لقولـي حقيقـة فخـل عنـي وإلا فاقتـص منـي قــال فحبســه ثــم رفــع الملــك الملاهــي واحتجــب عــن

النــاس وخــلا وحــده مغتمــا فكلمـــا انسلـــخ يـــوم ازداد همـــا وغمـــا حتـــى هـــزل وخـــف لحمـــه ومضـــى

لذلـك ثمـان وعشـرون يومـا فبعـث إليـه وأخرجـه فقـال مـا تـرى فقـال أعــز اللــه الملــك أنــا أهــون علــى اللــه

مـن أن أعلـم الغيـب واللـه إنـي لـم أعلـم عمـري فكيـف أعلـم عمـرك ولكـن لـم يكـن عنــدي دواء إلا الغــم

فلـم أقـدر أن أجلـب إليـك الغـم إلا بهــذه الحيلــة فــإن الغــم يذيــب الشحــم فأجــازه علــى ذلــك وأحســن

إليــه غايــة الإحســان وذاق حلـــاوة الفـــرح بعـــد مـــرارة الغـــم. قلـــت ويعجبنـــي قـــول جعفـــر بـــن شمـــس

الخلافة في هذا المعنى:

هي شدة يأتي الرخاء عقيبها   وأسىً يُبشِّرُ بالسرور العاجـل

وإذا نظرت فإن بؤسـاً عاجـلاً   للمــرء خيــرٌ مـــن نعيـــمٍ زائـــل

ويعجبني قوله وإن كان في غير ما نحن فيه:

مدحتــك ألسنــة الأنــام مخافــةً   وتشاهدت لك بالثناء الأحسنِ

أتُرى الزمان مؤخِّراً في مدَّتـي   حتى أعيش إلى انطلاق الألسن

نـادرة لطيفـة نقـل عـن قاضـي القضـاة شمــس الديــن بــن خلكــان فــي تاريخــه أن الجنيــد قــال مــا انتفعــت

===

بشــيء كانتفاعــي بأبيــات سمعتهــا قيــل لــه ومــا هــي قــال مــررت بــدرب القراطيــس فسمعــت جاريـــة

تغني من دار وتقول هذه الأبيات:

إذا قلتُ اهدى الهجرُ لي حُلَلَ الأسى   تقولين لولا الهجرُ لم يطب الحبُّ

وإن قلتُ ما أذنبتُ قلتُ مجيبةً   حياتُكِ ذنبٌ لا يقاسُ به ذنب

فصعقــت وصحــت فبينمــا أنــا كذلــك إذ خــرج صاحــب الــدار فقـــال مـــا هـــذا يـــا سيـــدي فقلـــت لـــه

ممـا سمعـت فقـال إنهـا هبـة منـي إليـك فقلــت قــد قبلــت وهــي حــرة لوجــه اللــه تعالــى ثــم دفعهــا لبعــض

أصحابنا بالرباط فولدت منه ولدا نبيلا حج على قدميه ثلاثين حجة.

وذكــر قاضــي القضــاة شمــس الديــن بــن خلكــان فــي ترجمــة أبــي علــي الفارســي أنــه كــان يومـــا يسايـــر

عضـد الدولـة بـن بويـه فـي ميـدان سيـران فقـال لـه لــم انتصــب المستثنــى فــي قولنــا قــام القــوم إلا زيــدا

فقــال الشيــخ بفعــل مقــدر تقديــره استثنــى زيــدا فقــال لـــه عضـــد الدولـــة هـــل رفعتـــه وقـــدرت الفعـــل

امتنـع زيـد فانقطـع وقـال هـذا الجـواب ميدانـي ثـم إنـه لمـا رجـع إلـى منزلـه وضـع فـي ذلـك كلامــا حسنــا

وحمـل إليـه فاستحسنـه وحكـى أبـو القاسـم أحمـد الأندلسـي قـال جـرى ذكــر الشعــر بحضــرة أبــي علــي

الفارسـي وأنــا حاضــر فقــال إنــي لأغبطكــم علــى قــول الشعــر فــإن خاطــري لا يوافقنــي إلــى ذلــك مــع

تحقيـق العلـوم التـي هـي مـن معادنـه فقـال لـه رجـل فمـا قلـت قـط شيئـا منـه قـال مــا أعلــم أن لــي شعــرا

===

خضبتُ الشيبَ لما كان عيبـاً   وخَضْبُ الشيب أولى أن يُعابا

ولم أخضـب مخافـة هجـر خـلٍّ   ولا عيبــاً خشيــت ولا عتابـــا

ولكـــن المشيـــب بـــدا ذميمـــاً   فصيّــرت الخضــاب لــه عقابـــا

ومــن لطائــف المنقــول أن أبــا محمــد الوزيــر المهلبــي كــان فــي غايــة مــن الــأدب والمحبــة لأهلـــه وكـــان قبـــل

اتصالـه بمعـز الدولـة بـن بويـه فـي شـدة عظيمــة مــن الضــرورة والمضايقــة وسافــر وهــو علــى تلــك الحالــة

ولقي في سفره شدة عظيمة فاشتهى اللحم فلم يقدر عليه فقال ارتجالا:

إلا مــــــوتٌ يبـــــــاع فأشتريـــــــه   فهـذا العيـش مـا لا خيــر فيــه

ألا مــوتٌ لذيــذ الطعـــم يأتـــي   يخُلِّصنــي مــن العيــش الكريــه

إذا أبصـــرتُ قبـــراً مـــن بعيـــدٍ   وددت لـــو أننــــي فيمــــا يليــــه

ألا رحــم المهيمــن نفــس حـــرٍّ   تصـــدّق بالوفـــاة علـــى أخيـــه

كـان لـه رفيـق يقـال لـه أبـو عبـد اللـه الصوفــي وقيــل أبــو الحســن العسقلانــي فلمــا سمــع الأبيــات اشتــرى

لـــه لحمـــا بدرهـــم وطبخـــه وأطعمـــه وتفارقـــا وتنقلـــب الأحـــوال وولـــي الـــوزارة ببغــــداد لمعــــز الدولــــة

المذكـور وضـاق الحـال برفيقـه الـذي اشتـرى لــه اللحــم فــي السفــر وبلغــه وزارة المهلبــي فقصــده وكتــب

===

أتذكـرُ إذ تقـولُ لضيــق عيــشٍ   ألا مــــــوتٌ يُبـــــــاعُ فاشتريـــــــه

فلمــا وقــف عليهــا تذكــر الحــال وهزتــه أريحيــة الكــرام فأمــر لــه بسبعمائــة درهــم ووقــع لــه فــي رقعتــه

مثـل الذيـن ينفقـون أموالهـم فـي سبيـل اللـه كمثـل حبـة أنبتـت سبـع سنابـل فـي كـل سنبلـة مائــة حبــة ثــم

دعا به فخلع عليه وقلده عملا يرتفق منه انتهى.

وذكــر الحريــري صاحــب المقامــات فــي كتابــه المسمــى بــدرة الغــواص مــا مثالــه قـــال حمـــاد الراويـــة كـــان

انقطاعـي إلـى يزيـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان فـي خلافتـه وكـان أخــوه هشــام يجفونــي لذلــك فلمــا مــات

يزيـد وأفضـت الخلافـة إلـى هشـام خفتـه ومكثـت فـي بيتـي سنـة لا أخـرج إلا لمــن أثــق بــه مــن اخوانــي

ســرا فلمــا لــم أسمــع أحــدا ذكرنــي فــي السنــة أمنــت وخرجــت وصليــت الجمعـــة فـــي الرصافـــة فـــإذا

شرطيـان قـد وقفـا علـي وقـالا يـا حمـاد أجـب الأميـر يوسـف بـن عمـر الثقفـي وكــان واليــا علــى العــراق

فقلـت فـي نفسـي مـن هـذا كنـت أخـاف ثـم قلـت لهمــا تدعنــي حتــى آتــي أهلــي وأودعهــم ثــم أسيــر

معكما فقالا ما إلى ذلـك مـن سبيـل فاستسلمـت فـي أيديهمـا ثـم صـرت إلـى يوسـف بـن عمـر وهـو فـي

الإيـوان الأحمـر فسلمـت عليـه فـرد علـي السلـام ورمــى إلــي بكتــاب فيــه بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن

عبـد اللـه هشـام أميـر المؤمنيـن إلـى يوسـف بـن عمـر أمـا بعـد فـإذا قـرأت كتابـي هـذا فابعـث إلـى حمــاد

الراويـة مـن يأتيـك بــه مــن غيــر ترويــع وادفــع لــه خمسمائــة دينــار وجمــلا مهريــا يسيــر عليــه ثنتــي عشــرة

===

ليلـة إلـى دمشـق فأخـذت الدنانيـر ونظـرت فـإذا جمـل مرحـول فركبـت وسـرت حتـى وافيـت دمشـق فــي

ثنتــي عشــرة ليلــة فنزلــت علــى بــاب هشــام واستأذنــت فــأذن لــي فدخلــت عليــه وهــو جالــس علــى

طنفســة حمــراء وعليــه ثيــاب مــن حريــر أحمــر وقــد ضمــخ بالمســك فسلمــت عليــه فـــرد علـــي السلـــام

واستدنانـي فدنـوت منـه حتـى قبلـت رجلـه فــإذا جاريتــان لــم أر أحســن منهمــا قــط فقــال كيــف أنــت

وكيــف حالــك فقلــت بخيــر يــا أميــر المؤمنيــن فقــال أتــدري فيمــا بعثـــت إليـــك فقلـــت لا قـــال: بسبـــب

بيت خطر ببالي لا أعرف قائله قلت وما هو يا أمير المؤمنين:

ودعوا بالصبـوح يومـا فجـاءت   قينــــــةٌ قــــــي يمينهــــــا إبريــــــق

فقلت يقوله عدي بن يزيد العبادي في قصيدة قال: أنشدنيها فأنشدته:

بكر العاذلون في وضح الصب   ح يقولـــون لـــي أمـــا تستفيــــق

ويلومون فيك يا ابنة عبـد اللـه   والقلــــــب عندكــــــم موثـــــــوق

لَسْتُ أدري لكثرة العذل فيها   أعــــذولٌ يلومنــــي أم صديــــق

قال حماد فانتهيت فيها إلى قوله

ودعوا بالصبـوح يومـاً فجـاءت   قينــــــةٌ فــــــي يمينهــــــا إبريــــــق

قدّمتــه علــى عقــارٍ كعيــن ال   ديـك صفّـى سلافهـا الــراووق

===

قـال فطـرب هشـام ثـم قـال أحسنـت يــا حمــاد ســل حاجتــك قلــت إحــدى الجاريتيــن قــال همــا جميعــا

لـك بمـا عليهمـا ومالهمـا فأقـام عنــده ثــم وصلــه بمائــة ألــف درهــم. قلــت: انظــر أيهــا المتأمــل إلــى نفــاق

رخيـص الـأدب فـي ذلـك العصـر وكسـاد غاليــه فــي هــذا العصــر وبشهــادة اللــه أن البيــت الــذي طلــب

حمـاد الراويـة بسببـه مـن بغـداد إلـى دمشـق فـي اثنتـي عشـرة ليلـة وأجيــز عليــه بالجاريتيــن والمائــة ألــف

درهم تأنف نفسي أن أضعه في قصيدة من قصائدي لرخصه وسفالته وهو:

ودعوا بالصبـوح يومـا فجـاءت   قينــــــةٌ فــــــي يمينهــــــا إبريــــــق

وكنـت أود أن أكـون فـي ذلـك العصـر ويسمـع هشـام بـن عبـد الملـك قولـي فــي هــذا البــاب مــن قصيــدة

قلتها:

في ليلـةٍ رقـم البـدرُ المنيـرُ لهـا   طارا به لعصاً جـرزاء نقـراتُ

وبات لي منه لما قد تبسَّـم لـي   تحت الضفائر صبحاتٌ وغبقاتُ

والراح دقَّ على فهمي تصوُّرها   لكن لمِا ضاع في الكاسات نفحات

كانت علامةُ تحقيقٍ وقال فمي   هي المنازل لي فيهـا علامـات

مذْ أنشأتنا سجعنا في محاسنها   مغرّديــن وللإنشــاء سجعـــات

هذا وأفواه كاساتي قد ابتسمت   ومازجتهــــا ثغـــــورٌ لؤلؤيـــــات

===

قــال ثعلــب مــا أحــد مــن الشعــراء تكلــم فــي الليــل الطويــل إلا قــارب ولكــن خالــد الكاتــب أبـــدع فيـــه

فقال:

رَقَـــدْت فلـــم تـــرثِ للساهــــر   وليــــــلُ المحــــــبِّ بــــــلا آخـــــــر

ولــم تــدرِ بعــدَ ذهــاب الرُّقــا   دِ مـــا صنـــع الدمـــعُ بالناظــــر

وقــال بعــض مــن كــان يحضــر مجلــس المبــرد كنــا نختلــف إليــه فـــإذا كـــان آخـــر المجلـــس أملـــى علينـــا مـــن

طـرف الأخبـار وملـح الأشعـار مـا نرتـاح إلـى حفظـه فأنشدنـا يومـا مرثيـة زيــاد الأعجــم فــي المغيــرة بــن

المهلب التي منها:

فـإذا مـررتَ بقبــرهِ فاغفــر لــه   كرمَ الهِجانِ وكلَّ طرفٍ سانحِ

وانضـح جوانـب قبـره بدمائهـا   فلقــد يكــون أخــا دمٍ وذبائـــح

قـال فخرجـت مـن عنـده وأنـا أديرهـا فـي لسانــي لأحفظهــا فــإذا بشيــخ قــد خــرج مــن خربــة وفــي يــده

حجـر فهـم أن يرمينـي بـه فتترسـت بالمحبــرة والدفتــر فقــال مــاذا تقــول أتشتمنــي فقلــت اللهــم لا ولكنــي

كنـت عنـد أستاذنـا أبـي العبـاس المبـرد فأنشدنـا مرثيـة زيـاد الأعجـم فـي المغيـرة بـن المهلـب فقـال لــه إيــه

إيــه أنشدنــي مــا أنشدكــم باردكــم لا مبردكــم فأنشدتــه فقــال واللــه مــا أجــاد الراثــي ولا أنصـــف المرثـــي

ولا أحسن الراوي قلت فما عساه أن يقول قال كان يقول:

===

وانضحا من دمي عليه فقد كا   ن دمـي مــن نــداه لــو تعلمــان

قـال فقلـت هـل رأيـت أحـدا واســى أحــدا بنفســه قــال نعــم هــذا الفتــى الفتــح بــن خاقــان طــرح نفســه

علـى المتوكـل حتـى خلـط لحمـه بلحمـه ودمـه بدمـه ثـم تركنـي وتولـى فلمــا عــدت إلــى المبــرد قصصــت

عليــه القصــة فقــال أتعرفــه قلــت لا قــال ذلــك خالـــد الكاتـــب تأخـــذه الســـوداء أيـــام الباذنجـــان انتهـــى.

قيــل كبــر خالــد الكاتــب حتــى دق عظمــه ورق جلــده وقــوي بــه الوســواس ورؤي ببغــداد والصبيـــان

يتبعونـه فأسنـد ظهـره إلـى قصـر المعتصـم والصبيـان يصيحـون بـه يـا بـارد فقــال كيــف أكــون بــاردا وأنــا

الذي أقول:

بكى عاذلي من رحمتي فرحمتُهُ   وكـم مثلـهُ مـن مسعـدٍ ومعيــنِ

ورقَّت دموعُ العين حتى كأنَّها   دموعُ دموعي لا دموع جفونـي

وحــدث أبــو الحســن علــي ابــن مقلــة قــال حدثنــي أبــي عــن عمــه قــال اجتــاز أبــو خالــد الكاتــب وأنـــا

علـى بـاب داري بسـر مـن رأى والصبيــان حولــه يعبثــون بــه فجاءنــي لمــا رآنــي وسألنــي صرفهــم عنــه

فصرفتهـم وأدخلتــه داري وقلــت لــه مــا تشتهــي تأكــل قــال الهريســة فتقدمــت بإصلاحهــا لــه فلمــا أكــل

قلــت أي شــيء تحــب بعــد هــذا قــال رطــب فأمـــرت بإحضـــاره فأكـــل فلمـــا فـــرغ مـــن أكلـــه قلـــت لـــه

أنشدني من شعرك فأنشدني:

===

فإن كنت مطبوعاً على الصدِّ والجفا   فمن أين لي صبرٌ فأجعلهُ طبعي

لئن كان أضحى فوق خديكَ روضةً   فإنّ على خدّي غديراً من الدَّمع

فقلـت زدنــي فقــال لا يســاوي تهريســك ورطبــك غيــر هــذا ومــن المــروي عنــه قــال بعــض طلبــة المبــرد

خرجـت مـن مجلـس المبـرد فلقيـت خالــد الكاتــب فقــال مــن أيــن قلــت مــن مجلــس المبــرد قــال بــل البــارد

ثم قال ما الذي أنشدكم اليوم قلت انشدني:

أعــــــــــار الغيــــــــــث نائلُــــــــــهُ   إذا مــــــــــا مـــــــــــاؤه نفـــــــــــدا

وإن أســـــــدُ شكـــــــا جبنـــــــاً   أعــــــــار فـــــــــؤاده الأســـــــــدا

فقــال أخطــأ قائــل هــذا الشعــر قلــت كيــف قــال ألا تعلــم أنــه إذا أعــار الغيــث نائلــه بقــي بــلا نائـــل وإذا

أعار الأسد فؤاده بقي بلا فؤاد قلت فكيف كان يقول فأنشد:

علــم الغيــثُ النــدى مــن يــده   مـذ دعـاهُ علَّـم البـأسَ الأســد

فــــإذا الغيــــث مقــــرٌّ بالنَّــــدى   وإذا الليــــــثُ مقــــــرٌّ بالجلـــــــد

قال فكتبتهما وانصرفت.

نـادرة لطيفـة دخـل أبـو دلامـة علـى المهــدي فأنشــده قصيــدة فقــال ســل حاجتــك فقــال يــا أميــر المؤمنيــن

هـب لـي كلبـا قــال فغضــب وقــال أقــول لــك ســل حاجتــك تقــول هــب لــي كلبــا فقــال يــا أميــر المؤمنيــن

===

الحاجـة لــي أو لــك فقــال بــل لــك فقــال إنــي أسألــك أن تهــب لــي كلــب صيــد فأمــر لــه بكلــب فقــال يــا

أميـر المؤمنـي هبنـي خرجـت للصيـد أعـدو علـى رجلـي فأمـر لـه بدابــة فقــال لــه يــا أميــر المؤمنيــن فمــن

يقـوم عليهـا فأمـر بغلـام فقـال يـا أميـر المؤمنيـن هبنـي صـدت صيـدا وأتيــت بــه المنــزل فمــن يطبخــه فأمــر

لـه بجاريـة فقـال يـا أميـر المؤمنيـن فهـؤلاء أيـن يبيتـون فأمـر لـه بـدار فقـال يـا أميـر المؤمنيـن قـد صيــرت فــي

عنقــي عيــالا فمــن أيــن لــي مــا يقــوت هــؤلاء قــال المهــدي اعطــوه جريــب نحــل ثــم قــال هــل بقيـــت لـــك

حاجة قال نعم فأذن لي أن أقبل يدك. انتهى

وحكـى أن هشـام بـن عبـد الملـك قـد حاجـا إلـى بيـت اللـه الحــرام فلمــا دخــل الحــرم قــال ائتونــي برجــل

مـن الصحابـة فقيـل يـا أميـر المؤمنيـن قـد تفانـوا قـال فمـن التابعيـن فانـي بطـاوس اليمانـي فلمـا دخــل عليــه

خلع نعليه بحاشية بساطـه ولـم يسلـم بأميـر المؤمنيـن ولـم يكنـه وجلـس إلـى جانبـه بغيـر إذنـه وقـال كيـف

أنـت يـا هشـام فغضـب مـن ذلـك غضبـا شديـدا حتــى هــم بقتلــه فقيــل لــه: أنــت يــا أميــر المؤمنيــن فــي

حـرم اللـه وحـرم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لا يكــون ذلــك فقــال يــا طــاوس مــا حملــك علــى مــا

صنعت قال وما صنعـت قـال خلعـت نعليـك بحاشيـة بساطـي ولـم تسلـم بيـا أميـر المؤمنيـن ولـم تكننـي

وجلســت بإزائــي بغيــر إذنــي وقلــت يــا هشــام كيـــف أنـــت فقـــال لـــه طـــاوس مـــا خلـــع نعلـــي بحاشيـــة

بساطــك فإنــي أخلعهــا بيــن يــدي رب العــزة فــي كــل يــوم خمــس مــرات ولا يعاتبنــي ولا يغضــب علـــي

===

وأمـا قولـك لـم تسلــم علــي بإمــرة المؤمنيــن فليــس كــل المؤمنيــن راضيــا بإمرتــك فخفــت أن أكــون كاذبــا

وأمـا قولـك لـم تكننـي فـإن اللـه عـز وجـل سمـى أنبيـاءه فقـال يـا داود يـا يحيـى يـا عيســى وكنــى أعــداءه

فقـال تبـت يـدا أبـي لهـب وأمـا قولـك جلسـت بإزائـي فإنـي سمعـت أميـر المؤمنيـن علـي بــن أبــي طالــب

رضـي اللــه عنــه يقــول إذا أردت أن تنظــر إلــى رجــل مــن أهــل النــار فأنظــر إلــى رجــل جالــس وحولــه

قـوم قيـام فقـال لـه عظنـي فقـال لـه إنـي سمعـت أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه يقـول

إن في جهنم حيات وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته ثم قام فخرج انتهى.

نــادرة لطيفــة مرويــة عــن أبــي عامــر الشعبــي ولكـــن يتعيـــن أن نبـــدأ بشـــيء مـــن ترجمتـــه قـــال الزهـــري

العلمــاء أربعــة ابــن المسيــب بالمدينــة والحســن البصــري بالبصـــرة ومكحـــول بالشـــام والشعبـــي بالكوفـــة

ويقــال أنــه أدرك خمسمائــة مــن الصحابــة مــن أصحــاب رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم والنـــادرة

الموعــود بذكرهــا هــي مــا حكــى الشعبــي قــال أنفذنــي عبــد الملــك ابــن مـــروان إلـــى ملـــك الـــروم فلمـــا

وصلـت إليـه جعــل لا يسالنــي عــن شــيء إلا أجبتــه وكانــت الرســل لا تطيــل الإقامــة فحبسنــي عنــده

أيامــا كثيــرة فلمــا أردت أردت الانصــراف قـــال أمـــن بيـــت المملكـــة أنـــت فقلـــت لا ولكنـــي مـــن العـــرب

فدفـع إلـي رقعـة وقـال إذا أديـت الرسائـل إلــى صاحبــك أوصــل إليــه هــذه الرقعــة قــال فأديــت الرسائــل

عنــد وصولــي إلــى عبــد الملــك وأنسيــت الرقعـــة فلمـــا وصلـــت البـــاب أريـــد الخـــروج تذكـــرت الرقعـــة

===

فرجعـت. فأوصلتهـا إليـه فقـال لـي هــل قــال لــك شيئــا قبــل أن يدفعهــا إليــك قلــت نعــم قــال لــي أنــت

مـن أهـل بيـت المملكـة قلـت لا لكنـي رجـل مــن العــرب فــي الحملــة ثــم خرجــت مــن عنــد عبــد الملــك

فلمـا بلغـت البـاب طلبنـي فـرددت فلمـا مثلـت بيـن يديـه قـال أتـدري مـا فـي الرقعـة قلـت لا قــال اقرأهــا

فقرأتهـا فـإذا فيهـا عجبـت مـن قـوم فيهـم مثـل هـذا كيـف ملكـوا غيـره قلـت يــا أميــر المؤمنيــن لــو علمــت

مــا فيهــا مــا حملتهــا وإنمــا قــال هــذا لأنــه لــم يــرك قــال أتــدري لــم كتبهــا قلــت لا قــال حسدنـــي عليـــك

فأراد أن يغريني بقتلك انتهى.

وقيـل كـان الشعبـي ضئيـلاً نحيـلا فقيـل لـه فـي ذلـك فقـال زوحمـت فـي الرحـم وكــان قــد ولــد هــو وأخ

آخــر وأقــام فــي البطــن سنتيــن ذكــره صاحــب كتــاب المعــارف. ويقـــال إن الحجـــاج قـــال لـــه يومـــا كـــم

عطــاك فــي السنــة فقــال ألفيــن فقــال لــه ويحــك كمــا عطــاؤك قــال ألفــان فقــال ويحــك كيــف لحنـــت أولا

فقـال لحـن الأميـر فلحنــت فلمــا أعــرب أعربــت ومــا يحســن أن يلحــن الأميــر وأعــرب فاستحســن ذلــك

منه وأجازه.

نـادرة بديعـة غريبـة منقولـة عـن سديـد الملـك أبـي الحســن علــي بــن منقــذ صاحــب قلعــة شيــراز وكــان

سديــد المذكـــور مقصـــودا مـــن البلـــاد ممدوحـــا مدحـــه جماعـــة مـــن الشعـــراء كابـــن الخيـــاط والخفاجـــي

وغيرهما وله شعر جيد أيضا ومنه قوله وقد غضب على مملوكه فضربه.

===

وأستعيـــن إذا عاقبتـــه حنقــــاً   وأين ذلُّ الهوى مـن عـزة الحنـق

وكـان موصوفـا بقـوة الفطنـة ويحكـى عنــه فــي ذلــك حكايــة عجيبــة وهــي أنــه كــان يتــردد علــى حلــب

قبـل تملكـه قلعـة شيـراز وصاحـب حلــب يومئــذ تــاج الملــوك محمــود بــن صالــح بــن مــرداس فجــرى أمــر

خـاف سديـد الملـك منهــن علــى نفســه فخــرج مــن حلــب إلــى طرابلــس الشــام وصاحبهــا يومئــذ جلــال

الملـك بـن عمـار فأقـام عنـده فتقـدم محمـود صاحـب حلـب إلـى كاتبــه أبــي نصــر محمــد بــن الحسيــن بــن

علـي النحـاس الحلبـي أن يكتـب إلـى سديـد الملـك كتابـا يتشوقـه فيـه ويستعطفـه ويستدعيـه إلـى حلـب

ففهــم الكاتــب أنــه يقصـــد لـــه شـــراً إذا جـــاء إليـــه وكـــان الكاتـــب صديقـــا إلـــى سديـــد الملـــك فكتـــب

الكاتـب كمـا أمـره مخدومـه إلـى أن بلـغ إلــى آخــره وهــو إن شــاء اللــه فســدد النــون وفتحهــا فلمــا وصــل

الكتــاب إلــى سديــد الملــك عرضــه علــى ابــن عمـــار صاحـــب طرابلـــس ومـــن بمجلســـه مـــن خواصـــه

فاستحسنــوا عبــارة الكتــاب واستعظمــوا مــا فيــه مــن رغبــة محمــود فيــه وإيثـــاره لقربـــه فقـــال سديـــد

الملـك إنـي ارى مــا لا تــرون فــي الكتــاب ثــم أجــاب عــن الكتــاب بمــا اقتضــاه الحــال وكتــب فــي جملــة

فصــول الكتــاب أنــا الخــادم المقــر بالأنعــام وكســر الهمــزة مــن أنــا وشــدد النــون فلمــا وصــل الكتــاب إلــى

محمـود ووقـف عليـه سـر بمـا فيـه وقـال لأصدقائـه قــد علمــت أن الــذي كتبتــه لا يخفــى عــن مثلــه وقــد

اجــاب بمــا طيــب قلبــي عليـــه وكـــان الكاتـــب قـــد قصـــد قولـــه تعالـــى إن المـــلأ يأتمـــرون بـــك ليقتلـــوك

===

فأجــاب سديــد الملــك بقولــه إنــا لــن ندخلهـــا أبـــداً مـــا دامـــوا فيهـــا وكانـــت هـــذه الحكايـــة معـــدودة مـــن

شدة تيقظه وفهمه انتهى.

وحكــى الصابــيء فـــي كتـــاب الأعيـــان والأمثـــال أن رجـــلا اتصلـــت عطلتـــه وانقطعـــت مادتـــه فـــزور

كتابـا مـن الوزيـر أبــي الحســن علــي بــن الفــرات وزيــر المقتــدر باللــه العباســي إلــى ابــن زيتــون الماردانــي

عامـل مصـر يتضمـن المبالغـة فـي الوصايــا وزيــادة الإكــرام وعمــل المصالــح فلمــا دخــل مصــر اجتمــع بابــن

زيتون ودفـع إليـه الكتـاب فلمـا قـرأ ابـن زيتـون الكتـاب ارتـاب فـي أمـره لتغيـر لفـظ الخطـاب عمـا جـرت

بـه العـاة وكـون الدعـاء أكثــر ممــا يقتضيــه محلــه فراعــاه مراعــاة قريبــة ووصلــه صلــة قليلــة وحبســه عنــده

علـى وعـدٍ وعـده بـه ثـم كتـب إلـى أبـي الحسـن بـن الفـرات يذكـر الكتـاب الـذي ورد عليـه وأنفـذه بعينــه

فلمـا وقـف عليـه ابـن الفـرات عـرف الرجـل وذكـر مــا كــان عليــه مــن الحرمــة ومــا لــه مــن الحقــوق القديمــة

عليــه فعرضــه علــى كتابــه وعرفهــم الصــورة وعجــب إليهــم منهــا وقــال لهــم مــا الـــرأي فـــي مثـــل هـــذا

الرجـل فقـال بعضهـم تأديبـه وقــال بعضهــم قطــع إبهامــه وقــال اجملهــم محضــرا يكشــف لابــن زيتــون أمــره

ويرسـم لـه بطـرده وحرمانـه فقـال ابـن الفـرات مـا أبعدكــم مــن الخيــر رجــل توســل بنــا وحمــل المشقــة إلــى

مصـر وأمــل الخيــر بجاهنــا والانتســاب إلينــا يكــون حالــه عنــد أحسنكــم نظــرا تكذيــب ظنــه وتخييــب

سعيـه واللـه لا كـان هـذا أبـداً ثـم أخـذ القلـم ووقـع علـى الكتــاب المــزور هــذا كتابــي ولســت أعلــم لــم

===

أنكــرت أمــره واعترضتــك فيــه شبهــة وليــس كــل مــا يخدمنــا نعرفــه وهــذا رجـــل خدمنـــي أيـــام نكبتـــه

فأحســـن تفقـــده ورفـــده وصرفـــه فيمـــا يعـــود نفعـــه عليـــه ثـــم رد الكتـــاب إلـــى ابـــن زيتـــون مــــن يومــــه

ومضــت علــى ذلــك مــدة طويلــة إذ دخــل علــى ابــن الفــرات رجــل ذو هيئــة مقبولــة وبــزة جميلــة فاقبــل

يدعـو لـه ويثنـي عليـه ويبكـي ويقبــل يديــه والــأرض فقــال لــه ابــن الفــرات مــن أنــت بــارك اللــه فيــك قــال

صاحـب الكتـاب المـزور إلـى ابـن زيتـون الـذي صححـه كــرم الوزيــر بفضلــه فضحــك ابــن الفــرات وقــال

كــم وصــل إليــك منــه قــال أوصــل إلــي مــن مالــه ومــن قســط قسطــه علــى عمالــه عشريــن ألـــف دينـــار

فقـال الحمـد للـه علـى صلـاح حالـك ثـم أختبـره فوجــده كاتبــا سديــداً فاستخدمــه انتهــى. والحمــد للــه

على ذلك.

ذكــر الحصــري فــي كتابــه المسمــى بالــدر المصـــون فـــي ســـر الهـــوى المكنـــون أن الجاحـــظ ذكـــر للواثـــق

لتأديــب بعــض أولــاده فلمــا رآه استبشــع منظــره فأمــر لــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم وصرفـــه قـــال الجاحـــظ

فخرجــت مــن عنــده فرأيــت محمــد بــن إبراهيــم وهــو يريــد الانحــدار إلــى مدينــة السلــام فعـــرض علـــيّ

الانحدار معه فانحدرت ونصبت ستارة وأمر بالغناء فاندفعت عوادة تغني.

كــــل يـــــومٍ قطيعـــــةٌ وعتـــــابٌ   ينقضـي دهرنـا ونحـن غضـاب

ليت شعري أنا خصصت بهذا   دون ذا الخلق أم كذا الأحباب

===

وارحمتـــــــــــــا للعاشقينــــــــــــــا   مـــــــا إن أرى لهـــــــمُ معينـــــــا

كــــــم يهجــــــرون ويصرمـــــــون   ويقطعـــــــــــــون فيصبرونـــــــــــــا

كــــــم يهجــــــرون ويصرمـــــــون   ويقطعـــــــــــــون فيصبرونـــــــــــــا

فقالــت لهــا العـــوادة فيصنعـــون مـــاذا قالـــت يصنعـــون هكـــذا وضربـــت بيدهـــا علـــى الستـــارة وبـــدت

كأنها فلقة بـدر ثـم رمـت بنفسهـا فـي المـاء قـال وكـان علـى رأس محمـد غلـام يضاهيهـا فـي الجمـال وفـي

يـده مذبـة فألقـى المذبـة مـن يـده لمـا رأى مــا صنعــت الجاريــة ثــم أتــى إلــى موضــع سقوطهــا ونظــر إليهــا

وأنشد:

أنـــــــــت التــــــــــي غرقتنــــــــــي   بعـــــد القضـــــا لـــــو تعلمينــــــا

ورمـــى بنفســـه فـــي أثرهـــا فـــأدار الملـــاح الحراقـــة فـــإذا بهمـــا متعانقيـــن ثـــم غاصـــا فهـــال ذلـــك محمـــداً

واستعظمـه وقـال يـا عمـرو إن لـم تحدثنـي حديثـا يسلينـي عنهمـا ألحقتـك بهمـا قـال الجاحــظ فحضرنــي

خبــر سليمــان بــن عبــد الملــك وقــد قعــد يومــا للمظالــم وعرضـــت عليـــه القصـــص فمـــرت قصـــة فيهـــا

مكتـوب إن رأى أميـر المؤمنيـن أعـزه اللـه ان يخـرج جاريتــه فلانــة حتــى تغنينــي ثلاثــة اصــوات فعــل ان

شـاء اللـه تعالـى فأغتـاظ سليمــان لذلــك وأمــر مــن يأتيــه براســه ثــم أردفــه رســولا آخــر أن يدخــل بــه

إليـه فلمـا دخـل قـال مـا حملـك علـى مـا صنعـت قـال الثقــة بحلمــك والاتكــال علــى عفــوك فأمــره بالقعــود

===

حتـى لـم يبـق أحـد مـن بنـي أميـة إلا خـرج ثـم أمـر بالجاريــة فأخرجــت ومعهــا عــود فقــال لهــا غنــي مــا

يقول لك فقال الفتى غني:

تألـق البــرق نجديــاً فقلــت لــه   يا أيها البرق إني عنك مشغول

فغنته فقال له سليمان أتأمر لي برطل فأتي به فشربه ثم قال لها غني:

حبـــذا رجعهـــا إلينـــا يداهـــا   في يـدي درعهـا تحـل الـأزارا

فغنته فقال لسليمان أتأمر لي برطل فأتي به فشربه ثم قال غني:

أفاطمُ مهلاً بعض هـذا التدلـل   وإن كنت قد أزمعت صرمي فاجملي

فغنتـه قـال لسليمـان أتأمـر لــي برطــل فمــا استتــم شربــه حتــى صعــد علــى الفــور علــى قبــة لسليمــان

فرمـى بنفسـه علـى دماغـه فمـات فقـال سليمـان إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون أتــراه الأحمــق ظــن أنــي أخــرج

إليـه جاريتـي وأردهـا إلـى ملكـي يـا غلمـان خـذوا بيـد هـذه الجاريـة وانطلقـوا بهــا إلــى أهلــه إن كــان لــه

أهـل وإلا فبيعوهـا وتصدقـوا بثمنهـا عليـه فلمـا انطلقـوا بهـا نظـرت إلـى حفيـرة فــي دار سليمــان اتخــذت

للمطر فجذبت نفسها من أيديهم ثم قالت:

من مات عشقاً فليمت هكذا   لا خيـر فـي عشــقٍ بــلا مــوت

فرمت بنفسها في الحفيرة فماتت فسري عن محمد وأحسن صلتي انتهى.

===

وكتـب أبـو منصـور افتكيـن التركـي متولـي دمشـق إلــى عضــد الدولــة بــن بويــه كتابــا مضمونــه إن الشــام

قـد صفـا وصـار فـي يـدي وزال فـي مستقرهـم فكتــب إليــه عضــد الدولــة فــي جوابــه هــذه الكلمــات

وهــي متشابهــة فــي الخــط لا تعــرف إلا بعــد النقــط والضبــط وهــي غــرك عــزك فصــار قصـــار ذلـــك

ذلــك فأخــش فاحــش فعلــك فعلــك تهــدأ بهــذا قـــال القاضـــي شمـــس الديـــن ابـــن خلكـــان تغمـــده اللـــه

برحمته لقد أبدع غاية الإبداع. قلت وأبدع منه قول السلامي فيه من قصيدته التي منها:

إليك طوى عرض البسيطة جاعلٌ   قصار المطايا أن يلوح لها القصرُ

فكنت وعزمي في الظلام وصارمي   ثلاثة أشياءٍ كما اجتمـع النشـر

وبشرت آمالي بملكٍ هو الـورى   ودارٍ هي الدنيا ويومٍ هو الدهر

قــال ابــن خلكــان هــذا علــى الحقيقــة هــو السحــر الحلــال كمــا يقــال. وقــد أخــذ هــذا المعنــى القاضــي

أبو بكر الأرجاني فقال:

يا سائلي عنه لما جئت أمدحه   هذا هو الرجل العاري من النار

لقيته فرأيتُ النـاس فـي رجـلٍ   والدهر في ساعةٍ والأرض في دار

ولكن أين الثريا من الثرى

وألم أبو الطيب المتنبي أيضا بهذا المعنى لكنه ما استوفى بقوله:

===

ولكن ليس لأحد منهما طلاوة بيت السلامي انتهى.

نـادرة لطيفـة كـان أبـو بكـر المحلـي يتولـى نفقـات أبـي المسـك كافـور والأخشيـدي وكــان لــه فــي كــل عيــد

أضحـى عـادة وهـو أن يسلـم إلـى أبـي بكـر المذكـور بغـلا محمـلا ذهبـا وجريـدة تتضمــن أسمــاء قــوم مــن

حـد القرافـة إلـى الجبانـة ومـا بينهمـا قـال أبـو بكـر المذكـور وكـان يمشـي معــي صاحــب الشرطــة ونقيــب

يعـرف المنـازل وأطـوف مـن بعــد العشــاء الأخيــرة إلــى آخــر الليــل حتــى أسلــم ذلــك إلــى مــن تضمنــت

اسمـــه الجريـــدة فأطـــرق منـــزل كـــل إنســـان مـــا بيـــن رجـــل وامـــرأة وأقـــول الأستـــاذ أبـــو المســــك كافــــور

الأخشيـدي يهنئــك بالعيــد ويقــول لــك أصــرف هــذا فــي منفعتــك فارفــع إليــه مــا جعــل لــه وفــي آخــر

وقت زاد في الجريـدة الشيـخ أبـا عبـد اللـه ابـن جابـار وجعـل لـه فـي ذلـك العيـد مائـة دينـار فطفـت فـي

تلك الليلة وأنفقت المال في أربابـه ولـم يبـق إلا الصـرة فجعلتهـا فـي كمـي وسـرت مـع المغيـب حتـى أتينـا

منزلـه بظاهـر القرافـة فطرقـت البـاب فنـزل إلينـا الشيـخ وعليـه اثـر السهــر فسلمــت عليــه فلــم يــرد علــي

وقـال مـا حاجتـك قلـت الأستـاذ أبــو المســك كافــور يخــص الشيــخ بالسلــام فقــال والــي بلدنــا قلــت نعــم

قـال حفظـه اللـه اللـه يعلـم أنـي أدعـو لـه فـي الخلـوات وادبـار الصلـوات بمــا اللــه سامعــه ومستجيبــه قلــت

وقـد أنفـذ معــي نفقــة وهــي هــذه الصــرة ويسالــك قبولهــا لتصــرف فــي مؤنــة هــذا العيــد المبــارك فقــال

نحـن رعيتـه ونحبـه فـي اللـه تعالـى ومـا نفســد هــذه المحبــة بعلــة فراجعتــه القــول فتبيــن لــي الضجــر فــي

===

وجهـه واستحيـت مــن اللــه أن أقطعــه عمــا هــو عليــه فتركتــه وانصرفــت قــال فجئــت فوجــدت الأميــر

قـد تهيـأ للركـوب وهـو ينتظرنـي فلمـا رآنـي قـال إيـه يـا أبـا بكـر قلـت أرجــو اللــه أن يستجيــب فيــك كــل

دعــوة صالحــة دعيــت لــك فــي هــذه الليلــة وفــي هــذا اليــوم الشريــف فقــال الحمــد للـــه الـــذي جعلنـــي

لإيصال الراحة إلى عبـادة ثـم أخبرتـه بامتنـاع ابـن جابـار فقـال نعـم هـو جديـر لـم تجـر بيننـا وبينـه معاملـة

قبـل هـذا اليـوم ثـم قـال لـي عــد إليــه واركــب دابــة مــن دواب النوبــة واطــرق بابــه فــإذا نــزل إليــك فإنــه

سيقـول لـك ألـم تكـن عندنـا فـلا تـرد عليـه جوابـا ثـم استفتــح واقــرأ بســم اللــه الرحمــن الرحيــم طــه مــا

أنزلنــا عليــك القــرآن لتشقــى إلا تذكــرة لمــن يخشــى تنزيــلا ممــن خلــق الـــأرض والسمـــوات العلـــي الرحمـــن

علـى العـرش استـوى لـه مـا فـي السمـوات ومـا فـي الــأرض ومــا بينهمــا ومــا تحــت الثــرى يــا ابــن جابــار

الأستــاذ كافــور يقــول لــك ومــن كافــور العبــد الأســود ومــن هــو مولــاه ومــن الخلــق ليــس لأحــد مــع اللـــه

ملـــك ولا شركـــة تلاشـــى النـــاس كلهـــم ههنـــا أتـــدري مـــن هـــو معطيـــك وعلـــى مــــن رددت أنــــت مــــا

سألـت وإنمـا هـو أرسـل لـك يـا بـن جابـار أنـت مـا تفـرق بيـن السبـب والمسبـب. قـال أبــو بكــر فركبــت

وســرت فطرقــت منزلــه فنــزل إلــي فقــال لــي مثــل لفــظ كافــور فأضربــت عــن الجــواب وقــرأت طــه ثــم

قلــت لــه مــا قــال لــي كافــور فبكــى وقــال لــي أيــن مــا حملــت فأخرجــت الصــرة فأخذهــا وقــال علمنـــا

الأستــاذ كيــف التصــوف قلــت لــه أحســن اللــه جــزاءك ثــم عــدت إليــه فأخبرتــه بذلــك فســر وسجـــد

===

ونقـل ابـن خلكـان فـي تاريخـه أن أبـا عبـد اللـه محمـد بـن الأعرابـي كـان يزعـم أن الأصمعـي وأبــا عبيــدة

لا يحسنــان شيئــا وكــان يقــول جائــز فــي كلــام العــرب أن يعاقــب بيــن الضــاد والظــاء فـــلا يخطـــىء مـــن

يجعل هذا في موضع هذا وينشد:

إلى الله أشكـو مـن خليـل أوده   ثلاثَ خصالٍ كلهـا لـي غائـضُ

ويقول هكذا سمعته بالضاد.

ومــن النــوادر اللطيفــة ورد أبــو نصــر الفارابــي إلـــى دمشـــق علـــى سيـــف الدولـــة بـــن حمـــدان وهـــو إذ

ذاك سلطانهـا قيـل إنـه لمــا دخــل عليــه وهــو بــزي الأتــراك وكــان ذلــك زيــه دائمــاً وقــف فقــال لــه سيــف

الدولــة أجلــس فقــال حيــث أنــا أو حيــث أنــت فقــال حيــث أنــت فتخطــى رقــاب النــاس حتــى انتهــى

إلـى مسنـد سيـف الدولـة وزاحمـه فيـه حتـى أخرجـه عنـه وكـان علـى رأس سيــف الدولــة مماليــك ولــه

معهــم لســان خــاص يساورهــم بــه فقــال لهــم بذلــك اللســـان إن هـــذا الشيـــخ قـــد أســـاء الـــأدب وإنـــي

سائلــه عــن أشيــاء إن لــم يعرفهــا أخرجــوا بــه فقــال لــه أبــو نصــر بذلــك اللســان أيهــا الأميــر اصبــر فـــإن

الأمـور بعواقبهـا فعجـب سيـف الدولـة منـه وعظـم عنــده ثــم أخــذ يتكلــم مــع العلمــاء والحاضريــن فــي

كــل فــن فلــم يــزل كلامــه يعلـــوا وكلامهـــم يسفـــل حتـــى صمـــت الكـــل وبقـــي يتكلـــم وحـــده ثـــم أخـــذوا

يكتبـون مـا يقولـه فصرفهـم سيـف الدولـة وخـلا بـه فقـال لـه هــل لــك فــي أن تأكــل قــال لا قــال فهــل لــك

===

أن تشـرب قـال لا فقـال هـل تسمـع قـال نعـم فأمـر سيـف الدولـة بإحضـار القيـان فحضـر كــل ماهــر فــي

الصنعــة بأنــواع الملاهــي فخطــأ الجميــع فقــال لــه سيــف الدولــة هــل تحســن هــذه الصنعــة قــال نعــم ثــم

أخــرج مــن وسطــه خريطــة ففتحهــا فأخــرج منهــا عيدانــا وركبهــا ثــم لعــب بهــا فضحــك كــل مـــن فـــي

المجلـس ثـم فكهـا وركبهـا تركيبـاً آخـر فبكـى كـل مـن فـي المجلـس ثــم فكهــا وغيــر تركيبهــا وحركهــا فنــام

كـل مـن فـي المجلـس حتـى البـواب فتركهـم نيامـا وخـرج. وهـو الــذي وضــع القانــون وكــان منفــرداً بنفســه

لا يجالــس النــاس وكــان مــدة إقامتــه بدمشــق لا يكــون غالبــا إلا عنــد مجتمــع الميــاه أو مشتبــك الريـــاض

وهنـاك يؤلـف كتبـه وكــان أزهــد النــاس فــي الدنيــا لا يحتفــل بأمــر مسكــن ولا مكســب وسألــه سيــف

الدولة في مرتب من بيت المـال فقـال يكفينـي أربعـة دراهـم ولـم يـزل علـى ذلـك الـى أن توفـي سنـة تسـع

وثلاثين وثلثمائـة بدمشـق وصلـى عليـه سيـف الدولـة وأربعـة مـن خواصـه وقـد ناهـز ثمانيـن سنـة ودفـن

بظاهر دمشق خارج الباب الصغير.

ومـــن المنقـــول مـــن خـــط القاضـــي الفاضـــل أن نــــور الديــــن الشيهــــد كتــــب إلــــى راشــــد الديــــن سنــــان

صاحــب القلــاع الاسماعيليـــة كتابـــا يهـــدده فيـــه فشـــق ذلـــك علـــى سنـــان فكتـــب إليـــه بمـــا هـــو فـــوق

الوصف بحكاية الحال وهو:

يا ذا الذي بقراع السيف هددنا   لاقام مصرع قلبٍ كنت تصرعه

===

أضحى يسدُّ فم الأفعى باصبعه   يكفيه ماذا تلاقي منه أصبعـه

وقفنـا علـى تفصيلـه وجملـه وعلمنـا مـا هددنـا بـه مـن قولـه وعملــه فيــا للــه العجــب مــن ذبابــة تطــن فــي

أذن الفيـل وبعوضـة تعـد فـي التماثيـل ولقــد قالهــا مــن قبلــك قــوم آخــرون فدمرنــا عليهــم فمــا كــان لهــم

مـن ناصريـن أو للحـق تدحضــون وللباطــل تنصــرون وسيعلــم الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون وأمــا مــا

صــدر مــن قولــك فتلــك أمانــي كاذبــة وخيالــات غيــر صائبــة فــإن الجواهــر لا تــزول بالأعــراض كمــا أن

الـأرواح لا تضمحـل بالأمـراض فـإن عدنـا إلــى الظواهــر والمحسوســات وعدلنــا عــن البواطــن والمعقولــات

فلنـا أسـوة برسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي قولـه مـا أوذي نبـي مـا أوذيـت ولقـد علمتـم مـا جــرى

علـى عترتـه وأهـل بيتـه وشيعتـه والحـال مـا حـال والأمـر مـا زال وللـه الحمـد فـي الآخـرة والأولـى إذ نحــن

مظلومــون لا ظالمــون ومغصوبــون لا غاصبــون وقــل جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل كــان زهوقــا

وقـد علمتـم ظاهـر حالنـا وكيفيـة رجالنـا ومـا يتمنونـه مـن الفـوت ويستقربـون بــه إلــى حيــاض المــوت قــل

فتمنــوا المــوت إن كنتــم صادقيــن وفــي أمثــال العامــة أو للبـــط تهـــددون بالشـــط فهيـــىء للبـــلاء جلبابـــا

وتــدرع للرزايــا أثوابــا وإنــك لكالباحــث عــن حتفــه بظلفـــه أو الجـــادع أنفـــه بكفـــه ومـــا ذلـــك علـــى اللـــه

بعزيز.

ومـن غرائـب الظـرف مـا حكـاه ابـن خلكــان فــي تاريخــه قــال حدثنــي مــن أثــق بــه أن شخصــا قــال لــه

===

رأيــت فــي تأليــف أبــي العــلاء المعـــري مـــا صورتـــه أصلحـــك اللـــه وأبقـــاك لقـــد كـــان مـــن الواجـــب أن

تأتينـا اليـوم إلـى منزلنــا الخالــي لكــي يحــدث لــي أنســك يــا زيــن الأخــلاء فمــا مثلــك مــن غيــر عهــدا أو

غفـل وسألـه مـن أي الأبحـر وهـل هـو بيـت واحــد أم أكثــر فــإن كــان أكثــر فهــو أبياتــه علــى روي واحــد

أو مختلفـة الـروي قـال فافكـر فيـه ثــم أجابــه بجــواب حســن قــال ابــن خلكــان فقلــت للقائــل اصبــر حتــى

انظـر فيـه ولا تقـل مـا قالـه فأجـاب القاضـي شمـس الديـن بــن خلكــان بعــد حســن النظــر بمــا أجــاب بــه

عنــه الرجــل وهــذه الكلمــات تخــرج مــن بحــر الرجــز وتشتمــل علــى أربعــة أبيــات فــي روي اللــام وهـــي

علـى صـورة يسـوغ استعمالهـا عنـد العروضيـن ومـن لا يكـون لــه بهــذا الفــن معرفــة ينكرهــا لأجــل قطــع

الموصول منها ولا بد من الأتيان بهذا لتظهر صورة ذلك وهي:

أصلحــــــــــــــك اللــــــــــــــه واب   قــــــاك لقــــــد كــــــان مــــــن ال

واجــــــــــــب أن تأتينـــــــــــــا ال   يــــــــــوم إلــــــــــى منزلنـــــــــــا ال

خالــــي لكـــــي يحـــــدث لـــــي   أنســـــك يــــــا زيــــــن الأخــــــل

لاء فمــــــــــا مثلــــــــــك مــــــــــن   غيـــــــــر عهـــــــــداً أو غفــــــــــل

قلت وعلى ذكر أبي العلاء الضرير يعجبني قول مظفر بن جماعة الضرير:

قالــوا عشقــتَ وأنــت أعمـــى   ظبيـــاً كحيـــل الطـــرف المــــى

===

وخيالــــــه بــــــك فــــــي المنــــــا   م فمـــــــا أطــــــــاف ولا ألمــــــــاَّ

مــــــن أيــــــن أرســـــــل للفـــــــؤا   د وأنـــت لـــم تنظــــره سهمــــا

ومتـــــــــى رأيـــــــــت جمالـــــــــه   حتـــى كســـاك هــــواه سقمــــا

وبـــــــــــــــــــأي جارحـــــــــــــــــــةٍ   وصل     ت لوصفه نثراً ونظما

فأجبــــــــت إنـــــــــي موســـــــــو   ي العشـــــق إنصاتـــــاً وفهمـــــا

أهـــــــوى بجارحـــــــة السمـــــــا   ع ولا أرى ذات المسمــــــــــــــى

ويعجبني أيضاً قول ضرير آخر:

وغــــــــادةٍ قالــــــــت لأترابهــــــــا   يا قوم ما أعجبَ هذا الضرير

أيعشــق الإنســـان مـــا لا يـــرى   فقلــت والدمـــع بعينـــي غزيـــر

إن لم تكن عيني رأت شخصها   فإنهـا قـد مثلـت فــي الضميــر

ومثل هذا قول المهذب عمر ابن الشحنة:

وإنـي امـرؤٌ أحببتكــم لمحاســنٍ   سمعت بها والأذن كالعين تعشق

وتقدمه بشار بقوله:

===

ونقـل الشيـخ جمـال الديـن بـن نباتـة فـي كتابـه المسمـى بسـرح العيـون فـي شــرح رسالــة ابــن زيــدون عــن

علي بن أبي طالـب أنـه قـال سبحـان اللـه مـا أزهـد كثيـر مـن النـاس فـي الخيـر عجبـا لرجـل يجيئـه أخـوه

المسلـم حاجـة فـلا يـرى نفسـه أهـلا للخيـر ولا يرجـو ثوابــا ولا يخــاف عقابــا وكــان ينبغــي لــه أن يســارع

إلـى مكـارم الأخلـاق فإنهـا تـدل علـى سبـل النجـاح فقــام إليــه رجــل فقــال يــا أميــر المؤمنيــن أسمعتــه مــن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال نعــم لمــا أتــي بسبايــا طيــىء وقعــت جاريــة بهـــا جميلـــة لمـــا رأيتهـــا

أعجبـت بهـا فلمـا تكلمــت نسيــت جمالهــا بفصاحتهــا فقالــت يــا محمــد إن رأيــت أن تخلــي سبيلــي ولا

تشمــت بــي أحيــاء العــرب فإنــي ابنــة سيــد قومــي وإن أبــي كــان يفــك العانــي ويشبــع الجائـــع ويكســـو

العـاري ويفشـي السلـام ولا يـرد طالـب حاجـة قـط أنـا بنـت حاتـم الطائــي فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم هـذه صفـات المؤمنيـن خلـوا عنهـا فـإن أباهـا كـان يحـب مكـارم الأخلـاق والمنقــول عــن حاتــم فــي

زيادة الكرم كثير.

مـن ذلـك مـا حكـاه المدائنـي قـال أقبـل ركـب مــن بنــي أســد وبنــي أســد وبنــي قيــس يريــدون النعمــان

فلقـــوا حاتمـــا فقالـــوا تركنـــا قومنـــا يثنـــون عليـــك وقـــد أرسلـــوا إليـــك رسالـــة قــــال ومــــا هــــي فأنشــــد

الأسديـون شعـراً للنابغـة فيـه فلمـا أنشـدوه قالـوا إن نستحـي أن نسألــك شيئــا وإن لنــا حاجــة قــال ومــا

هــي قالــوا صاحــب لنــا قــد أرجــل يعنــي فقــدت راجلتـــه فقـــال حاتـــم خـــذوا فرســـي هـــذه فاحملـــوه

===

عليهـا فأخذوهـا وربطـت الجاريـة فلوهــا بثوبهــا فأفلــت يتبــع أمــه فتتبعتــه الجاريــة لتــرده فصــاح حاتــم

ما تبعكم فهو لكم فذهبوا بالفرس والفلو والجارية.

وقيـل أجـود العـرب فـي الجاهليــة ثلاثــة حاتــم الطائــي وهــرم بــن سنــان وكعــب ابــن مامــة وحاتــم كــان

أشهرهم بالكرم ذكر أنه أدرك مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وحكـى الهيثـم بـن عـدي قـال تمـارى ثلاثـة مـن أجـواد الإسلـام فقــال رجــل أسخــى النــاس فــي عصرنــا

هـذا عبـد اللـه بـن جعفـر بـن أبـي طالـب وقـال آخـر أسخـى النـاس عرابـة الأوسـي وقـال آخـر بـل قيـس

ابن سعـد بـن عبـادة وأكثـروا الجـدال فـي ذلـك وكثـر ضجيجهـم وهـم بفنـاء الكعبـة فقـال لهـم رجـل قـد

أكثرتم الجدال في ذلك وكثـر ضجيجهـم وهـم بفنـاء الكعبـة فقـال لهـم رجـل قـد أكثرتـم الجـدال فـي ذلـك

فمـا عليكـم أن يمضـي كـل واحـد منكـم إلـى صاحبـه يسألـه حتـى ننظـر مـا يعطيـه ونحكـم علــى العيــان

فقـام صاحـب عبـد اللـه إليـه فصادفـه قـد وضـع رجلـه فـي غـرز ناقتـه يريـد ضيعـة لـه فقـال يـا ابــن عــم

رسـول اللـه قـال قـل مـا تشـاء قـال ابـن سبيــل ومنقطــع بــه قــال فأخــرج رجــل مــن غــرز الناقــة وقــال لــه

ضـع رجلـك واستـو علـى الراحلـة وخـذ مـا فــي الحقيبــة واحتفــظ بسيفــك فإنــه مــن سيــوف علــي بــن

أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه قــال فجـــاء بالناقـــة والحقيبـــة فيهـــا مطـــارف خـــز وأربعـــة آلـــاف دينـــار

وأعظمهـا وأجلهـا السيـف ومضــى صاحــب قيــس بــن سعــد بــن عبــادة فصادفــه نائمــاً فقالــت الجاريــة

===

هـو نائـم فمـا حاجتـك إليــه قــال ابــن سبيــل ومنقطــع بــه قالــت حاجتــك أهــون مــن إيقاظــه هــذا كيــس

فيـه سبعمائـة دينـار واللـه يعلـم أن مـا فـي دار قيـس غيـره خـذه وامـض إلـى معاطـن الإبـل إلـى أمـوال لنــا

بعلامتنــا فخــذ راحلــة مــن رواحلــه ومــا يصلحهــا وعبــدا وامــض لشأنــك فقيــل إن قيســا لمــا انتبــه مــن

رقدتـه أخبرتـه بمـا صنعـت فاعتقهـا ومضــى صاحــب عرابــة الأوســي إليــه فألفــاه قــد خــرج مــن منزلــه

يريــد الصلــاة وهــو يمشــي علــى عبديــن وقــد كــف بصــره فقــال يــا عرابــة ابــن سبيـــل ومنقطـــع بـــه قـــال

فخلـــى العبديـــن وصفـــق بيمنــــاه علــــى يســــراه وقــــال أواه أواه مــــا تركــــت الحقــــوق لعرابــــة مــــالا ولكــــن

خذهمــا يعنــي العبديــن قــال مــا كنــت بالذيــن أقــص جناحيــك قــال إن لــم تأخذهمــا فهمــا حــران فـــإن

شئــت تأخــذ وإن شئــت تعتــق وأقبــل يلتمــس الحائــط بيــده راجعــا إلــى منزلــه قــال فأخذهمــا وجــاء

بهما فثبت أنهم أجود عصرهم إلا أنهم حكموا لعرابة لأنه أعطى جهده.

نــادرة غريبــة حضــر يعقــوب بــن إسحــق الكنــدي المسمــى بوقتــه فيلســوف الإسلــام مجلـــس أحمـــد بـــن

المعتصم وقد دخل عليه أبو تمام فأنشد قصيدته السينية المشهورة فلما بلغ إلى قوله:

إقدام عمروٍ في سماحـة حاتـمٍ   في حلم أحنف في ذكـاء إيـاس

قــال لــه الكنــدي مــا صنعــت شيئــا فقــال كيـــف: قـــال مـــا زدت علـــى أن شبهـــت ابـــن أميـــر المؤمنيـــن

بصعاليـــك العـــرب وأيضـــا فـــإن شعـــراء دهرنـــا تجـــاوزوا بالممـــدوح مـــن كـــان قبلـــه ألا تـــرى إلــــى قــــول

===

رجل أبرّ على شجاعـة عامـرٍ   بأســاً وغبّــر فــي محيّــا حاتــم

فأطرق أبو تمام ثم أنشأ يقول:

لا تنكروا ضربي لـه مـن دونـه   مثلاً شروداً في الندى والبـاس

فاللـه قـد ضـرب الأقـل لنــوره   مثــلاً مــن المشكــاة والنبـــراس

ولـم يكـن هـذا فـي القصيـدة فتزايـد العجـب منـه ثـم طلـب أن تكـون الجائـزة ولايـة عمـل فاستصغـر عــن

ذلــك فقــال الكنــدي ولــوه لأنــه قصيــر العمــر لــأن ذهنــه ينحــت مــن قلبــه فكـــان كمـــا قـــال وقـــد تكـــون

ظهرت له دلائل من شخصه في ذلك الوقت على قرب أجله انتهى.

وسمع الكندي:

وفي أربعٍ منيّ حلت منك أربعُ   فما أنا أدري أيُّها هاج لي كربي

خيالك في عيني أم الذكر في فمي   أم النطق في سمعي أم الحبُّ في قلبي

فقال لقد قسمتها تقسيما فلسفيا. انتهى.

ونقـل الشيـخ جمـال الديـن ابـن نباتـة فـي كتابـه المسمـى بســرح العيــون فــي شــرح رسالــة ابــن زيــدون أن

واضـــع العـــود بعـــض حكمـــاء الفـــرس ولمـــا فـــرغ منـــه سمـــاه البربـــط وتفسيـــره بـــاب النجـــاة ومعنـــاه أنـــه

مأخـوذ مـن صريـر بـاب الجنـة وجعلـت أوتـاره أربعــة بــإزاء الطبائــع الأربــع فالزيــر بــإزاء الســوداء والبــم

===

بـإزاء الصفـراء والمثنـى بـإزاء الــدم والمثلــث بــإزاء البلغــم فــإذا اعتدلــت أوتــاره المرتبــة علــى مــا يجــب

جانسـت الطبائـع وأنتجـت الطـرب وهـو رجـوع النفـس إلـى الحالـة الطبيعيـة دفعــة واحــدة وبــدىء هــذا

العلم ببطليموس وختم باسحق ابن إبراهيم الموصلي.

وحكــى ابــن حمــدون فــي تذكرتــه أن الحســن ابــن حمــاد قــال كنــت بالمدينــة فخــلا لــي الطريــق نصــف

النهار فجعلت أتغنى بشعر ذي يزن وهو:

مـــا بــــالُ قومِــــكِ يــــا ربــــاب   خـــــــزراً كأنهــــــــم غضــــــــاب

فــإذا كــوة قـــد فتحـــت وإذا وجـــه قـــد بـــدا منهـــا تتبعـــه لحيـــة حمـــراء فقـــال يـــا فاســـق أســـأت التأديـــة

ومنعـت القائلـة وأذعـت الفاحشـة ثـم أندفـع يغنـي فغنـى الصــوت غنــاء لــم أسمــع بمثلــه فقلــت أصلحــك

اللـه مـن أيـن لـك هـذا الغنـاء قـال نشـأت وأنـا غلـام يعجبنــي الأخــذ عــن المغنيــن فقالــت أمــي يــا بنــي إن

المغنـي إذا كـان قبيـح الوجـه لـم يلتفـت إلـى غنائـه فـدع الغنـاء واطلـب الفقـه فتركتـه وتبعـت الفقهـاء فبلــغ

بـي إلـى مـا تـرى فقلـت أعــد لــي الصــوت جعلــت فــداك فقــال لا ولا كرامــة أتريــد أن تقــول أخذتــه عــن

مالك بن أنس.

فائــدة غريبــة روي عــن سعــد بــن أبــي وقــاص رضــي اللــه عنــه قــال سمعــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم يقـول إن هـذا القـرآن ينـزل بحـزن فـإذا قرأتمـوه فأبكـوا فـإن لـم تبكـوا فتباكـوا وتغنـوا بـه مـن لـم

===

نـادرة لطيفـة قـال عبـد الملـك بـن أبـي زيـد مـر بنـا أبــو لبابــة فاتبعنــاه حتــى دخــل بيتــه فــإذا رجــل رث

الهيئـة يقـول سمعـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول ليـس منــا مــن لــم يتغــن بالقــرآن قــال فقلــت

لابــن أبــي مليكــة يــا أبــا محمــد أرأيــت إن لــم يكــن حســن الصـــوت قـــال يحسنـــه مـــا استطـــاع رواه أبـــو

داود.

نـادرة لطيفـة تتضمـن المثـل السائـر فـي قولهـم عـن الخائـب رجـع بخفـي حنيـن المنقـول عـن حنيــن أنــه كــان

إسكافـا مـن أهـل الحيـرة ساومـه أعرابـي بخفيـن ولـم يشتـر منـه شيئــا وغاظــه ذلــك فخــرج إلــى الطريــق

التـي لا بـد للأعرابـي مـن المـرور منهـا فعلـق الفـردة الواحـدة منهمـا فـي شجـرة علـى طريقـه وتقــدم قليــلا

فطـرح الفـردة الثانيـة واختفـى فجـاء الأعرابـي فـرأى أحــد الخفيــن فــوق الشجــرة فقــال مــا أشبهــه بخــف

حنيـن لـو كـان معـه آخـر لتكلفـت أخـذه وتقـدم فـرأى الخـف الآخــر مطروحــا فنــزل وعقــل بعيــره وأخــذه

ورجـع ليأخـذ الـأول فخـرج حنيـن مـن الكميـن فأخـذ بعيـره وذهــب ورجــع الأعرابــي إلــى ناحيــة بعيــره

فلم يجده فرجع بخفي حنين فصارت مثلا.

نــادرة لطيفــة قيــل إن بعــض وفــود العــرب قدمــوا علــى عمــر بــن عبــد العزيـــز رضـــي اللـــه عنـــه وكـــان

فيهــم شــاب فقــام وتقــدم وقــال يــا أميــر المؤمنيــن أصابتنــا سنــون سنــة أذابـــت الشحـــم وسنـــة أكلـــت

اللحـم وسنـة أذابــت العظــم وفــي أيديكــم فضــول أمــوال فــإن كانــت لنــا فعلــام تمنعونهــا عنــا وإن كانــت

===

للـه ففرقوهـا علـى عبـاد اللـه وإن كانـت لكـم فتصدقـوا بهــا علينــا إن اللــه يجــزي المتصدقيــن فقــال عمــر

بن عبد العزيز ما ترك الإعرابي لنا عذرا في واحدة.

ووقــف أعرابــي علــى حلقــة الحســن البصــري فقــال رحــم اللــه مـــن تصـــدق مـــن فضـــل أو واســـى مـــن

كفـاف أو آثـر مـن قـوت فقـال الحسـن البصـري مـا تـرك الأعرابـي أحـدا منكــم حتــى عمــه بالســؤال قلــت

هذا النوع سماه البديعيون بالتقسيم.

نادرة أدبية بديعة حكى ضياء الدين بن الأثير في المثل السائر بعدما أورد لغزا في الخلخال:

ومضــــــــروبٍ بـــــــــلا جُـــــــــرْمٍ   مليــــــــح اللـــــــــون معشـــــــــوق

لـــــه شكــــــل الهلــــــال علــــــى   رشيــــــــق القــــــــدِّ ممشـــــــــوق

وأكثـــــــر مـــــــا يُـــــــرى أبــــــــداً   علــى الأمشــاط فـــي السّـــوق

قال بلغني أن بعض الناس سمع هذه الأبيات فقال: دخلت السوق فلم أرى على الأمشاط شيئا.

ومن نوادر الأدب أيضا إشارة الحجاج إلى قول ابن نباتة السعدي في فرس أغر محجل:

غضبت صباحُ وقد رأتني قابضاً   أيـري فقلـت لهـا مقالــة فاجــر

باللـــه إلا مـــا لطمـــت جبينـــه   حتى يحققَ فيـك قـول الشاعـر

يريد بذلك قوله:

===

ومــن المنقــول المشهــور أن الـــأدب وأهلـــه كـــان عنـــد أصحـــاب حمـــاه فـــي الـــذروة العاليـــة ولكـــن قصـــة

زكـي الديـن بـن عبـد الرحمـن العوفـي مــع الملــك المظفــر محمــود بــن الملــك المنصــور محمــد بــن الملــك تقــي

الديـن عمـر بـن شهنشـاه كانــت علــى غيــر المعهــود منــه ومــن سلفــه الطاهــر ومــا ذاك إلا أن زكــي الديــن

المذكور أنشد الملك المظفر محموداً قبل أن يتملك حماه:

متى أراك ومن تهوى وأنت كما   تهوى على رغمهم روحين في بدن

هنـاك أنشـد والأمـال حاضــرة   هنئت بالملك والأحباب والوطن

فوعده إن تملك حماه أن يعطيه ألف دينار فلما ملكها أنشد:

مولــاي هــذا الملــك قـــد نلتـــه   برغــــم مخلــــوقٍ مـــــن الخالـــــق

والدهــــر منقــــادٌ لمــــا شئتـــــه   فــــذا أوان الموعــــد الصــــادق

فدفــع لــه ألــف دينــار وأقــام معــه مــدة ولزمتــه أسفــار أنفــق فيهــا المــال الــذي أعطـــاه ولـــم يحصـــل بيـــده

زيادة عليه فقال:

إن الـــذي أعطـــوه لـــي جملــــةً   قــــد استــــردوه قليــــلاً قليـــــل

فليـت لـم يعطـوا ولـم يأخــذوا   وحسبنـــا اللـــه ونعـــم الوكيـــل

فبلغ ذلك الملك المظفر فأخرجه من دار كان قد أنزله بها فقال:

===

فإن عشت لم أعدم مكاناً يضمني   وأنت فتدري ذكر من سيموت

فحبســه المظفــر فقــال مــا ذنبــي إليــك فقــال حسبنــا اللــه ونعــم الوكيــل وأمــر بخنقــه فلمــا أحســـن بذلـــك

قال:

أعطيتني الألف تعظيماً وتكرمةً   يا ليت شعري أم أعطيتني ديني

قلــت كــان والــد الملــك المظفــر أليــق بهــذا المقــام الــذي لــم يقصــد بـــه زكـــي الديـــن العوفـــي غيـــر ترويـــج

الـأدب فـي اختلـاف المعانـي والمداعبـة بـه والتوصـل بذلــك إلــى بســط الملــك المظفــر ولكــن حــال الزكــي

كقول الشاعر:

وكنـت كالمتمنـي أن يـرى فلقـاً   من الصباح فلمـا أن رآه عمـي

قلــت وكــان والــد السلطــان الملــك المظفــر المنصــور مـــن كبـــار أهـــل الـــأدب وكـــان أحـــب النـــاس لأهلـــه

ولــه كتــاب طبقــات الشعــراء عشــر مجلــدات وسمــع الحديــث مــن الحافــظ السلفــي بالإسكندريــة وكــان

مغرمــا بحــب الأدبــاء والعلمــاء وجمــع تاريخــا علـــى السنيـــن فـــي عشـــر مجلـــدات ومـــن مصنفاتـــه كتابـــه

المسمـى بمظاهـر الحقائـق وسـر الخلائـق وهـو كبيـر نفيـس يـدل علــى فضلــه وجمــع عنــده مــن الكتــب مــا

لا مزيــد عليــه وكــان فــي خدمتــه مـــا يناهـــز مائتـــي متعمـــم مـــن الفقهـــاء والأدبـــاء والنحـــاة والمشتغليـــن

بالحكمة والمنجمين والكتاب وأقامت دولته ثلاثين سنة وتوفي سنة عشر وستمائة ومن شعره:

===

والـــــذي ســـــاق لــــــي المــــــل   ك لـــــــــه دفـــــــــع الأعــــــــــادي

قلــت وقــد تقـــدم القـــول وقـــد تقـــرر أن جميـــع ملـــوك حمـــاة المحروســـة مـــن بنـــي أيـــوب وكـــان لهـــم المـــام

بالـأدب وأهلـه وقـد تعيـن أن نذكـر هنـا ترجمـة ومؤيدهـم فإنــه كــان بــدر كمالهــم ومســك ختامهــم وهــو

الملـك المؤيـد عمـاد الديـن أبـو الفـداء إسماعيـل ابــن الملــك الأفضــل ابــن الملــك المظفــر ابــن الملــك المنصــور

بـن الملـك المظفـر صاحــب حمــاة المحروســة كــان أميــراً بدمشــق المحروســة فخــدم الملــك الناصــر لمــا كــان

بالكـرك وبالـغ فـي خدمتـه فوعـده بحمــاة ووفــى لــه بذلــك وجعلــه بهــا سلطانــا يفعــل فيهــا مــا يشــاء مــن

إقطـاع وغيـره ليـس لأحـد مـن الدولــة المصريــة معــه حديــث وأركبــه فــي القاهــرة بشعــار المملكــة وأبهــة

السلطنـة ومشـى الأمـراء فـي خدمتـه حتـى الأميــر سيــف الديــن ابــن أرغــون النائــب وقــام لــه القاضــي

كريـم الديــن بكــل مــا يحتــاج إليــه فــي ذلــك المهــم مــن التشاريــف والانعامــات علــى وجــوه الدولــة ولقبــوه

بالملـك الصالـح ثـم بعـد ذلـك بقليـل لقـب بالمؤيـد وتقـدم أمـر السلطـان الملـك الناصـر إلــى نوابــه أن يكتبــوا

إليــه يقبــل الــأرض والمقــام الشريــف العالــي المولـــوي السلطانـــي الملكـــي المؤيـــدي العمـــادي وفـــي العنـــوان

صاحـــب حمـــاه وكـــان الملـــك الناصـــر يكتـــب إليـــه أخـــوه محمـــد بـــن قلـــاوون أعـــز اللـــه المقـــام الشريـــف

العالـــي السلطانـــي الملكـــي المؤيـــدي العمـــادي المولـــوي. وكـــان الملـــك المؤيـــد مـــن علمـــاء الفقــــه والــــأدب

والطــب والحكمـــة والهيئـــة ونظـــم الحـــاوي ولـــه تاريـــخ بديـــع وكتـــاب الكنائـــس وكتـــاب تقويـــم البلـــدان

===

هذبــه وجدولــه وأجــاد فيــه مــا شــاء ولــه كتــاب الموازيــن. وكــان قــد رتـــب للشيـــخ جمـــال الديـــن بـــن

نباتــة فــي كــل شهــر ألــف درهــم غيــر مــا يتحفــه وهــو مقيــم بدمشــق وتوجــه الملــك المؤيــد فــي بعــض

السنيـن إلـى الديـار المصريــة ومعــه ابنــه الملــك الأفضــل محمــد ولــده فجهــز إليــه السلطــان الحكيــم جمــال

الديــن بــن المغربــي رئيــس الأطبــاء فكــان يجــيء إليــه بكـــرة وعشيـــا فيـــراه ويبحـــث معـــه فـــي مرضـــه

ويقـدر لـه الأدويـة ويطبـخ لـه الشــراب بيــده فــي دســت فضــة فقــال لــه ابــن المغربــي يــا مولانــا السلطــان

أنــت واللــه مــا تحتــاج إلــى المملــوك ومــا أجــيء بــه إلا امتثــالا للأوامــر الشريفــة ولمــا عوفــي أعطـــاه بغلـــة

بســـرج ذهـــب ولجـــام وكنبـــوش مزركـــش وعشـــرة آلـــاف درهــــم والدســــت الفضــــة وقــــال يــــا رئيــــس

أعذرنــــي فإنــــي لمــــا خرجــــت مــــن حمــــاة مــــا حسبــــت مــــرض هــــذا الولــــد ومدحــــه شعــــراء زمانـــــه

وأجازهــم وبنــى بظاهــر حمــاة المحروســة جامعــاً حسنــاً وسمـــاه جامـــع الدهيشـــة وأوقـــف عليـــه كتبـــاً

قيــل إنهــا مــا أجتمعــت لغيــره مــن سائــر الفنــون فإنــه اجتهــد فــي جمعهــا مــن سائــر البلــاد شرقــا وغربــا

وتوفي رحمه الله سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة ومن شعره:

كم مـن دمٍ حلـت ومـا ندمـت   تفعل مـا تشتهـي فـلا عدمـت

سمـت فلـو تبلـغ الشمـوس إلـى   لثـم مواطــىء أقدامهــا لثمــت

والمنقول عن القاسـم المكنـى بأبـي دلـف أنـه جمـع بيـن طرفـي الكـرم والشجاعـة ولـي دمشـق فـي خلافـة

===

المعتصــم فأمــا شجاعتــه فإنــه لحــق قومـــا مـــن الأكـــراد قطعـــوا الطريـــق فطعـــن فارســـاً طعنـــة فنفـــذت

الطعنة إلى فارس آخر رديفه فقتلهما فقال بكر بن النطاح:

قالـوا وينظـم فارسيــن بطعنــةٍ   يـــوم الهيــــاج ولا تــــراه كليــــلا

لا تعجبـوا فلـو أن طــول قناتــه   ميــلٌ إذاً نظــم الفــوارس ميــلا

وفيه يقول ابن عنين:

تمشي المنايا إلى غيري فأكرهها     فكيف أمشي إليها بارز الكتفِ

ظننت أن نزال القرن من خلقي   وأن قلبي من جنبيّ أبـي دلـف

وأما شهرته في الكرم فهو الذي قال فيه أبو تمام:

يـــا طالبـــاً للكيميـــاء وعلمهـــا   مدح ابن عيسى الكيمياء الأعظم

لو لم يكن في الأرض إلاّ درهمٌ   ومدحتـه لأتــاك ذاك الدرهــم

ودخل عليه بعض الشعراء فأنشد:

أبو دلفٍ إن المكارم لم تزل     مغلغلةً تشكو إلى الله حلها

فبشرها منه بميلاد قاسمٍ     فأرسل جبريلاً إليها فحلها

فأمـر لـه بمـال فقـال الخـازن لـم يكـن هـذا القـدر ببيـت المـال فأمـر لـه بضعفــه فقــال هــذا غيــر ممكــن فأمــر

===

أتعجـب إن رأيـت علـيَّ دينــاً   وإن ذهب الطريـف مـع التلـاد

ومـا وجبـت علـيّ زكــاة مــالٍ   وهل تجب الزكاة على جواد.

وقال آخر:

إن سار سار المجد أو حلّ وَقَفْ   أنظر بعينيك إلى أسنى الشرف

هـــل نالـــه بقـــدرةٍ أو بكلــــف   خلقٌ من الناس سوى أبي دلف

فأعطاه خمسين ألف درهم وفيه يقول العكوك بن علي بن أبي جبلة:

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــفٍ   بيـــــــــن باديـــــــــه ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــفٍ   ولّـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

كلُّ من في الـأرض مـن عـربٍ   بيـــــن باديـــــه إلــــــى حضــــــره

مستعيـــــــر منـــــــك مكرمــــــــةً   يكتسبهـــــــا يـــــــوم مفتخــــــــره

فأعطـــاه أبـــو دلـــف مائـــة ألـــف درهـــم. ولمـــا بلغـــت المأمـــون غضـــب غضبـــاً شديـــداً علــــى العكــــوك

فطلـب فهــرب فاجتهــدوا إلــى أن جــاءوا بــه مقيــداً فلمــا صــار بيــن يديــه قــال لــه يــا ابــن اللخنــاء أنــت

القائـل فـي مدحـك لأبـي دلـف كـل مـن فـي الـأرض مـن عـرب البيتيــن جعلتنــا ممــن يستعيــر المكــارم منــه

ويفتخـر بهـا فقـال يـا أميـر المؤمنيـن أنتـم أهـل بيـت لا يقاسـم بكـم لـأن اللـه تعالـى اختصكـم لنفســه علــى

===

عبــاده وآتاكــم الكتــاب والحكــم وإنمــا ذهبــت فــي شعــري لأقــران وإشكــال أبــي دلــف فقــال واللــه مـــا

أبقيــت مــن أحــد ولقــد أدخلتنــا فــي الكــل ومــا أستحــل دمــك بهــذا ولكــن بكفـــرك حيـــث قلـــت فـــي

عبد ذليل مهين:

أنت الذي تنزل الآيـاتِ منزلهـا   وتنقل الدهر من حالٍ إلى حال

وما نظرت مدى طرفٍ إلى أحدٍ   إلا قضيـــت بـــأرزاقٍ وآجـــال

ذاك هــو اللــه يــا كافــر أخرجــوا لسانــه مــن قفـــاه ففعلـــوا بـــه ذلـــك فمـــات. ومـــن مصنفاتـــه كتـــاب البـــزاة

والصيـد وكتـاب السلـاح وكتـاب النـزه وكتـاب سياســة الملــوك وكانــت لــه اليــد الطولــى فــي الغنــاء وهــو

مترجـم بذلـك فـي كتـاب الأغانـي وذكـر أبـو عبيـدة فـي كتـاب مثالـب أهـل البصـرة أن النضــر بــن شميــل

النحـــوي البصـــري كـــان عالمـــا بفنـــون مـــن العلـــم صاحـــب غريـــب وفقـــه وشعـــر ومعرفـــة بأيـــام العـــرب

وروايـة الحديـث وهـو مـن أصحـاب الخليـل بـن أحمـد فاتفــق أن ضاقــت بــه المعيشــة ورق حالــه فخــرج

يريـد خراســان فشيعــه مــن أهــل البصــرة ثلاثــة آلــاف رجــل مــا فيهــم إلا محــدث أو نحــوي أو عروضــي

أو لغـوي أو إخبــاري أو فقيــه فلمــا بعــدوا عــن المدينــة جلــس فقــال يــا أهــل البصــرة يعــز علــيّ فراقكــم

واللـه لـو وجــدت كــل يــوم أكلــة باقــلاء مــا فارقتكــم قــال فلــم يكــن أحــد فيهــم يتكلــف لــه ذلــك القــدر

اليسيـر وسـار حتـى وصـل إلـى خراسـان فاستفـاد بهـا مــالا عظيمــا فمــن ذلــك أنــه أخــذ علــى حــرف

===

ثمانيـن ألـف درهـم وهـذه القصـة نقلهـا الحريـري صاحـب المقامـات فـي كتابـه المسمـى بــدرة الغــواص فــي

أوهـام الخـواص قـال حكـي عـن محمـد بـن ناصـح الأهـوازي قـال حدثنــي النضــر بــن شميــل المازنــي قــال

كنـت أدخـل علــى المأمــون فــي سمــره فدخلــت ذات ليلــة وعلــيَّ قميــص مرقــوع فقــال يــا نضــر مــا هــذا

التقشــف حتــى تدخــل علــى أميــر المؤمنيــن فــي هــذه الخلقــان قلــت يــا أميــر المؤمنيـــن أنـــا رجـــل كبيـــر

وضعيـف وحـرُّ مـرو شديـد فأتبـرد بهـذه الخلقـان قـال لا ولكنــك تتقشــف ثــم أجرينــا الحديــث فأجــرى

ذكر النسـاء فقـال حدثنـي هشـام عـن مجاهـد عـن الشعبـي عـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا قـال: قـال

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا تـــزوج الرجـــل المـــرأة لجمالهـــا ودينهـــا كانـــت ســـداداً مـــن عـــوز

بفتـح السيـن مـن سـداد فقلـت صـدق يـا أميــر المؤمنيــن هشــام حدثنــا عــوف عــن ابــن أبــي جميلــة عــن

الحســن عــن علــي بــن أبــي جميلــة عــن الحســن عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه قــال: قـــال

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا تــزوج الرجـــل المـــرأة لدينهـــا وجمالهـــا كانـــت ســـدادا مـــن عـــوز

بكسـر السيـن قـال وكـان أميـر المؤمنيـن متكئـاً فاستـوى جالسـاً وقـال يـا نضــر كيــف قلــت ســداداً قلــت

نعـم يـا أميـر المؤمنيـت لـأن سـدادا بالفتــح هنــا لحــن قــال أو تلحننــي قلــت إنمــا لحــن هشــام وكــان لحانــة

فتبــع أميــر المؤمنيــن لفظــه قـــال فمـــا الفـــرق بينهمـــا قلـــت الســـداد بالفتـــح القصـــد فـــي الديـــن والسبيـــل

والسـداد بالكسـر البالغـة وكـل مـا سـددت بـه شيئـاً فهــو ســداد قــال أو تعــرف العــرب ذلــك قلــت نعــم

===

أضاعونـي وأيَّ فتـى أضاعــوا   ليــــوم كريهــــة وســـــداد ثغـــــر

فقــال المأمــون قبــح اللــه مــن لا أدب لــه وأطــرق مليــا ثــم قــال مــا مالــك يــا نضــر قلــت أريضــة لـــي بمـــرو

قــال أفــلا نفيــدك معهــا مــالا قلــت إنــي إلــى ذلــك لمحتــاج قــال فأخــذ القرطــاس وأنــا لا أدري مــا يكتــب

ثـم قـال كيـف تقــول إذا أمــرت أن يتــرب قلــت أتربــه قــال فهــو مــاذا قلــت متــرب قــال فمــن الطيــن قلــت

أظنــه قــال فهــو مــاذا قلــت مطيــن قــال هــذه أحســن مــن الأولــى ثــم قــال يــا غلــام أتربــه ثـــم صلـــى بنـــا

العشـاء ثـم قـال لغلامـه تبلـغ النضـر إلـى الفضـل بـن سهـل قـال فلمــا قــرأ الفضــل الكتــاب قــال يــا نضــر إن

أميــر المؤمنيــن قــد أمــر لــك بخمسيــن ألــف درهــم فمــا كــان السبــب فأخبرتــه ولـــم أكذبـــه شيئـــا فقـــال

ألحنـت أميـر المؤمنيـن قلـت كـلا إنمـا لحـن هشـام وكـان لحانــة فتبــع أميــر المؤمنيــن لفظــه وقــد تتبــع ألفــاظ

الفقهـاء ورواة الآثـار ثـم أمـر لـي الفضـل بثلاثيـن ألـف درهـم فأخـذت ثمانيـن ألـف درهــم بحــرف واحــد

انتهى.

وحكـي أن النضـر ابـن شميـل مــرض فدخــل عليــه قــوم يعودونــه فقــال لــه رجــل منهــم يكنــى أبــا صالــح

مســح اللــه مــا بــك فقــال لا تقـــل مســـح بالسيـــن ولكـــن قـــل مصـــح اللـــه بالصـــاد أي أذهبـــه وفرقـــه أمـــا

سمعت قول الأعشى:

وإذا مــا الخمــر فيهــا أزبـــدت   أفـــل الإزبــــاد فيهــــا ومصــــح

===

فقــال لــه الرجـــل أن السيـــن قـــد تبـــدل بالصـــاد كمـــا يقـــال الصـــراط والســـراط وصقـــر وسقـــر فقـــال لـــه

النضر فأنت إذا أبو سالح.

قلـت ويشبـه هـذه النـادرة مـا حكــي أن بعــض الأدبــاء جــوز بحضــرة الوزيــر أبــي الحســن بــن الفــرات أن

تقــام السيــن مقــام الصــاد فــي كــل موضــع فقــال الوزيــر أتقـــول جنـــات عـــدن بدخلونهـــا ومـــن صلـــح مـــن

آبائهـم أم سلـح فخجـل الرجـل وانقطـع والـذي ذكـره أربـاب اللغـة فـي جـواز إبـدال الصــاد مــن السيــن أنــه

فـي كـل كلمـة كـان فيهـا سيـن وجـاء بعدهـا أحـد الحـروف الأربعـة وهـي الطـاء والخــاء والغيــن والقــاف

فتقول الصراط والسراط وفي سخَّـر لكـم صخـر لكـم وفـي مسغبـة مصغبـة وفـي سيقـل صيقـل وقـس

على هذا.

ونقـل قاضـي القضـاء شمـس الديــن ابــن خلكــان فــي تاريخــه أن أبــا جعفــر أحمــد بــن عيســى البلــادري

المــؤرخ قــال كنــت مــن جلســاء المستعيــن فقصـــده الشعـــراء فقـــال لســـت أقبـــل إلا مـــن يقـــول مثـــل قـــول

البحتري في المتوكل:

فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما   في وسعـه لسعـى إليـك المنبـر

قـال البلــاذري فرجعــت إلــى داري وأتيتــه وقلــت قــد قلــت فيــك أحســن ممــا قالــه البحتــري قــال هاتــه

فأنشدته:

===

وقــال وقــد أعطيتـــه ولبستـــه   نعــم هـــذه أعطافـــه ومناكبـــه

فقـال أرجـع إلـى منزلـك وأفعـل مـا آمـرك بـه فرجعـت فبعــث إلــي سبعــة آلــاف دينــار وقــال ادخــر هــذه

للحوادث من بعدي ولك الجراية والكفاية ما دمت حياً.

ويعجبني من المدائح الرافلة في حلل الحشمة قول عبد الله الأسطرلابي:

أهــدي لمجلســـه الكريـــم وإنمـــا   أهدي له ما حزت مـن نعمائـه

كالبحر يمطره السحاب وما لَهُ   فضـــلٌ عليـــه لأنـــه مـــن مائـــه

ومثله قول القاضي الفاضل وقد كتبت به إلى وزير بغداد:

يـا أيهـا المولـى الوزيـر ومـن لــه   منـنٌ حللـن مـن الزمـان وثاقــي

مـن شاكـرٌ عنـي نــداك فإننــي   من عظمِ ما أوليت صاق نطاقي

منـنٌ تخـفُّ علــى يديــك وإنمــا   ثقلــت مؤنتهــا علـــى الأعنـــاق

قلــت كــان نظــم القاضــي الفاضــل رحمــه اللــه ونثــره كفرســي رهــان ولكــن نثــر أكثــر ممـــا نظـــم. وأجمـــع

النـاس أنـه أتـى مـع الإكثـار بالعجائـب. وذكــر قاضــي القضــاة شمــس الديــن بــن خلكــان فــي تاريخــه أن

مســودات رسائلــه إذا جمعــت مــا تقصــر عــن مائــة مجلــد وهــو يجيــد فـــي أكثرهـــا ولعمـــري إن الإنشـــاء

الـذي صـدر فـي الأيـام الأمويـة والأيـام العباسيـة نسـي وألغــي بإنشــاء الفاضــل ومــا أخترعــه مــن النكــت

===

الأدبيــة والمعانــي المخترعــة والأنــواع البديعــة والـــذي يؤيـــده قـــول العمـــاد الكاتـــب فـــي الخريـــدة إنـــه فـــي

صناعة الإنشاء كالشريعة المحمدية نسخت الشرائع.

ومـن غـرر نثـره هـذه الرسالـة التـي أنشأهــا فــي حمائــم الرسائــل وسحــب فيهــا ذيــل البلاغــة والفصاحــة

علـــى سحبـــان وائـــل وهـــي سرحـــة لا تحمـــل مـــن البطائـــق أجنحـــة وتجهـــز جيـــوش المقاصـــد والأقلـــام

أسلحـــة وتحمـــل مـــن الأخبـــار مـــا تحملـــه الضمائـــر وتطويـــر الـــأرض إذا نشـــرت الجنـــاح الطائــــر وتــــزوي

لهــا الــأرض حتــى تــرى مــا سيبلغــه ملـــك هـــذه الأمـــة وتقـــرب منهـــا السمـــاء حتـــى تـــرى مـــا لا يبلغـــه

وهــم ولا همــة وتكــون مراكـــب الأغـــراض والأجنحـــة قلوعـــا وتركـــب الجـــو بحـــرا يصفـــق فيـــه هبـــوب

الريـــاح موجــــاً مرفوعــــاً وتعلــــق الحاجــــات علــــى إعجازهــــا ولا تعــــوق الــــإرادات عــــن إنجازهــــا ومــــن

بلاغــات البطائــق استعــادت مــا هــي مشهــورة بــه مــن السجــع ومــن ريــاض كتبهــا ألفـــت الريـــاض فهـــي

دائمــة الرجــع وقــد سكنــت النجــوم فهــي أنجــم وأعـــدت فـــي كنانتهـــا فهـــي للحاجـــات أسهـــم وكـــادت

تكـــون ملائكـــة لأنهـــا رســـل وإذا أنيطـــت بالرقـــاع صـــارت أولـــي أجنحـــة مثنـــى وثلـــاث وربـــاع وقــــد

باعــد اللــه بيــن أسفارهــا وقربهــا وجعلهــا طيــف خيــال اليقظــة الــذي صــدق العيــن ومـــا كذبهـــا وقـــد

أخــذت عهــود أداء الأمانــة فــي رقابهــا أطواقـــا وأدت مـــن أذنابهـــا أورقـــاا وصـــارت خوافـــي مـــن وراء

الخوافــي وأعطــت سرهــا المــودع بكتمــان سحبـــت عليـــه ذيـــول ريشهـــا الصوافـــي ترغـــم أنـــف النـــوى

===

بتقريــب العهــود وتكــاد العيــون بملاحظتهــا تلاحــظ نجــم السعــود وهــي أنبيــاء الطيــور لكثــرة مــا تأتـــي

به من الأنباء وخطباؤها لأنها تقوم على منابر الأغصان مقام الخطباء.

ومـن غريـب المنقـول أننـي حضـرت فـي بعـض الليالـي علـى جانـب النيـل المبـارك فــي خدمــة مولانــا المقــر

الأشـــرف المرحومـــي القاضـــوي الناصــــري محمــــد بــــن البــــارزي الجهنــــي الشافعــــي صاحــــب دواويــــن

الانشـــاء الشريـــف بالممالـــك الإسلاميـــة المحروســـة كـــان تغمـــده اللـــه تعالـــى بالرحمـــة والرضـــوان وبيــــده

الكريمــة جــزء مــن تذكــرة الشيــخ صلــاح الديــن الصفــدي بخطـــه وهـــذه الرسالـــة أول الجـــزء فشـــرع فـــي

قراءتها وكررها مـرارا وهـو يترنـم فـي بديعهـا وغريبهـا ورسـم فـي أثنـاء ذلـك بمعارضتهـا فلـم أجـد بـدا

مــن الشــروع لالتــزام الواجــب واوتــرت قـــوس العـــزم مطمئنـــا بهـــذا الـــرأي الصائـــب وقـــد أوصلـــت هنـــا

شمــل القطعتيــن ليتأمــل المتأمــل فــي جنــى الجنتيــن وينــزه نظــره فــي حدائــق الروضتيــن ويطــرب لسجــع

حمائـم الدوحتيــن. قلــت شــرح فمــا ســرح العيــون إلا دون رسالتــه المقبولــة وطلــب السبــق فلــم يــرض

مفــرق البـــرق سرجـــا ولا استطلـــى صفحتـــه المصقولـــة وهمـــز جـــواد التسليـــم فقصـــر وأمســـت أذيالـــه

بعــرق السحــب مبلولــة وارســل فأقــره النــاس برسالتـــه وكتابـــه الصـــدق وانقطـــع كوكـــب الصبـــح خلفـــه

فقـــال عنـــد التقصيـــر كنـــت نجابـــا وعلـــى يـــدي مخلـــق يـــؤدي مـــا جـــاء علـــى يـــده مـــن الترســـل فيهيــــج

الأشـــواق ومـــا برحـــت الحمائـــم تحســـن الـــأداء فـــي الـــأوراق وصحبنـــاه علـــى الهـــدى فقـــال مــــا ضــــل

===

صاحبكـــم ومـــا غـــوى ومـــن روى عنـــه حديـــث الفضـــل المسنــــد فعــــن عكرمــــة قــــد روي يطيــــر مــــع

الهـــواء لفـــرط صلاحـــه ولـــم يبـــق علـــى الســـر المصـــون جمــــاح إذا دخــــل تحــــت جناحــــه إن بــــرز مــــن

مقصفــه لــم يبــق للبــرد قيمــة بــل تنعــزل بتدبيــج أوراقــه وتعلــق عليــه مــن العيـــن التميمـــة مـــا سجـــن إلا

صبــر علــى السجــن وضيــق الأطــواق ولهــذا حمــدت عواقبــه علــى الإطلــاق ولا غنـــى علـــى عـــود إلا

أســـال دمـــوع النـــدى مـــن حدائـــق الريـــاض ولا أطلـــق مـــن كبـــد الجـــو إلا كـــان سهمـــا مريضــــا تبلــــغ بــــه

الأغـــراض كمـــا عـــلا فصـــار بريـــش القـــوادم كالأهـــداب لعيـــن الشمـــس وأمســـى عنـــد الهبــــوط لعيــــن

الهلـــال كالشمـــس فهـــو الطائـــر الميمـــون والغايـــة السباقـــة والأميـــر الــــذي إذا أودع أســــرار الملــــوك حملهــــا

بطاقـة فهـو مـن الطيـور التـي خـلا لهــا الجــو فنقــرت مــا شــاءت مــن حبــات النجــوم والعجمــاء التــي مــن

أخــذ عنهــا شــرح المعلقــات فقــد أعــرب عــن دقائــق الفهــوم والمقدمـــة والنتيجـــة الكتـــاب الحجلـــي فـــي

منطـق الطيـر وهــو مــن جملــة الكتــاب الــذي إذا وصــل القــارىء منــه إلــى الفتــح تهلــل بفاتحــة الخيــر وإن

تصــدر البــازي بغيــر علــم فكــم جمعـــت بيـــن طرفـــي كتـــاب وإن سألـــت العقبـــان عـــن بديـــع السجـــع

أحجمت عن رد الجواب.

شعر:

رعت النسورٌ بقوةٍ جيفَ الفلا   ورعى الذبابُ الشهدَ وهو ضعيف

===

مـــا قدمـــت إلا وأورثتنـــا مـــن شمائلهـــا اللطيفـــة نعـــم القادمـــة وأظهـــرت لنـــا مـــن خوافيهـــا مـــا كانـــت لــــه

خيــر كاتمـــة كـــم أهـــدت مـــن مخلقهـــا وهـــي غاديـــة رائحـــة وكـــم حنـــت إليهـــا الجـــوارح وهـــي أدام اللـــه

اطلاقهــا غيـــر جارحـــة وكـــم أدارت مـــن كـــؤوس السجـــع مـــا هـــو أرق مـــن قهـــوة الانشـــا وأبهـــج علـــى

زهـــر المنثـــور مـــن صبيـــح الأعشـــا وكـــم عامـــت بحـــور الفضـــا ولـــم تحفـــل بمـــوج الجبـــال وكـــم جــــاءت

ببشـــارة وخضبـــت الكـــف ورمـــت مـــن تلـــك الأنملـــة قلامـــة الهلـــال وكــــم زاحمــــت النجــــوم بالمناكــــب

حتــى ظفــرت بكــف الخضيــب وانحــدرت كأنهــا دمعــة سقطــت علــى خـــد الشفـــق لأمـــر مريـــب وكـــم

لمـــع فـــي أصيـــل الشمـــس خضـــاب كفهـــا الوضـــاح فصـــارت بسموهـــا وفـــرط البهجـــة كمشكــــاة فيهــــا

مصبــاح واللــه تعالــى يديــم بأفنــان أبوابــه العاليــة ألحــان السواجــع ولا بــرح تغريدهــا مطربــا بيــن البـــادي

والراجع انتهى.

وذكــر ضيــاء الديــن أبــو الفتــح نصــر اللـــه المعـــروف بابـــن الأثيـــر الجـــزري فـــي كتابـــه المسمـــى بالوشـــي

المرقـوم فــي حــل المنظــوم قــال حدثنــي الفاضــل عبــد الرحيــم بــن علــي البيسانــي بمدينــة دمشــق سنــة

88 ثمـــان وثمانيـــن وخمسمائـــة وكـــان إذ ذاك كاتـــب الدولـــة الصلاحيـــة أن فـــن الانشـــاء لا تخلــــو منــــه رأس

مكانـــا أو بيانـــا وكـــل مـــن أنشـــأ أقـــام لسلطانـــه بانشائـــه سلطانـــا وكـــان مـــن العـــادة أن كـــلا مـــن أربــــاب

البيـوت إذا نشـأ لـه ولــد أحضــره إلــى ديــوان المكاتبــات ليتعلــم فــن الكتابــة ويتــدرب ويسمــع فأرسلنــي

===

والـدي وكـان إذ ذاك قاضيــا بثغــر عسقلــان إلــى الديــار المصريــة فــي أيــام الحافــظ العبيــدي وهــو أحــد

خلفائهـا فدخلـت يـدون المكاتبـات وكـان الــذي يــرأس بــه فــي تلــك الأيــام وهــو صاحــب الإنشــاء بمصــر

موفـق الديـن أبـا الحجـاج يوسـف المعـروف بابـن الخلـال فلمـا مثلـت بيـن يديـه وعرفتـه مــن أنــا ومــا طلبــي

رحــب بــي ثــم قــال مــا الــذي أعــددت لفــن الانشــاء وكتابتــه فقلــت ليـــس عنـــدي ســـوى أنـــي احفـــظ

القــرآن الكريــم وكتــاب الحماســة فقــال فــي هــذا بلــاغ ثــم امرنــي بملازمتــه فلمــا تــرددت إليــه وتدربــت

عليه وطال تدريبي بيـن يديـه أمرنـي أن أحـل عليـه ديـوان الحماسـة فحللتـه مـن أولـه إلـى آخـره ثـم أمرنـي

أن أحلــه مــرة أخــرى فحللتــه انتهــى مــا ذكــره ابــن الأثيــر قلــت وقــال عمـــاد الديـــن الكاتـــب فـــي كتـــاب

الخريـدة فـي حـق موفـق الديـن بـن الخلـال: كـان فـن الترسـل والإنشـاء آل إليـه وكـان فـي ذلـك ناظــر مصــره

وإنســان ناظــره وقبلــة جامــع مفاخــره قلــت الــذي ثبــت عنــد المؤرخيــن وعلمــاء هــذا الفــن أن القاضــي

الفاضــل رحمــه اللــه تعالــى أخــذ علــم الإنشــاء وحكمــه عــن موفــق الديـــن بـــن الخلـــال منشـــىء الخليفـــة

الحافـظ العلـوي ورتبتـه فـي الإنشـاء معلومـة ولكـن جنحـت إلــى الوقــوف علــى شــيء مــن نظمــه لأنظــر

فـي الرتبتيـن كمـا قـررت ذلـك فـي نظــم القاضــي الفاضــل ونثــره فوجــدت قاضــي القضــاة شمــس الديــن

بــن خلكــان رحمــه اللــه قــد أورد لــه فــي تاريخــه نظمــا ونثــرا دلنــي علــى أن نظمــه نثــره رضيعـــا لبـــان

وفرسا رهان. فمن ذلك قوله في الشمعة ولله دره حيث أجاد:

===

شابــت ذوائبهــا أوان شبابهـــا   وأســـودٌ مفرقهـــا أوان فنائهــــا

كالعين فـي طبقاتهـا ودموعهـا   وسوادهـا وبياضهــا وضيائهــا

وله:

وأغــــــــنُّ سيــــــــف لحاظـــــــــه   يغـــــــــري الحســـــــــام بحـــــــــده

عجـــب الـــورى لمـــا جننــــت   وقــــــــــد فنيــــــــــت ببعــــــــــده

وبقـــــــاء جسمــــــــي ناحــــــــلاً   يصلـــــــــى بوقـــــــــدة صـــــــــده

نــادرة كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى عــدي بــن ارطــاة أن أجمــع بيــن إيــاس بــن معاويـــة والقاســـم بـــن

ربيعــة فــولِّ القضــاء أفقههمــا فجمــع بينهمــا فقــال لــه إيــاس أيهــا الرجــل ســل عنــي وعنــه فقيهــي المصـــر

الحســن وابــن سيريــن وكــان القاســم يأتيهمــا وإيــاس لا يأتيهمــا ففهــم القاســم إن سألهمــا عنــه أشــارا بــه

فقـال لـه لا تسـل عنـي ولا عنــه فواللــه الــذي لا إلــه إلا هــو إن إيــاس بــن معاويــة أفقــه منــي وأعلــم منــي

بالقضـاء فـإن كنـت كاذبـا فلمـا عليــك أن تولنــي وأنــا كــاذب وإن كنــت صادقــا فينبغــي أن تقبــل قولــي

فقـال لـه إيـاس إنـك جئـت برجـل وقفـت بـه علـى شفيـر جهنـم فنجنـى نفسـه منهـا بيميـن كاذبــة يستغفــر

الله تعالى منها وينجو مما يخاف فقال له عدي أما إذ فهمتها فأنت لها أهل فاستقضاه.

نـادرة لطيفـة نقـل ابـن عبـد ربـه فـي العقـد أن أبـا سفيــان زار معاويــة فــي الشــام فلمــا رجــع مــن عنــده

===

دخـل علـى الإمـام عمـر رضـي اللـه عنـه فقــال لــه الإمــام أجدنــا قــال مــا أصبنــا شيئــا فنجديــك فأخــذ

الإمـام عمـر خاتمـه فبعــث بــه إلــى هنــد وقــال للرســول قــال لهــا يقــول لــك أبــو سفيــان أنظــري الخرجيــن

اللذيـن جئـت بهمـا مـن عنـد معاويـة فأحضريهمـا فلـم يلبـث عمــر أن أتــى بالخرجيــن فيهمــا عشــرة آلــاف

درهـم فألقاهـا عمـر فـي بيـت المـال فلمـا ولـيَ عثمـان بــن عفــان رضــي اللــه عنــه أراد ردهــا إليــه قــال

مـا كنـت لآخـذ مـالاً عابـه مـر علـي واللـه إن لنـا إليـه حاجـة ولكــن لا تــرد علــى مــن قبلــك فيــرد عليــك

من بعدك.

استنجــاز المواعيــد قلــت ومــا ظنــك بشــيء قــد جعلــه اللــه فــي كتابــه العزيــز مدحــة وفخــرا لأنبيائـــه

فقـال وأذكـر فـي الكتـاب إسماعيـل إنـه كـان صـادق الوعـد ولــو لــم يكــن فــي خلــف الوعــد إلا قــول اللــه

تعالـى يـا أيهـا الذيـن آمنـوا لـم تقولـوا مـا لا تفعلـون كبـر مقتـاً عنــد اللــه أن تقولــوا مــا لا تفعلــون لكفــى قــال

عمــر بــن الحــرث كانــوا يقولــون ويفعلـــون فصـــاروا يقولـــون ولا يفعلـــون ثـــم صـــاروا لا يقولـــون ولا يفعلـــون

فهم ضنوا بالكذب فضلا عن الصدق. ويعجبني قول العباس بن الأحنف:

ما ضرَّ من شغل الفؤاد ببخله   لـو كــان عللنــي بوعــدٍ كــاذب

صبراً عليك فما أرى لي حيلةً   إلاّ التمسُّــك بالرجــاء الخائــب

سأموت من مطلٍ وتبقى حاجتي   فيما لديك وما لها من طالب

===

وذكــر حيــان بــن سليمــان عامــر ابــن الطفيــل فقــال واللــه كــان إذا وعــد الخيــر وفــى. وإذا وعـــد الشـــر

أخلف وهو القائل:

ولا يرهبُ ابنُ العمِّ ماعشت صولتي   ويأمــنُ منـــيّ صولـــة المتهـــدِّد

وإنـي وإن أوعدتــه أو وعدتــه   لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

وقال ابن حازم:

إذا قلت عن شـيء نعـم فأتمَّـهُ   فإنَّ نعم دينٌ على الحرِّ واجبُ

وإلا فقـل لا تستـرح وتــرح بهــا   لئـلا يظـنُّ النــاس أنــك كــاذب

ويعجبني قول عبد الصمد الرقاشي في خالد بن ديسم عامل الري وقد أبطأ عليه بوعد:

أخالد إن الريَّ قد أجحفت بنا   وضاق علينا رسمُها ومعاشها

وقد أطعمتنا منك يوماً سحابةٌ   أضاءت لنا برقاً وأبطا رشاشها

فلا غيمها يصحو فيرجع طامعاً   ولا ودقها يهمي فتروي عطاشها

قلـت ومـن البلاغـة المرقصـة فـي هـذا البـاب خطـاب كوثـر بـن زفـر وقــد وعــده يزيــد بــن المهلــب وأبطــأ

بوعـده وهـو... أصلـح اللـه الأميــر أنــت أعظــم مــن أن يستعــان بــك أو يستعــان عليــك ولســت تفعــل

مـن الخيـر شيئـاً إلا وهـو يصغــر عنــك وأنــت تكبــر عنــه وليــس العجــب أن تفعــل ولكــن العجــب أن لا

===

تفعـــل. قيـــل أن يزيـــد بـــن المهلـــب لمـــا سمـــع هـــذا الخطـــاب البليـــغ مـــال سكـــرا وطربـــا وقـــال لـــه ســـل

حاجتك قال حملت من عشير عشر ديات قال قد أمرت لك بها وشفعتها بمثلها.

ويعجبنــي قــول بعضهــم أمــا بعــد فــإن شجــرة وعــدك قــد أورقــت فليكــن وعدهــا سالمــا مــن حوايـــج

المطل والسلام.

لطيـــــف الاستمنـــــاح قـــــال الحكمـــــاء لطيـــــف الاستمنـــــاح سبـــــب النجـــــاح والنفـــــس ربمـــــا انطلقــــــت

وانشرحت للطيف السؤال وامتنعت وانقبضت بجفاء السائل ولله در القائل:

إن الكريـم أخـو المـودة والنُّهــى   مـن ليـس فـي حاجاتــه بمثقِّــل

دخــل عبــد الملــك بــن صالــح علـــى الرشيـــد فقـــال لـــه أسألـــك بالقرابـــة والخاصـــة أم بالخلافـــة والعامـــة

فقال بالخلافة والعامة فقال يا أمير المؤمنين يداك بالعطية أطلق من لساني فأجزل عطيته.

وقفـت امـرأة علـى قيـس بـن سعــد بــن عبــادة فقالــت أشكــو إليــك قلــة الجــرذان فقــال مــا أحســن هــذه

الكناية املأوا لها بيتها لحما وخبزا وسمنا.

نـادرة لطيفـة كـان أبـو جعفـر المنصـور أيــام بنــي أميــة إذا دخــل البصــرة دخــل متكتمــاً وكــان يجلــس فــي

حلقـة أزهــر السمــان المحــدث فلمــا أفضــت إليــه الخلافــة قــدم أزهــر عليــه فرحــب بــه وقربــه وقــال مــا

حاجتـك يـا أزهـر فقـال يــا أميــر المؤمنيــن داري متهدمــة وعلــي أربعــة آلــاف درهــم وأريــد أزوج ابنــي

===

محمـدا فوصلـه بأثنـي عشـر ألـف درهـم وقـال قـد قضينـا حاجتـك يـا أزهـر فـلا تأتنـا بعـد هـذا طالبــا

فأخذهــا وارتحــل فلمــا كــان بعــد سنــة أتــاه فقــال لــه أبــو جعفــر: مــا حاجتــك يـــا أزهـــر قـــال: جئـــت

مسلمــا فقــال: لا واللــه بــل جئــت طالبــا وقــد أمرنــا لــك بأثنــي عشــر ألفــا فــلا تأتنــا طالبــا ولا مسلمـــا

فأخذهــا ومضــى فلمــا كــان بعــد سنــة أتــاه فقــال مــا حاجتــك يــا أزهــر قــال: أتيـــت عائـــدا فقـــال: لا

واللــه بــل جئــت طالبــا وقــد أمرنــا لــك بأثنــي عشــر ألفــا فأذهــب ولا تأتنــا بعــد طالبــا ولا مسلمــا ولا

عائــدا فأخذهــا وانصــرف فلمــا مضــت السنــة أقبــل فقـــال لـــه: مـــا حاجتـــك يـــا أزهـــر قـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيـن دعـاء كنـت أسمعــك تدعــو بــه جئــت لأكتبــه فضحــك أبــو جعفــر وقــال الدعــاء الــذي تطلبــه

غيـر مستجـاب فإنــي دعــوت اللــه بــه أن لا أراك فلــم يستجــب لــي وقــد أمرنــا لــك بأثنــي عشــر ألــف

وتعال إذا شئت فقد أعيتنا الحيلة فيك.

ودخل رجل من الشعراء على يحيى بن خالد بن برمك فأنشده:

سألت الندى هل أنت حرٌّ فقال لا   ولكنني عبدٌ ليحيى بـنِ خالـد

فقلت شـراءً قـال لا بـل وراثـةً   توارثنـي مـن والـدٍ بعــد والــد

فأمر له بعشرة آلاف درهم.

أجـواد الجاهليـة الذيـن انتهـى إليهـم الجــود ثلاثــة نفــر حاتــم ابــن عــدي الطائــي وهــرم بــن سنــان المازنــي

===

وكعـب بـن مامـة الإيـادي ولكــن المضــروب بــه المثــل حاتــم وحــده وكــان إذا اشتــد البــرد وكلــب الشتــاء

أوقد نارا في بقاع الأرض لينظر إليها المار ليلا فيبادر إليها وهو القائل لغلامه يسار:

أوقـــد فــــإن الليــــل ليــــلٌ قــــرّ   والريــح يــا موقــد ريـــحٌ صـــرُّ

حتـــى يـــرى نـــارك مــــن يمــــرّ   إن جلبـت ضيفــاً فأنــت حــرُّ

وأما هرم ابن سنان فهو صاحب زهير الذي يقول فيه:

تــــراه إذا مــــا جئتــــه متهلّــــلاً   كأنك تعطيه الذي أنت سائله

وأمــا كعــب بــن مامــة الإيــادي فلــم يــأت لــه إلا مــا ذكـــر عنـــه مـــن إيثـــاره رفيقـــه السعـــدي بالمـــاء حتـــى

مات عطشا ونجا السعدي وناهيك بهذا الكرم الذي ما سبق إليه.

وأمــا أجــواد الحجــاز فثلاثــة فــي عصــر واحـــد وهـــم عبيـــد اللـــه بـــن العبـــاس وعبـــد اللـــه بـــن جعفـــر

وسعيد ابن العاص.

وأجـواد أهـل البصـرة خمسـة فـي عصـر واحـد وهـم عبـد اللـه ابـن عامـر وعبـد اللـه بـن أبــي بكــر مولــى

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وسالــم بــن زيــاد وعبــد اللــه بــن معمــر القرشـــي التيمـــي وطلحـــة

الطلحات وهو طلحة ابن خالد الخزاعي.

وأجــواد أهــل الكوفــة ثلاثــة فــي عصــر واحــد وهــم عتــاب بــن ورقــاء الرياحــي وأسمــاء بــن خارجـــة

===

وعكرمـــة الفيـــاض. فمـــن جـــود عبيـــد اللـــه أنـــه أول مـــن فطـــر جيرانـــه وأول مـــن وضــــع الموائــــد علــــى

الطريــق ومــن جــوده أن أتــاه رجــل وهــو بفنــاء داره فقــام بيــن يديــه وقــال يــا ابــن عبــاس إن لـــي عنـــدك

يـدا وقـد احتجـت إليهـا فصعـد فيـه بصـره وصوبـه فلــم يعرفــه فقــال لــه مــا يــدك عندنــا قــال لــه رأيتــك

واقفــا بزمــزم وغلامــك يمــلأ مــن مائهــا والشمــس قــد صهرتــك فظللتــك بطــرف كسائــي حتــى شربــت

فقـال أجـل إنـي لأذكـر لــك ذلــك ثــم قــال لغلامــه مــا عنــدك قــال مائتــا دينــار وعشــرة آلــاف درهــم قــال

ادفعهـا إليــه ومــا أراهــا تفــي بحــق يــده عندنــا فقــال لــه الرجــل واللــه لــو لــم يكــن لإسماعيــل ولــد غيــرك

لكان فيك كفاية فكيف وقد ولد سيد المرسلين ثم شفع بك وبأبيك.

ومــن جــوده أيضــا أن معاويــة حبــس عــن الحسيــن بــن علــي رضـــي اللـــه عنـــه صلاتـــه حتـــى ضاقـــت

عليـه الحـال فقيــل لــه لــو وجهــت إلــى عمــك عبيــد اللــه بــن العبــاس لكفــاك وقــد قــدم بألــف ألــف قــال

الحسيـن فمـا مقدارهـا عنـده واللـه إنـه لأجـود مــن الريــح إذا عصفــت وأسخــى مــن البحــر إذا زخــر ثــم

وجــه إليــه رسولــه بكتــاب يذكــر فيــه حبــس معاويــة عنــه صلاتــه وضيــق حالــه وأنــه يحتــاج إلــى مائــة

ألـف فلمـا قـرأ عبيـد اللــه كتابــه وكــان أرق النــاس قلبــا وألينهــم عطفــا انهملــت عينــاه ثــم قــال ويلــك يــا

معاويــة تكــون ليــن المهــاد رفيــع العمــاد والحسيــن يشكــو ضعــف الحــال وكثــرة العيـــال ثـــم قـــال لقهرمانـــه

أحمـل إلـى الحسيـن نصـف مـا نملكـه مـن ذهـب وفضـة ودابـة وأخبـره أنـي شاطرتـه فـإن أقنعـه ذلــك وإلا

===

فأرجـع وأحمـل إليـه النصـف الآخـر قـال فلمـا وصـل الرسـول إلـى الحسيــن قــال أنــا للــه ثقلــت واللــه علــى

عمي وما ظننت أنه يتسع بهذا كله فأخذ الشطر من ماله وهو أول من فعل هذا في الإسلام.

ومـــن جـــوده أيضـــا أن معاويـــة أهـــدى إليـــه وهـــو عنـــده فـــي شهـــر مـــن هدايــــا النــــوروز حلــــلاً كثيــــرة

ومسكنـا وآنيـة مـن ذهـب وفضــة ووجههــا إليــه مــع حاجبــه فلمــا وضعهــا بيــن يديــه نظــر إلــى الحاجــب

وهو يطيل النظـر فيهـا فقـال: هـل فـي نفسـك منهـا شـيء قـال نعـم واللـه أن فـي نفسـي منهـا مـا كـان فـي

نفــس يعقــوب مــن يوســف فضحــك عبيــد اللــه فقــال فشأنـــك بهـــا فهـــي لـــك قـــال جعلـــت فـــداءك أنـــا

أخــاف أن يبلــغ ذلــك معاويــة فيغضــب لذلــك قــال فاختمهــا بخاتمــك وادفعهــا إلــى الخــازن وهــو يحملهــا

إليــك ليــلا فقــال الحاجــب واللــه إن هــذه الحيلــة فــي الكرمـــاء أكثـــر مـــن الكـــرم ولـــوددت أنـــي لا أمـــوت

حتــى أراك مكانــه يعنــي معاويــة فظــن عبيــد اللــه أنهــا مكيــدة منــه فقــال دع هـــذا الكلـــام إنـــا مـــن قـــوم

نفــي بمــا عقدنــا ولا ننقــض مـــا أكدنـــا وقـــال لـــه رجـــل مـــن الأنصـــار جعلـــت فـــداءك واللـــه لـــو سبقـــت

حاتما بيوم ما ذكرته العرب وأنا أشهد أن عفو جودك أكثر من وابله.

ومــن جــود عبــد اللــه بــن جعفــر أن عبــد اللــه بــن أبــي عمـــارة دخـــل علـــى نخـــاس يعـــرض قيانـــا للبيـــع

فشغفـه حـب واحـدة منهـن ولـم يكـن لـه جــدة يتوصــل بهــا إلــى المشتــري فشبــب بذكرهــا حتــى مشــى

إليه عطاء وطاوس ومجاهد يعذلونه في ذلك فكان جوابه أن قال:

===

فانتهى خبـره إلـى عبـد اللـه ابـن جعفـر فلـم يكـن لـه هـم غيـره فحـج وبعـث إلـى مولـى الجاريـة فاشتراهـا

منــه بأربعيــن ألــف درهــم وأمــر قيمــة جواريــه أن تزينهــا وتحليهــا ففعلــت وبلــغ النــاس قدومــه فدخلـــوا

عليـه فقـال مـا لا أرى ابـن عمـارة زائـرا فأخبـر بذلــك فأتــى مسلمــا فلمــا أراد أن ينهــض استجلســه ثــم

قـال مـا فعـل بـك حـب فلانـة قــال حبهــا فــي اللحــم والــدم والمــخ والعصــب قــال اتعرفهــا إن رأيتهــا قــال

لـو أدخلـت الجنـة لـم أنكرهـا فأمرهـا عبـد اللـه أن تخـرج إليـه وقـال لـه إنمـا اشتريتهـا لــك وواللــه مــا دنــوت

منهـا فشأنـك بهـا بـارك اللــه لــك فيهــا فلمــا ولــيَّ قــال يــا غلــام احمــل إليــه مائــة ألــف درهــم قــال فبكــى

عبــد اللــه وقــال يــا أهــل البيــت لقــد خصكــم اللــه بشــرف مــا خــص بــه أحــدا مــن صلــب آدم فهناكـــم

الله بهذه النعمة وبارك لكم فيها.

ولقــد تقــرر أن أجــواد الإسلــام أحــد عشــر جــواداً ذكــرت مــن جــود بعضهــم مــا تيســر وقــال صاحـــب

العقد أنه جاء بعدهم طبقة أخرى وهي الطبقة الثانية.

فمنهــم الحكــم ابــن أحطــب قيــل: سألــه أعرابــي فأعطــاه خمسمائـــة دينـــار فبكـــى الأعرابـــي فقـــال لـــه

لعلك استقللت ما أعطيناك فقال لا والله ولكني أبكي لما تأكل الأرض منك ثم أنشد:

فكــأن آدم حيــن حــان وفاتــه   أوصــاك وهــو يجــود بالحوبـــاء

ببنيــــه أن ترعاهــــم فرعيتهــــم   وكفيـــــت آدم عيلـــــة الأبنـــــاء

===

وحكـي عـن العتبـي أنـه قـال: حدثنـي رجــل قــال: قــدم علينــا الحكــم ابــن أحطــب وهــو مملــق فأغنانــا

فقلت وكيف أغناكم وهو مملق فقال علمنا المكارم فجاد غنينا على فقيرنا.

معن بن زائدة

ومنهـم معـن بــن زائــدة يقــال فيــه حــدث عــن البحــر ولا حــرج وحــدث عــن معــن ولا حــرج وأتــاه رجــل

يستحملـه فقــال يــا غلــام أعطــه فرســا وبرذونــا وبغــلا وعيــراً وبعيــراً وجاريــة ولــو عرفــت مركوبــا غيــر

هذا لأعطيتك.

يزيد بن المهلب

ومنهــم يزيــد بـــن المهلـــب قيـــل كـــان هشـــام بـــن حســـان إذا ذكـــره قـــال: كانـــت السفـــن تجـــري فـــي بحـــر

جوده.

حكى الأصمعي أنه قدم على يزيد قوم من قضاعة فقال رجل منهم:

واللـه مـا نـدري إذا مــا فاتنــا   طلبٌ إليك مـن الـذي نتطلـبُ

ولقد ضربنا في البلاد فلم نجد   أحدٌ سواك إلى المكارم ينسب

فاصبـر لعادتـك التـي عودتنــا   أو لا فأرشدنا إلى من نذهب

===

يزيد بن حاتم

قيـل إن ربيعـة الـرأي قـدم مصـر فأتـى يزيـد السلمـي فلــم يعطــه شيئــاً ثــم عطــف علــى يزيــد بــن حاتــم

فشغل عنه لأمر ضروري فخرج وهو يقول:

ارانـي ولا كُفــران للــه راجعــاً   بخفي حنين من نوال ابن حاتـم

فلمـا فـرغ يزيـد مـن ضرورتـه ســأل عنــه فأخبــر عنــه أنــه خــرج وهــو يقــول كــذا وأنشــد البيــت فأرســل

مـن يجـد فـي طلبـه فأتـى بـه فقـال كيـف قلـت فأنشـد البيـت فقـال: شغلنـاك عنــك وعجلــت علينــا ثــم

أمر بخفيه فخلعتا من رجليه وملئا مالا وقال ارجع بهما بدلا من خفي حنين.

ومنهم

أبو دلف

وأسمه القاسم وفيه يقول ابن أبي جبلة:

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــفٍ   بيـــــــــن باديـــــــــهِ ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــيّ أبـــــــو دلـــــــفٍ   ولَّـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

وقال:

===

هـــل نالـــه بقـــدرةٍ أو بكلــــف   خلقٌ من الناس سوى أبي دلف

فأعطاه خمسين ألف درهم.

ومنهم

خالد بن عبد الله القسري

قيـل إنـه كـان جالسـا فـي مظلـة إذ نظـر إلـى اعرابـي يخـبُّ علـى بعيـره مقبـلا نحـوه فقـال لحاجبــه إذا قــدم

لا تحجبه فلما قدم أدخله فسلم فقال:

أصلحــك اللــه قــلّ مــا بيــدي   فمــا أطيـــق العيـــال إذ كثـــروا

أنــــاخ دهــــرٌ رمــــى بكلكلـــــه   فأرسلونـــي إليــــك وانتظــــروا

فقـال خالـد إذا أرسلـوك إلــي وانتظــروا واللــه لتعــودن إليهــم بمــا يسرهــم فأمــر لــه بجائــزة عظيمــة وكســوة

شريفة.

ومنهم

عدي بن حاتم

حكــى صاحــب العقــد قــال: دخــل أبــو دارة علــى عــدي بــن حاتــم فقــال إنـــي مدحتـــك قـــال أمســـك

===

حتـى آتيـك بمـال فإنـي أكـره أن أعطيـك ثمـن مـا تقـول هـذه ألـف شـاة وألـف درهـم وثلاثـة أعبـد وثلاثــة

أماء وفرسي هذا حبس في سبيل الله فامدحني على حسب ما أجزتك.

قيـل أن أروى بنـت الحــرث بــن عبــد المطلــب كانــت أغلــظ الوافــدات علــى معاويــة خطابــاً وكــان حلــم

معاويــة أعظــم مــن خطابهــا دخلــت عليــه وهــي عجــوز كبيــرة فلمــا رآهــا معاويــة قــال مرحبــا بـــك يـــا

خالـة كيـف كنـت بعدنـا قالـت بخيــر يــا أميــر المؤمنيــن لقــد كفــرت النعمــة وأســأت بابــن عمــك الصحبــة

وتسميــت بغيــر اسمــك وأخــذت غيــر حقــك مــن غيــر ديــن كــان منــك ولا مـــن آبائـــك ولا سابقـــة فـــي

الإسلـام بعــد أن كفرتــم برســول اللــه فأتعــس اللــه منكــم الجــدود وأمــرغ منكــم الخــدود ورد الحــق إلــى

أهلـه ولـو كـره المشركــون وكانــت كلمتنــا هــي العليــا ونبينــا هــو المنصــور فوليتــم علينــا بعــد فأصبحتــم

تجمحـون علـى سائـر العـرب بقرابتكـم مـن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم ونحــن أقــرب إليــه منكــم

وأولى بهذا منكم فكنا فيكم بمنزلة بين إسرائيـل فـي آل فرعـون وكـان علـي رضـي اللـه عنـه عنـد نبينـا

محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم بمنزلــة هــرون مــن موســى فغايتنــا الجنــة وغايتكــم النــار فقــال لهــا عمــرو

ابــن العــاص: كفــي أيتهــا العجــوز الضالــة واقصــري عــن قولــك مــع ذهــاب عقلــك إذ لا تجــوز شهادتــك

وحـــدك فقالـــت لـــه أنـــت يـــا ابـــن الباغيـــة تتكلـــم وأمـــك كانـــت أشهـــر بغــــيٍ بمكــــة وأرخصهــــن أجــــرة

وادعـاك خمسـة نفـر كلهـم يزعـم أنـك ابنـه فسئلـت أمـك عـن ذلـك فقـال كلهــم أتانــي فانظــروا أشبههــم بــه

===

فألحقـوه بـه فغلـب عليـك شبـه العـاص بـن وائــل فلحقــت بــه فقــال مــروان كفــى أيتهــا العجــوز واقصــدي

مـا جئـت لـه فقالـت: وأنـت أيضـا يـا ابـن الزرقــاء تتكلــم ثــم التفتــت إلــى معاويــة فقالــت واللــه مــا أجــرأ

هؤلاء غيرك وأمك القائلة في قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم:

نحــــن أخزيناكــــم بيــــوم بــــدر   والحرب بعدا لحرب ذاتُ عسر

ما كان لي عن عتبة مـن صبـر   ولا أخـــــــي وعمـــــــه وبكـــــــر

سكنت وحشياً غليل صدري   فشكـرُ وحشــيٍّ علــى دهــري

حتـى تُـرمّ أعظمـي فـي قبــري

فأجابتها ابنة عمي بقولها:

خزيـت فـي بـدرٍ وغيــر بــدر   يـا بنـت جبــارِ عظيــم الكفــر

فقـال معاويـة عفـا اللــه عمــا سلــف يــا خالــة هــات حاجتــك فقالــت مالــي إليــك حاجــة وخرجــت عنــه

وهذه العبارة بنصها منقولة من العقد لابن عبد ربه رحمه الله تعالى.

وحكــى صاحــب العقــد أيضــا قــال قــدم عقيــل بــن أبــي طالــب علـــى معاويـــة فأكرمـــه وقربـــه وقضـــى

عنه دينه ثم قال لـه فـي بعـض الأيـام يـا عقيـل أنـا خيـر لـك مـن أخيـك علـي قـال صدقـت أخـي آثـر دينـه

على دنياه وأنت آثرت دنياك على دينك فأنت خير لي من أخي وأخي خير لنفسه منك لنفسك.

===

ودخــل عقيــل أيضــا علــى معاويــة وقــد كــفّ بصــره فأقعــده علــى سريــر معــه ثــم قــال لــه أنتــم معاشـــر

بني هاشم تصابون في أبصاركم فقال عقيل وأنتم معاشر بني أمية تصابون في بصائركم.

ودخــل عليــه يمــا فقــال معاويــة لأصحابــه هــذا عقيــل عمّــه أبــو لهــب فقــال عقيــل وهــذا معاويــة عمَّتــه

حمالــة الحطــب ثــم قــال: يــا معاويــة إذا دخلــت النـــار فأعـــدل ذات اليســـار فإنـــك ستجـــد عمـــي أبـــو

لهب مفترشاً عمّتك حمالة الحطب فأنظر أيهما الفاعل أم المفعول به.

وقال له يوما ما أبين الشبق في رجالكـم يـا بنـي هاشـم قـال لكنـه فـي نسائكـم أبيـن يـا بنـي أميـة. وقـال

الجاحـظ اجتماعـت يومـا بنـو هاشـم عنـد معاويـة فأقبـل عليهـم فقــال: يــا بنــي هاشــم واللــه إن خيــري

لكـم لممنـوح وإن بابـي لكـم لمفتـوح وقـد نظـرت فـي أمـري وأمركـم فرأيــت أمــرا مختلفــا إنكــم تــرون أنكــم

أحق مني بمـا فـي يـدي فـإذا أعطيتكـم عطيـة فيهـا قضـاء حقوقكـم قلتـم أعطانـا دون حقنـا وقصـر بنـا

عــن قدرنــا هــذا مــع إنصــاف قائلكــم وإسعــاف سائلكــم فأقبــل عليــه ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمـــا

وكـان جريئـا عليـه فقـال واللــه مــا منحتنــا شيئــا حتــى سألنــاه ولا فتحــت لنــا بابــا حتــى قرعنــاه وأمــا

هـذا المـال فمـا لـك منـه إلا مـا لرجـل واحـد مــن المسلميــن ولــولا حقنــا فــي هــذا المــال لــم يأتــك منــا أثــر

تحملـه خـف ولا حافـر وأمــا حربنــا إيــاك بصفيــن فعلــى تركــك الحــق وادعائــك الباطــل أكفــاك أم أزيــدك

قال كفاني.

===

وقــال الشعبــي قــال ابــن الزبيــر يومــا لابــن عبــاس قاتلــت أم المؤمنيــن وحــواري رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم فقــال أمــا أم المؤمنيــن فأنــت أخرجتهــا أنــت وأبــوك وخالــك وبنــا سميّــت أم المؤمنيــن فأنــت

أخرجتهـا أنـت وأبـوك وخالــك وبنــا سميّــت أم المؤمنيــن وكنــا لهــا خيــر بنيــن وقاتلــت أنــت وأبــوك عليّــاً

فـإن كـان مؤمنــا ضللتــم بقتــال المؤمنيــن وإن كــان علــي كافــرا فقــد بؤتــم بسخــط مــن اللــه بفراركــم مــن

الزحف.

وذكـر صاحـب العقـد أن عبــد اللــه بــن الزبيــر تــزوج امــرأة مــن فــزارة يقــال لهــا أم عمــرو فلمــا دخــل بهــا

قـال هـل تدريـن مـن معـك قالــت نعــم عبــد اللــه بــن الزبيــر بــن العــوام بــن خويلــد قــال ليــس هــذا قالــت

فـأي شـيء تريـد قـال: معـك مـن أصبـح فـي قريـش كمنزلـة الـرأس مـن الجســد لا بــل العينيــن مــن الــرأس

قالـت أمـا واللـه لـو أن بعـض الهاشمييـن حضــرك قــال خلافــا لقولــك قــال فالطعــام والشــراب علــي حــرام

حتـى أحضـر الهاشمييـن وغيرهـم ولا يستطيعـون لذلـك إنكـارا قالـت إن أطعتنـي لـم تفعـل فأنــت أعلــم

بشأنــك فخــرج مــن المجلــس فــإذا بحلقــة فيهــا جماعــة مــن قريــش وفيهــا مــن بنــي هاشــم عبــد اللـــه بـــن

عبــاس رضــي اللــه عنــه وعبــد اللــه بــن الحــرث بــن عبــد المطلــب فقــال لهــم ابــن الزبيــر إنــي أحــب أن

تنطلقــوا معــي إلــى منزلــي فقــام القــوم بأجمعهــم حتــى وقفــوا علــى بــاب بيتــه فقــال ابــن الزبيــر يــا هـــذه

اطرحـي عليـك ستـرك ثـم أذن للقـوم فلمـا أخــذوا مجالسهــم دعــا ابــن الزبيــر بالمائــدة فتغــدى القــوم فلمــا

===

فرغــوا قــال ابــن الزبيــر إنمــا جمعتكــم لحديــث ردتــه علــي صاحبــة هـــذا الستـــر وزعمـــت أن لـــو كـــان

بعـض بنـي هاشـم حاضـرا مـا اقـر لـي بمـا قلـت وقـد حضرتـم جميعـا والحديـث الـذي ردتـه علـي قلــت

لهـا ليلـة الدخـول بهـا وأنـا معهـا فـي خدرهـا إن معـك مـن أصبـح فـي قريـش بمنزلـة الـرأس مـن الجســد لا

بـل العينيـن مـن الـرأس فـردت علـى مقالـي فقـال ابـن عبـاس إن شئـت أقـول وإن شئـت أكفـف قـال لا بــل

قـل ومـا عسيـت أن تقـول ألسـت تعلـم أن الزبيـر حـواري رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأنّ أمــي

أسمـاء بنـت أبـي بكـر الصديـق ذات النطاقيـن وأن خديجـة سيــدة نســاء أهــل الجنــة عمتــي وأن صفيــة

عمــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم جدتــي وأن عائشــة أم المؤمنيــن خالتــي فهــل تستطيــع لهـــذا

إنكــارا يــا ابــن عبــاس قــال ابــن عبــاس لا ولكــن ذكــرت شرفــا شريفــا وفخــرا عظيمـــا غيـــر أنـــك نلـــت

ذلــك كلــه وأنــت تفاخــر مــن بفخــره فخــرت وتسامــي مــن بفضلــه سمــوت قــال ابــن الزبيــر وكيـــف ذلـــك

قـال لـم تذكـر مفخـراً إلا برسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ونحـن أهـل بيتـه وأقـرب إليـه وأولــى بالفخــر

به قـال ابـن الزبيـر فأنـا أفاخـرك بمـا كـان قبـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال ابـن عبـاس لقـد انصفـت

أسائلكــم أيهــا الحضـــور أعبـــد المطلـــب كـــان أشـــرب فـــي قريـــش أم خويلـــد قالـــوا عبـــد المطلـــب قـــال

أسائلكـم أهاشـم كــان أشــرف فــي قريــش أم أميــة قالــوا بــل هاشــم قــال فأسألكــم باللــه أعبــد منــاف

كان أشرف أم عبد العزى قالوا اللهم عبد مناف فأنشد ابن عباس يقول:

===

فلو غيرنا يـا ابـن الزبيـر فخرتـه   ولكن بنا ساميت شمس الأصائل

وروي عـن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: مــا افترقــت فرقتــان إلا وكنــت فــي خيرهمــا

فقد فارقك من لدن قصي بـن كلـاب فنحـن فـي فرقـة الخيـر أولا ونحـن فـي فرقـة الخيـر آخـرا فـإن قلـت

نعـم خصمــت وإن قلــت لا كفــرت قــال فضحــك بعــض القــوم وقالــت المــرأة مــن خلــف الستــر أمــا واللــه

لقــد نهيتــه عــن هــذا المجلــس فأبــى إلا مــا تــرى فقــال ابــن عبــاس مــه أيتهــا المــرأة أقنعــي ببعلـــك وأخـــذ

القـوم بيـد ابـن عبـاس فقالـوا إنهـض أيهـا الرجـل فقـد أفحمتـه فـي منزلـه غيـر مـرة فنهـض ابـن عبــاس وهــو

يقول:

ألا يـا قومنـا ارتحلــوا وسيــروا   فلـــو تـــرك القطـــا ليـــلاً لنامـــا

وحكــى صاحــب العقـــد قـــال بينمـــا معاويـــة جالـــس وعنـــده وجـــوه النـــاس إذا دخـــل رجـــل مـــن أهـــل

الشـام فقـام خطيبـا وقـال لعـن اللـه عليـا فأطـرق النـاس وفيهـم الأحنــف فقــال الأحنــف يــا أميــر المؤمنيــن

القائــل إن علــم أن رضــاك فــي لعــن المرسليــن لعنهــم فاتــق اللــه ودع عنــك عليــا فقــد لقـــي ربـــه وأفـــرد

بقبـره وخلـال بعملـه وكـان واللـه مبـرورا فـي سبقـه طاهـر الثـوب ميمـون النقيبـة عظيـم المصيبــة فقــال لــه

معاويــة يــا أحنــف لقــد أغضيــت العيــن علــى القــذى أمــا واللــه لتصعــدن المنبــر وتلعـــن عليـــا طوعـــا أو

كرهـا فقـال أن تعفنـي خيـر لــك وإن تجبرنــي علــى ذلــك فواللــه لا تجدنــي شقيــا بــه أبــداً قــال ومــا أنــت

===

قائــل يــا أحنــف قــال أحمــد اللــه وأصلــي علـــى نبيـــه ثـــم أقـــول إن أميـــر المؤمنيـــن أمرنـــي أن ألعـــن عليـــا

ومعاويــة وعلــى مــا أقتتــلا واختلفـــا وادعـــى كـــل واحـــد منهمـــا أنـــه مبغـــيٌّ عليـــه فـــإذا دعـــوت فآمنـــوا

رحمكــم اللــه اللهــم ألعــن أنــت وملائكتــك وأنبيــاؤك وجميــع خلقــك الباغــي منهمــا علــى صاحبــه والعــن

الفئـة الباغيـة آمنـوا رحمكــم اللــه يــا معاويــة لا أزيــد علــى ذلــك ولا أنقــص ولــو كــان فيــه ذهــاب نفســي

فقال معاوية إذاً أعفيتك انتهى.

وقـال معاويــة لعقيــل إن عليــاً قطعــك ووصلتــك ولا يرضينــي منــك إلا أن تلعنــه علــى المنبــر قــال افعــل

فصعـد المنبـر وحمـد اللـه وأثنـى عليـه ثـم قـال: إن أميـر المؤمنيـن أمرنـي أن ألعـن عليـاً فالعنــوه عليــه لعنــة

اللـه والملائكـة والنـاس أجمعيـن ثـم نـزل فقـال لـه معاويـة يـا عقيـل إنـك لـم تبيـن مــن المــراد منــا قــال واللــه لا

زدت حرفا والكلام راجع إلى نية المتكلم.

ومـن غريـب المنقـول مــا نقــل عــن المنصــور وهــو أنــه وعــد الهذلــي بجائــزة ونســي فحجــا معــا ومــرا فــي

المدينة النبوية ببيت عاتكة فقال الهذلي يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص:

يـــا دار عاتكـــة التـــي أتغـــزل

فأنكــر عليــه أميــر المؤمنيــن المنصــور ذلــك لأنــه تكلــم مــن غيــر أن يسئــل فلمــا رجــع الخليفـــة نظـــر فـــي

القصيدة إلى آخرها ليعلم ما أراد الهذلي بإنشاد ذلك البيت من غير استدعاء فإذا فيها:

===

فعلم المنصور أنه أشار إلى هذا البيت فتذكر ما وعده به وأنجزه له واعتذر إليه من النسيان.

ومثلـــه مـــا حكـــي أن أبـــا العـــلاء المعـــري كـــان يتعصـــب لأبـــي الطيـــب المتنبــــي فحضــــر يومــــا مجلــــس

المرتضـى فجـرى ذكـر أبـي الطيـب فهضـم مـن جانبـه المرتضـى فقـال أبـو العـلاء لـو لـم يكـن لأبــي الطيــب

مــن الشعــر إلا قولــه: لــك يــا منــازلُ فــي القلــوب منــازل لكفــاه. فغضــب المرتضـــى وأمـــر بـــه فسحـــب

وأخـرج وبعـد اخراجـه قـال المرتضـى هـل تعلمـون مـا أراد بذكـر البيـت قالـوا لا قــال عنــى بــه قــول أبــي

الطيب في القصيدة:

وإذا أتتـك مذمتـي مـن ناقـصٍ   فهـي الشهـادة لـي بأنــي كامــل

ومثلـه قصـة السـري الرفـاء مـع سيـف الدولــة بسبــب المتنبــي أيضــا فــان الســري الرفــاء كــان مــن مــداح

سيـف الدولـة وجـرى فـي مجلسـه يومـا ذكـر أبـي الطيـب فبالـغ سيــف الدولــة فــي الثنــاء عليــه فقــال لــه

السـري أشتهـي أن الأميـر ينتخـب لـي قصيـدة مـن غـرر قصائــده لأعارضهــا ويتحقــق الأميــر بذلــك أنــه

أركب المتنبي في غير سرجه فقال له سيف الدولة على الفور عارض لنا قصيدته التي مطلعها:

لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي   وللحب ما لم يبق مني وما بقي

قـال السـري فكتبــت القصيــدة واعتبرتهــا فــي تلــك الليلــة فلــم أجدهــا مــن مختــارات أبــي الطيــب لكــن

رايته يقول في آخرها عن ممدوحه:

===

فقلت والله ما أشار سيف الدولة إلا إلى هذا البيت.

عيون المها

ومثلـه مـا حكـاه ابـن الجـوزي فـي كتـاب الأذكيـاء وهـو مـن الغرائـب فـي هـذا البـاب أن رجـلا مـن طلبــة

العلـم قعـد علـى جسـر بغــداد يتنــزه فأقبلــت امــرأة بارعــة فــي الجمــال مــن جهــة الرصافــة إلــى الجانــب

الغربـي فاستقبلهـا شـاب فقـال لهـا رحـم اللـه علـي بـن الجهـم فقالـت المــرأة رحــم اللــه أبــا العــلاء المعــري

ومـا وقفـا بـل سـار مشرقـا ومغربـا قـال الرجـل فتبعـت المـرأة وقلـت واللـه إن لـم تقولــي لــي مــا أراد بابــن

الجهم فضحكت قالت: أراد به قوله:

عيون المها بين الرصافة والجسر   جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري

وعنيت أنا بأبي العلاء قوله:

فيا دارها بالخيف إن مزارها   قريبٌ ولكـن دون ذلـك أهـوال

ومثلـه مـا هـو منقـول علـى الإمـام الحافـظ فتـح الديـن أبـي الفتـح محمـد بـن محمـد بــن محمــد بــن محمــد بــن

سيـد النـاس اليعمــري أن الشيــخ بهــاء الديــن بــن النحــاس رحمــه اللــه دخــل إلــى الجامــع الأزهــر فوجــد

أبـا الحسيـن الجـزار جالسـا وإلـى جانبـه مليـح ففـرق بينهمـا وصلـى ركعتيـن ولمـا فـرغ قـال لأبــي الحسيــن

===

مــا أردت إلا قــول ابـــن سنـــاء الملـــك فقـــال أبـــو الحسيـــن الجـــزار وأنـــا تفاءلـــت بقـــول صاحبنـــا الســـراج

الوراق أما مراد الشيخ بها الدين فهو إشارة إلى قول ابن سناء الملك:

أنـــــا فــــــي مقعــــــد صــــــدقٍ   بيــــــــــــن قــــــــــــوّادٍ وعلــــــــــــق

وأما مراد أبي الحسين الجزار من قول سراج الوراق فهو:

ومهفهــــــــــفٍ راضَ الأبـــــــــــيّ   فقـــــــــادَهُ سلِـــــــــسَ القيـــــــــاد

فلمــــــــــا توسّــــــــــط بيننـــــــــــا   جــرت الأمــور علــى الســـداد

فبلـغ كـل منهمـا مـا أراد مـن صاحبـه ولـم يشعـر أحـد بمـراد الاثنيـن غيرهمــا. قلــت وبالنسبــة إلــى هــذا

الذكاء المفرط الصادر من هؤلاء القوم يتعين أن نورد هنا نبذة من كتاب الأذكياء لابن الجوزي.

ذكاء المنصور

فمــن ذلــك مــا روي عــن منصــور بــن العبــاس وهــو أنــه جلــس يومـــا فـــي إحـــدى قبـــاب المدينـــة فـــرأى

رجـلا ملهوفـا يجـول فـي الطرقـات فأرسـل إليـه مـن أتـاه بـه فسألـه عـن حالـه فأخبـره أنـه خـرج فـي تجــارة

فأفـاد فيهــا مــالا كثيــراً وأنــه رجــع بهــا إلــى زوجتــه ودفــع المــال إليهــا فذكــرت المــرأة أن المــال ســرق مــن

المنـزل ولـم يـر نقبـا ولا مسلقـا فقـال لـه المنصـور منـذ كـم تزوجتهـا قــال منــذ سنــة قــال تزوجتهــا بكــرا أم

===

ثيبـا قـال ثيبـا قـال شابـة أم مسـة قـال شابـة فدعـا لـه المنصـور بقـارورة طيــب وقــال تطيــب بهــذا فإنــه

يذهــب همــك فأخذهـــا وانقلـــب إلـــى أهلـــه فقـــال المنصـــور لجماعـــة مـــن نقبائـــه اقعـــدوا علـــى أبـــواب

المدينـة فمـن مـر بكـم وشممتـم فيـه روائـح الطيـب فأتونـي بـه ومضـى الرجــل بالطيــب إلــى بيتــه فدفعــه

إلى المـرأة وقـال هـذا مـن طيـب أميـر المؤمنيـن فلمـا شمتـه أعجبهـا إلـى الغايـة فبعثـت بـه إلـى رجـل كانـت

تحبــه وهــو الــذي دفعــت المــال إليــه فقالــت لــه تطيــب بهــذا الطيـــب فتطيـــب بـــه ومـــر مجتـــازا ببعـــض

الأبــواب ففاحــت منــه روائــح الطيــب فأخــذ وأتــى بــه إلــى المنصــور فقــال لــه مــن أيــن استفــدت هـــذا

الطيـب فتلجلـج فـي كلامـه فسلمـه إلـى صاحـب شرطتـه وقــال لــه: إن أحضــر كــذا وكــذا مــن الدنانيــر

فخـذ منـه وإلا فاضربـه ألـف سـوط فمـا هـو إلا أن جــرد وهــدد حتــى أذعــن بــرد الدنانيــر وأحضرهــا

كهيئتهــا ثــم أعلــم المنصــور بذلــك فدعــا صاحــب الدنانيــر وقـــال لـــه أرأيتـــك أن رددت إليـــك الدنانيـــر

أتحكمنـي فـي امرأتـك قـال نعـم يـا أميـر المؤمنيـن قـال هـا هـي دنانيـرك وقـد طلقــت امرأتــك وقــص عليــه

الخبر.

المهدي والقاضي شريك

ومـــن ذلـــك مـــا روي عـــن المهـــدي وهـــو أن شريـــك بـــن عبـــد اللـــه القاضـــي دخـــل عليــــه يومــــا فــــأراد

===

المهــدي أن يبخــره فقــال للخــادم أحضــر للقاضــي عــودا فذهـــب الخـــادم فجـــاء بالعـــود الـــذي يلهـــى بـــه

فوضعـه فـي حجـر شريـك فاضطـرب شريـك مـن ذلـك وقـال مـا هـذا يـا أميـر المؤمنيــن قــال عــود أخــذه

صاحـب العسـس البارحـة فأحببنــا أن يكــون كســره علــى يــد القاضــي فقــال شريــك جــزاك اللــه خيــرا

يا أميـر المؤمنيـن ثـم أفاضـوا فـي الحديـث حتـى نسـي الأمـر فقـال المهـدي لشريـك مـا تقـول فـي رجـل أمـر

وكيلا له أن يأتي بشيء بعينه فجاء بغيره فتلف ذلك الشيء فقال للخادم اضمن ما أتلفت.

التاجر الذي أنكر العقد

ومـن ذلـك أنـه حكـي أنـه قـدم رجـل إلـى بغـداد ومعـه عقــد يســاوي ألــف دينــار فــأراد بيعــه فلــم يتفــق

فجــاء إلــى عطــار موصــوف بالخيــر والديانــة فــأودع العقــد عنـــده وحـــج وأتـــى بهديـــة للعطـــار وسلـــم

عليـه فقـال مـن أنـت ومـن يعرفـك فقــال أنــا صاحــب العقــد فلمــا كلمــه رفســه وألقــاه عــن دكانــه فاجتمــع

النـاس وقالـوا ويلـك هـذا رجـل صالـح فمـا وجـدت مـن تكـذب عليـه إلا هـذا فتحيـر الحـاج وتــردد إليــه

فمـا زاده إلا شتمـا وضربـا فقيـل لـه لـو ذهبـت إلـى عضـد الدولـة لحصـل لـك مـن فراستــه خيــر فكتــب

قصتــه وجعلهــا علــى قصبــة وعرضهــا عليــه فقــال مــا شأنــك فقـــص عليـــه القصـــة فقـــال اذهـــب غـــدا

واجلـس فـي دكـان العطـار ثلاثـة أيـام حتـى أمـر عليـك فـي اليـوم الرابـع فأوقـف وأسلـم عليـك فــلا تــرد

===

علـي إلا السلـام فـإذا انصرفـت أعـد عليـه ذكـر العقـد ثــم أعلمنــي بمــا يقــول لــك ففعــل الحــاج ذلــك فلمــا

كـان فـي اليـوم الرابـع جـاء عضـد الدولـة فـي موكبـه العظيـم فلمـا رأى الحـاج وقـف وقـال السلـام عليكــم

فقــال الحــاج وعليكــم السلــام ولــم يتحــرك فقــال يــا أخــي تقــدم مــن العــراق ولا تأتينــا ولا تعــرض علينــا

حوائجــك فقــال لــه: اتفــق هــذا ولــم يــزده علـــى ذلـــك شيئـــا هـــذا والعسكـــر واقـــف بكمالـــه فانذهـــل

العطـار وأيقـن بالمــوت فلمــا أنصــرف عضــد الدولــة التفــت العطــار إلــى الحــاج وقــال لــه: يــا أخــي متــى

أودعتنــي هــذا العقــد وفــي أي شــيء هــو ملفــوف فذكرنــي لعلــي أتذكــر فقــال مــن صفتــه كــذا وكـــذا

فقـام وفتـش ثـم فتـح جرابـا وأخـرج منـه العقـد وقـال: اللــه أعلــم أننــي كنــت ناسيــا ولــو لــم تذكرنــي مــا

تذكـرت فأخـذ الحـاج العقـد ومضـى إلـى عضـد الدولــة فأعلمــه فعلقــه فــي عنــق العطــار وصلبــه علــى

باب دكانه ونودي عليه هذا جزاء من استودع ثم جحد ثم أخذ الحاج العقد ومضى إلى بلاده.

ذكاء إياس

ومثلــه مــا نقــل عــن ذكـــاء ايـــاس الـــذي ســـارت بـــه الركبـــان قيـــل أن رجـــلا استـــودع أميـــن ايـــاس مـــالا

وخـرج المـودع إلـى الحجـاز فلمـا رجــع طلبــه فجحــده فأتــى اياســا فأخبــره فقــال لــه ايــاس أعلمتــه أنــك

أتيتنـي قـال لا قـال افنازعتـه عنـد غيـري قـال لا قـال: فانصـرف واكتـم سـرك ثــم عــد إلــي بعــد يوميــن

===

فمضــى الرجــل ودعــا إيــاس أمينــه فقــال قــد حضــر عندنــا مــال كثيــر أريــد أن أسلمــه إليــك أفحصيــن

منزلــك قــال نعــم قــال فأعــد موضعــا للمــال وقومــا يحملونـــه وعـــاد الرجـــل إلـــى أيـــاس فقـــال انطلـــق إلـــى

صاحبــك فـــإن جحـــد فقـــل لـــه إنـــي أخبـــر القاضـــي بالقصـــة فأتـــى الرجـــل صاحبـــه فقـــال: تعطينـــي

الوديعــة أو أشكــوك إلــى القاضــي وأخبــره بالحــال فدفـــع إليـــه المـــال فرجـــع الرجـــل وأخبـــر اياســـا وقـــال

أعطانـي الوديعـة وجـاء الأميـن إلـى ايـاس ليأخـذ المـال الموعـود بـه فزجـره وقـال لـه لا تقربنـي بعـد هـذا يـا

خائن.

ذكاء في القضاء

ومثلــه أنــه ولِّــي القضــاء رجــل مشهــور الديـــن والذكـــاء المفـــرط فجـــاءه رجـــل استـــودع بعـــض الشهـــود

كيسـا مختومـا ذكـر أن فيـه ألـف دينــار فلمــا حصــل الكيــس عنــد الشاهــد وطالــت غيبــة ظــن أنــه قــد

مــات فهــم بانفــاق المــال وخشــي مــن مجــيء صاحبــه ففتــق الكيــس مــن اسفلــه وأخـــذ الدنانيـــر وجعـــل

مكانهــا دراهـــم وأعـــاد الخياطـــة كمـــا كانـــت فقـــدر أن الرجـــل حضـــر إلـــى واســـط وطالـــب الشاهـــد

بوديعتـه فأعطـاه الكيـس بختمـه فلمـا حصـل فـي منزلـه فـض ختمـه فـإذا فـي الكيـس دراهـم فرجـع إلــى

الشاهــد وقــال لــه أردد علــي مالــي فإنــي أودعتــك دنانيــر والــذي وجــدت دراهــم فأنكـــر فاستدعـــى

===

عليـه إلـى القاضـي المتقـدم ذكـره فلمـا حضـرا بيـن يديـه قـال الحاكـم للمستـودع منــذ كــم أودعــك الكيــس

قـال منــذ خمــس عشــرة سنــة فقــال القاضــي لصاحــب الكيــس أحضــر لــي الدراهــم فأحضرهــا فقــال

القاضــي للشهــود اعتبــروا تواريــخ الدراهــم فقــرأوا سككهــا فـــإذا منهـــا مـــا لـــه سنتـــان وثلـــاث سنيـــن

ونحو ذلك فأمره أن يدفع له الدنانير فدفعها وعزله القاضي وأطاف به البلد واسقطه.

ومثلــه بــل أغــرب منــه أن رجــلا استــودع رجــلا مــالا ثــم طلبــه فجحــده فخاصمـــه إلـــى إيـــاس وقـــال

المدعــي أنــي أطالبــه بمــال أودعتــه إيــاه وقــدره كــذا وكــذا فقــال لــه إيــاس ومــن حضـــرك قـــال كـــان رب

العــزة حاضــرا قــال دفعتــه إليــه فــي أي مكــان قــال فــي موضــع كــذا قــال فــاي شــيء تعهــده مــن ذلـــك

الموضــع قــال شجــرة عظيمــة قــال فانطلــق إلــى الموضــع وانظــر إلــى الشجــرة لعــل اللــه يظهــر لــك علامــة

يتبيــن بهــا حقــك أو لعلــك دفنــت مالــك تحــت الشجـــرة فنسيـــت فتذكـــره إذا رأيـــت الشجـــرة فمضـــى

الرجــل مسرعــا فقــال إيــاس للرجــل المدعــى عليــه اقعــد حتــى يرجــع خصمــك فجلـــس وإيـــاس يقضـــي

بيـن النـاس ونظـر إليـه بعـد ذلـك ثـم قـال لـه يـا هـذا أتـرى صاحبـك بلـغ موضـع الشجـرة التـي ذكرهـا قـال

لا فقـال لـه واللـه يـا عــدو اللــه أنــك لخائــن فقــال أقلنــي أقالــك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن فأمــر مــن يحتفــظ بــه

حتى جاء الرجل فقال إياس قد أقر بحقك فخذه.

ومن لطائف المنقول من كتاب الأذكياء أن

===

ولِّـي القضـاء بالبصــرة وسنــه عشــرون سنــة فاستصغــره أهــل البصــرة فقــال أحدكــم كــم ســن القاضــي

فعلـم يحيـى أ ه استصغـره فقـال أنـا أكبـر مـن عتـاب بــن أسيــد حيــن بعثــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم قاضيـا علـى أهـل مكـة يـوم الفتـح وأنـا أكبـر مـن معـاذ بـن جبـل حيـن وجــه بــه رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم قاضيـا علــى أهــل اليمــن وأنــا أكبــر مــن كعــب بــن ســور حيــن ولــاه عمــر بــن الخطــاب

قاضيا على أهل البصرة قال فعظم في أعين أهل البصرة وهابوه.

فتوى أبي حنيفة

ومــن المنقــول مــن كتــاب الأذكيــاء أن بعــض اللصــوص دخــل بيتـــا ومعـــه جماعـــة تحـــت أمـــره ونهيـــه فـــي

القتـل والسرقـة فظفـروا بصاحـب البيـت وأوقفـوه للقتـل فتدخـل عليهـم فـي إبقـاء مهجتــه وأخــذ مــا فــي

البيــت بكمالــه فقــال كبيرهــم حلفــوه بالطلــاق الثلــاث وعلــى المصحــف أنــه لا يعلــم بهــم أحــدا فاصبـــح

الرجـل يـرى اللصـوص يبيعــون متاعــه ولا يقــدر أن يتكلــم لأجــل اليميــن فجــاء إلــى أبــي حنيفــة وأعلمــه

بحالـه فقــال لــه احضــر أكابــر حيــك وأديــن جيرانــك وإمــام جماعتــك فلمــا حضــروا قــال لهــم أبــو حنيفــة

هـل تحبــون أن يــرد اللــه علــى هــذا الرجــل متاعــه قالــوا نعــم فقــال اجمعــوا داعريكــم فادخلوهــم الجامــع

ثـم أخرجوهـم واحـدا واحـدا وكلمـا خـرج منهـم واحـد قولـوا هـذا لصــك فــإن كــان ليــس بلصــه قــال لا

===

ومنـه أن الربيـع صاحـب المنصـور كـان يعـادي أبــا حنيفــة فحضــر يومــا عنــد أميــر المؤمنيــن فقــال الربيــع

يــا أميــر المؤمنيــن إن أبــا حنيفــة يخالــف جــدك ابــن عبــاس وكـــان جـــدك يقـــول إذا حلـــف الرجـــل علـــى

شـيء ثـم استثنـى بعــد ذلــك بيــوم أو بيوميــن كــان ذلــك جائــزا وأبــو حنيفــة لا يجــوز ذلــك إلا متصــلا

باليمين فقال أبو حنيفـة يـا أميـر المؤمنيـن إن الربيـع يزعـم أن ليـس لـك فـي رقـاب جنـدك عهـد قـال كيـف

ذلـك قـال يحلفـون لـك ثــم يرجعــون إلــى منازلهــم فيستثنــون فتبطــل أيمانهــم فضحــك المنصــور وقــال يــا

ربيع لا تتعرض لأبي حنيفة.

ومنـه أن الإمـام أبـا حنيفـة رضـي اللــه عنــه قــال دخلــت الباديــة فاحتجــت إلــى المــاء فجاءنــي أعرابــي

ومعـه قربـة ملآنـة فآبـى أن يبيعهـا إلا بخمسـة دراهـم فدفعتهـا لــه ثــم أخــذت القربــة فقلــت مــا رأيــك يــا

أعرابـي فـي السويـق فقـال هـات فأعطيتـه سويقـا ملتوتـا بزيـت فجعـل يأكـل حتـى أمتـلأ ثـم عطـش فقـال

علّي بشربة فقلت بخمسة دراهم على قدح من ماء فاسترددت الخمسة وبقي الماء.

ومنـه أنـه استـودع رجــل بالكوفــة رجــلا مــالا وحــج ورجــع فطلبــه فجحــده وجعــل يحلــف لــه فانطلــق

الرجـل إلـى أبــي حنيفــة فخــلا بــه وأخبــره بذلــك فقــال لــه الإمــام لا تكلــم أحــدا بجحــوده وكــان الرجــل

يجالــس أبــا حنيفــة فقــال لــه وقــد خــلا لهــم المكـــان إن هـــؤلاء بعثـــوا يستشيروننـــي فـــي رجـــل يصلـــح

للقضــاء وقــد اخترتــك فأنصــرف مــن عنــد الإمــام فجــاء صاحــب الوديعــة فقــال لــه الإمـــام أرجـــع إلـــى

===

صاحبـك وذكـره لاحتمـال أن يكـون ناسيـا فذهـب إليـه وسألـه فلـم يحتـج معـه إلـى علامــة بــل دفــع إليــه

متاعـه وتوجـه بعـد ذلـك إلـى أبــي حنيفــة فقــال لــه أبــو حنيفــة إنــي نظــرت فــي أمــرك فــأردت أن أرفــع

قدرك ولا أسميك حتى يحضر ما هو أنفس من هذا.

ومنــه أنــه كــان بجــوار أبــي حنيفــة شــاب يغشــى مجلســه فقــال لــه يومــا مــن الأيــام يــا إمــام أريــد التزويــج

إلـى فلانـة مـن أهـل الكوفـة وقـد خطبتهـا مـن وليهـا فطلـب منــي مــن المهــر فــوق وسعــي وطاقتــي فقــال

أبو حنيفة: فاستخـر اللـه تعالـى وأعطهـم مـا طلبـوه فلمـا عقـدوا النكـاح جـاء إلـى أبـي حنيفـة فقـال إنـي

سألتهــم أن يأخــذوا منــي البعــض ويدعــوا البعــض عنــد الدخــول فأبــوا فمــا تــرى قــال احتـــل واقتـــرض

حتـى تدخـل بأهلـك فــإن الأمــر يكــون أسهــل عليــك مــن تعقيدهــم ففعــل ذلــك فلمــا زفــت إليــه دخــل

بهـا قـال لــه أبــو حنيفــة مــا عليــك أن تظهــر الخــروج بأهلــك عــن هــذا البلــد إلــى موضــع بعيــد فاكتــرى

الرجـل جمليـن وأحضـر آلـة السفـر ومـا يحتـاج إليـه وأظهــر أنــه يريــد الخــروج مــن البلــد فــي طلــب المعــاش

وأن يصحـب أهلـه معـه فأشتـد ذلـك علــى أهــل المــرأة وجــاءوا إلــى أبــي حنيفــة يستشيرونــه فقــال لهــم

أبـو حنيفـة لـه أن يخرجهـا إلـى حيـث شـاء فقالـوا لـم نصبـر علـى ذلـك فقـال أرضـوه بـأن تــردوا عليــه مــا

أخذتـم منـه فأجابـوه إلـى ذلـك فقـال أبـو حنيفـة للفتـى إن القـوم قـد سمعـوا وأجابـوا إلـى أن يــردوا عليــك

مــا أخــذوا منــك مــن المهــر ويبــروك فقــال الفتــى لا بــد مــن زيـــادة آخذهـــا منهـــم فقـــال أبـــو حنيفـــة أيمـــا

===

أحـب إليـك أن ترضـى بمـا بذلــوا لــك وإلا أقــرت المــرأة لرجــل بديــن عليهــا ولا يمكنــك حملهــا ولا السفــر

بهـا حتـى يقضـى مـا عليهـا مــن الديــن قــال فقــال الفتــى اللــه اللــه يــا إمــام لا يسمــع أحــد منهــم بذلــك ثــم

أجاب وأخذ ما بذلوه من المهر.

ومنــه أن رجــلا جــاء إلــى أبــي حنيفــة وقــال يــا إمــام دفنــت مــالا مــدة طويلـــة ونسيـــت الموضـــع الـــذي

دفنتـه فيــه فقــال الإمــام ليــس فــي هــذا فقــه فأحتــال لــك ولكــن أذهــب فصــل الليلــة إلــى الغــداة فإنــك

ستذكـره إن شـاء اللـه تعالـى ففعـل. فلـم يمـض إلا أقلــب مــن ربــع الليــل حتــى ذكــر الموضــع الــذي دفــن

فيــه فجــاء إلــى أبــي حنيفــة فأخبــره فقــال قــد علمــت أن الشيطــان لا يدعــك تصلــي الليــل كلـــه فهـــلا

أتممت ليلتك كلها شكراً لله.

ومنــه أن بعضهــم كانــت لــه زوجــة جميلــة وكــان يحبهــا حبــاً شديــداً وتبغضــه بغضــاً شديــداً ولــم تــزل

المنافـرة بينهمـا البتــة وأضجــره ذلــك وطالــت مــدة تجرؤهــا عليــه فــي الكلــام فقــال لهــا يومــا أنــت طالــق

ثلاث بتاتاً إن خاطبتنـي بشـيء ولـم أخاطبـك بشـيء مثلـه فقالـت لـه فـي الحـال أنـت طالـق ثلاثـاً بتاتـاً

فابلــس الرجــل ولــم يــدر مــا يجيــب وخــاف فــي جوابهــا مــن وقـــوع الطلـــاق وارســـل إلـــى أبـــي جعفـــر

الطبـري فأخبـره بمـا جـرى فقـال لـه إذا طالبتـك بالجـواب فقـل لهـا أنـت طالـب ثلاثـاً بتاتــاً إن أنــا طلقتــك

فتكون قد خاطبتها ووفيت بيمينك.

===

ومنــه مــا قيــل إن ذا النــون المصــري كــان يعــرف الأســم الأعظــم قـــال يوســـف بـــن الحســـن لمـــا تحققـــت

منــه ذلــك قصــدت مصــر وخدمتــه سنــة ثــم قلــت لــه يرحمــك اللــه إنــي قـــد خدمتـــك ووجـــب حقـــي

عليك وأشتهي أن تعلمنـي اسـم اللـه الأعظـم فـلا تجـد لـه موضعـاً مثلـي قـال فسكـت ولـم يجبنـي ستـة

أشهـر وأومـأ إلـي أنـه يعلمنـي ثـم أخـرج مـن بيتـه طبقـا ومكبـة وقـد شـدا بمنديـل وكـان ذو النــون يسكــن

الجيــزة فقــال تعــرف فلانـــا صديقنـــا مـــن الفسطـــاط قلـــت نعـــم قـــال فأحـــب أن تـــؤدي هـــذا إليـــه قـــال

فأخــذت الطبــق وهــو مشــدود وجعلــت أمشــي طــول الطريــق وأقــول مثــل ذي النـــون يوجـــه إلـــى فلـــان

بهديــة تــرى أي شــيء هــي فلــم أصبــر أن بلغــت الجســر فحللــت المنديــل ورفعــت المكبـــة فـــإذا فـــأرة

نفــرت مــن الطبــق وفــرت فأغتظــت غيظــاً شديـــداً وقلـــت ذو النـــون المصـــري يسخـــر بـــي ويوجـــه مـــع

مثلـي فـأرة فرجعـت علـى ذلــك الغيــظ فلمــا رآنــي علــم مــا فــي وجهــي فقــال يــا أحمــق ائتمنتــك علــى

فأرة فخنتني فكيف أأتمنك على اسم الله الأعظم فسر عني فلا أراك بعدها.

الإفراط في ذكاء العرب

قيـل ســار مضــر وربيعــة وإيــاد وإنمــار أولــاد نــزار ابــن معــد إلــى أرض نجــران فبينمــا هــم يسيــرون إذ

رأى مضــر كــلأً قــد رعــى فقــال البعيــر الــذي رعــى هــذا أعـــور فقـــال ربيعـــة وهـــو أزور وقـــال إيـــاد

===

وهـو أبتـر وقـال إنمـار وهـو شـرود فلـم يسيــروا إلا قليــلاً حتــى لقيهــم رجــل علــى راحلــة فسألهــم عــن

البعيـر فقـال مضـر أهـو أعــور قــال نعــم قــال ربيعــة أو أزور قــال نعــم قــال إيــاد أهــو أبتــر قــال نعــم قــال

إنمـار أهـو شـرود قــال نعــم واللــه هــذه صفــات بعيــري دلونــي عليــه فحلفــوا أنهــم مــا رأوه فلزمهــم وقــال

فكيـف أصدقكـم وأنتـم تصفـون بعيـري بصفتـه فسـاروا حتـى قربــوا نجــران فنزلــوا بالأفعــى الجرهمــي

فنــادى صاحــب البعيـــر هـــؤلاء القـــوم وصفـــوا لـــي بعيـــري بصفتـــه ثـــم أنكـــروه فقـــال الجرهمـــي كيـــف

وصفتمـوه ولـم تـروه فقـال مضـر رايتـه يرعـى جانبــا ويتــرك جانبــا فعلمــت أنــه أعــور وقــال ربيعــة رأيــت

أحـدى يديـه ثابتـة الأثـر والأخــرى فاســدة الأثــر فعلمــت أنــه أفسدهــا بشــدة وطئــه لــأزواره وقــال إيــاد

عرفـت بتـره بأجتمــاع بعــره ولــو كــان زيــالا لتفــرق وقــال إنمــار عرفــت أنــه شــرود لأنــه كــان يرعــى فــي

المكــان الملتــف نبتــه ثــم يجــوزه إلــى مكــان أرق منــه وأخبــث فقـــال الأفعـــى ليســـوا بأصحـــاب بعيـــرك

فاطلبه ثم سألهم من هم فأخبروه فرحب بهم وأضافهم وبالغ في إكرامهم.

ومنـه أن عقبـة الأسـدي كـان مشهـوراً بمعالجـة الجــن وصــدق العزائــم فأتــوه بجاريــة قــد جنــت فــي ليلــة

عرسهـا فعـزم عليهـا فـإذا هــي قــد سقطــت فقــال لأهلهــا اخلونــي بهــا فأجابــوه فلمــا خــلا بهــا قــال لهــا

أصدقينـي عـن نفسـك وعلـيّ خلاصـك فقالـت إنـه كـان لـي صديـق وأنــا فــي بيــت أهلــي وأنهــم أرادوا

أن يدخلونـي علـى زوجـي ولسـت ببكـر فخفــت الفضيحــة فهــل عنــدك حيلــة فــي أمــري قــال نعــم ثــم

===

خـرج إلـى أهلهـا فقـال أن الجنـي أجابنـي إلـى الخـروج منهــا فاختــاروا مــن أي عضــو واعلمــوا أن العضــو

الــذي يخــرج منــه الجنــي لا بــد أن يهلـــك ويفســـد فـــإن خـــرج مـــن عينهـــا عميـــت وإن خـــرج مـــن أذنهـــا

صمـــت وإن خـــرج مـــن يدهـــا شلـــت وإن خـــرج مـــن رجلهـــا زمنـــت وإن خــــرج مــــن فرجهــــا ذهبــــت

بكارتهـا فقـال أهلهـا أنـا لـم نجـد شيئــا أهــون مــن ذهــاب عذرتهــا فأخــرج الشيطــان منــه فأوهمهــم أنــه

فعل ذلك وأدخلت المرأة على زوجها.

ومن ذلك أن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلاً على عملٍ فبلغه أنه قال:

اسقنــــي شربــــةً أُلــــذّ عليهــــا   واسـق باللـه مثلهـا ابـن هشــام

قال فاشخصه وعلم الرجل بالحال فضم إليه بيتا آخر فلما قدم على الإمام قال ألست القائل:

اسقنــــي شربــــة أُلــــذّ عليهــــا   واسـق اللـه مثلهــا ابــن هشــام

قال نعم يا أمير المؤمنين أن لهذا ثانيا وهو:

عســلاً بـــارداً بمـــاء سحـــابٍ   إننــي لا أحــبّ شــرب المــدامِ

فقال الإمام الله الله إرجع إلى عملك.

الرشيد وأجر وصفة الشيخ

===

ومـن لطائـف هزليــات الأذكيــاء أن الرشيــد خــرج متنزهــا فأنفــرد عــن العسكــر ومعــه الفضــل بــن الربيــع

فـإذا هـو بشيـخ قـد ركـب حمـاراً ضعيفـا وهـو رطـب العينيـن فغمــز الفضــل عليــه فقــال لــه الفضــل أيــن

تريـد يـا شيـخ فقـال حائطـا لـي قـال هـل أدلـك علــى شــيء تــداوي بــه عينيــك فتذهــب هــذه الرطوبــة

فقـال مـا أحوجنــي إلــى ذلــك قــال فخــذ عيــدان الهــواء وغبــار المــاء وورق الكمــأة فصيــر الجميــع فــي

قشـر جـوزة واكتحـل مـن العشـر فإنـه يذهـب رطوبـة عينيـك فاتكـأ الشيــخ علــى ظهــر حمــاره وضــرط

ضرطـة طويلــة ثــم قــال خــذ هــذه الضرطــة أجــرة وصفــك فــإن نفعتنــا زدنــاك فضحــك الرشيــد يكــاد

يسقط عن ظهر دابته.

ومـن الجـد المفحـم أن رجـلا مـن اليهـود قـال للإمـام علــي رضــي اللــه عنــه مــا دفنتــم نبيكــم حتــى قــال

الأنصــار منــا أميــر ومنكــم أميــر فقــال الإمــام أنتــم مــا جفــت أقدامكــم مــن مــاء البحـــر حتـــى قلتـــم يـــا

موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.

ومنـه أن المتوكـل قـال يومــا لجلسائــه نقــم المسلمــون علــى عثمــان أشيــاء منهــا أن الإمــام أبــا بكــر رضــي

اللـه عنـه لمـا تسنـم المنبـر هبـط عـن مقـام النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بمرقــاة ثــم قــام عمــر دون مقــام

أبــي بكــر وصعــد عثمــان ذروة المنبــر فقــال عبــاد: مــا أحــدٌ أعظــم منـــه عليـــك مـــن عثمـــان يـــا أميـــر

المؤمنيـن قـال وكيـف ويلـك قـال لأنـه صعـد ذروة المنبـر ولـو أنـه كلمــا قــام خليفــة نــزل مرقــاة ونــزل عثمــان

===

ذكاء طبيب

ومــن المنقــول عــن أذكيــاء الأطبــاء أن جاريــة مــن جـــواري الرشيـــد تمطـــت فلمـــا أرادت أن تمـــد يدهـــا

لـم تطـق وحصـل فيهـا الـورم فصاحـت وآلمهــا فشــق علــى الرشيــد وعجــز الأطبــاء عــن علاجهــا فقــال

لــه طبيــب حــاذق يــا أميــر المؤمنيــن لا دواء لهــا إلا أن يدخــل إليهـــا رجـــل أجنبـــي غريـــب فيخلـــو بهـــا

ويمرخهـا بدهـن نعرفـه فأجابـه الخليفـة إلــى ذلــك رغبــة فــي عافيتهــا فأحضــر الطبيــب الرجــل والدهــن

وقـال أريـد مـن أميـر المؤمنيـن أن يأمـر بتعريتهـا حتـى يمـرخ جميـع أعضائهـا بهـذا الدهـن فشــق ذلــك علــى

الخليفـة وأمـره أن يفعـل وأضمـر فـي نفسـه قتـل الرجـل وقــال للخــادم خــذه وأدخلــه عليهــا بعــد أن تعريهــا

فعريـت الجاريــة وأقيمــت فلمــا دخــل عليهــا وقــرب منهــا وسعــى إليهــا وأومــأ بيــده إلــى فرجهــا ليمســه

غطـت الجاريـة فرجهــا بيدهــا التــي قــد كانــت عطلــت حركتهــا ولشــدة مــا داخلهــا مــن الحيــاء والجــزع

حمــي جسمهــا بانتشــار الحــرارة الغريزيــة فأعانهــا علــى مــا أرادت مــن تغطيــة فرجهــا واستعمــال يدهـــا

فـي فرجهـا فلمـا غطـت فرجهـا قــال لهــا الرجــل الحمــد للــه علــى العافيــة فأخــذه الخــادم وجــاء بــه إلــى

الرشيـد وأعلمـه بالحـال ومـا اتفـق فقـال الرشيـد للرجـل فكيــف نعمــل فــي رجــل نظــر إلــى حرمنــا فمــد

الطبيـب يـده إلـى لحيـة الرجـل فانتزعهـا فــإذا هــي ملصقــة وإذا الشخــص جاريــة وقــال يــا أميــر المؤمنيــن

===

مـا كنـت لأبـذل حرمـك للرجـل ولكـن خشيـة أن أكشـف لــك الخبــر فيتصــل بالجاريــة فتبطــل الحيلــة ولا

يفيــد العلــاج لأنـــي أردت أن أدخـــل علـــى قلبهـــا فزعـــا شديـــداً ليحمـــي طبعهـــا ويقودهـــا إلـــى تحريـــك

يدها وتمشـي الحـرارة الغريزيـة فـي سائـر أعضائهـا بهـذه الواسطـة فسـرى علـى الرشيـد مـا كـان وقـر فـي

صدره من الرجل وأجزل عطيته.

ذكاء متطفل

ومـن المنقـول عـن أذكيــاء المتطفليــن قــال أبــو عمــرو الجهضمــي كــان لــي جــار طفيلــي وكــان مــن أحســن

النـاس منظـرا وأعذبهـم منطقـا وأطيبهـم رائحـة فكـان مـن شأنـه إذا دعيـت إلـى وليمــة يتبعنــي فيكرمــه

النــاس مــن أجلــي ويظنــون صحبتــي لــه فاتفـــق أن جعفـــر بـــن القاســـم الهاشمـــي أميـــر البصـــرة أراد أن

يختـن أولـاده فقلـت فـي نفسـي كأنـي برســول الأميــر قــد جاءنــي وكأنــي بالطفيلــي قــد تبعنــي واللــه لئــن

فعـل لأفضحنــه فأنــا علــى ذلــك إذا جاءنــي رســول الأميــر يدعونــي فمــا زدت علــى أن لبســت ثيابــي

وخرجــت فــإذا أنــا بالطفيلــي واقــف علــى بــاب داره وقــد سبقنــي بالتأهــب فتقدمــت وتبعنــي فلمـــا

حضـرت الموائـد كـان معــي علــى المائــدة فلمــا مــدَّ يــده ليأكــل قلــت حدثنــي درســة بــن زيــاد عــن أبــان

ابـن طـارق عـن نافـع عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن دخــل دار قــوم

===

بغيـر إذنهـم فأكـل طعامهـم دخـل سارقـا وخـرج مغيـراً فلمـا سمــع الطفيلــي ذلــك قــال أنفــت لــك واللــه يــا

أبـا عمـرو مـن هـذا الكلـام علـى مائـدة سيـد مـن أطعــم الطعــام فإنــه مــا مــن أحــد مــن الجماعــة إلا وهــو

يظـن أنـك تعـرض بـه دون صاحبـه وقـد بخلـت بطعـام غيـرك علـى مـن ســواك ثــم مــا استحييــت حتــى

حدثــت عــن درســة بــن زيــاد وهــو ضعيــف وعــن أبــان بــن طــارق وهــو متــروك الحديــث والمسلمــون

علــى خلــاف مــا ذكــرت فــإن حكــم الســارق القطــع وحكــم المغيــر أن يعــزر علــى مــا يــراه الإمـــام وأيـــن

أنـت مـن حديـث حدثنـا أبـو عاصـم عـن ابـن جريـج عـن الزبيـر عـن جابــر قــال: قــال رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم طعــام الواحــد يكفــي الأثنيــن وطعــام الأثنيــن يكفــي الأربعــة وطعـــام الأربعـــة يكفـــي

الثمانية وهو إسناد صحيـح ومتـن صحيـح متفـق عليـه قـال أبـو عمـرو واللـه لقـد أفحمنـي ولـم يحضرنـي

جــواب فلمـــا خرجنـــا فارقنـــي مـــن جانـــب الطريـــق إلـــى الجانـــب الآخـــر بعـــد أن كـــان يمشـــي ورائـــي

وسمعته يقول:

ومـن ظـنّ ممـن يلاقـي الحــروب   بأن لا يصاب فقد ظـنّ عجـزا

ذكاء متلصص

ومــن المنقــول عــن أذكيــاء المتلصصيــن أن بعــض التجــار قــال احتــال علــي رجـــل بحوالـــة فكـــان يأتينـــي

===

كــل يــوم ويأخــذ قــدر نفقتــه إلــى أن نفـــدت وصـــار بيننـــا معرفـــة وألـــف الجلـــوس عنـــدي وكـــان يرانـــي

أخـرج مـن صنـدوق لـي فأعطيـه فقـال لـي يومـا إنَّ قِــفْلَ الرجــل صاحبــه فــي سفــره وأمينــه فــي حضــره

وخليفتـه علـى حفـظ مالـه وإن لـم يكـن وثيقـا تطرقـت الحيـل إليــه وأرى قفلــك هــذا وثيقــا فقــل لــي ممــن

ابتعتــه لابتــاع مثلــه لنفســي فقلــت مــن فلــان الإقفالــي قــال فمــا شعــرت يومــا وقـــد جئـــت إلـــى دكانـــي

وتقدمـت إلـى الصنـدوق لأخـرج منـه شيئـاً مـن الدراهـم ففتحتـه فـإذا ليـس فيـه شــيء فقلــت لغلامــي

وهـو عنـدي أميـر غيـر متهـم هـل أنكـرت شيئـا مـن أحـوال الدكـان قـال لا قلـت ففتــش هــل تــرى نقبــا أم

فـي السقـف حيلـة قـال لا قلـت فاعلـم أن الـذي كـان فــي الصنــدوق قــد ذهــب فقلــق الغلــام فأمسكتــه

وقمـت مفكـرا وتأخـر الرجـل عنـي فتيقظـت لــه وذكــرت سؤالــه عــن القفــل وقلــت للغلــام أخبرنــي كيــف

تفتـح دكانـي وتقفلـه فقـال أحمـل الدراريـب دفعتيـن وثلاثـة حتـى أضعهــا فــي محلهــا وهكــذا أصنــع فــي

غلقهــا قلــت فمــن تــدع عنــد الدكــان إذا نقلــت الدراريــب قــال: أتركــه خاليــا قلــت فمــن ههنــا ذهبــت

فمضيـت إلـى الصانـع الـذي ابتعـت منـه القفــل وقلــت لــه: أجــاءك إنســان منــذ أيــام واشتــرى منــك مثــل

هــذا القفــل قــال نعــم رجــل مــن صفتــه كــذا وكــذا وأعطانــي صفــة صاحبــي فعلمــت أنــه احتــال علــى

الغلــام وقــت المســاء ودخــل الدكــان واختبــأ ومعــه مفتـــاح القفـــل وأخـــذ المـــال ومكثـــر طـــول الليـــل إلـــى

الصبـاح فلمـا فتـح الغلـام وحمـل الدراريــب ليضعهــا ي محلهــا خــرج وأنــه مــا فعــل ذلــك غــلا وقــد خــرج

===

مـــن المدينـــة فخرجـــت مـــن البصـــرة ومعـــي قفلـــي ومفتاحـــي فقلـــت ابتـــدىء بواســـط فلمــــا صعــــدت

طلبـت خانـا أنزلـه فلمـا دخلـت الخـان وجـدت قفـلا مثـل قفلـي علـى بـاب بيـت فقلـت لقيــم الخــان هــذا

البيــت مـــن ينزلـــه قـــال رجـــل قـــدم أمـــس مـــن البصـــرة فقلـــت مـــا صفتـــه فوصـــف لـــي صاحبـــي فمـــا

شككـت أنـه هـو وأن الدراهـم فـي بيتـه فاكتريـت بيتـا إلـى جانبـه ورصدتـه حتـى انصـرف قيـم الخــان

ففتحـت القفـل ودخلــت البيــت فوجــدت كيســي بعينــه فأخذتــه وخرجــت ووضعــت قفلــه علــى بابــه

ونزلـت علـى الفـور فـي السفينـة وانحـدرت إلـى البصـرة ولـم أقـم بواسـط غيـر ساعـة مـن نهـار فرجعــت

إلى منزلي بمالي كله.

ذكاء صبي

ومـن المنقـول عـن أذكيـاء الصبيــان أنــه وقــف إيــاس بــن معاويــة وهــو صبــي علــى قاضــي دمشــق ومعــه

شيــخ فقــال أصلــح اللــه القاضــي هــذا الشيــخ ظلمنـــي وأكـــل مالـــي فقـــال القاضـــي ارفـــق بالشيـــخ ولا

تستقبلـه بمثـل هـذا الكلــام فقــال إيــاس إن الحــق أكبــر منــي ومنــه ومنــك قــال اسكــت قــال وإن سكــت

فمـن يقـوم بحجتـي قـال تتكلـم فواللـه لا تتكلـم بخيـر فقـال: لا إلـه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه فبلــغ ذلــك

الخليفة فعزل القاضي وولى إياساً مكانه.

===

ومـن المنقـول عـن أذكيــاء النســاء حكــى المدائنــي قــال خــرج ابــن زيــاد فــي فــوارس فلقــوا رجــلاً ومعــه

جاريـة لـم يـر مثلهـا فـي الحسـن فصاحـوا بـه خـل عنهـا وكــان معــه قــوس فرمــى أحدهــم فهابــوا الإقــدام

عليــه فعــاد ليرمــي فانقطــع الوتــر فهجمــوا عليــه وأخــذوا الجاريــة فهــرب واشتغلــوا عنــه بالجاريــة ومـــد

بعضهــم يــده إلــى أذنهــا وفيهــا قــرط وفــي القــرط درة يتيمــة لهــا قيمــة عظيمــة فقالــت ومــا قــدر هــذه

الدرة إنكـم لـو رأيتـم مـا فـي قلنسوتـه مـن الـدر لاستحقرتـم هـذه فتركوهـا واتبعـوه وقالـوا لـه ألـق مـا فـي

قلنسوتـك وكـان فيهـا وتـر قـد أعـده فنسيـه مـن الدهـش فلمـا ذكـره ركبــه فــي القــوس ورجــع إلــى القــوم

فولى القوم هاربين وخلوا الجارية.

ذكاء الحيوان

وحكـى ابـن الجـوزي فــي كتــاب الأذكيــاء نبــذة عــن الحيــوان الــذي كــان بذكائــه شبــه ذكــاء الآدمييــن.

فمـن ذلـك أن بعـض الكتـاب مـر بمقبـرة فـإذا قبـر عليـه قبـة مكتـوب عليهـا هـذا قبـر الكلــب فمــن أحــب

أن يعلـم خبـره فليمـض إلـى قريــة كــذا وكــذا فــإن فيهــا مــن يخبــره فســال الرجــل عــن القريــة فدلــوه عليهــا

فقصدهــا فقيــل لــه مــا يعلــم ذلــك إلا شيــخ هنــا قــد جــاوز المائــة فسألــه فقــال كــان هنــا ملــك عظيـــم

الشـأن وكانيحــب التنــزه والصيــد وكــان لــه كلــب قــد ربــاه لا يفارقــه فخــرج يومــا إلــى بعــض متنزهاتــه

===

وقــال لبعــض غلمانــه قــل للطبــاخ يصلــح لنــا ثريــدة بلبــن فجــاءوا باللبـــن إلـــى الطبـــاخ ونســـي أن يغطيـــه

بشـيء واشتغـل بالطبـخ فخرجـت مـن بعـض الشـوق أفعـى فكرعـت فـي ذلـك اللبـن ومجتـه فــي الثريــدة

والكلـب رابـض يـرى ذلـك ولـم يجـد لـه حيلـة يصـل بهـا إلــى الأفعــى وكــان هنــاك جاريــة زمنــة خرســاء

قــد رأت مــا صنعــت الأفعــى ووافــى الملـــك مـــن الصيـــد فـــي آخـــر النهـــار فقـــال يـــا غلمـــان ادركونـــي

بالثريـدة فلمـا وضعـت بيــن يديــه أومــأت الخرســاء فلــم يفهــم مــا تقــول ونبــح الكلــب وصــاح فلــم يلتفــت

إليـه ولـجّ فـي الصيـاح فلـم يعلـم مـراده فقـال للغلمــان نحــوه عنــي ومــد يــده إلــى اللبــن بعــد مــا رمــى إلــى

الكلـب مـا كـان يرمـي إليـه فلـم يلتفـت الكلـب إلـى شــيء مــن ذلــك ولــم يلتفــت إلــى يغــر الملــك فلمــا رآه

يريد أن يضع اللقمة من اللبن فـي فيـه وثـب إلـى وسـط المائـدة وأدخـل فمـه وكـرع فـي اللبـن فسقـط ميتهـا

وتناثـر لحمـه وبقـي الملـك متعجبـا مـن الكلـب وفعلـه فأومـأت الخرســاء إليهــم فعرفــوا مرادهــا ومــا صنــع

الكلــب فقــال الملــك لحاشيتــه هــذا الكلــب فدانــي بنفســه وقــد وجــب أن أكافئـــه ومـــا يحملـــه ويدفنـــه

غيري فدفنه وبنى عليه القبة التي رأيتها.

من أخبار الحمقى

قلـت قــد أوردنــا نبــذة لطيفــة مــن كتــاب الأذكيــاء لابــن الجــوزي مختلفــة الأنــواع وقــد تعيــن أن نــورد لــه

===

هنـا نبـذة لطيفـة مــن كتــاب الحمقــى والمغفليــن لأنــه قــال فــي كتــاب الحمقــى: مــا وضعــت ذلــك إلا لــأن

النفـس قـد تمـل مـن ملازمــة الجــد وترتــاح إلــى بعــض المبــاح مــن اللهــو كمــا ورد عــن رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال الحنظلـة ساعـة وساعـة. وعـن علـي رضـي اللـه عنـه أنـه قـال روحــوا القلــوب

بطرائف الحكم فإنها تمل كما تمل الأبدان.

وكــان رجــل يجالــس أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ويحدثهــم فــإذا أكثــروا وثقــل عليـــه

الحديـث قــال ان الــأذن بحاجــة وإن القلــوب خمصــة هاتــوا مــن أشعاركــم وحديثكــم وقــال أبــو الــدرداء

رضـي اللـه عنـه إنـي لاستجــم نفســي بشــيء مــن الباطــل كراهــة أن أحملهــا مــن الحــق مــا يملهــا. وعــن

ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا أنـه كـان يحـدث أصحابـه ساعـة ثــم يقــول حمضونــا فيأخــذ فــي أحاديــث

العـرب وأشعارهـم ومثلـه عـن الزهـري ومالـك بـن دينـار. وكــان شعبــة يحــدث فــإذا رأى أبــا زيــد قــال

له إيه أبا زيد.

إستعجمت دارُ نُعمٍ ما تكلِّمُنا   والدارُ إن كلمتنـا ذاتُ أخبـار

ووصـف رجـل عنـد ابــن عائشــة فقيــل هــو جــدّ كلــه فقــال ابــن عائشــة لقــد أعــان علــى نفســه وقصــر

لهــا طــول المــدى ولــو فكههــا بالانتقــال مــن حــال إن حـــال نفـــس عنهـــا ضيـــق العقـــد ورجـــع إلـــى الجـــد

بنشـاط. وقـال الرشيـد: النـوادر تستحـدّ الأذهـان وتفتـق الـآذان. وقـال آخـر لا يحــب الملــح إلا ذكــران

===

أروح القلــــب ببعــــضِ الهــــزلِ   تجاهــــلاً منــــيّ بغيـــــر جهـــــل

أمــزحُ فيــه مــزحَ أهــلِ الفضــل   والمــزحُ أحيانـــاً جـــلاءُ العقـــل

قـال ابـن الجـوزي فـي كتـاب الحمقــى أن الأحنــف بــن قيــس قــال إذا رأيتــم الرجــل طويــل القامــة عظيــم

اللحيـة فأحكمـوا عليــه بالحمــق. وقــال معاويــة لرجــل كفــى أن نشهــد عليــك بالحمــق مــا نــراه مــن طــول

لحيتـك. وقــال آخــر وتلطــف مــا شــاء: مــن طالــت لحيتــه تكوســج عقلــه. وقــال أصحــاب الفراســة:

مــن طالـــت قامتـــه ولحيتـــه وجبـــت تعزيتـــه فـــي عقلـــه. وقالـــوا إذا كـــان الرجـــل طويـــلا طويـــل اللحيـــة

وأضيـف إلـى ذلـك أن يكـون صغيـر الــرأس فأحكــم عليــه بالحمــق. وقــال زيــاد مــا زادت لحيــة الرجــل

على قبضة إلا كان نقصانا من عقله وقال الشاعر:

إذا عرُضـــــت للفتـــــى لحيــــــةٌ   وطالـت وصـارت إلـى سرّتـه

فقد ضاق عقـل الفتـى عندنـا   بمقـــدار مـــا زاد مــــن لحيتــــه

وقال ابن الرومي:

إن تطـل لحيـةٌ عليــك وتعــرُض   فالمخالـــــي مخلوقـــــةٌ للحميـــــر

علّـق اللـه فـي عذاريــك مخــلا   ةً ولكنّهــــــــا بغيــــــــر شعيــــــــر

وقـال بعضهـم: صـارم الأحمــق فليــس لــه خيــر مــن الهجــران. وقيــل مكتــوب فــي التــوراة مــن اصطنــع

===

إلـى أحمـق معروفـا فهـي كخطيئـة مكتوبـة عليـه. وقـال سفيـان الثــوري هجــران الأحمــق قربــة إلــى اللــه

تعالـى. فمـن ضــرب المثــل بحمقــه وتغفلــه هبنقــة واسمــه يزيــد وكــان قــد جعــل فــي عنقــه قلــادة عظــام

وودع وقــال أخشــى أن أضيــع مــن نفســي ففعلــت ذلــك لأعرفهــا فحولــت أمــه القلــادة إلــى عنـــق أخيـــه

فلمـا أصبـح ورآهـا قـال يـا أخـي أنـا أنــت وضــل لــه بعيــر فجعــل يقــول مــن وجــده فهــو لــه فقيــل لــه فلــم

تنشـده قـال: لحلـاوة الظفـر. واختصمـت بنـو طفـاوة وبنـو راسـب فـي رجـل ادعـى كـل مـن الفريقيـن أنــه

منهــم فقــال هبنقــة حكمــه أن يلقــى فــي المــاء فــإن طفــا فهــو مــن طفــاوة وإن رســب فهــو مــن راســـب

فقال الرجل إن كان الحكم هكذا فقد زهدت في الطائفتين.

ومنهم

أبو عيشان

وهـو رجـل مـن خزاعـة كـان يلـي سدانــة البيــت فاجتمــع مــع قصــي بــن كلــاب بالطائــف علــى الشــراب

فلمـا سكـر اشتـرى منـه قصـي ولايـة سدانـة البيـت بـزق مـن خمـر وأخـذ منــه مفاتيحــه وســار بهــا إلــى

مكـة وقـال يـا قريــش هــذه مفاتيــح أبيكــم إبراهيــم رجهــا اللــه عليكــم مــن غيــر غــدر ولا ظلــم وأفــاق

أبو غيشان فندم غاية الندم فقيل أحمق من أبي غيشان وقال شاعرهم:

===

باعت سدانتها بالخمر وانقرضتْ   عن المقام وظلّ البيت والنادي

ومنهم

ربيعة البكاء

سمـي البكـاء لأنـه دخـل علــى أمــه وهــي تحــت زوجهــا فبكــى وصــاح أتقتــل أمــي فقالــوا أهــون مقتــول

أمٌ تحت زوج فذهبت مثلا.

ومنهم

حمزة بن بيض

قـال يومـا لغلامــه أي يــوم صلينــا الجمعــة بالرصافــة فافتكــر الغلــام ساعــة ثــم قــال يــوم الثلاثــاء. ومنهــم

حجـى قـال بعضهـم كـان مــن أذكيــاء النــاس وإمــا كــان بينــه وبيــن قــوم عــداوة فوضعــوا عليــه حكايــات

سـارت بهـا الركبـان وقيـل كـان مـن كبـار الحمقـى والمغفليـن. قيـل إنـه دخــل الحمــام وخــرج منــه فضربتــه

ريــح بــاردة فمســت خصيتيــه فــإذا إحداهمــا قــد تقلصــت فرجــع إلــى الحكمــام وجعــل يفتــش النـــاس

فقالـوا لـه مالـك فقـال سرقــت إحــدى بيضتــي ثــم إنــه دخــل فــي الحمــام وحمــي فرجعــت البيضــة فلمــا

وجدهـا سجـد شكـراً للـه وقـال كـل شـيء لا تسرقـه اليـد لا يفقـد. واشتـرى يومــا دقيقــا وحملــه علــى

===

حمـال فلمـا دخـل الحمــال فــي الزحــام هــرب فــرآه حجــى بعــد أيــام فاستتــر منــه لئــلا يطالبــه بالأجــرة.

وكـان لهـم جاريـة تسمـى عميـرة فضربتهـا ذات يــوم أمــه فصاحــت الجاريــة فاجتمــع النــاس علــى البــاب

فخرج إليه فقال ما لكم عافاكم الله إنما هي أمي تجلد عميرة. ومنهم

ابن الجصاص

قيــل إنــه كــان يقصــد التبالــه خيفــة مــن الوزيــر ابــن الفــرات. فمــن المنقــول مــن حمقــه أنــه كــان مــع الوزيـــر

فـي مركـب ومعـه بطيخـة فـأراد أن يعطيهـا للوزيـر ويبصـق فــي البحــر فبصــق فــي وجــه الوزيــر ورمــى

البطيخة فـي البحـر هـذا مـن المنقـول عمـا ظهـر عنـه مـن التبالـه وإلا فقـد روي عنـه أنـه قـال لمـا ولـي ابـن

الفـرات الـوزارة قصدنـي قصـدا قبيحـاً وأنفـذ العمـال إلــى ضياعــي وبســط لسانــه بثلبــي ونقصنــي فــي

مجلســه فدخلــت يومــا داره فسمعــت حاجبــه وقــد وليــت يقــول: هـــذا بيـــت مـــال يمشـــي علـــى وجـــه

الـأرض ليـس لــه مــن يأخــذه فقلــت هــذا مــن كلــام صاحبــه وقــد كــان عنــدي فــي ذلــك الوقــت سبعــة

آلـاف ألـف دينـار عينـاً سـوى الجواهـر والذخائـر وغيـر ذلـك فسهــرت فــي ليلتــي أفكــر فــي أمــري معــه

فوقـع فـي نفسـي فـي الثلـث الأخيـر مـن الليـل أن ركبـت إلــى داره علــى الفــور فوجــدت الأبــواب مغلقــة

فطرقتهـا فقـال البـواب مـن هــذا قلــت ابــن الجصــاص فقــال ليــس هــذا وقــت وصــول الوزيــر نائــم فقلــت

===

عـرف الحجـاب أنـي حضـرت فـي مهـم فعرفهـم فخـرج إلـي أحدهـم فقلـت الأمـر أهـم مــن ذلــك فأيقظــه

وعرفـه عنـي مـا قلـت لـك فدخـل وأبطـأ ساعـة ثـم خـرج وأدخلنــي فارتــاع لدخولــي وظــن أنــي جئتــه

برسالـة مـن الخليفـة أو حدثـت حادثـة وهـو متوقـع لمـا أورده عليــه فنظــر إلــي وقــال مــا الــذي جــاء بــك

فـي هـذا الوقـت قلـت خيـر مـا حدثـت حادثـة ولا معـي رسالـة ولا جئـت إلا فـي أمـر يخصنـي ويخـص

الوزيـر ولـم تصلـح مفاوضتـه إلا علـى خلـوة فسكـن روعـه وقـال لمــن حولــه انصرفــوا فمضــوا فقــال هــات

فقلت أيهـا الوزيـر إنـك قصدتنـي بأقبـح قصـد وشرعـت فـي هلاكـي وإزالـة نعمتـي وفـي إزالتهـا خـروج

نفســي وليــس عــن النفــس عــوض وقــد جعلـــت هـــذا الكلـــام عـــذرا بينـــي وبينـــك فـــإن نزلـــت تحـــت

حكمــي فــي الصلــح وإلا قصــدت الخليفــة فـــي هـــذه الساعـــة وحولـــت إليـــه ألـــف دينـــار وأنـــت تعلـــم

قدرتـي عليهـا وأقـول لـه: خـذ هـذا المـال وسلـم إلـي ابـن الفـرات وأسلمـك لمـن أختـاره للـوزارة ويقـع فــي

نفســي أنــه يجيــب إلــى تقليــده ممــن لــه وجــه مقبــول ولســان عـــذب وخـــط حســـن ولا أعتمـــد إلا علـــى

بعـض كتابـك فإنــه لا يفــرق بينــك وبينــه إذا رأى المــال حاضــرا فيسلمــك فــي الحــال إليــه ويفــرغ عليــك

العــذاب بحضــوري ويأخــذ منــك المــال المعيــن وأنــت تعلـــم أن حالـــك تفـــي بهـــا ولكنـــك تفتقـــر بعدهـــا

ويرجـع المـال إلـي وأكـون أهلكـت عـدوي وشفيـت غيظــي وزاد محلــي بتقليــدي وزيــراً فلمــا سمــع هــذا

الكلـام سقـط ي يـده وقـال يـا عـدو اللــه أو تستحــل ذلــك فقلــت بــل عــدو اللــه مــن استحــل منــي هــذا

===

فقـال ومـا تريــد فقلــت تحلــف الساعــة بمــا استحلفــك مــن الأيمــان المغلظــة أن تكــون معــي لا علــي فــي

صغيـر أمـري وكبيـره و لاتنقــص لــي رسمــا ولا تضــع منــي بــل تبالــغ فــي رفعتــي ولا تبطــن علــي فقــال

وتحلـف أنـت أيضـاً لـي بمثـل هــذا اليمنــي علــى جميــل النيــة وحســن الطاعــة فقلــت أفعــل فقــال: لعنــك

اللــه واللــه لقــد سحرتنــي واستدعــى بــدواة فعملنــا نسخــة يميـــن وحلـــف كـــل منـــا عليهـــا فلمـــا أردت

القيـام قـال لـي يـا أبـاع عبـد اللـه لقـد عظمـت فـي نفسـي واللـه مـا كـان المقتـدر يفـرق بينـي وبيــن أحســن

كتابـي إذا رأى المــال فليكــن مــا جــرى بيننــا مطويــا فقلــت سبحــان اللــه فقــال إذا كــان غــدا فســر إلــى

المجلــس فتــرى مــا أعاملــك بــه فقمــت فأمــر الغلمــان أن يسيــروا فــي خدمتــي بأجمعهــم إلــى داري ولمـــا

أصبحـت جئتـه فبالـغ فـي الإكـرام والتعظيـم وأمـر بانشـاء الكتـب إلـى النواحـي بإعـزاز وكلائــي وحمايــة

أملاكـي فشكرتـه وقمـت فأمـر الغلمــان أيضــا بالمشــي بيــن يــدي والحجــاب والنــاس يتعجبــون مــن ذلــك

ولم يعلم أحد ما السبب وما حدثت بهذا الحديث إلا بعد القبض عليه.

وذكـر ابـن الجـوزي فـي البـاب السابـع مـن كتـاب الحمقـى والمغفليــن أن جماعــة مــن العقــلاء صــدر عنهــم

أفعـال الحمقــى وأصــروا علــى ذلــك مستصوبيــن لهــا فصــاروا بذلــك الاصــرار حمقــى ومغفليــن. فــأول

القـوم ابليـس لعنـه اللـه تعالـى فإنـه صـوّب نفسـه وخطـأ حكمـة اللــه تعالــى ورمــى عــن قــوس الاعتــراض

فـي عـدم السجـود لـآدم عليـه السلـام ثـم قـال أنظرنـي إلـى يـوم يبعثـون فصـارت لذتـه فــي أيقــاع العاصــي

===

فــي الذنــب كأنــه يغبــط ونســي عقابــه الدائــم فــلا حمــق كحمقــه ولا عفلــة كغفلتـــه وللـــه در القائـــل فـــي

ابليس:

عجبتُ من ابليـس فـي غفلتـه   وخبــثِ مــا أظهـــر مـــن نيَّتـــه

تـــاهَ علـــى آدم فــــي سجــــدةٍ   وصـــــــار قــــــــواداً لذريتــــــــه

الثانـي فرعـون فـي دعـواه الربوبيـة وافتخـاره بقولـه أليـس لـي ملـك مصـر وهـذه الانهــار تجــري مــن تحتــي

فافتخـر بساقيـة لا هـو أجراهــا ولا يعــرف مبدأهــا ولا منتهاهــا ونســي أمثالهــا ممــا ليــس تحــت قدرتــه

وليـس فـي الحمـق أعظـم مـن ادعائــه الألوهيــة وقــد ضربــت الحكمــاء بذلــك مثــلا فقالــوا دخــل أبليــس

علــى فرعــون فقــال لــه مــن أنــت قــال ابليــس قــال مــا جــاء بــك قــال جئــت متعجبـــا مـــن جنونـــك قـــال

كيــف قــال أنــا عاديــت مخلوقــا مثلــي فامتنعــت مــن السجــود لـــه فطـــردت ولعنـــت وأنـــت تدعـــي أنّـــك

إله هذا والله هو الحمق والجنون البارد.

ومــن عجيــب الحمــق والتغفــل اتخــاذ الاصنــام باليــد والاقبــال علــى عبادتــه والإلـــه ينبغـــي أن يفعـــل ولا

يُفعـل. وكذلـك نمـروذ فـي بنائـه الصـرح ثـم رميـه بنشابـة يريـد أن يقتـل ألـه السمـوات والــأرض. وكذلــك

بنـو اسرائيـل حيـن جـاوزوا البحـر وقـد أنجاهــم اللــه تعالــى مــن تلــك الأهــوال واستنقذهــم مــن فرعــون

قالــوا: اجعــل لنــا إلهــا كمــا لهــم آلهــة. وكذلــك قــول النصــارى إن عيســى إلــه وابـــن إلـــه ثـــم يقـــرون أن

===

اليهـود صلبـوه وهـذا غايـة البلـه والعفلــة. وكذلــك ارافضــة يعلمــون إقــرار علــي ببيعــة أبــي بكــر وعمــر

واستيلــاده الحنفيــة مــن سبــي أبــي بكــر وتزويجــه أم كلثــوم ابنتــه مــن مــر وكــل ذلــك دليــل علــى رضـــاه

ببيعتهمـا ثـم فـي الرافضـة مـن يسبهمــا وفيهــم مــن يكفرهمــا وكــل ذلــك يطلبــون بــه حــب علــي بزعمهــم

وقد تركوا حبّهم وراء ظهورهم.

وقــد روي عــن الإمــام أحمــد بـــن حنبـــل أنـــه قـــال لـــو جاءنـــي رجـــل فقـــال إنـــيّ حلفـــت بالطلـــاق أن لا

أكلـم فـي هـذا اليـوم مــن هــو أحمــق وكلــم رافضيــا أو نصرانيــا لقلــت لــه حنثــت فقــال لــه ابــن الدينــاري

أعزك الله ولم صارا أحمقين قال لأنهما خالفا الصادقين.

أمـا الصــادق الــأول فعيســى عليــه السلــام قــال للنصــارى إنــي عبــد اللــه وقــال أن اعبــدوا اللــه فقالــوا لا

وعبـدوه جهـلا وحمقـا. والصـادق الثانـي الإمـام علـي رضــي اللــه عنــه فإنــه قــال عنــه صلــى اللــه عليــه

وسلم أنه قال عن أبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة والرافضة يسبونهما.

ومن المنقول عن حمق النساء أن الأمين لما حوصر قال لجاريته غني فغنت:

أبكــى فراقهُــمُ عينــي فأرّقهــا   إن التفـــرّق للأحبـــاب نكبــــاء

فقال لعنك الله أما تعرفين غير هذا فغنَّت:

وما اختلف الليـل والنهـار ولا   دارت نجـوم السمـاء فـي فلـك

===

فقــال لهــا قومــي فقامــت فعثــرت بقــدح بلــور فكسرتــه فقــال قائــل قضـــي الأمـــر الـــذي فيـــه تستفتيـــان

ولمــا قتلــه المأمــون دخــل علــى زبيــدة ليعزيهــا بــه فقالـــت إن أردت أن تسلينـــي فتغـــدّ عنـــدي فتغـــدى

عندها فأخرجت له من جواري الأمين من تغنيه فغنت:

هـم قتلـوه كــي يكونــوا مكانــه   كما غدرت يوماً بكسرى مرازبه

فوثـــب المأمــــون مغضبــــا فقالــــت لــــه زبيــــدة أحرمنــــي اللــــه أجــــره إن كنــــت دسستــــه إليهــــا أو لقنتهــــا

فصدقها وإنصرف.

ومـن ذلـك أن المعتصـم لمـا فـرغ مـن بنـاء قصـر لـه أدخـل النـاس عليـه فاستـأذن إسحـق بــن إبراهيــم فــي

الإنشاد فأذن له فأنشد:

يــا دار غيَّـــرك البلـــى ومحـــاك   يا ليت شعري ما الـذي أبلـاك

فتطيــر المعتصـــم وجميـــع مـــن حضـــر المجلـــس وتعجبـــوا كيـــف يصـــدر مـــن مثـــل اسحـــق هـــذا التغفـــل

المفرط ولم يجتمع بعد ذلك بالدار اثنان.

ومــن لطائــف المنقــول عــن الحمقــى والمغفليــن أن عيســى بــن صالــح تولـــى قنسريـــن والعواصـــم للرشيـــد

وكـان مـن الحمـق علـى جانـب عظيـم قـال بعضهـم أتانــي رسولــه بالليــل فأمرنــي بالحضــور فتوهمــت أن

كتابـا جـاءه مـن أميـر المؤمنيـن فــي مهــم احتــاج فيــه إلــى حضــور مثلــي فركبــت إلــى داره فلمــا دخلــت

===

سألــت الحجــاب هــل ورد كتــاب مــن الخليفــة أو حــدث أمــر فقالــوا لا فامضيــت إلــى الخـــدم فسألتهـــم

فقالــوا مثــل مقالــة الحجــاب فصــرت إلــى الموضــع الــذي هــو فيــه فقـــال لـــي أدخـــل ليـــس عنـــدي أحـــد

فدخلت فوجدتـه علـى فراشـه فقـال: أعلـم أنـي سهـرت الليلـة مفكـراً فـي أمـر إلـى ساعتـي هـذه فقلـت

ومــا هــو الأمــر أصلــح اللــه الأميــر قـــال اشتهيـــت أن يصيرنـــي اللـــه حوريـــة فـــي الجنـــة ويجعـــل زوجـــي

يوسـف الصديـق فطـال لذلـك فكـري فقلـت لـه هـلا اشتهيـت محمــداً صلــى اللــه عليــه وسلــم أن يكــون

زوجـك فإنـه سيـد الأنبيـاء عليهـم السلـام فقـال لا تظـن أنــي لــم أفكــر فــي هــذا قــد فكــرت فيــه ولنــي

كرهت أن أغيظ عائشة رضي الله عنها.

ومــن لطائــف المنقــول عــن المغفليــن مــن الأعــراب قيــل صلــى إعرابــي خلــف بعــض الأئمــة فـــي الصـــف

الــأول وكــان اســم الأعرابــي مجرمــا فقــرأ الإمــام والمرسلــات عرفــاً فلمــا بلــغ إلــى قولـــه تعالـــى ألـــم نهلـــك

الأوليـن تأخـر الأعرابـي إلـى الصـف الأخيـر فقـال ثـم نتبعهـم الآخريـن فرجـع إلــى الصــف الأوســط فقــال

كذلك نفعل بالمجرمين فولى هاربا وهو يقول والله ما المطلوب غيري.

ومثلــه صلــى أعرابــي خلــف أمــام صلــاة الصبــح فقــرأ الإمــام ســورة البقــرة وكـــان الأعرابـــي مستعجـــلا

ففاتـه مقصـوده فلمـا كـان مـن الغـد بكـر إلـى المسجــد فابتــدأ فقــرأ ســورة الفيــل فقطــع الأعرابــي الصلــاة

وولـى هاربـاً وهـو يقـول أمـس قـرأت سـورة البقـرة فلـم تفــرغ منهــا إلــى نصــف النهــار واليــوم تقــرأ ســورة

===

الفيــل مــا أظنــك تفــرغ منهــا إلــى الليــل. ومنــه كــان أعرابــي قائمــا يصلــي فأخــذ قــوم يصفونــه بالصلـــاح

وهـو يسمـع فقطـع الصلـاة وقـال وأنـا مـع هـذا صائـم. ومنـه دخـل خالـد بـن صفــوان الحمــام وفــي الحمــام

رجـل ومعـه ابنـه فـأراد الرجـل أن يعـرف خالـداً مـا عنـده مــن البيــان والنحــو فقــال يــا بنــي ابــدأ بيــداك

ورجلـاك ثـم التفـت إلـى خالـد فقـال لـه يـا أبــا صفــوان هذاكلــام قــد ذهــب أهلــه فقــال خالــد هــذا كلــام

ما خلق الله له أهلا.

ومـن لطائـف المنقـول عــن المغفليــن مــن الشعــراء أن بعضهــم دخــل مسجــد الكوفــة يــوم الجمعــة وقــد نمــا

خبر المهدي أنه مات وهم يتوقعون قراءة الكتاب عليهم بذلك فقال رافعا صوته:

مــــات الخليفــــة أيُّهــــا الثقلــــانِ

فقالـوا هـذا أشعـر النـاس فإنـه نعـى الخليفـة إلـى النـس والجـن فـي نصـف بيـت ومــدت النــاس أبصارهــم

وأسماعهم إليه فقال:

فكأننـي أفطـرتُ فـي رمضـان

قال فضحك الناس وصار شهرة في الحمق.

ومثلـه أن سيـف الدولـة بـن حمـدان أنصـرف مـن الحـرب وقــد نصــر علــى عــدوه فدخــل عليــه الشعــراء

فأنشدوه فدخل معهم رجل شامي فأنشده:

===

فأمــر بإخراجــه فقــام علــى البــاب يبكــي فأخبــر سيــف الدولـــة ببكائـــه فـــرق لـــه وأمـــر بـــرده وقـــال لـــه

مالــك تبكــي قــال قصــدت مولانــا بكــل مــا أقــدر عليــه أطلــب منــه بعــض مــا يقــدر عليــه فلمــا خــاب

أملـي بكيـت فقـال سيـف الدولـة ويلـك فمـن يكـون لـه مثـل هـذا النسـل يكـون لــه ذلــك النظــم كــم كنــت

أملت قال خمسمائة درهم فأمر له بألف درهم فأخذها وانصرف.

ومـن المنقـول عـن المغفليـن علــى الإطلــاق قــال بعضهــم دخلــت مسجــد دمشــق فــإذا أنــا بجماعــة عليهــم

سمــة العلــم فجلســت إليهــم وهـــم ينقصـــون مـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه فقمـــت مـــن

عندهـم مغضبـا فرأيـت شيخـاً جميـلا يصلـي فظننــت بــه الخيــر فجلســت إليــه فقلــت لــه يــا عبــد اللــه

أمــا تــرى هــؤلاء القــوم يشتمــون علــي بــن أبــي طالــب وينقصونــه وهــو زوج فاطمــة الزهــراء وابـــن عـــم

سيدنــا محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال لــي يــا عبــد اللــه لــو نجــا أحــد مــن النــاس لنجــا منهــم أبــو

محمـد رحمـه اللـه تعالـى قـال فقلـت ومــن أبــو محمــد قــال الحجــاج بــن يوســف وجعــل يبكــي فقمــت مــن

عنده وخلفت لا أقيم بها.

ومــن ذلــك أن رجــلاً ســأل بعضهــم وكــان مــن الحمـــق علـــى الجانـــب عظيـــم فقـــال إيمـــا أفضـــل عنـــدك

معاويــة أو عيســى بــن مريــم فقــال مــا رأيــت سائــلا أجهــل منــك ولا سمعــت بمــن قـــاس كاتـــب الوحـــي

إلــى نبــي النصــارى ومــن ذلـــك أن لصـــا تســـور روزنـــة وكـــان اللـــص مغفـــلا فنظـــر مـــن خلـــال الروزنـــة

===

فوجـد رجــلا وزوجتــه وهــي تقــول لــه يــا رجــل مــن أيــن اكتسبــت هــذا المــال العظيــم فقــال لهــا كنــت

لصـا وكنـت إذا تسـورت روزنـة بيـت صبـرت إلـى أن يطلـع القمـر فـإذا طلـع اعتنقــت الضــوء الــذي فــي

الروزنـة وتدليـت بـلا حبـل وقلـت شولـم شولـم فنزلـت فآخـذ جميـع مـا فـي البيـت ولا تبقـى ذخيـرة مـن

ذخائـر البيـت إلا ظهـرت لـي ثـم أقـول شولـم شولـم وأصعـد فـي الضـوء ولا ينتبـه أحـد مــن أهــل البيــت

وأذهـب بـلا تعـب ولا كلفـة فسمـع اللــص ذلــك فصبــر إلــى أن طلــع القمــر ونــام أهــل البيــت فتعلــق فــي

ضـــوء الروزنـــة فوقـــع وتكســـرت أضلاعـــه فقــــام إليــــه صاحــــب البيــــت وقبــــض عليــــه وأسلمــــه إلــــى

صاحب الشرطة. ومنهم

يسوق الحمير ويعدها

مـن كـان يسـوق عشــرة حميــر فركــب واحــداً منهــا وعدهــا فــإذا هــي تسعــة حميــر فنــزل وعدهــا فــإذا

هـي عشـرة فقــال أمشــي وأربــح حمــارا خيــر مــن أن أركــب وأخســر حمــاراً فمشــى حتــى كــاد يتلــف

إلـى أن بلـغ قريتـه. ومنهـم مـن مــات بعــض أقاربــه فقيــل لــه لــم لا تبعــث جنازتــه فقــال هــذا الكلــام مــا

يقوله عاقل أكون منسيا فأذكر بنفسي ومن ذلك أن بعض المغفلين سمع رجلا ينشد:

وكان بنو عمّـي يقولـون مرحبـاً   فلما رأوني معدما مات مرحبُ

===

فقـال: كـذب الشاعــر مرحــب قتلــه علــي بــن أبــي طالــب لــم يمــت إلا قتيــلا ومنــه مــن بــاع داراً وكــان

يـؤذن ببـاب مسجـد بالقـرب منهــا فأنســى أنــه باعهــا فصلــى ورجــل إليهــا ودخــل مــن البــاب فصاحــت

النسـوة وقلـن لـه يـا رجـل اتـق اللـه فينـا فقـال اعذرونــي فإنــي ولــدت فــي هــذا الــدار ولــم أذكــر البيــع.

ومنهم

أخبار وطرف

مـــن رأى جاريتـــه تحـــت رجـــل يجامعهـــا فقـــال لهـــا يـــا جاريـــة مـــا حملـــك علــــى هــــذا فقالــــت لــــه يمــــا

مولـاي حلفنـي بحيـاة رأســك وأنــت تعلــم صــدق محبتــي لــك فسكــت. ومنهــم مــن سمــع أن صــوم يــوم

عرفـة يعـدل صـوم سنـة فصـام إلـى الظهـر وقـال يكفينـي ستـة أشهـر. ومنهـم مـن جـاء إلـى الجـب ونظــر

فيـه فـرأى خيـال وجهـه فذهـب إلـى أمـه وقـال يـا أمـي فـي الجـبّ لـص فجـاءت الـأم فتطلعـت فيـه فـرأت

خيــال وجههــا فقالــت صدقــت ومعــه قحبــة. ومنهــم مــن دعــا فقــال اللهــم اغفــر لـــي ولأمـــي ولأختـــي

ولامرأتـي فقيـل لـه لـم تركـت ذكـر أبيـك قـال لأنـه مـات وأنـا صبـي لــم أدركــه وقــال رجــل لرجــل كــم يــوم

فـي هـذا الشهــر فنظــر وقــال واللــه لســت مــن أهــل هــذه المدينــة ومــن ذلــك أن هشــام ابــن عبــد الملــك

عـــرض الجنـــد فتقـــدم رجـــل حمصـــي بفـــرس كلمـــا قدمـــه يتأخـــر فقـــال لـــه هشـــام مـــا هـــذا قــــال: يــــا

===

سيـدي فـارِه ولكنّـه شبّهــك ببيطــار كــان يعالجــه فنفــر. ومنهــم مــن قيــل لــه عنــدك مــال جزيــل وليــس

لــك إلا والــدة عجــوز وإن مــت ورثتــك فأفســدت مالــك فقــال إنهــا لا ترثنــي قيــل وكيـــف: قـــال: لـــأن

أبــي طلقهــا قبــل أن يمــوت. ومنهــم مــن جــاء إليــه جماعـــة يسألونـــه فـــي كفـــن لجـــار لـــه مـــات فقـــال مـــا

عنـدي الـآن شـيء ولكـن عودونـي فـي وقـت آخـر قالـوا أفنُملِّحـه إلـى أن يتيسـر عنـدك شـيء. ومنهــم

مـن تقـدم يصلـي المغـرب بجماعـة فأطـال القيـم فلمــا فــرغ مــن الصلــاة سجــد سجدتــي السهــو ولــم يكــن

سهـا فقيـل نحـن أنكرنـا عليــك طــول القــراءة فمــا الجــواب عــن سجدتــي السهــو ولــم تكــن سهــوت فقــال

ذكرت أني صليت بكم على غير وضوء فسجدت للسهو.

ومــن ذلــك أن عبــداً كــان بيــن أثنيــن فــي الشركـــة فجعـــل أحدهمـــا يضربـــه فلامـــه شريكـــه فقـــال إنمـــا

ضربت حصتي. ومنهـم مـن قيـل لـه كيـف صنعتـم فـي رمضـان فقـال اجتمعنـا ثلاثيـن فأنفذنـاه فـي يـوم

واحــد واسترحنــا منــه. قــال الأصمعــي خــرج جماعــة مــن بنــي غفــار ومعهــم رجــل مغفــل فأصابتهــم

ريـح فـي البحـر أيسـوا معهـا مـن الحيـاة فأعتـق كــل واحــد منهــم مملوكــا أو مملوكــة فقــال ذلــك الرجــل اللهــم

إنك تعلم أني ليس لي مملوك ولا مملوكة ولكن امرأتي طالق طلقة واحدة لوجهك الكريم.

معلمي الصبيان

===

قــال ابــن الجــوزي فــي آخــر كتــاب الحمقــى والمغفليــن أن المعلميــن للصبيــان صناعتهــم تكـــاد أن تكـــون

اكسيــراً لقلـــة العقـــل وإبـــرازاً للحماقـــة. وقـــال عـــدَلَ عقـــل امـــرأة سبعيـــن حائكـــا وعـــدل عقـــل حائـــك

سبعيـن معلمـا وسبـب قلــة عقــل المعلــم أنــه مــع الصبيــان بالنهــار ومــع النســاء بالليــل. وكــان يحيــى بــن

أكثـم لا يقبـل شهـادة المعلـم. وقيـل لصبـي مـا لنـا نـراك كثيـر الحمــق فقــال لــو لــم أكــن كذلــك لكنــت ولــد

زنــا. وقيــل لمعلــم مالــك تضــرب ذا الصبــي ولــم يذنــب قــال إنمــا ضربتــه قبــل أن يذنــب لئــلا يذنـــب.

وقــال الجاحــظ مــررت بمعلــم وهــو يقــرىء صبيــا وإذ قــال لقمــان لابنــه وهــو يعظــه يــا بنـــي لا تقصـــص

رؤيـاك عــن إخوتــك فيكيــدوا لــك كيــدا فقلــت لــه ويحــك قــد أدخلــت ســورة فــي ســورة. فقــال نعــم

عافـاك اللـه إذا كـان أبـوه يدخـل شهـراً فـي شهـر فأنـا أيضـا أدخـل سـورة فـي ســورة ولا آخــذ شيئــا ولا

ابنه يتعلم شيئا انتهى. ما تخيرته من كتاب الأذكياء والحمقى والمغفلين.

الوليد ومسامر الخلفاء

وممـا تخيرتـه مـن سلـوان المطـاع لابـن ظفــر أن الوليــد ابــن يزيــد لمــا بلغــه أن ابــن عمــه يزيــد ابــن الوليــد بــن

عبــد الملــك قــد شــرد عنــه القلــوب واستجــاش عليــه أهـــل اليمـــن ونازعـــه فـــي ملكـــه احتجـــب عـــن

سمّـاره ودعـا فـي بعـض الليالـي خادمـا فقـال لـه انطلـق متنكـرا حتـى تقـف ببعـض الطـرق وتأمـل مـن يمــر

===

بـك مـن النـاس فـإذا رأيـت كهـلا رث الهيئـة يمشـي مشيــاً هوينــاً وهــو مطــرق فسلّــم عليــه وقــل لــه فــي

أذنه: أمير المؤمنين يدعـوك فـأن أسـرع فـي الإجابتـة فائتنـي بـه وإن استـراب فدعـه واطلـب غيـره حتـى

تجــد رجــلا علــى الشــرط الـــذي ذكـــرت لـــك فانطلـــق الخـــادم فأتـــاه برجـــل علـــى الشـــرط فلمـــا دخـــل

الرجـل علـى الوليـد حيـاه بتحيـة الخلافـة فأمـره الوليـد بالجلـوس والدنـو منـه وصبـر إلـى أن ذهــب روعــه

وسكـن جأشـه ثـم اقبـل عليـه فقـال لـه أتحسـن المسامـرة للخلفـاء فقـال نعــم يــا أميــر المؤمنيــن فقــال الوليــد

إن كنــت تحسنهــا فأخبرنــا مــا هــي فقـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن المسامـــرة أخبـــار لمنصـــت وأنصـــات لمخبـــر

ومفاوضــة فيمــا يعجــب ويليــق فقـــال لـــه الوليـــد أحسنـــت لا أزيـــدك امتحانـــا فقـــل أسمـــع لقولـــك فقـــال

الكهــل نعــم يــا أميــر المؤنيــن ولكــن المسامــرة صنفــان لا ثالــث لهمــا أحدهمـــا الإخبـــار بمـــا يوافـــق خبـــرا

مسموعـا والثانـي الإخبـار بمـا يوافـق غرضـاً مـن أغــراض صاحــب المجلــس وإنــي لــم أسمــع بحضــرة أميــر

المؤمنيـن طريقـة فأنحـو نحوهــا وألــزم أسلوبهــا فقــال الوليــد صدقــت وهــا نحــن نقتــرح لــك مــا تقتفيــه قــد

بلغنـا أن رجـلا مـن رعيتنـا سعـى فـي ضـرر ملكنـا فأثـر سعيـه وشـق ذلـك علينـا فهـل سمعــت بذلــك

فقـال الكهـل نعـم يـا أميـر المؤمنيـن فقـال لـه الوليـد قـل الــآن علــى حســب مــا سمعــت وعلــى مــا تــرى مــن

التدبيـر فقـال يـا أميـر الممنيـن بلغنـي عـن أميـر المؤمنيـن عبـد الملـك ابـن مــروان أنــه لمــا نــدب النــاس لقتــال

ابـن الزبيـر وخـرج بهـم متوجهـا إلـى مكـة حرسهـا اللــه تعالــى استصحــب عمــرو بــن سعيــد بــن العــاص

===

وكـان عمـرو قـد انطـوى علـى فسـاد نيـة وخبـث طويّـة وطماعيـة فــي نيــل الخلافــة وكــان أميــر المؤمنيــن

عبـد الملـك بـن مـروان قـد فطـن لذلـك إلا أنـه كـان يحترمـه ولمــا أبعــد أميــر المؤمنيــن عــن دمشــق تمــارض

عمــرو بــن سعيــد فاستــأذن أميــر المؤمنيــن فــي العــود إلــى دمشــق فــأذن لــه فلمــا دخــل عمــرو دمشــق

صعـد المنبـر فخطـب النـاس خطبـة نـال فيهـا مـن الخليفـة واستولـى علـى دمشـق ودعـا النــاس إلــى خلــع

عبــد الملــك فأجابــوه إلــى ذلــك وبايعــوه وحصّــن بعــد ذلــك ســور دمشـــق وحمـــى حوزتهـــا فبلـــغ ذلـــك

عبـد الملـك وهـو متوجـه إلــى ابــن الزبيــر وبلغــه مــع ذلــك أن والــي حمــص قــد نــزع يــده مــن الطاعــة وأن

أهــل الثغــور قــد تشوفــوا للخلــاف فأحضــر وزراءه فأطلعهــم علــى مــا بلغــه وقــال لهــم دمشـــق ملكنـــا

قـد استولــى عليهــا عمــر بــن سعيــد وهــذا عبــد اللــه ابــن الزبيــر قــد استولــى علــى الحجــاز والعــراق

واليمــن ومصــر وخراســان وهــذا النعمــان بــن بشيــر أميــر حمــص وزفــر بــن الحــرث أميــر فلسطيــن قـــد

خرجـا عـن الطاعــة وبايعــا النــاس لابــن الزبيــر وهــذه المضريــة بسيوفهــا تطالبنــا بقتلــى المــرج فلمــا سمــع

وزراؤه مقالتــه ذهلــت عقولهــم فقــال لهـــم عبـــد الملـــك مالكـــم لا تنطقـــون هـــذا وقـــت الحاجـــة إليكـــم

فقـال أفضلهـم وددت أن أكـون طيـراً علــى عــود مــن أعــواد تهامــة حتــى تنقضــي هــذه الفتــن فلمــا سمــع

عبــد الملــك مقالــة صاحبــه قــام أمرهــم بلــزوم موضعهــم وركــب منفــردا وأمــر جماعــة مـــن شجعانـــه أن

يتبعـوه متباعديـن ففعلـوا وسـار عبـد الملـك حتـى انتهـى إلـى شيـخ ضعيــف البــدن سيــىء الحــال وهــو

===

يجمــع سمّاقــا فسلــم عليــه عبــد الملــك وآنســه بحديثــه ثــم قـــال لـــه أيهـــا الشيـــخ ألـــك علـــم بنـــزول هـــذا

العسكـر فقـال الشيـخ ومـا سؤالـك عنـه فقـال عبــد الملــك أنــي أردت الانتظــام فــي سلكــه فقــال لــه أنــي

أرى عليــك سمــة الرياســة فينبغــي لـــك أن تصـــرف نفســـك عـــن هـــذا الـــرأي فـــإن الأميـــر الـــذي أنـــت

قاصـده قـد انحلّـت عـرا ملكـه والسلطـان فـي اضطــراب أمــوره كالبحــر إذا هــاج فقــال عبــد الملــك أيهــا

الشيـخ قـد قـوي علـيّ جـذب نفسـي إلـى صحبـة هـذا الأميـر فهـل لــك أن ترشدنــي إلــى رأي أتفــق بــه

عنـده فلعلـه يكـون سبـب قربـي منـه فقـال الشيــخ أن هــذه النازلــة التــي نزلــت بهــذا الأميــر مــن النــوازل

التـي لا تنفـذ فيهـا العقـول وإنـي لأكـره أن أرد مسألتـك بالخيبـة فقـال لـه عبــد اللــه قبــل جــزاك اللــه خيــراً

فقـال الشيـخ إن هــذا الخليفــة خــرج إلــى قتــال عــدوه والــإرادة غيــر قابلــة لمــراده والدليــل علــى ذلــك أن

اللـه تعالـى لـم يـرد مـن قصـده مــن محاربــة ابــن الزبيــر ووثــوب عمــرو بــن سعيــد علــى منبــره واستيلائــه

علـى بيـوت أموالـه وسريـر خلافتـه فـإذا قصـدت هـذا الأميـر وانتظمـت فـي سلكـه أنظــر فــي أمــره فــإن

رأيتـه قـد أصـر علـى قصـده ابـن الزبيـر فأعلـم أنـه مخـذول فأجنبـه وإن رأيتـه قـد رجـع مــن حيــث جــاء

وتـرك قصـده الـأول فـأرج لـه النصــر والسلامــة. فقــال عبــد الملــك يــا شيــخ وهــل رجوعــه إلــى دمشــق

إلا كمسيــره إلــى ابــن الزبيــر فقــال الشيــخ إن الــذي أشكــل عليــك لواضــح وهــا أنــا أزيــل عنـــك اللبـــس

وهـو أن عبـد الملـك إذا قصـد ابـن الزبيـر كـان فـي صـورة ظالـم لـأن ابـن الزبيـر لـم يطعـه طاعــة قــط ولا

===

وثــب لــه علــى ملكــة فــإذا قصــد ابــن سعيــد كــان فــي صــورة مظلــوم لأنــه نكــث بيعتــه وخــان أمانتــه

ووثــب علــى دار ملــك لــم تكــن لــه ولا لأبيــه مــن قبلــه بــل كانــت لعبــد الملــك ولأبيــه مــن قبلــه وعمــرو

عليهــا متعــد ومــن الأمثــال سميــن الغضــب مهــزول وولــي الغـــدر معـــزول وسأضـــرب لـــك مثـــلا يشفـــي

النفـس ويزيـل اللبـس. زعمـوا أن ثعلبـا كــان يسمّــى ظالمــا وكــان لــه جحــر يــأوي إليــه وكــان مغتبطــاً بــه

فخـــرج يومـــا يبتغـــي مـــا يأكـــل ثـــم رجـــل فوجـــد فيـــه حيـــة فانتظـــر خروجهــــا فلــــم تخــــرج فعلــــم أنهــــا

استوطنتــه وذلــك أن الحيــة لا تتخــذ جحـــراً بـــل إذا أعجبهـــا جحـــر اغتصبتـــه وطـــردت مـــن بـــه مـــن

الحيـوان ولهـذا قيـل فلـان أظلـم مـن حيـة فهـذا ظلمهــا ولمــا رأى ظالــم أن الحيــة قــد استوطنــت جحــره

ولـم يمكنـه السكنـى معهـا ذهـب يطلـب لنفسـه مـأوى فانتهـى بــه السيــر إلــى جحــر حســن الظاهــر فــي

أرض منيعــة ذات أشجــار ملفتــة ومــاء معيــن فأعجبــه وســأل عنــه فقالــوا هـــذا الحجـــر يملكـــه ثعلـــب

اسمـه مفـوض وأنـه ورثـه عـن أبيـه فنـاداه ظالـم فخـرج إليـه ورحـب بـه وأدخلــه إلــى جحــره وسألــه عــن

حالـه فقـص عليـه خبـره مـع الحيـة فـرق لـه مفـوض وقـال لـه المــوت فــي طلــب الثــأر خيــر مــن الحيــاة فــي

العــار والــرأي عنــدي أن تنطلــق معــي إلــى مــأواك الـــذي أخـــذ منـــك غصبـــا حتـــى أنظـــر إليـــه فلعلـــي

أهتـدي إلـى مكيـدة تخلـص بهـا مـأواك فانطلقـا معـا إلـى ذلـك الجحــر فتأملــه مفــوض وقــال لظالــم اذهــب

معـي فبـت الليلـة عنـدي لأنظـر ليلتـي هـذه فيمــا يسنــح مــن الــرأي والمكيــدة ففعــلا ذلــك وبــات مفــوض

===

مفكــرا وجعــل ظالــم يتأمــل مسكــن مفــوض فــرأى مــن سعتــه وطيــب هوائـــه وحصانتـــه مـــا اشتـــد بـــه

حرصـه عليـه وطفـق يدبـر فـي حيلـة اغتصابـه ونفـي مفـوض عنـه فلمـا أصبحـا قــال مفــوض لظالــم أنــي

رأيـت ذلـك الجحـر بعيـدا مـن الشجـر والمـاء فأصـرف نفســك عنــه وهلــم أعينــك علــى احتفــار جحــر

في هـذا المكـان المشتهـى فقـال ظالـم هـذا غيـر ممكـن لـأن لـي نفسـا تهلـك لبعـد الوطـن حنينـا فلمـا سمـع

مفــوض مــا قالــه ظالــم ومــا تظاهــر بــه مــن الرغبــة فــي وطنــه قــال لــه أنــي أرى أن نذهــب يومنــا هــذا

فنحتطـب حطبـا ونربـط منــه حزمتيــن فــإذا جــاء الليــل انطلقنــا إلــى بعــض هــذه الخيــام فأخذنــا قبــس

نار واحتملنا الحطب والقبـس إلـى مسكنـك فنجعـل الحزمتيـن فـي بابـه نضـرم النـار فـإن خرجـت الحيـة

احترقــت وإن لزمــت الجحــر قتلهــا الدخــان فقــال لــه ظالــم هــذا نعــم الــرأي فذهبــا واحتطبــا حزمتيـــن

ولمـا جــاء الليــل انطلــق مفــوض إلــى ظاهــر تلــك الخيــام فأخــذ قبســا فعمــد ظالــم إلــى إحــدى الزمتيــن

فأزالهـا إلـى موضـع غيبهـا فيـه ثـم جـر الحزمـة الآخـرة إلـى بـاب مسكـن مفـوض فسـده بهـا ســدا محكمــا

وقــدر فــي نفســه أن مفوضــا إذا أتــى الجحــر لــم يمكنــه الدخــول إليــه لحصانتــه فــإذا يئــس منــه ذهـــب

فنظـر لنفسـه مـأوى وكـان ظالـم قـد رأى فـي منـزل مفـوض طعامــاً أدخــره لنفســه فعــول ظالــم علــى أنــه

يقتــات بــه إن حاصــره مفــوض وهــو مــن داخــل وأذهلــه الشــره والحــرص عــن فســاد هـــذا الـــرأي ثـــم إن

مفوضـا جـاء بالقبـس فلـم يجـد ظالمـا ولا وجـد الحطـب فظـن أن ظالمـا قــد حمــل الحزمتيــن تخفيفــا عنــه

===

وأنـه سبقـه إلـى مسكنـه الـذي فيـه الحيـة اشفاقـا علـى مفـوض فشـق ذلـك عليـه وظهــر لــه مــن الــرأي أن

يبــادر إليــه ويلحقـــه ليحمـــل معـــه الحطـــب فوضـــع القبـــس بالقـــرب مـــن الحطـــب ولـــم يشعـــر أن البـــاب

مســدود بــه لشــدة الظلمــة فمــا بعــد عــن البــاب إلا وضــوء النــار وشــدة الدخـــان قـــد لحقـــا بـــه فعـــاد

وتأمــل البــاب فــرأى الحطــب قــد صـــار نـــاراً فعلـــم مكيـــدة ظالـــم ورآه قـــد احتـــرق ن داخـــل الجحـــر

وحــاق بــه مكــره فقــال هــذا الباحــث علـــى حتفـــه بظلفـــه ثـــم إن مفوضـــا صبـــر حتـــى انطفـــأت النـــار

فدخـل جحـره فأخــرج جثــة ظالــم فألقاهــا واستوطــن جحــره آمنــا فهــذا المثــل ضربتــه لــك لأنــه ملائــم

لفعـل عمـرو بــن سعيــد فــي بغيــه ومخادعتــه عبــد الملــك وحيلتــه فــي أخــذ دار ملكــه وتحصينهــا منــه

وهـذا كفعـل ظالـم مـع مفـوض واللـه أعلـم فلمـا سمـع عبـد الملــك حكمــة الشيــخ فــي ضــرب أمثالــه ســر

بذلك سروراً عظيما ثـم أقبـل عليـه فقـال جزيـت عنـي خيـراً وأنـي أريـد أن تجعـل بينـي وبينـك موعـداً

وتعرفنــي مكانــك لألقــاك بــه بعــد يومــي هــذا فقــال الشيــخ ومــا تريــد بذلــك فقــال لــه عبــد الملــك إنـــي

أريــد مكافأتــك علــى مــا كــان منــك فقــال لــه الشيــخ إنــي أعطيــت اللــه عهــداً أن لا أقبــل منـــة لبخيـــل

فقــال عبــد الملــك ومــن أيــن علمــت أنــي بخيـــل فقـــال لأنـــك أخـــرت صلتـــي مـــع القـــدرة فمـــا عليـــك لـــو

وصلتنـي ببعـض مـا عليـك فقـال عبـد الملـك أقسـم باللـه لقـد ذهلـت ثـم نـزع سيفــه وقــال لــه أقبــل منــي

هـذا واحـرص عليـه فقيمتـه عشـرون ألـف درهـم فقـال الشيـخ إنـي لا أقبـل صلـة ذاهـل فدعنــي وربــي

===

الـذي لا يذهـل ولا يبخـل فهـو حسبـي فلمـا سمـع عبـد الملـك كلـام الشيـخ عظـم فـي عينــه وعلــم فضلــه

فـي دينـه فقـال لـه أنـا عبـد الملـك فأرفـع حوائجـك إلـي فقـال الشيـخ وأنـا عبـد الملـك فهلـم نرفـع حوائجنــا

إلـى مـن أنـا وأنـت لـه عبـدان فانطلـق عبـد الملــك وعمــل بــرأي الشيــخ فأنجــح اللــه قصــده وانتصــر علــى

أعدائـه فلمـا سمــع الوليــد مــا أخبــره بــه الكهــل استرجــح عقلــه واستظــرف أدبــه واستحســن محاضرتــه

وسألـه عـن نفسـه فتسمـى لـه وانتسـب فلـم يعرفـه الوليـد فاستحـى منـه وقـال لــه: مــن جهــل مثلــك فــي

رعيتــه ضــاع. فقــال لــه الكهــل: يــا أميــر المؤمنيــن إن الملــوك لا تعــرف إلا مــن تعــرف إليهــا ولــزم أبوابهــا

فقــال لــه الوليــد صدقــت ثــم أمـــر لـــه بصدقـــة معجلـــة وعهـــد إليـــه فـــي ملازمتـــه فكـــان يتمتـــع بأدبـــه

وحكمته إلى أن كان من أمر الوليد ما هو مشهور والله أعلم.

وممـا تخيرتـه مـن عجائـب سلـوان المطــاع قيــل لمــا عــزم سابــور ابــن هرمــز علــى الدخــول إلــى بلــاد الــروم

متنكــراً نهــاه نصحــاؤه وعقــلاء وزرائــه وحــذروه مـــن ذلـــك فعصاهـــم وكـــان يقـــال أوزر النـــاس وزراء

الأحــداث مــن الملــوك وعشــاق الفتيــان مــن المشايــخ ثــم إن سابــور توجــه نحــو بلــاد الــروم واستصحــب

وزيــرا كــان لــه ولأبيــه مــن قبلــه وكــان مــن أدهــى النــاس فـــي الحـــزم وســـداد الـــرأي واختلـــاف الأديـــان

ولغاتهـا وكـان مـن المتبحريـن فـي العلـوم والمبرزيـن بالمكايـد فسلـم إليـه فـي سفـره وأمـر أن لا يتجـاوزه فـي

السيــر ولا يبعــد عنــه بحيــث يراعــي جميــع أحوالــه فـــي ليلـــه ونهـــاره فتوجهـــا نحـــو الشـــام ولبـــس ذلـــك

===

الوزيــر زي الرهبــان وتكلــم بلسانهــم وتحــرف بصناعــة الطـــب الجرائحـــي وكـــان معـــه الدهـــن الصينـــي

الــذي إذا دهنــت بــه الجراحــات ختمــت بسرعــة واندملــت فكــان ذلــك الوزيـــر فـــي مسيـــره نحـــو بلـــاد

الــروم يــداوي الجراحــات بأدويــة يضيــف إليهــا يسيــراً مــن ذلــك الدهــن فتبــرأ بسرعــة وإذا عنــي بأحــد

مـن ذوي الأقــدار داواه بذلــك صرفــا فيبــرأ علــى الفــور ولا يأخــذ علــى ذلــك أجــرة فانتشــر ذكــره فــي

بلــاد الــروم وعقــدت عليــه الخناصــر وأقبــل عليــه النـــاس وكـــان مـــع إنفـــراده عـــن سابـــور يراعـــي جميـــع

أحوالـه فلـم يـزالا كذلـك حتـى طافــا جميــع الشــام وقصــدا القسطنطينيــة فقدماهــا فذهــب الوزيــر إلــى

البطريــرك وتفسيــر هــذا الأســم أبــو الآبــاء فاستــأذن عليـــه فـــأذن لـــه وسألـــه عـــن قصـــده فأخبـــره أنـــه

هاجــر إليــه ليتشــرف بخدمتــه ويدخــل فــي أتباعــه ثــم أهـــدى إليـــه هديـــة نفيســـة حســـن موقعهـــا مـــن

البطـرك فقربـه وأكرمـه وأحسـن نزلـه وألحقـه ببطانتــه وأختبــره فوجــده عالمــا بدينهــم بــل مبــرزا فأعجــب

بـه غايـة الإعجـاب وجعـل الوزيـر يتأمـل أحــوال البطــرك ليصحبــه بمــا يلائمــه وينفــق عنــده فوجــده مائــلاً

إلـى الفكاهـات معجبــا بنــوادر الأخبــار وكــان الوزيــر فــي ذلــك غايــة فأخــذ يتحفــه بكــل نــادرة غريبــة

وملحـة عجيبـة فصـار البطـرك لـم يطـق عـن الوزيـر صبـرا لأنـه حـلا لعينـه وحـل بقلبـه وجعــل الوزيــر مــع

ذلـك يعالـج الجراحـات ولا يأخـذ علـى ذلـك عوضـا فعظـم قـدره فــي النــاس هــذا وهــو يتعاهــد أحــوال

سابـور فــي كــل وقــت إلــى أن صنــع قيصــر وليمــة وحضــر النــاس إليهــا علــى طبقاتهــم فــأراد سابــور

===

حضورهــا ليطلــع علــى أحــوال قيصــر وعلــى رتبتــه فــي قصــره وعظــم وليمتــه فنهــاه وزيــره عــن ذلــك

فعصـاه وتزيـا بـزي ظـن أنـه يتستـر بــه ودخــل دار قيصــر مــع مــن حضــر الوليمــة وكــان قيصــر مــن شــدة

احتراســـه مـــن سابـــور وخيفتـــه مـــن أن يطـــرق بلـــاده وتحســـن لـــه همتـــه العاليـــة وحـــدَّة الشبيبـــة ذلـــك

صـوّر سابـور فـي مجلسـه وعلـى ستـور بيتـه وعلـى فرشـه وفـي آلـات أكلــه وشربــه ولمــا دخــل سابــور

يـوم الوليمـة واستقـر فـي مجلسـه وأكـل مـع مـن حضـر أتـوا بالشـراب فـي كــؤوس البلــور والذهــب والفضــة

والزجـاج المحكـم وكـان فـي المجلـس رجـل مـن حكمــاء الــروم ودهاتهــم فلمــا وقعــت عينــه علــى سابــور

أنكــره وجعــل يتأمــل شخــص فــرأى عليـــه مخايـــل الرياســـة ولمـــازاد فـــي تأملـــه وصـــل إليـــه دور الكـــاس

فتأمـل الصـورة التـي علـى الكـأس وراجـع النظـر فــي سابــور فمــا شــك أن الصــورة التــي علــى الكــأس

وضعـت علــى مثالــه وغلــب علــى ظنــه أنــه سابــور فأمســك الكــأس فــي يــده إمساكــا طويــلاً ثــم قــال

رافعــا صوتــه إن هــذه الصــورة التــي علــى هــذا الكــأس تخبرنــي أخبــاراً عجيبـــاً فقيـــل لـــه ومـــا الـــذي

تخبـرك فقـال تخبرنـي أنّ الـذي هـي مثـال لـه معنـا فـي مجلسنـا هـذا ثـم نظــر إلــى سابــور وقــد تغيــر لونــه

حين سمـع مقالتـه فحقـق ظنـه فبلـغ ذلـك قيصـر فادنـاه وقربـه وسألـه فأخبـره أن سابـور معـه فـي مجلسـه

وأشـار إليـه فأمـر قيصـر بالقبـض عليـه وقـرب مـن قيصـر فسألـه عـن نفسـه فتعلـل بضـروب مـن العلـل لــم

تقبـل فقـال ذلــك المتفــرس أيهــا الملــك لا تقبــل قولــه فإنــه سابــور لا محالــة فهــدده قيصــر بالقتــل فاعتــرف

===

أنـه سابـور فحبسـه قيصـر مكرمـا وأمــر أن يعمــل لــه مــن جلــود البقــر صــورة بقــرة وتطبــق عليــه الجلــود

سبـع طبقـات ويتخـذ لهـا بـاب وتجعـل لهـا كـوة لأجـل المبــال ويستقــر سابــور بهــا وتجمــع يــداه إلــى عنقــه

بجامعـة مـن الذهـب ذات سلسلـة يمكنــه معهــا تنــاول مــا يعمــل لــه مــن طعــام وشــراب وغيــر ذلــك فلمــا

دخـل سابـور جـوف تلـك الصـورة جمـع قيصـر جنـوده واستعــد لغــزو بلــاد فــارس ووكــل بسابــور وهــو

داخــل البقــرة مائــة رجـــل مـــن ذوي البـــأس والشـــدة يحملونهـــا وصـــرف أمـــره إلـــى المطـــران وهـــو خليفـــة

البطــرك فكانــت تلــك الصــورة تحمــل بيــن يديـــه فـــإذا نـــزل العسكـــر نزلـــت الصـــورة التـــي فيهـــا سابـــور

وسـط العسكـر وضربـت عليهـا قبـة وتضـرب للمطـران قبـة مجــاورة لقبــة سابــور وســار قيصــر محتفــلا

بجنـوده وعساكـره وقـد عـزم علـى خـراب فـارس ولمــا جــد السيــر قــال وزيــر سابــور للبطــرك أيهــا الــأب

إنمـا استفـدت بخدمتـك الرغبـة فـي مصالـح الأعمـال ولا عمـل أصلـح مـن تنفيـس كربـة عــن مجهــود وجــر

منفعـة إلـى مضطـر وقـد علمـت اجتهـادي فـي مـداواة الجرحـى وإن نفسـي تنازعنـي إلـى صحبـة الملــك

قيصر في سفـره هـذا لا غيـر فلعـل اللـه تعالـى يستنقـذ بـي نفسـا صالحـة أو يشوقنـي إلـى مـداواة جريـح

مــن العسكــر ليتقــدم قلبــي بهــذه المثوبــات فكــره البطــرك ذلــك وقــال لـــه قـــد علمـــت أننـــي لا أستطيـــع

فراقك فكيـف تطالبنـي بالسفـر البعيـد قـال فلـم يـزل وزيـر سابـور يتضـرع إلـى البطـرك إلـى أن استحـى

منـه وسمـح لـه بذلـك وزوده وكتـب معـه إلـى المطــران يخبــره برتبتــه عنــده وأن يحلــه فــي أعلــى المراتــب

===

ويستضــيء برأيــه إذا أشكــل عليــه أمــر فقــدم وزيــر سابــور علــى المطــران فعــرف لــه حقــه وأنزلــه فــي

قبتـه وجعـل زمـام أمـره ونهيـه بيــده وصــار الوزيــر يستميلــه بمــا يميــل إليــه ويطرفــه فــي كــل ليلــة بطــرف

الأخبـار رافعـا بهـا صوتـه ليسمـع سابـور حديثـه فيتسلـى بذلـك ويـدس فـي أحاديثـه مـا يريــد أن يعلمــه

بــه ويبطنــه مــن الأســرار فكـــان سابـــور يجـــد بذلـــك راحـــة عظيمـــة وكـــان الوزيـــر قـــد أعـــد لخلـــاص

سابـــور أنواعـــا مـــن المكايـــد رتبهـــا عندمـــا قـــدم علـــى المطـــران منهـــا أنـــه امتنـــع عـــن مؤاكلـــة المطــــران

وأخبـره أنـه لا يخلـط بطعـام البطـرك غيـره لأجـل بركتـه فكـان إذا حضــر طعــام المطــران أخــرج هــو ذلــك

الــزاد الــذي معــه وأنفــرد بالأكــل وحــده فلــم يــزل قيصــر سائـــرا بجنـــوده حتـــى بلـــغ أرض فـــارس فأكثـــر

فيهــا القتــل والسبــي وتغويــر الميــاه وقطــع الأشجــار وخــراب القـــرى والحصـــون وهـــو مـــع ذلـــك يواصـــل

السيـر ليستولـي علـى دار ملـك سابـور قبـل أن يشعــروا فيملكــوا عليهــم رجــلا منهــم ولــم يكــن للفــرس

هـم إلا الفـرار مـن بيـن يديـه والاعتصـام بالمعاقـل والحصـون فلــم يــزل قيصــر علــى تلــك الحــال حتــى بلــغ

مدينـة سابـور وقـرار ملكـه فأحـاط بهــا ونصــب عليهــا آلــات الحصــار ولــم يكــن عندهــا قــوة ولا منعــة

فــي دفعــه أكثــر مــن ضبــط الأســوار والقتــال عليهــا وكــل ذلــك فهمـــه سابـــور مـــن كنايـــات الوزيـــر فـــي

محاضراتــه للمطــران ولكــن لــم يسمــع لــه كلمــة مــن حيـــن سجنـــه قيصـــر فـــي تلـــك الصـــورة فلمـــا علـــم

سابـور أن قيصـر قـد ثقلـت وطأتـه وأشـرف علـى فتـح البلـد عيـل صبـره وسـاء ظنـه ويئـس مـن الحيـاة

===

فلمـا جــاء الموكــل بطعامــه قــال لــه إن هــذه الجامعــة قــد نالــت منــي منــالا ضعفــت قوتــي عــن احتمالــه

فـإن كنتـم تريـدون بقـاء نفسـي فنفسـوا عنـي منهـا واجعلــوا بينهــا وبيــن يــدي وعنقــي خرقــا مــن الحريــر

فجــاء الموكــل بالطعــام إلــى المطــران وأعلمــه بالــذي قالــه سابــور فسمعــه الوزيــر وعلــم أن سابـــور قـــد

جــزع وســاء ظنــه وفطــن لمــا أراد سابـــور فلمـــا جـــنَّ الليـــل وجلـــس لمسامـــرة المطـــران قـــال لـــه ذكـــرت

الليلــة حديثــا عجيبــا مــا ذكرتــه منــذ كــذا وكــذا وددت أننــي كنــت حدثـــت بـــه البطـــرك قبـــل سفـــري

فقـال لـه المطـران إنـي أرغـب إليـك أن تحدثنـي الليلـة أيهـا الراهـب الحكيــم فقــال الوزيــر حبــا وكرامــة ثــم

اندفــع يحدثــه رافعــا صوتــه ليسمــع سابــور ويفهــم الغــرض ويستأنــس فقــال اعلــم أيهــا المطــران أنــه كــان

ببلادنـا فتـى وفتـاة ليـس فـي زمانهمـا أحسـن منهمــا اســم الفتــى عيــن أهلــه واســم الفتــاة سيــدة النــاس

وكانــا زوجيــن مؤتلفيــن ولا يبتغــي أحدهمــا بالآخــر بــدلا ثــم أن عيــن أهلــه جلــس يومـــا مـــع أصحابـــه

فتذاكـروا النسـاء إلـى أن ذكـر أحدهـم امـرأة أطنـب فــي وصفهــا وبالــغ وذكــر أن اسمهــا سيــدة الذهــب

فوقـع فـي قلـب عيـن أهلـه حبهــا فســأل الواصــف عــن منزلهــا فذكــر أنهــا ببلــد بالقــرب مــن بلــده ففكــر

عين أهله في أمرهـا وخامـره حبهـا فانطلـق إلـى البلـد التـي هـي ساكنـة بهـا وسـأل عـن منزلهـا فعرفـه ولـم

يـزل يتـردد إلـى بابهـا حتـى رآهـا فـرأى منظـرا حسنـاً ولكـن لــم تكــن بأحســن مــن امرأتــه بــل ضــرورات

النفـس حـب التنقــل فــي الأحــوال ولــازم عيــن أهلــه المعــاودة إلــى منــزل سيــدة الذهــب حتــى فطــن لــه

===

بعلهـا وكـان جافيـا غليــظ الطبــع شديــد البطــش يسمــى الذئــب فرصــد عيــن أهلــه حتــى مــر بــه فلمــا

رآه وثــب عليــه وقتــل فرســه ومــزق ثيابــه واستعــان بجماعتــه عليــه فاحتملــوه إلــى داخـــل دار الذئـــب

وربطــوه إلــى ساريــة فــي الــدار ووكــل بــه عجــوزاً مقطوعــة اليــد جدعــاء عــوراء شوهــاء فلمــا جــن

عليـه الليـل أوقــدت تلــك العجــوز النــار بالقــرب منــه وجعلــت تصطلــي فذكــر عيــن أهلــه مــا كــان فيــه

مــن السلامــة والعافيــة والرفاهيــة والعــز فبكـــى بكـــاء شديـــداً فأقبلـــت عليـــه العجـــوز وقالـــت لـــه مـــا

ذنبــك الــذي أوجــب هــذا فقــال عيــن أهلــه مــا علمـــت لـــي ذنبـــاً فقالـــت العجـــوز هكـــذا قـــال الفـــرس

للخنزيــر. وكــذب فقــال عيـــن أهلـــه للعجـــوز ومـــا الـــذي كـــذب فيـــه الفـــرس عنـــد الخنزيـــر فقالـــت لـــه

العجـوز ذكـروا أن فرسـاً كـان لأحـد الشجعــان فكــان يبالــغ فــي إكرامــه ويحســن إليــه ويعــده لمهماتــه ولا

يصبـر عنـه ساعـة وكـان يخـرج بـه فـي صحبتـه كــل يــوم فيزيــل لجامعــه وسرجــه ويطيــل رسنــه فيتمــرغ

ويرعـى فــي كــل مــرج مخصــب حتــى يرتفــع النهــار فيــرده وهــو علــى يــده ثــم أنــه خــرج يومــاً إلــى المــرج

راكبــاً ونــزل عنــه فلمــا استقــرت قدمــاه علــى الــأرض نفـــر الفـــرس وجمـــح ومـــر يعـــدو بسرجـــه ولجامـــه

فطلبــه الفــارس يومــه كلــه فأعجــزه وغــاب عــن عينــه عنــد غــروب الشمــس فرجــع الفــارس إلــى أهلــه

وقـد يئـس مـن الفـرس ولمـا انقطـع الطلــب عــن الفــرس وأظلــم عليــه الليــل جــاع وطلــب أن يرعــى فمنعــه

اللجـام ورام أن يتمـرغ فمنعــه الســرج ورام أن يضطجــع فمنعــه الركــاب فبــات بشــر فلمــا أصبــح ذهــب

===

يبتغـي فرجـا ممـا هـو فيـه فاعترضـه نهـر فدخلـه ليقطعـه إلـى جهتـه الأخـرى فـإذا هـو بعيـد القعــر فسبــح

فيـه كـان حزامـه ولببـه مـن جلـد مـا اتقـن فـي دبغـه فلمــا خــرج أصابــت الشمــس الحــزام واللبــب فيبســا

واشتــد عليــه فــورم موضــع اللبـــب والمحـــزم واشتـــد بـــه الضـــرر وقـــوي بـــه الجـــوع ومضـــت عليـــه أيـــام

فتزايــد ضعفــه وعجــز عــن المشــيء فمــر بــه خنزيــر فهــم بقتلـــه فـــرآه ضعيفـــا جـــداً فسألـــه عـــن حالـــه

فأخبـره بمـا هـو فيـه مــن أضــرام اللجــام واللبــب والحــزام وسألــه أن يصنــع معــه معروفــاً ويخلصــه ممــا هــو

فيــه فسألــه الخنزيــر عــن الذنــب الــذي أوقعــه فــي تلــك العقوبــة فزعــم الفـــرس أن لا ذنـــب لـــه فقـــال لـــه

الخنزيــر كذبــت ولــو صدقــت خلصتــك ممــا أنــت فيــه ومــن جهــل ذنوبــه وأصـــرّ عليهـــا لـــم يـــرج فلاحـــه

فحدثنـي يـا فـرس عـن ابتـداء أمـرك فيمـا نـزل بـك وعـن حالـك قبـل ذلـك فصدقـه الفـرس وأخبـره بجميـع

أمـره وكيـف كـان عنـد فارسـه مكرمـا وكيـف فارقـه ومـا لقـي فـي طريقـه إلــى حيــن اجتماعــه بالخنزيــر

فقــال الخنزيــر قاتلـــك اللـــه لقـــد كفـــرت النعـــم وأكثـــر الذنـــوب منهـــا خلافـــك لفارســـك الـــذي بالـــغ فـــي

الإحســان إليــك وأعــدك لمهماتــه ومنهــا كفــرك إحسانــه ومنهــا تعديــك علــى مــا ليــس لــك وهـــو الســـرج

واللجـــام ومنهـــا اساءتـــك لنفســـك بتعاطيـــك التوحـــش الـــذي لســـت مـــن أهلـــه ولا لـــك عليـــه مقـــدرة

ومنهــا إصــرارك علــى ذنبــك وكنــت قــادراً علــى العــود إلــى فارســك قبــل أن يوهنـــك اللجـــام والجـــوع

والحــزام واللبــب بالألــم فقــال الفــرس للخنزيــر قــد عرفــت ذنبــي فانطلــق عنــي ودعنــي فإنـــي أستحـــق

===

أضعــاف مــا أنــا فيــه فقــال الخنزيــر بعــد أن عرفــت وعــدت علــى نفســك باللــوم واختـــرت لهـــا العقوبـــة

علـى جهلهـا تعيـن الشـروع فـي خلاصـك ثـم إن الخنزيـر قطـع عـذرا اللجـام فسقـط وقطـع الحـزام فنفـس

عــن الفــرس قــال فلمــا سمــع عيــن أهلــه مــا خاطبتــه بــه العجـــوز قـــال لهـــا صدقـــت فيمـــا نطقـــت قـــد

أدبتيني فتأدبـت ثـم أعلمهـا بخبـره ثـم رغبهـا فـي أن تمـنَّ عليـه بالخلـاص كمـا فعـل الخنزيـر بالفـرس فقالـت

العجـوز الـذي سألتنـي لا يمكننـي فعلـه الـآن ولعلـي أجـد لـك فرجـا ومخرجـا عـن قريـب فعليـك بالصبــر

وأمسكـت العجـوز عـن مخاطبتـه قـال فلمـا انتهـى الوزيـر فـي حديثـه إلـى هـذه الغايـة أقبـل علـى المطــران

وقـال إنـي أحـس فـي أعضائـي فتـوراً وفـي رأسـي صداعـا ولـم أقـدر الليلـة علـى إتمـام الحديـث ولعلـي

أكـون الليلـة القابلـة نشيطـا إلـى ذلــك فنهــض إلــى مضجعــه فجعــل سابــور يتأمــل حديــث الوزيــر ويتأمــل

الأمثـال التـي ضربهـا لـه ودسهـا فـي المسامــرة ففهــم أن الوزيــر كنَّــى عــن سابــور بعيــن أهلــه وكنَّــى عــن

مملكتـه بسيـدة النـاس وكنَّـى عــن بلــاد الــروم بسيــدة الذهــب وكنَّــى عــن قيصــر بالذئــب الــذي ذكــر أنــه

بعـل سيـدة الذهـب وكنَّـى عـن طمـوح نفـس سابـور إلـى مملكـة الـروم بطمـوح نفـس عيـن أهلـه إلـى رؤيــة

سيــدة الذهــب وكنَّــى عــن أخــذ قيصــر لــه بقبــض الذئــب علــى عيــن أهلــه وكنَّـــى عـــن نفســـه وحالـــه

وعجـزه بالعجـوز وأنـه سـاع فـي خلاصـه فاستــروح سابــور ريــح الفــرج فسكنــت نفســه ووثــق بوزيــره

فلمــا كانــت الليلــة القابلــة وتعشــى المطــران وأخـــذ مقعـــده للمسامـــرة قـــال الوزيـــر أيهـــا الحكيـــم الراهـــب

===

أخبرنــي عــن مــا كــان مــن أمــر عيــن أهلــه وهــل خلصتــه العجـــوز مـــن وثـــاق الذئـــب أم لا فقـــال الوزيـــر

سمعـا وطاعـة فشـرع فـي حديثـه وقـال إن عيـن أهلـه أقـام علـى حالتـه عــدة أيــام وكــل يــوم يدخــل عليــه

الذئـب ويهـدده بالقتـل ويزيـده قيـداً ثـم إن العجـوز جاءتـه فـي بعـض الليالــي وأضرمــت لهــا بالقــرب منــه

نـاراً وجلسـت تصطلـي ثـم أقبلـت علـى عيـن أهلـه وقالـت لـه ساعدنــي علــى خلاصــك بالصبــر فقــال

لهـا عيـن أهلـه وهـان علـى الطليـق مـا لقــي الأسيــر فقالــت العجــوز حداثــة سنــك قصــرت فهمــك عــن

إدراك الحقائــق أفتسمــع حديثــاً لــك فيــه سلــوة قــال نعــم فقالــت العجــوز ذكــروا أن بعــض التجــار كـــان

لــه ولــد وكــان مشغوفــا بــه فأتحفــه بعــض معارفــه بخشــف غــزال فعلــق قلــب الصبـــي بذلـــك الخشـــف

الصغيـر فكـان لا يفارقـه وجعلـوا فـي جيـده حليــا نفيســاً وربطــوا لــه شــاة ترضعــه حتــى اشتــد ونجــم

قرنــاه فأعجبــه بريقهمــا وسوادهمــا وقــال لأهلـــه مـــا هـــذا الـــذي ظهـــر فـــي رأس الخشـــف قالـــوا قرنـــاه

وقالـوا لـه إنهمـا سيكبـران ويطولــان فقــال الغلــام لأبيــه إنــي أحــب أن أرى غــزالا كبيــرا لــه قرنــان كاملــان

فأمـــر أبـــوه بعـــض الصياديـــن أن يصيـــد لـــه غـــزالا كبيـــرا فأحضـــر لـــه غـــزالا قـــد استكمـــل قــــوة ونمــــوا

فأعجـب الغلـام وحلـى جيـده أيضـا فتأنــس الغــزال الكبيــر بالخشــف الصغيــر للمجانســة الطبيعيــة فقــال

الخشـف للغـزال مـا كنـت أظـن لـي فـي الـأرض شكـلا قبــل أن أراك فقــال لــه الغــزال إن أشكالــك كثيــرة

فقــال الخشــف وأيــن هــي فأخبــره الغـــزال بتوحشهـــا وانفرادهـــا فـــي فلـــوات الـــأرض وتناسلهـــا فارتـــاح

===

الخشـف لذلـك وتمنـى أن يراهـا فقـال لـه الغـزال هـذه أمنيــة لا خيــر لــك فيهــا لأنــك نشــأت فــي رفاهيــة

مــن العيــش ولــو تحصلــت علــى مــا تمنيــت لندمــت فقــال الخشــف للغــزال لابــد مــن اللحـــاق بأشكالـــي

فلمــا رأى الغــزال أن الخشــف غيــر راجــع لــم يجــد بــدا مـــن قضـــاء اربـــه لحرمـــة الألفـــة فرصـــدا وقتـــا

وخرجــا معــا حتــى لحقــا بالصحــراء فلمــا عاينهــا الخشــف فــرح ومــرح ومــر يعـــدو ولا يلتفـــت إلـــى مـــا

وراءه فسقــط فــي اخــدود ضيــق قــد قطعــه السيــل فانتظــر أن يأتيــه الغــزال فيخلصــه فلـــم يأتـــه وأمـــا

ولـد التاجـر فإنـه تنكـد لفقـد الخشـف والغــزال وأشفــق أبــوه فاستدعــى كــل مــن يعانــي الصيــد فعرفهــم

القصــة وكلفهــم طلــب الخشــف والغــزال ووعدهــم بالمكافـــأة علـــى ذلـــك وركـــب التاجـــر معهـــم وفـــرق

أتباعـــه علـــى أبـــواب المدينـــة ينتظـــرون مـــن يأتـــي مـــن الصياديـــن وانطلـــق هـــو وعبيــــده حتــــى دخلــــوا

الصحـراء فـرأوا علـى بعـد رجـلا منكبـا علـى شـيء بيـن يديـه فأسرعـوا نحــوه فــرأوا صيــادا قــد أوثــق

غــزالا كبيــرا وقــد عــزم علــى ذبحــه فتأملــه التاجــر فــإذا هـــو الغـــزال الكبيـــر الـــذي لولـــده فخلصـــه مـــن

الصيـاد وأمـر عبيـده ففتشـوه فوجــدوا معــه الحلــي الــذي كــان علــى الغــزال فسألــه كيــف ظفــر بــه وأيــن

وجـده فقـال إنـي بـت فـي هـذه الصحـراء ونصبـت شركـا ومكثـت قريبــا منــه فلمــا أصبحــت مــر علــيَّ

الغـزال ومعـه خشـف يعـدو ويمـرح فـي جهـة غيـر جهــة الشــرك وجــاء هــذا الغــزال يمشــي حتــى حصــل

فيــه فقنصتــه وقصــدت بــه المدينــة فلمــا بلغــت هــذا الموضــع ظهــر لــي أنــي مخطــىء فــي إدخــال هــذا

===

الظبــي إلــى المدينــة حيــا لعلمــي أنــه إذا رؤي حيــا طولبــت بمــا كــان عليــه مــن الحلــي فرأيــت أن أذبحــه

وأدخـل بـه لحمـا فهـذا خبـري فقـال لـه التاجـر لقـد جنـى عليـك طمعـك الخيبــة فمــاذا عليــك لــو اطلقتــه

وخلصــت مــا كــان عليــه مـــن الحلـــي ثـــم إن التاجـــر أرســـل الغـــزال إلـــى ولـــده مـــع أحـــد عبيـــده وقـــال

للصيـاد ارجـع معـي فارنـي الجهـة التـي رأيـت الخشـف سعـى نحوهــا فرجــع بــه إلــى تلــك الجهــة فسمــع

مــن قريــب صوتــه فصــاح بــه التاجــر فعــرف الخشــف صوتــه فصــرَّت فسمــع التاجـــر الصـــوت فأدركـــه

فــإذا هــو فــي ذلــك الأخــدود ملقــى فأخــذوه ووهــب التاجــر للصيــاد مـــا رضـــي بـــه وصرفـــه ورجـــع

التاجـــر بالخشـــف إلـــى ولـــده فكملـــت مســـرة الغلـــام لذلـــك وجهـــد أهلـــه بكـــل حيلـــة أن يجمعـــوا بيــــن

الخشـف والغـزال فلـم يقـدروا علـى ذلـك فبينمـا الخشـف نائـم فـي كناسـه إذ دخـل عليــه الغــزال فايقظــه

وعاتبـه علـى نفـاره منـه فقـال الخشـف أمـا أنـت الـذي غـدرت وقـد علمـت احتياجـي فــي غربتــي إلــى

معاونتـك فقـال لـه واللــه مــا أخرنــي عــن ذلــك إلا وقوعــي فــي شــرك الصيــاد وقــص عليــه القصــة فقبــل

عـذره وعـادا إلـى الألفـة كمـا كانـا فلمـا سمـع عيـن أهلـه خطـاب العجــوز فهــم كنايتهــا عــن عجزهــا فــي

تخليصــه أمســك عــن خطابهــا قيــل فلمــا انتهــى وزيــر سابــور مــن حديثــه إلـــى هـــذا الحديـــث سكـــت

فقـال لـه المطـران أيهــا الحكيــم الراهــب مــا هــذا السكــوت فقــال الوزيــر قــد عاودنــي ذلــك الفتــور الــذي

أجــده فــي أعضائــي فقــال المطــران لا تفعــل فــإن ذلــك يشــق علــي فقــال الوزيــر نعـــم أفعـــل ذلـــك طلبـــا

===

لمرضاتـك ثـم اندفـع يحدثـه قـال وبـات عيـن أهلـه تلـك الليلـة فـي أضيـق الأحـوال ولمـا اصبـح دخـل عليــه

الذئــب فنــال منــه وهــدده بالقتــل وخــرج مــن عنــده فجعــل يعلــل نفســه بقيــة نهــاره ويمنيهــا بالفــرج فلمـــا

أقبـل فـي تلـك الليلـة فأقبـل علـى البكـاء حتـى مضـى جانــب مــن الليــل ثــم قــال للعجــوز لــم أحــظ فــي

هـذه الليلـة بمؤانستـك فقالــت لــه قــد جرحــت قلبــي لقولــك لــي هــان علــى الطليــق مــا لقــي الأسيــر لــو

اعتبـرت باطـن حالـي لعلمـت أن أسـري اشـد مـن أسـرك فاستمـع لـي أحدثـك. واعلــم أيهــا الفتــى أنــي

كنـت زوجـة لبعــض الفرســان وكــان لــي محبــا فكنــت معــه فــي ارغــد عيــش وولــدت لــه أولــادا كثيــرة

فغضـب الملـك علـى زوجـي لأمـر كـان منـه فقتلـه وقتــل أولــادي الذكــور وباعنــي أنــا وبناتــي فاشترانــي

هـذا الفـارس الـذي عـدا عليـك واحتملنـي إلـى هـذه البلـدة وأسـاء إلـى وكلفنـي مــن العمــل مــا لا أطيــق

ولـي معـه علـى هـذه الحالـة سبـع سنيـن ثـم فـررت منـه فظفـر بـي فقطـع يديـد وعـود عسفــي ومضرتــي

وقـد عزمـت علـى تخليصـك الليلـة ومـا أشـك أنـه يقتلنـي وجــل قصــدي ذلــك لأجــل الراحــة ممــا أنــا فيــه

ولأجـل ذلـك أنــا أكثــر الدخــول والخــروج إليــك وأنــا فــي غايــة الحيــرة مــن الفــزع والجــزع ثــم أنهــا فتحــت

قيـود عيـن أهلـه وقطعـت وثاقـه وتناولـت سكينـا لتقتـل نفسهـا فقـال لهــا عيــن أهلــه وإن تركتــك تقتليــن

نفسـك فقـد شاركتـك فـي دمـك وانتـزع السكيـن مــن يدهــا وقــال لهــا قومــي اذهبــي معــي لكــي ننجــو

معـا أو نعطـب معـا فقالـت إن كبـر سنـي وضعـف بصـري يمنعانـي مـن اتباعــك فقــال لهــا عيــن أهلــه إن

===

الليـل متسـع والموضـع الــذي أنــا فيــه قريــب ولــي قــوة علــى حملــك فقالــت لــه العجــوز إذا عزمــت علــى

هـذا فإنـي لا أحوجـك إلـى حملـي وخرجـا معـا فلـم ينقــض الليــل حتــى بلغــا حيــث أمنــا فجزاهــا عيــن

أهلـــه خيـــرا علـــى مـــا صنعـــت واتخذهـــا أمّـــا فهـــذا مـــا بلغنـــي مـــن ذلـــك فقـــال المطـــران مـــا أعجــــب

أحاديثـك أيهـا الحكيـم ولقـد وددت أنــي لا أفارقــك أبــدا ونهــض كــل واحــد منهمــا إلــى مضجعــه وبــات

سابــور يتصفــح حديــث وزيــره ويتأمــل أمثالــه ففهــم أن الخشــف مثــل سابـــور وأن الغـــزال الكبيـــر مثـــل

الوزيــر وأن خــروج الخشــف مــع الغــزال إلــى الصحــراء وحصــول الخشــف فــي الأخــدود مثـــل لصحبـــة

سابـور بوزيـره لتأخـره عـن استنقـاذه وتحقـق أن الوزيـر قـد عـزم علـى خلاصــه والخــروج بــه إلــى المدينــة

ليــلا وأن المدينــة قريبــة منهمــا وأنــه يحملــه إن عجــز عــن المشــي فأيقــن سابــور بالفــرج ولمــا كانــت الليلــة

القابلــة تلطــف وزيــر سابــور حتــى دخــل الخيمــة التــي يطبــخ بهــا الطعــام للمطــران وبهــا الموكلـــون بقبـــة

سابـور نائمـون ينتظـرون الطعـام فتحيـل إلـى أن ألقــى فــي الطعــام مرقــدا قــوي الفعــل ولمــا حضــر طعــام

المطــران انفــرد الوزيـــر بأكـــل زاده علـــى مـــا جـــرت بـــه العـــادة فلـــم تكـــن إلا ساعـــة حتـــى صـــرع القـــوم

فبـادر الوزيـر إلــى فتــح بــاب البقــرة واستخــرج سيــده وأزال الجامعــة عــن عنقــه ويديــه وتلطــف حتــى

أخرجــه مــن عسكــر قيصــر وقصــد بــه المدينــة فانتهيــا معــا إلــى سورهــا فصــرخ بهــم الموكلــون فتقـــدم

الوزيـر إليهـم وأمرهـم بخفـض أصواتهـم وأعلمهـم بسلامـة الملـك سابـور ثــم عرفهــم نفســه فابتــدروا لهمــا

===

وأدخلوهمــا المدينــة فقويــت نفــوس أهلهــا وأمرهــم سابــور بالاجتمــاع وفـــرق فيهـــم السلـــاح وأمرهـــم أن

يأخــذوا أهبتهــم فــإذا ضربــت نواقيــس النصــارى الضــرب الــأول يخرجــون مــن المدينـــة ويفترقـــون علـــى

عسكــر الــروم فــإذا ضربــت النواقيــس الضــرب الثانــي يحملــون بأجمعهــم فامتثلـــوا أمـــره ثـــم أن سابـــور

انتخـب كتيبـة عظيمــة فيهــا شجعــان أساورتــه ووقــف معهــم مــا يلــي الجهــة التــي فيهــا أخبيــة قيصــر

فلمــا ضربــت النواقيــس الضــرب الثانــي حملــوا مــن كــل جهــة وقصــد سابــور أخبيــة قيصـــر ولـــم يكـــن

الـروم متأهبيـن لعلمهـم بضعـف الفـرس عـن مقاومتهـم وسـد أبوابهـم فمـا شعــروا حتــى دهموهــم وأخــذ

سابـور قيصـر أسيـرا وغنـم جميـع مـا فـي عسكـره واحتـوى علـى جميـع خزائنـه ولـم ينـج مــن جنــوده إلا

اليسيـر ثـم عـاد سابـور إلـى مدينتـه ودار مملكتـه فقسـم الغنائـم بيـن أهـل عسكــره وأحســن إلــى حفظــة

ملكـه وفـوض جميـع أمـوره إلـى الوزيـر ثـم أنــه أحضــر قيصــر فلاطفــه وأكرمــه وقــال لــه إنــي مبــق عليــك

كمـا أبقيـت علـي وغيـر مجـاز لـك علــى التضييــق ولكــن آخــذك بإصلــاح مــا أفســدت مــن جميــع ملكــي

فتبنــي مــا هدمــت وتغــرس جميــع مــا قلعــت وتطلــق كــل مــا عنـــدك مـــا أســـارى الفـــرس. فضمـــن لـــه

جميـع ذلـك ووفـى بـه فلمـا أتــم سابــور مــا أراد مــن ذلــك كلــه أحســن إلــى قيصــر وأطرفــه وجهــزه إلــى

دار ملكه واستمر قيصر على مهادنته والانقياد إلى طاعته انتهى.

ومــن لطائــف المنقــول قصــة أرينــب بنــت اسحــق زوج عبــد اللــه بــن سلــام كـــان عبـــد اللـــه بـــن سلـــام

===

واليـا بالعـراق مـن قبـل معاويـة وكانــت أرينــب بنــت اسحــق زوجــا لــه وهــي مــن أجمــل نســاء عصرهــا

وأحسنهـن أدبـا وأكثرهـن مـالا وكــان يزيــد ابــن معاويــة قــد هــام بجمالهــا وأدبهــا علــى السمــاع وبمــا بلغــه

عنهـا مـن حسـن الخلـق والخُلـق وفتـن بهـا فلمـا عيـل صبـره خــص بســره خصيصــا بمعاويــة اسمــه رفيــف

فذكـر ذلـك رفيـف لمعاويـة وذكـر شـدة شغـف يزيــد بهــا فبعــث معاويــة إلــى يزيــد فاستفســره عــن أمــره

فبــث لــه شأنــه فقــال معاويـــة: مهـــلا يـــا يزيـــد قـــال علـــام تأمرنـــي بالمهـــل وقـــد انقطـــع منهـــا الأمـــل فقـــال

معاويــة وأيــن حجــاك ومروءتــك فقــال لــه يزيــد قــد عيــل الحجــى ونفــد الصبــر قـــال يـــا بنـــي ساعدنـــي

علــى أمــرك بالكتمــان واللــه بالــغ أمــره وكانــت أرينــب بنــت اسحــق قــد ســارت بذكــر جمالهــا الركبــان

وضربـت بهـا الأمثـال فأخـذ معاويـة فـي الحيلـة حتـى يبلـغ يزيـد رضـاه وينــال غرضــه ومنــاه فكتــب إلــى

عبـد اللـه ابـن سلـام يستحثُّـه علــى الحضــور لمصلحــة عينّهــا لــه وكــان معاويــة يومئــذ بالشــام أبــو هريــرة

وأبـو الـدرداء صاحبـا الرسـول صلـى اللـه عليـه وسلـم فلمـا قـدم عليــه عبــد اللــه بــن سلــام الشــام أعــد

لـه معاويـة منـزلا حسنـا ونقلـه إليــه وبالــغ فــي إكرامــه ثــم قــال لأبــي هريــرة وأبــي الــدرداء أن ابنتــي قــد

بلغــت وأريــد انكاحهــا وقــد رضيــت عبــد اللــه بــن سلـــام لدينـــه وشرفـــه وفضلـــه وأدبـــه وقـــد كنـــت

جعلــت لهــا فــي نفسهــا شــورى ولكــن أرجــو أن لا تخــرج عــن رأيــي إن شــاء اللــه تعالــى فخرجــا مـــن

عنــده متوجهيــن إلــى منــزل عبــد اللــه بــن سلــام بالــذي قــال لهمــا معاويــة ثــم دخــل معاويــة علــى ابنتـــه
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فقـال لهـا إذا دخـل عليـك ابــو الــدرداء وأبــو هريــرة فعرضــا عليــك عبــد اللــه بــن سلــام وإنكاحــي إيــاك

منـه وحضـاك علـى المسارعـة إلـى رضائـي فقولـي لهمــا عبــد اللــه بــن سلــام كــفء كريــم غيــر أن تحتــه

أرينــب بنــت اسحــق وأنــا خائفــة أن يعــرض لــي مــن الغيــرة مـــا يعـــرض للنســـاء ولســـت بفاعلـــة حتـــى

يفارقهـا وأمــا أبــو الــدرداء وأبــو هريــرة فإنهمــا لمــا وصــلا إلــى عبــد اللــه بــن سلــام أعلمــاه بمــا قــال لهمــا

معاوية فردهما خاطبين عنـه فلمـا مثـلا بيـن يـدي معاويـة قـال إنـي كنـت أعلمتكمـا أننـي جعلـت لهـا فـي

نفسهـا شـورى فادخـلا عليهـا واعلمهـا بمـا رأيــت لهــا فدخــلا وأعلماهــا بذلــك فأبــدت مــا قــرره أبوهــا

عندهـا مــن قبــل فعــادا إلــى عبــد اللــه بــن سلــام فأعلمــاه بذلــك ففهــم المــراد وأشهدهمــا عليــه بطلــاق

أرينـب وبعثهمــا إليــه خاطبيــن فلمــا دخــلا علــى معاويــة أعلمــاه بطلــاق أرينــب فأظهــر معاويــة كراهيــة

ذلـك وقـال مـا استحسنـت طلــاق زوجتــه ولا أحببتــه فانصرفــا فــي عافيــة وعــودا غلينــا وكتــب إلــى

ابنـه يزيـد يعلمــه بمــا كــان مــن طلــاق عبــد عللــه بــن سلــام لأرينــب بنــت اسحــق وعــاد بعــد ذلــك أبــو

الــدرداء وأبــو هريــرة إلــى معاويــة فأمرهمــا بالدخــول علــى ابنتــه وسؤالهــا عــن رضاهــا وهــو يقــول لـــم

يكـن لـي أن أكرههــا وقــد جعلــت الشــورى فــي نفسهــا فدخــلا عليهــا وأعلماهــا بطلــاق عبــد اللــه ابــن

سلــام امرأتــه ليسرهــا بذلــك وذكــرا فضلــه وشرفــه وكرمــه ومروءتــه فقالــت جــف القلـــم بمـــا هـــو كائـــن

ولا أنكـر شرفـه وفضلـه وإنـي سائلـة عنـه حتــى أعــرف دخيلــة خبــره ولا قــو إلا باللــه فــإن يــك صــدر
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هـذا اليـوم ولّـى فـإن غـداً لناظــره قريــب ثــم تزايــد حديــث النــاس بطلــاق أرينــب وخطبــة ابنــة معاويــة

واستحـث عبـد اللـه أبــا الــدرداء وأبــا هريــرة فاتياهــا فقــال لهــا اصنعــي مــا أنــت صانعــة واستخيــري

اللـه فقالـت أرجـو والحمـد للــه أن يكــون اللــه قــد اختــار لــي فإنــه لا يكــل إلــى غيــره وقــد سبــرت أمــره

وسألـت عنـه فوجدتـه غيـر ملائـم ولا موافـق لمــا أريــد لنفســي مــع اختلــاف مــن استشرتــه فيــه فمنهــم

الناهـي عنـه والآمـر بـه فلمـا بلغــه كلامهــا علــم أنــه حيلــة وأنــه مخــدوع وقــال متعزيــا ليــس لأمــر اللــه راد

ولعـل مـا سـرّوا بـه لا يـدوم لهـم ســروره قــال وذاع أمــره وفشــا فــي النــاس وقالــوا خدعــه معاويــة حتــى

طلـق امرأتـه لغــرض ابنــه بئــس مــا صنــع ثــن إن معاويــة بعــد انقضــاء أيامهــا المعلومــة وجــه أبــا الــدرداء

إلى العراق خاطبـاً لهـا علـى ابنـه يزيـد فخـرج حتـى قدمهـا وبهـا يومئـذ الحسيـن بـن علـي بـن أبـي طالـب

رضـي اللـه عنهمـا فقـال أبـو الـدرداء إلـى قـدم العـراق مـا ينبغـي لــذي عقــل أن يبــدأ بشــيء قبــل زيــارة

الحسيـن سيـد شبـاب أهـل الجنـة إذا دخـل موضعـا هـو فيـه فقصـد الحسيـن رضــي اللــه عنــه فلمــا رآه

قـام إليـه وصافحـه إجلـالا لصحبتـه لجـده صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال مـا أتـى بـك يــا أبــا الــدرداء قــال

وجهنـي معاويـة خاطبـا علـى ابنـه يزيـد أرينـب بنـت اسحـق فرأيـت علـيَّ حقــا أن لا أبــدأ بشــيء قبــل

السلــام عليــك فشكــره الحسيــن علــى ذلــك وأثنــى عليـــه وقـــال لقـــد ذكـــرت نكاحهـــا وأردت الارســـال

إليهــا إذا انقضــت عدتهــا وقــد أتــى اللــه بــك فاخطــب علــى بركــة اللــه علــيَّ وعليـــه وهـــي أمانـــة فـــي
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عنقــك واعطهــا مــن المهــر مثــل مــا بــذل لهــا معاويــة عــن ابنــه فقــال أفعــل إن شــاء اللــه فلمــا دخــل قــال

أيتهـا المـرأة إن اللـه خلـق الأمـور بقدرتـه وكونهـا بعزتــه وجعــل لكــل أمــر قــدرا ولكــل قــدر سببــا فليــس

لأحـد عـن قـدر اللـه مخلـص فكـان مـا سبـق لـك وقـدر عليـك مـن فـراق عبـد اللـه ابـن سلـام علــى غيــر

قيــاس ولعــل ذلــك لا يضيــرك وجعــل اللــه فيــه خيــرا كثيــرا وقــد خطبــك أميــر هــذه الأمــة وابــن ملكهــا

وولـى عهـده والخليفـة مـن بعـده يزيـد بـن معاويـة والحسيـن ابـن بنـت رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

وابـن أول مـن أقـر بـه مـن أمتــه وسيــد شبــاب أهــل الجنــة فاختــاري ايهمــا شئــت فسكتــت طويــلا ثــم

قالـت يـا أبـا الـدرداء لــو جاءنــي هــذا الأمــر وأنــت غائــب لأشخصــت فيــه الرســل إليــك وجعلتــه فــي

يديــك فاختــر لــي ارضاهمــا لربــك واللــه شاهــد عليـــك فاقـــض ولا يصدنـــك عـــن ذلـــك اتبـــاع الهـــوى

فليـس أمرهمــا عليــك خفيــا فقــال أبــو الــدرداء أيتهــا المــرأة إنمــا علــي إعلامــك ولــك الاختيــار لنفســك

فقالــت عفــا اللــه عنــك إنمــا أنــا بنــت أخيــك ولا يمنعــك أحــد مــن قــول الحـــق فيمـــا طوقتـــك بـــه فقـــد

وجـب عليـك أداء الأمانـة فلـم يجـد بـدا مـن القـول فقـال يـا بنيـة: ابـن بنـت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم أحـب إلـي فـي ذلـك وأرضـى عنـدي واللـه أعلـم وقـد رأيـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم

واضعـا شفتيـه علـى شفتـي الحسيـن فضعـي شفتيـك حيـث وضـع رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم

شفتيـه قالـت قـد اخترتـه ورضيتـه فتزوجهـا الحسيـن بـن علـي عليهمــا السلــام فســاق لهــا مهــرا عظيمــا
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وبلـغ معاويـة مـا فعلـه أبـو الـدرداء فعظــم عليــه وقــال مــن يرســل ذا بلــهٍ وعمــى ركــب خلــاف مــا يهــوى

وكـان عبـد اللـه بـن سلـام قـد استودعهـا قبـل فراقـه إياهــا ذهبــا وكــان معاويــة قــد اطّرحــه وقطــع عنــه

جميـع روافـده لقولـه إنـه خدعـه حتـى طلـق امرأتـه فلـم يـزل يجفـوه حتـى قــل مــا بيــده فرجــع إلــى العــراق

فلمـا قدمهـا لقـي الحسيـن فسلـم عليـه ثـم قـال لقـد علمـت مـا كـان مـن خبـري وخبـر أرينـب وكنـت قبــل

فراقـي إياهــا استودعتهــا مــالا وكــان الــذي كــان ولــم أقبضــه وواللــه إن ظنــي بهــا جميــل فذاكرهــا فــي

أمـري فــإن اللــه يجزيــك بــه أجــرك فسكــت عنــه فلمــا انصــرف إلــى أهلــه قــال لهــا: قــدم عبــد اللــه بــن

سلـام وهـو كثيــر الثنــاء عليــك فــي دينــك وحســن صحبتــك فسرنــي ذلــك وذكــر أنــه استودعــك مــالا

فقالــت صــدق استودعنــي مــالا لا أدري لمــن هــو وأنــه لمطبــوع عليــه بخاتمــه وهــا هـــو ذا فادفعـــه إليـــه

بطابعـه فأثنـى عليهـا الحسيـن خيـرا وقـال الا أدخلـه عليـك حتـى تبرئـي منــه ولقــي عبــد اللــه فقــال: مــا

أنكــرت مالــك وزعمــت أه كمــا دفعتـــه إليهـــا بطابعـــك فادخـــل يـــا هـــذا إليهـــا واستـــوف مالـــك بحيـــث

تحصـل البـراءة مـن الطرفيـن فلمـا دخـل عليهـا قـال لهـا الحسيـن هـذا عبـد اللـه بـن سلـام قــد جــاء يطلــب

وديعتـه فأخرجـت إليـه البـدر فوضعتهـا بيـن يديـه وقالـت لـه هـذا مالــك فشكــر وأثنــى فخــرج الحسيــن

عنهمـا وفـض عبـد اللـه خواتـم بـدره وحثـى لهـا مـن ذلـك جانبــا كبيــرا وقــال لهــا واللــه هــذا قليــل منــي

فاستعبـرا حتـى علـت أصواتهمـا بالبكـاء علـى مـا ابتليـا بـه فدخـل الحسيــن عليهمــا وقــد رق لهمــا ثــم

===

قـال أشهـد اللـه إنهـا طالـق ثلاثـا اللهـم أنـت تعلــم أننــي لــم أستنكحهــا رغبــة فــي مالهــا ولا فــي جمالهــا

ولكنـي أردت إحلالهـا لزوجهـا فطلقهـا ولـم يأخـذ شيئـا ممـا سـاق لهـا فـي مهرهــا بعدمــا عرضتــه عليــه

وقــال: الــذي أرجــوه مــن الثــواب خيــر لــي فلمــا انقضــت عدتهــا تزوجهـــا عبـــد اللـــه بـــن سلـــام وعـــادا

علـى مـا كانـا عليـه مـن حسـن الصحبـة إلـى أن فـرق المـوت بينهمـا هكــذا نقلــه ابــن بــدرون فــي تاريخــه

والله أعلم.

ومـــن غرائـــب المنقـــول وعجائبـــه عـــن الأميـــر بـــدر الديـــن أبـــي المحاســــن يوســــف المهمنــــدار المعــــروف

بمهمنــدار العـــرب أنـــه قـــال حكـــى الأميـــر شجـــاع الديـــن محمـــد الشيـــرازي متولـــي القاهـــرة فـــي الأيـــام

الكامليـة سنـة ثلـاث وستمائـة قـال بتنـا عنـد رجــل ببعــض بلــاد الصعيــد فأكرمنــا وكــان الرجــل شديــد

السمـرة وهـو شيـخ كبيـر فحضـر لـه أولـاد بيـض الوجــوه حســان الأشكــال فقلنــا لــه هــؤلاء أولــادك فقــال

نعـم وكأنـي بكـم وقـد أنكرتــم بياضهــم فقلنــا لــه نعــم: قــال هــؤلاء أمهــم إفرنجيــة أختهــا فــي أيــام الملــك

الناصـر صـرح الديـن وأنـا شــاب فقلنــا وكيــف أخذتهــا قــال حديثــي بهــا عجيــب قلنــا أتحفنــا بــه قــال:

زرعـت كتانـا فـي هـذه البلـدة وقلعتـه ونفضتـه فانصـرف عليـه خمسمائـة دينـار ولـم يبلـغ الثمـن إلـى أكثــر

مـن ذلـك فحملتـه إلـى القاهـرة فلـم يصـل إلـى أكثـر مـن ذلـك فأشيـر علـي بحملـه إلــى الشــام فحملتــه فمــا

زاد علــى تلــك القيمــة شيئــا فوصلــت بـــه إلـــى عكـــا فبعـــت بعضـــه بالأجـــل والبعـــض تركتـــه عنـــدي

===

واكتريــت حانوتــا أبيــع فيــه علـــى مهلـــي إلـــى حيـــث انقضـــاء المـــدة فينمـــا أنـــا أبيـــع إذ مـــرت بـــي امـــرأة

إفرنجيـة ونسـاء الأفرنـج يمشـون فـي الأسـواق بـلا نقـاب فأتـت تشتـري منـي كتانـا فرأيـت مــن جمالهــا مــا

بهرنـي فبعتهـا وسامحتهـا ثـم انصرفــت وعــادت إلــي بعــد أيــام فبعتهــا وسامحتهــا أكثــر مــن الكــرَّة الأولــى

فتكـررت إلـي وعلمـت أنـي أحبهـا فقلـت للعجـوز التـي معهـا أننـي قـد تلفــت بحبهــا وأريــد منــك الحيلــة

فقالـت لهــا ذلــك فقالــت تــروح أرواحنــا الثلاثــة أنــا وأ ت وهــو فقلــت لهــا: قــد سمحــت بروحــي فــي

حبهـا واتفـق الحـال علـى أن أدفـع خمسيـن دينـارا صورتــه فوزنتهــا وسلمتهــا للعجــوز فقالــت نحــن الليلــة

عنــدك فمضيــت وجهــزت مــا قــدرت عليــه مــن مأكــول ومشـــروب وشمـــع وحلـــواء فجـــاءت الإفرنجيـــة

فأكلنـا وشربنـا وجـن الليــل ولــم يبــق غيــر النــوم فقلــت فــي نفســي أمــا تستحــي مــن اللــه وأنــت غريــب

تعصـي اللـه مـع نصرانيـة اللهـم أنـي قـد عففـت عنهـا فـي هـذه الليلـة حيـاء منــك وخوفــا مــن عقابــك ثــم

نمـت إلـى الصبــح فنامــت إلــى الصبــح وقامــت فــي السحــر وهــي غضبــى ومضــت ومضيــت أنــا إلــى

حانوتـي فجلسـت فيـه وإذا هـي قـد عبــرت علــي هــي والعجــوز وهــي مغضبــة وكأنهــا القمــر فهلكــت

فقلــت فــي نفســي مــن هــو أنــت حتــى تتــرك هـــذه البارعـــة فـــي حسنهـــا ثـــم لحقـــت العجـــوز وقلـــت

ارجعـــي فقالـــت وحـــق المسيـــح مـــا أرجـــع إليـــك إلا بمائـــة دينـــار فقلـــت نعـــم رضيـــت فوزنــــت مائــــة

دينـار فلمـا حضـرت الجاريـة عنـدي لحقتنـي الفكـرة الأولـى وعففـت عنهـا وتركتهـا حيـاء مــن اللــه تعالــى

===

ثـم مضـت ومضيـت إلـى موضعـي ثـم عبـرت بعــد ذلــك علــي وكانــت مستغربــة فقالــت وحــق المسيــح

مـــا بقيـــت تفـــرح بـــي عنـــدك إلا بخمسمائـــة دينـــار أو تمـــوت كمــــداً فارتعــــدت لذلــــك وعزمــــت أننــــي

اصـرف عليهـا ثمـن الكتـان جميعــه فبينمــا أنــا كذلــك والمنــادي ينــادي معاشــر المسلميــن إن الهدنــة التــي

بيننا وبينكم قـد انقضـت وقـد أمهلنـا مـن هنـا مـن المسلميـن إلـى جمعـة فانقضـت عنـي وأخـذت أنـا فـي

تحصيـل ثمـن الكتـان الـذي لـي والمصالحــة علــى مــا بقــي منــه وأخــذت معــي بضاعــة حسنــة وخرجــت

من عكا وفي قلبـي مـن الإفرنجيـة مـا فيـه فوصلـت إلـى دمشـق وبعـت البضاعـة بأوفـى ثمـن بسبـب فـراغ

الهدنـة ومـنّ اللـه بكسـب وافـر وأخــذت أتجــر فــي الجــواري عســى أن يذهــب مــا بقلبــي مــن الإفرنجيــة

فمضـت ثلـاث سنيـن وجــرى للسلطــان الملــك الناصــر مــا جــرى مــن وقعــة حطيــن وأخــذه جميــع الملــوك

وفتحـه بلـاد الساحـل بــإذن اللــه تعالــى فطلــب منــي جاريــة للملــك الناصــر فأحضــرت جاريــة حسنــاء

فاشتريـت لـه نـي بمائــة دينــار فأوصلــوا إلــى تسعيــن دينــارا وبقيــت لــي عشــرة دنانيــر فلــم يلتقوهــا فــي

الخزانـة ذلـك اليـوم لأنـه أنفـق جميـع الأمـوال فشـاوروه علــى ذلــك فقــال امضــوا بــه إلــى الخزانــة التــي فيهــا

السبـي مـن نسـاء الإفرنـج فخيـروه فــي واحــدة منهــن يأخذهــا بالعشــرة الدنانيــر التــي لــه فأتيــت الخيمــة

فعرفـت غريمتـي الإفرنجيـة فقلـت أعطونـي هاتيـك فأخذتهـا ومضيـت إلـى خيمتـي وخلــوت بهــا وقلــت

لهــا أتعرفيننــي قالــت لا فقلــت أنــا صاحبــك التاجــر الــذي جــرى لــي معــك مـــا جـــرى وأخـــذت منـــي

===

الذهـب وقلـت مــا بقيــت تبصرنــي إلا بخمسمائــة دينــار وقــد أخذتــك ملكــا بعشــرة دنانيــر فقالــت مــد

يــدك أنــا أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســـول اللـــه فأسلمـــت وحســـن إسلامهـــا فقلـــت واللـــه لا

وصلــت غليهــا إلا بأمــر القاضــي فرحــت إلــى ابــن شــداد وحكيــت لــه مــا جــرى فعجــب وعقـــد لـــي

عليهـا وباتـت تلـك الليلـة عنـدي فحملـت منـي ثـم رحـل العسكـر وأتينـا دمشـق وبعـد مــدة يسيــرة أتــى

رســول الملــك يطلــب الأســارى والسبايــا باتفــاق وقــع بيـــن الملـــوك فـــردوا مـــن كـــان أسيـــراً مـــن الرجـــال

والنسـاء ولـم يبـق إلا التـي عنـدي فسألـوا عنهـا واتضـح الخبـر أنهـا عنـدي وطلبـت منـي فحضـرت وقـد

تغيـــر لونـــي وأحضرتهـــا معـــي بيـــن يـــدي مولانـــا السلطـــان الناصـــر والرســـول حاضـــر فقـــال لهـــا الملــــك

الناصـر بحضـرة الرسـول ترجعيـن إلـى بلـادك أو إلـى زوجـك فقـد فككنـا أسـرك وأسـر غيــرك فقالــت يــا

مولانـا السلطـان أنـا قـد أسلمـت وحبلـت وهابطنـي كمــا ترونــه ومــا بقيــت الإفرنــج تنتفــع بــي فقــال لهــا

الرســـول أيمـــا أحـــب إليـــك هـــذا المسلـــم أو زوجـــك الإفرنجـــي فلـــان فأعـــادت عبارتهـــا الأولـــى فقــــال

الرسـول لمــن معــه مــن الإفرنــج اسمعــوا كلامهــا ثــم قــال لــي الرســول خــذ زوجتــك فوليــت بهــا فطلبنــي

ثانيـــا وقـــال إن أمهـــا أرسلـــت معـــي وديعـــة وقالـــت إن ابنتـــي أسيـــرة واشتهــــي أن توصــــل لهــــا هــــذه

الكسـوة فتسلمـت الكسـوة ومضيـت إلـى الــدار وفتحــت القمــاش فــإذا هــو قماشهــا بعينــه قــد سيّرتــه

لهـا أمهـا ووجـدت الصرتيـن الذهـب الخمسيـن دينـار والمائـة دينـار كمـا همــا بربطتــي لــم يتغيــرا وهــؤلاء

===

ومــن لطائــف المنقــول مــن المتجــاد قــال الواقــدي كــان إبراهيـــم بـــن المهـــدي قـــد ادعـــى الخلافـــة لنفســـه

بالـريّ وأقـام مالكهـا سنـة وأحـد عشـر شهــرا واثنــي عشــر يومــا ولــه أخبــار كثيــرة أحسنهــا عنــدي مــا

حكـاه لـي قـال: لّمـا دخـل المأمـون الـري فــي طلبــي وجعــل لمــن أتــاه بــي مائــة ألــف درهــم خفــت علــى

نفســي وتحيــرت فــي أمــري فخرجــت مــن داري وقــت الظهــر وكــان يومــا صائفــا ومــا أدري أيــن أتوجــه

فوقفـت فـي شـارع غيـر نافـذ وقلـت إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون إن عــدت علــى أثــري يرتــاب فــي أمــري

فرأيـت فـي صـدر الشـارع عبـدا أسـود قائمـا علـى بـاب دار فتقدمـت إليــه وقلــت هــل عنــدك موضــع

أقيـم فيـه ساعـة مــن نهــار نعــم وفتــح البــاب فدخلــت إلــى بيــت نظيــف فيــه حصــر وبســط ووسائــد

جلــود إلا أنهــا نظيفــة ثــم أغلــق البــاب علــي ومضــى فتوهمتــه قــد سمــع الجعالــة فــيَّ وأنــه خــرج ليـــدل

علـيّ فبقيـت علـى مثـل النـار فبينمـا أنـا كذلـك إذ أقبـل حمــال عليــه كــل مــا يحتــاج إليــه مــن خبــز ولحــم

وقـدر جديـدة وجـرة نظيفـة وكيـزان جـدد فحـط عـن الحمـال ثـم التفـت إلـي وقـال جعلنـي اللـه فـداك أنـا

رجـل حجَّـام وأنـا أعلـم أنـك تتقـرف منـي لمـا أتولـاه مـن معيشتـي فشأنـك بمـا لـم تقـع عليـه يـد وكــان بــي

حاجـة إلـى الطعـام فطبخـت لنفســي قِــدْراً مــا أذكــر أنــي أكلــت مثلهــا فلمــا قضيــت أربــي مــن الطعــام

قال هل لك فـي شـراب فإنـه يسلـي الهـم فقلـت مـا أكـره ذلـك رغبـة فـي مؤانستـه فأتـى بقطرميـز جديـد

لـم تمسـه يـد وجاءنـي بدسـت شـراب مطينـة وقـال لـي روق لنفسـك فروقــت شرابــا فــي غايــة الجــودة

===

وأحضر لي قدحـا جديـدا وفاكهـة وأبقـالا مختلفـة فـي طسـوت فخـار جـدد ثـم قـال بعـد ذلـك أتـأذن لـي

جعلـت فـداءك أن اقعـد ناحيـة وآتـي بشرابـي فاشربــه ســرورا بــك فقلــت بــه افعــل فشربــت وشــرب

ثــم دخــل إلــى خزانــة لــه فأخــرج عــودا مصفحــا ثــم قــال يــا سيــدي ليــس مــن قــدري أن أسألــك فـــي

الغنـاء ولكـن قـد وجبـت علـى مروءتـك حرمتـي فـإن رأيـت أن تشـرف عبــدك فلــك علــو الــرأي فقلــت

ومـن أيـن لـك أنـي أحسـن الغنـاء فقــال يــا سبحــان اللــه مولانــا اشهــر مــن ذلــك أنــت إبراهيــم بــن المهــدي

خليفتنـا بالأمـس الـذي جعـل المأمـون لمـن دلـه عليـك مائـة ألـف درهـم فلمـا قــال ذلــك عظــم فــي عينــي

وثبتت مروءته عندي فتناولت العود وأصلحته وغنيت وقد مر بخاطري فراق أهلي وولدي:

وعسى الذي أهدى ليوسفَ أهله   وأعزَّه في السجـن وهـو أسيـرُ

أن يستجيب لنا فيجمعَ شملنا   واللـــــه ربُّ العالميـــــن قديــــــرُ

فاستولــى عليــه الطــرب المفــرط وطــاب عيشــه كثيــراً ومــن شــدة طربــه وســروره قــال لــي يــا سيــدي

أتـأذن لـي أن أغنـي مـا سنـح بخاطـري وإن كنـت مــن غيــر أهــل هــذه الصناعــة فقلــت هــذا زيــادة فــي

أدبك ومروءتك فأخذ العود وغنى:

شكونا إلى أحبابنـا طـولَ ليلنـا   فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا

وذاك لأنّ النوم يغشـى عيونهـم   سريعاً ولا يغشى لنا النوم أعينا

===

فلو أنَّهم كانوا يلاقون مثل ما نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا

فــو اللــه أحسســت بالبيــت قــد ســار بــي وذهــب عنــي كــل مــا كــان بــي مــن الهلــع وسألتــه أن يغنـــي

فغنى:

تعِّيرنــــا أنّـــــا قليـــــلٌ عديدنـــــا   فقلـــت لهـــا إن الكـــرام قليـــل

ومـا ضرّنـا إنّــا قليــلٌ وجارنــا   عزيــزٌ وجـــار الأكثريـــن ذليـــل

وإنّـا لقـومٌ لا نــرى القتــل سُبَّــةً   إذا مـــا رأتـــه عامـــرٌ وسلـــول

يقـــــرِّبُ حـــــبُّ آجالَنـــــا لنـــــا   وتكرهـــــه آجالهـــــم فتطــــــول

فداخلنـــي مـــن الطـــرب مـــا لا مزيـــد عليـــه إلـــى أن عاجلنـــي السكـــر فلـــم أستيقــــظ إلا بعــــد المغــــرب

فعاودنــي فكــري فــي نفاســـة هـــذا الحجـــام وحســـن أدبـــه وظرفـــه فقمـــت وغسلـــت وجهـــي وأيقظتـــه

وأخــذت خريطــة كانــت صحبتــي فيهــا دنانيــر لهــا قيمــة فرميــت بهــا إليــه وقلــت لـــه استودعتـــك اللـــه

فإننـي مــاض مــن عنــدك وأسألــك أن تصــرف مــا فــي هــذه الخريطــة فــي بعــض مهماتــك ولــك عنــدي

المزيــد أن أمنــت مــن خوفــي فاعادهــا علــي منكَّــداً وقــال: يــا سيــدي أن الصعاليــك منــا لا قــدر لهــم

عندكـم أآخـذ علـى مـا وهبنيـه الزمـان مـن قربــك وحلولــك عنــدي ثمنــا واللــه لئــن راجعتنــي فــي ذلــك

لأقتلـنَّ نفسـي فاعـدت الخريطــة إلــى كمّــي وقــد أثقلنــي حملهــا فلمــا انتهيــت إلــى بــاب داره قــال لــي يــا

===

سيدي إن هذا المكـان أخفـى لـك مـن غيـره وليـس فـي مؤنتـك علـيّ ثقـل فأقـم عنـدي إلـى أن يفـرج اللـه

عنـك فرجعـت وسألتـه أن ينفـق مـن تلـك الخريطـة ولـم يفعـل فأقمــت عنــده أيامــا علــى تلــك الحالــة فــي

الـذ عيـش فتذممـت مـن الإقامـة فـي مؤنتـه واحتشمـت مــن التثقيــل عليــه فتركتــه وقــد مضــى يجــدد لنــا

حــالا وقمــت فتزييــت بــزي النســاء بالخــف والنقــاب وخرجــت فلمــا صــرت فــي الطريــق داخلنــي مــن

الخـوف أمـر شديـد وجئـت لأعبــر الجســر فــإذا أنــا بموضــع مرشــوش بمــاء فبصــر بــي جنــدي ممــن كــان

يخدمنـي فعرفنـي فقـال هـذه حاجـة المأمـون فتعلـق بـي فمـن حلـاوة الــروح دفعتــه هــو وفرســه فرميتهمــا

فـي ذلـك الزلـق فصـار عبـرة وتبـادر النـاس إليـه فاجتهـدت فــي المشــي حتــى قطعــت الجســر ودخلــت

شارعـا فوجـدت بـاب دار وامـرأة واقفـة فـي دهليـز فقلـت يـا سيـدة النســاء أحقنــي دمــي فإنــي رجــل

خائـف فقالـت علـى الرحـب وأطلعتنـي إلـى غرفـة مفروشـة وقدمـت لـي طعامــا وقالــت ليهــدأ روعــك

فمــا علــم بــك مخلــوق وإذا بالبــاب يــدق دقــا عنيفــا فخرجـــت وفتحـــت البـــاب وإذا بصاحبـــي الـــذي

دفعتـه علـى الجسـر وهـو مشـدوخ الـرأس ودمـه يجـري علـى ثيابـه وليــس معــه فــرس فقالــت يــا هــذا مــا

دهــاك فقــال ظفــرت بالمغنِّــي وأنفلــت عنّــي فأخبرهــا بالحــال فأخرجــت خرقــا وعصبتــه بهــا وفرشــت

لــه ونـــام عليـــلا وطلعـــت إلـــى وقالـــت أظنـــك صاحـــب القصـــة فقلـــت نعـــم قالـــت لابـــأس عليـــك ثـــم

جــددت لــي الكرامــة وأقمــت عندهــا ثلاثــا ثــم قالــت إنــي خائفــة عليــك مــن هـــذا الرجـــل لئـــلا يطلـــع

===

عليـك فينّــم بــك فانــج لنفســك فسالتهــا المهلــة إلــى الليــل ففعلــت فلمــا دخــل الليــل لبســت زي النســاء

وخرجــت مــن عندهــا فأتيــت إلــى بيــت مولــاة كانــت لنــا فلمــا رأتنــي بكــت وتوجعــت وحمــدت اللـــه

علـــى سلامتـــي وخرجـــت كأنهـــا تريـــد الســـوق للاهتمـــام بالضيافـــة فظننــــت خيــــرا فمــــا شعــــرت إلا

إبراهيــم الموصلــي بنفســه فــي خيلـــه ورجلـــه والمولـــاة معـــه حتـــى سلمتنـــي إليـــه فرأيـــت المـــوت عيانـــا

وحملــت بالــزي الــذي أنــا فيــه إلــى المأمــون فجلــس مجلســا عامــا وأدخلنــي إليــه فلمــا مثلـــت بيـــن يديـــه

سلمـت عليـه بالخلافـة فقـال لا سلـم اللــه عليــك ولا حيــاك ولا رعــاك فقلــت لــه علــى رسلــك يــا أميــر

المؤمنيـن إن ولـيَّ الثـأر محكّـم فـي القصــاص والعفــو أقــرب للتقــوى وقــد جعلــك اللــه فــوق كــل عفــو كمــا

جعل ذنبي فوق كل ذنب فإن تأخذ فبحقك وإن تعف فبفضلك ثم أنشدت:

ذنبــــــــــي إليــــــــــك عظيــــــــــمٌ   وأنــــــــــت أعظَـــــــــــمُ منـــــــــــه

فخــــــــــــــــذ بحقّـــــــــــــــــك أولا   فاصفــــــــح بحلمــــــــك عنــــــــه

إن لـــــم أكـــــن فــــــي فعالــــــي   مـــــــــــن الكـــــــــــرام فكنـــــــــــه

فرفع إلي رأسه فبدرته وقلت:

أتيـــــــــت ذنبــــــــــاً عظيمــــــــــاً   وأنـــــــــــت للعفـــــــــــو أهـــــــــــل

فـــــــــــأن عفـــــــــــوت فمــــــــــــنٌّ   وإن جزيــــــــــــــت فعـــــــــــــــدل

===

فـرق المأمـون واستروحـت روائـح الرحمــة مــن شمائلــه ثــم أقبــل علــى ابنــه العبــاس وأخيــره أبــي اسحــق

وجميـع مـن حضـر خاصتـه فقـال مـا تـرون فـي أمـره فكـلُّ أشـار بقتلـي إلا أنهـم اختلفـوا فـي القتلــة كيــف

تكـون فقــال المأمــون لأحمــد بــن أبــي خالــد مــا تقــول يــا أحمــد فقــال يــا أميــر المؤمنيــن: إن تقتلــه وجدنــا

مثلك قتـل مثلـه وإن عفـوت عنـه لـم نجـد مثلـك عفـا عـن مثلـه فنكـس المأمـون رأسـه وجعـل ينكـت فـي

الأرض وأنشد متمثلا:

# قومـي هـمُ قتلــوا أميــمَ أخــي   فـإذا رميـت يصيبنـي سهمــي

فكشفــت المقنعــة عــن رأســي وكبـــرت تكبيـــرة عظيمـــة وقلـــت عفـــا واللـــه عنـــي أميـــر المؤمنيـــن فقـــال

المأمــون لا بــأس عليــك يــا عــم فقلــت ذنبــي يــا أميــر المؤمنيــن أعظــم مــن أن أتفـــوه معـــه بعـــذر وعفـــوك

أعظم من أن أنطق معه بشكر ولكن أقول:

إن الذي خلق المكارم حازها في صُلب آدم للإمام السابع

مُلئتْ قلوبُ الناس منك مهابةً   وتظـلُّ تكلؤهـم بقلـبٍ خاشــع

ما إن عصيتـك والغـواة تمدّنـي   أسبابهـــــــا إلاَّ بنيّـــــــة طائــــــــع

فعفوت عمن لم يكـن عـن مثلـه   عفـوٌ ولـم يشفــع إليــك بشافــع

ورحمت أطفالاً كأفـراخ القطـا   وحنيـــن والـــدةٍ بلـــبٍّ جـــازع

===

رددت مالي ولم تبخل عليَّ بـه   وقبل ردِّك مالي قد حقنت دمي

فلو بذلتُ دمي أبغي رضاك به   والمالَ حتى أسلّ النعل من قدمي

ما كان ذاك سوى عاريةٍ رجعت   إليك لو لم تعرها كنت لـم تلـم

فإن جحدتك ما أوليتَ من كرمٍ   إني إلى اللؤم أولى منك بالكـرم

فقـــال المأمـــون: إن مـــن الكلـــام دراً وهـــذا منـــه: وخلـــع عليـــه وقـــال يـــا عـــم إن أبــــا إسحــــق والعبــــاس

أشـارا بقتلـك فقلـت إنهمـا نصحـاك يـا أميـر المؤمنيـن ولكــن أتيــت بمــا أنــت أهلــه ودفعــت مــا خفــت بمــا

رجــوت فقــال المأمــون يــا عــم أمنـــت حقـــدي بحيـــاة عـــذرك وقـــد عفـــوت عنـــك ولـــم أجرعـــك مـــرارة

امتنـان الشافعيـن ثـم سجـد المأمـون طويـلا ورفـع رأسـه وقـال يـا عـم أتـدري لـم سجـدت قلـت شكــراً

للـه تعالـى الـذي أظفـرك بعـدو دولتـك فقـال مـا أردت هـذا ولكـن شكــراً للــه الــذي ألهمنــي العفــو عنــك

فحدثنـي الـآن حديثـك فشرحـت لـه صورتـة أمـري ومـا جـرى لــي مــع الحجــام والجنــدي والمــرأة والمولــاة

التـي نَّمـت علـيَّ فأمـر المأمـون بإحضارهـا وهـي فـي دارهـا تنتظـر الجائـزة فقـال لهـا مـا حملــك علــى مــا

فعلــت مــع سيــدك فقالــت الرغبــة فــي المـــال فقـــال لهـــا هـــل لـــك ولـــد أو زوج قالـــت لا فأمـــر بضربهـــا

مائتـي سـوط وخلـد سجنهـا ثـم قـال أحضـروا الجنـدي وامرأتـه والحجـام فاحضـروا فسـأل الجنـدي عــن

السبــب الــذي حملــه علــى مــا فعــل فقــال الرغبــة فــي المــال فقــال المأمــون أنــت يجــب أن تكــون حجّامــا

===

ووكـل بـه مـا يلزمـه الجلـوس فــي دكــان الحجــام لتعلــم الحجامــة وأكــرم زوجــه وأدخلهــا إلــى القصــر وقــال

هــذه امــرأة عاقلــة تصلــح للمهمــات ثــم قــال للحجـــام لقـــد ظهـــر مـــن مروؤتـــك مـــا يوجـــب المبالغـــة فـــي

إكرامـك وسلـم إليـه دار الجنـدي بمــا فيهــا وخلــع عليــه وأنعــم عليــه برزقــه وزيــادة ألــف دينــار فــي كــل

سنة ولم يزل في تلك النعمة إلى أن مات.

وممـا يضـارع ذلـك أنـه لمـا أفضـت الخلفـة إلـى بنــي العبــاس اختفــت رجــال بنــي أميــة ومهــم إبراهيــم بــن

سليمـان بـن عبـد الملـك وكـان إبراهيـم رجـلاً عالمـاً عامـلاً أديبـاً كامـلاً وهـو فـي ســن الشبيبــة فأخــذوا

لـه أمانـاً مـن السفـاح فقـال لـه يومـا حدثنـي عمـا مـر بـك فـي اختفائـك قـال كنـت يــا أميــر المؤمنيــن مختفيــاً

بالحيـرة فـي منـزل بشـارع علـى الصحـراء فبينمـا أنــا علــى ظهــر البيــت إذ نظــرت إلــى أعلــام ســود قــد

خرجــت مــن الكوفــة تريــد الحيـــرة فتخيلـــت أنهـــا تريدنـــي فخرجـــت مـــن الـــدار متنكـــرا حتـــى أتيـــت

الكوفـة ولا أعـرف أحـدا أختفـي عنـد فبقيـت فـي حيـرة فـإذا أنـا ببـاب كبيـر رحبتـه واسعــة فدخلــت

فيهـا فـإذا رجـل وسيـم حسـن الهيئـة علــى فــرس قــد دخــل الرحبــة ومعــه جماعــة مــن غلمانــه وأتباعــه

فقـال مـن أنـت ومـا حاجتـك فقلـت رجـل خائـف علـى دمـه وقـد استجــار بمنزلــك فأدخلنــي منزلــه ثــم

صيرنـي فـي حجـرة تلـي حرمـه وكنـت عنـده فـي ذلــك علــى مــا أحبــه مــن مطعــم ومشــرب وملبــس لا

يسألنـي عـن شـيء مـن حالـي إلا أنـه يركـب فـي كـل يـوم ركبـة فقلــت لــه يومــا أراك تدمــن الركــوب ففيــم

===

ذلـك قـال إبراهيـم بــن سليمــان قتــل أبــي صبــرا وقــد بلغنــي أنــه مختــف فأنــا أطلبــه لــأدرك منــه ثــأري

فكثر والله تعجبي وقلـت القـدر ساقنـي إلـى حتفـي فـي منـزل مـن يطلـب دمـي وكرهـت الحيـاة فسألـت

الرجــل عــن أسمــه واســم أبيــه فأخبرنــي فعلمــت أن الخبــر صحيــح وأنــا الــذي قتلــت أبــاه فقلــت لــه يــا

هـذا وجـب علـيّ حقـك ومـن حقـك أن أدلـك علـى خصمـك وأقــرب إليــك الخطــوة قــال ومــا ذاك قلــت

أنــا إبراهيــم بــن سليمـــان قاتـــل أبيـــك فخـــذ بثـــأرك فقـــال إنـــي أحسبـــك رجـــلا قـــد مضّـــه الاختفـــاؤ

فأحببـــت المـــوت فقلـــت لا واللـــه ولكـــن أقـــول لـــك الحـــق يـــوم كـــذا وذا بسبـــب كـــذا وكـــذا فلمـــا علـــم

صدقــي تغيّــر لونــه واحمــرت عينــاه واطــرق مليــا ثــم قــال: أمّــا أنــت فستلقــى أبــي عنــد حكـــم عـــدل

فيأخـذ بثـأره وأمّـا أنـا فغيــر مخفــر ذمتــي فأخــرج عنــي فلســت آمــن عليــك مــن نفســي وأعطانــي ألــف

دينار فلم آخذها منه وانصرفت عنه فهذا أكرم رجل رأيته بعد أمير المؤمنين.

ومـن لطائــف مــا نقلتــه مــن المستجــاد حــدث أبــو الحســن بــن صالــح البلخــي بمصــر قــال أخبرنــي بعــض

عمـال شيوخنـا عـن شيبـة بـن محمـد الدمشقـي قـال كـان فـي أيـام سليمـان بـن عبـد الملـك رجـل يقـال لــه

خزيمـة ابـن بشـر مـن بنــي أســد مشهــور بالمــروءة والكــرم والمواســاة وكانــت نعمتــه وافــرة فلــم يــزل علــى

تلـك الحالـة حتــى احتــاج إلــى أخوانــه الذيــن كــان يواسيهــم ويتفضــل عليــه فواســوه حينــا ثــم ملــوه فلمــا

لـاح لـه تغيرهـم أتـى امرأتـه وكانـت ابنـة عمـه فقـال لهـا يـا بنـت العــم قــد رأيــت مــن اخوانــي تغيُّــرا وقــد

===

عزت على لزوم بيتـي إلـى أن يأتينـي المـوت ثـم أغلـق بابـه عليـه وأقـام يتقـوت بمـا عنـده حتـى نفـد وبقـي

حائـرا فـي حالـه فكـان عكرمـة الفيـاض واليــا علــى الجزيــرة فبينمــا هــو فــي مجلســه وعنــده جماعــة مــن

أهـل البلـد إذ جـري ذكـر خزيمـة ابـن بشـر فقـال عكرمـة مــا حالــه فقالــوا صــار فــي أســوأ الأحــوال وقــد

أغلـق بابـه ولـزم بيتـه فقـال عكرمـة الفيـاض ومـا سمـي الفيـاض إلا للافـراط فـي الكـرم فمـا وجــد خزيمــة

بـن بشـر مواسيـا ولا مكافئـا فأمسـك عـن ذلـك فلمــا كــان الليــل عمــد إلــى أربعــة آلــاف دينــار فجعلهــا

فـي كيـس واحـد ثـم أمـر باسـراج دابتـه وخـرج سـراً مـن أهلـه فركـب ومعـه غلـام واحــد يحمــل المــال ثــم

ســار حتــى وقــف بــاب خزيمــة فأخــذ الكيــس مــن الغلــام ثــم أبعــده عنــه وتقـــدم إلـــى البـــاب فطرقـــه

بنفسـه فخـرج خزيمـة فقـال لـه أصلـح بهـذا شأنـك فتناولـه فـرآه ثقيـلا فوضعــه وقبــض علــى لجــام الدابــة

وقـال لـه مـن أنـت جعلـت فـداك قــال لــه مــا جئــت فــي هــذا الوقــت وأنــا أريــد أن تعرفنــي قــال خزيمــة

فمــا أقبلــه أو تخبرنــي مــن أنــت قــال أنـــا جابـــر عثـــرات الكـــرام قـــال زدنـــي قـــال لا: ثـــم مضـــى ودخـــل

خزيمـة بالكيـس إلـى امرأتـه فقـال لهـا أبشـري فقـد أتـى اللـه بالفـرج فلـو كـان فـي هـذا فلـوس كانـت كثيــرة

قومـي فاسرجـي قالـت لا سبيـل إلـى الســراج فبــات يلمــس الكيــس فيجــد تحــت يــده خشونــة الدنانيــر

ورجـع عكرمـة إلـى منزلـه فوجـد امرأتــه قــد افتقدتــه وسألــت عنــه فأخبــرت بركوبــه منفــرداً فارتابــت

وشقــت جيبهــا ولطمــت خدهــا فلمــا رآهــا تلــك الحالــة قــال لهــا مــا دهــاك يــا ابنــة العــم قالـــت ســـوء

===

فعلـك بابنـة عنـك أميـر الجزيـرة يخـرج بعـد هـدأة مـن الليـل منفـرداً عـن غلمانـه فـي سـرّ مــن أهلــه إلا إلــى

زوجـة أو سريّـة فقـال لقـد علـم اللــه مــا خرجــت لواحــدة منهمــا قالــت لابــد أ تعلمنــي قــال فاكتميــه إذاً

قالـت افعـل فأخبرهـا بالقصـة علـى وجههـا ثـم قـال أتحبيـن أن أحلـف لـك قالـت لا قــد سكــن قلبــي ثــم

أصبـح خزيمـة فصالـح غرمـاءه وأصلـح مـن حالـه ثـم تجهـز يريــد سليمــان بــن عبــد الملــك بفلسطيــن فلمــا

وقــف ببابــه دخــل الحاجــب فأخبــره بمكانــه وكــان مشهــوراً لمروءتــه وكــان الخليفــة بــه عارفــا فــأذن لــه

فلمـا دخـل عليـه وسلـم بالخلافـة قـال يـا خزيمــة مــا أبطــأك عنــا فقــال ســوء الحــال يــا أميــر المؤمنيــن قــال

فمـا منعـك مـن النهضـة إلينـا قـال ضعفـي قـال فمــن أنهضــك قــال لــم أشعــر يــا أميــر المؤمنيــن بعــد هــدأة

مـن الليــل إلا ورجــل يطــرق بابــي وكــان منــه كيــت وكيــت وأخبــره بقصتــه مــن أولهــا إلــى آخرهــا فقــال

هــل عرفتــه قــال لا واللـــه لأنـــه كـــان متنكـــرا ومـــا سمعـــت منـــه إلا جابـــر عثـــرات الكـــرام قـــال فتلهـــف

سليمـان بـن عبـد الملـك علـى معرفتـه وقـال لـو عرفنـاه لأعنَّـاه علـى مروءتـه ثـم قـال علّـي بقنـاة فأتـي بهـا

فعقــد لخزيمــة الولايــة علــى الجزيــرة وعلــى عمـــل عكرمـــة الفيـــاض وأجـــزل عطايـــاه وأمـــره بالتوجـــه إلـــى

الجزيـرة فخـرج خزيمــة متوجهــا إليهــا فلمــا قــرب منهــا خــرج عكرمــة وأهــل البلــد للقائــه فسلــم عليــه ثــم

سـارا جميعـاً إلـى أن دخـلا البلـد فنـزل خزيمـة فــي جــار الإمــارة وامــر أن يؤخــذ عكرمــة وأن يحاســب

فحوسب ففضل عليـه مـال كثيـر فطلبـه خزيمـة بالمـال فقـال مالـي إلـى شـيء منـه سبيـل فأمـر بحبسـه ثـم

===

بعــث يطالبــه فأرســل إليـــه أنـــي لســـت ممـــن يصـــون مالـــه لغرضـــه فأصنـــع مـــا شئـــت فأمـــر بـــه فكبـــل

بالحديــد وضيــق عليــه وأقــام علــى ذلــك شهــراً فأضنــاه ثقــل الحديــد وأضــر بــه وبلــغ ذلـــك ابنـــة عمـــه

فجزعـت عليـه واغتمـت ثـم دعـت مولـاة لهـا ذات عقـل وقالــت امضــي الساعــة إلــى بــاب هــذا الأميــر

فقولـي عنـدي نصيحـة فـإذا طلبــت منــك قولــي ولا أقولهــا إلا للأميــر خزيمــة فــإذا دخلــت عليــه سليــه

الخلــوة فــإذا فعــل قولــي لــه مــا كــان هــذا جــزاء جابــر عثــرات الكــرام منــك فــي مكافأتــك لــه بالضيـــق

والحبـس والحديـد قـال ففعلـت ذلـك فلمـا سمـع خزيمـة قولهـا قـال واسوأتـاه جابــر عثــرات الكــرام غريمــي

قالـت نعـم فأمـر مـن وقتــه بدابتــه فأسرجــت وركــب إلــى وجــوه أهــل البلــد فجمعهــم وســار بهــم إلــى

بـاب الحبـس ففتـح ودخـل فـرأى عكرمـة الفيــاض فــي قــاع الحبــس متغيــراً قــد أضنــاه الضــر فلمــا نظــر

عكرمـة إلـى خزيمـة وإلـى النـاس أحشمـه ذلـك فنكــس رأســه فاقبــل خزيمــة حتــى إنكــب علــى رأســه

فقبلـه فرفـع رأسـه إليـه وقـال مـا أعقـب هـذا منـك قـال كريـم فعلــك وســوء مكافأتــي قــال يغفــر اللــه لنــا

ولـك ثـم أمـر بفـك قيـوده وأن توضـع فـي رليــه فقــال عكرمــة تريــد مــاذا قــال أريــد أن ينالنــي مــن الضــر

مثـل مـا نالـك فقـال أقسـم عليـك باللـه أن لا تفعـل فخرجـا جميعـاً إلـى أن وصـلا إلـى دار خزيمــة فودعــه

عكرمـة وأراد الإنصــراف فلــم يمكنــه مــن ذلــك قــال ومــا تريــد قــال أغيــر مــن حالــك وحيائــي مــن ابنــة

عمـك أشـد مـن حيائـي منــك ثــم أمــر بالحمــام فأخليــت ودخــلا جميعــاً ثــم قــام خزيمــة فتولــى خدمتــه

===

بنفسه ثم خرجا فخلـع عليـه وحمـل إليـه مـالاً كثيـراً ثـم سـار معـه إلـى داره واستأذنـه فـي الاعتـذار مـن

ابنـة عمــه فــأذن لــه فاعتــذر إليهــا وتذمــم مــن ذلــك ثــم سألــه أنــي سيــر معــه إلــى أميــر المؤمنيــن وهــو

يومئــذ مقيــم بالرملــة فأنعــم لــه بذلــك فســارا جميعــا حتــى قدمــا علــى سليمــان بــن عبدالملــك فدخــل

الحاجـب فأخبــره بقــدوم خزيمــة بــن بشــر فراعــه ذلــك وقــال: والــي الجزيــرة يقــدم علينــا بغيــر أمرنــا مــع

قـرب العهـد بـه مـا هـذا إلا لحـادث عظيـم فلمـا دخـل عليـه قـال قبـل أن يسلــم مــا وراءك يــا خزيمــة قــال

خيـر يـا أميـر المؤمنيـن قـال فمـا أقدمـك قـال ظفـرت بجابـر عثــرات الكــرام فأحببــت أن أســرك لمــا رأيــت

مـن شوقـك إلـى رؤيتـه قـال ومــن هــو قــال عكرمــة الفيــاض فــأذن لــه فــي الدخــول فدخــل فسلــم عليــه

بالخلافـة فرحـب بـه وأدنـاه مــن مجلــس وقــال يــا عكرمــة كــان خيــرك لــه وبــالا عليــك ثــم قــال لــه اكتــب

حوائجـك ومـا تختـاره فــي رقعــة فكتبهــا وقضيــت علــى الفــور ثــم أمــر لــه بعشــرة آلــاف دينــار مــع مــا

أضيـف إليهـا مـن التحـف والظـرف ثــم دعــا بقنــاة وعقــد لــه علــى الجزيــرة وأرمينيــة واذربيجــان وقــال

لـه أمــر خزيمــة إليــك إن شئــت أبقيتــه وإن شئــت عزلتــه قــال بــد أرده إلــى عملــه يــا أميــر المؤمنيــن ثــم

انصرفا جميعاً ولم يزالا عاملين لسليمان بن عبد الملك مدة خلافته.

وضــارع ذلــك مــن المستجــاد أيضـــا مـــا روي عـــن أبـــي موســـى محمـــد بـــن الفضـــل بـــن يعقـــوب كاتـــب

عيسى بن جعفر قال حدثني أبـي قـال كنـت أتـردد إلـى زينـب بنـت سليمـان بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن

===

عبـــاس وأخدمهـــا فتوجهـــت إلـــى خدمتهـــا يومـــاً فقالـــت أقعـــد حتـــى أحدثـــك حديثـــاً كــــان بالأمــــس

يكتـب علـى الآمـاق كنــت أمــس عنــد الخيــزران ومــن عادتــي أن أجلــس بإزائهــا وفــي الصــدر مجلــس

للمهـدي يجلـس فيـه وهـو يقصدنـا فـي كـل وقـت فيجلـس قليـلاً ثـم ينهـض فبينمـا نحـن كذلـك إذ دخلــت

علينـــا جاريـــة مـــن جواريهـــا فقالـــت أعـــز اللـــه السيـــدة بالبـــاب امـــرأة ذت جمـــال وخلقـــة حسنـــة ليـــس

وراء مــا هــي عليــه مــن ســوء الحــال غايــة تستــأذن عليــك وقــد سألتهــا عــن اسمهــا فامتنعـــت مـــن أن

تخبرنـــي فالتفتـــت إلـــي الخيـــرزان وقالـــت مـــا تريديـــن فقلـــت أدخليهـــا فإنـــه لا بـــد مـــن فائـــدة أو ثـــواب

فدخلـت امـرأة مـن أجمـل النسـاء لا تتـوارى بشــيء فوقفــت بجنــب عضــادة البــاب ثــم سملــت متضائلــة

ثــم قالــت أنــا زنــة بــن مــروان بــن محمــد الأمــوي فقالــت الخيــزران لا حيّــاك اللــه ولا قربــك فالحمــد للـــه

الـذي أزال نعمتـك وهتـك ستـرك وأذلـك أتذكريـن يـا عــدوة اللــه حيــن أتــاك عجائــز أهــل بيتــي يسألنــك

أن تكلمي صاحبـك فـي الـأذن فـي دفـن إبراهيـم بـن محمـد فوثبـت عليهـن وأسمعتيهـن مـا لا سمعـن قبـل

وأمــرت فأخرجــن علــى تلــك الحالــة فضحكــت مزنــة فمــا أنســى حســن ثغرهــا وعلــو صوتهـــا بالقهقهـــة

ثــم قالــت يــا بنــت العــم أي شــيء أعجبــك مــن حســن صنيــع اللــه بــي علــى العقــوق حتـــى أردت أن

تتأســي بــي فيــه واللــه إن فعلــت بنسائــك مـــا فعلـــت فأسلمنـــي اللـــه لـــك ذليلـــة جائعـــة عريانـــة وكـــان

ذلـــك مقـــدار شـــرك للـــه تعالـــى علـــى مـــا أولـــاك بــــي ثــــم قالــــت السلــــام عليكــــم ثــــم ولــــت مسرعــــة

===

فصاحــت بهــا الخيــزران فرجعــت قالــت زينــب: فنهضــت إليهــا الخيــزران لتعانقهــا فقالــت وليــس فــي

لذلــك موضــع مــع الحــال التــي أنــا عليهــا فقالــت الخيــزران لهــا فالحمــام إذا وأمــرت جماعــة مــن جواريهــا

بالدخـول معهـا إلـى الحمـام فدخلـت وطلبـت ماشطـة ترمــي مــا علــى وجههــا مــن الشعــر فلمــا خرجــت

مـن الحمـام وافتهـا الخلـع والطيـب فأخـذت فـي الموضـع الـذي يجلـس فيـه أميـر المؤمنيـن المهـدي ثــم قالــت

لهــا الخيــزران هــل لــك فــي الطعــام فقالـــت واللـــه مـــا فيكـــن أحـــوج منـــي إليـــه فعجعلـــوه فـــأي بالمائـــدة

فجعلــت تأكــل غيــر محتشمــة إلــى أن اكتفــت ثـــم غسلنـــا أيدينـــا فقالـــت لهـــا الخيـــزران مـــن وراءك ممـــا

تعتنيــن بــه قالــت مــا خــارج هــذه الــدار مــن بينــي وبينــه نســب فقالــت إذا كــان الأمــر هكــذا فقومــي

حتـى تختـاري لنفسـك مقصــوردة مــن مقاصيرنــا وتحولــي لهــا جميــع مــا تحتاجيــن إليــه ثــم لا نفتــرق إلــى

المــوت فقامــت ودارت بهــا فــي المقاصيــر فاختـــارت أوسعهـــا وأنزههـــا ولـــم تبـــرح حتـــى حولـــت إليهـــا

جميــع مــا تحتــاج إليــه مــن الفــرش والكســوة قالــت زينــب ثــم تركناهــا وخرجنــا عنهــا فقالــت الخيـــزران

هـذا المـرأة قــد كانــت فيمــا كانــت فيــه وقــد مسهــا الضــر وليــس يغســل مــا فــي قلبهــا إلا المــال فاحملــوا

إليهـا خمسمائـة ألـف درهـم فحملــت إليهــا وفــي أثنــاء ذلــك وافــى المهــدي فسألنــا عــن الخبــر فحدثتــه

الخيــزران حديثهــا ومــا لقيتهــا بــه فوثــب مغضبــا وقــال للخيــزران هــذا مقــدار شكــر اللــه علــى أنعمـــه

وقـد أمكنـك مـن هــذه المــرأة مــع الحالــة التــي هــي عليهــا فواللــه لــولا محلــك بقلبــي لحلفــت أن لا أكلمــك

===

أبــداً فقالــت الخيــزران يــا أميــر المؤمنيــن قــد اعتــذرت إليهــا ورضيــت وفعلــت معهــا كـــذا وكـــذا فلمـــا

علمـي المهـدي ذلـك قـال لخـادم كـان معـه أحمــل إليهــا مائــة بــدرة وأدخــل إليهــا وأبلغهــا منــي السلــام وقــل

لهــا واللــه مـــا ســـررت فـــي عمـــري كســـروري اليـــوم وقـــد وجـــب علـــى أميـــر المؤمنيـــن إكرامـــك ولـــولا

احتشامــك لحضــر إليــك مسلمــاً عليــك وقاضيــا لحقــك فمضــى الخــادم بالمــال والرسالــة فأقبلــت علـــى

الفــور فسلمــت علــى المهــدي بالخلافـــة وشكـــرت صنعـــه وبالغـــت فـــي الثنـــاء علـــى الخيـــزران عنـــده

وقالــت مــا علــى أميــر المؤمنيــن حشمـــة إنـــا فـــي عـــدد حرمـــه ثـــم قامـــت إلـــى منزلهـــا فخلفتهـــا عنـــد

الخيــزران وهــي تتصــرف فــي المنــازل والجــواري كتصــرف الخيــزران فأخِّهــا عنــدك فإنهــا مــن أحســـن

النوادر.

وروي عــن عبــد الرحمــن بــن عمــر الفهــري عــن رجــال سماهــم أمـــر المأمـــون أن يحمـــل إليـــه عشـــرة مـــن

أهــل البصــرة كانــوا قــد رمــوا بالزندقــة فحملــوا فرآهــم أحــد الطفيليــة قــد اجتمعــوا بالساحــل فقــال مــا

اجتمع هؤلاء إلـى لوليمـة فدخـل معهـم ومضـى بهـم الموكلـون إلـى البحـر وأطلعوهـم فـي زورق قـد أعـد

لهـم فقـال الطفيلـي لا شـك أنهـا نزهـة فصعـد معهـم فـي الــزورق فلــم يكــن بأســرع مــن أن قيــدوا وقيــد

الطفيلـي معهـم فعلـم أنـه قــد وقــع ورام الخلــاص فلــم يقــدر وســاروا بهــم إلــى أن دخلــوا بغــداد وحملــوا

حتى دخلوا على المأمون مثلوا بين يديـه أمـر بضـرب اعناقهـم فاستدعوهـم باسمائهـم حتـى لـم يبـق إلـى

===

الطفيلـي وهـو خـارج عـن العـدة فقـال لهـم المأمـون مـن هـذا قالــوا واللــه مــا نــدري يــا أميــر المؤمنيــن غيــر

أنــا وجدنــاه مــع القــوم فجئنــا بــه فقــال لــه المأمــون مــا قصتـــك قـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن امرأتـــي طالـــق إن

كنــت أعــرف مــن أقوالهــم شيئــا ولا أعــرف غيــر لا إلـــه إلا اللـــه محمـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم إنمـا رأيتـم مجتمعيـن فظننـت أنهـم يدعـون إلـى وليمـة فالتحقـت بهـم قـال فضحـك المأمـون ثـم قـال

بلــغ مــن شــؤم التطفــل إن أحــلّ صاحبــه هــذا المحــل لقـــد سلـــم هـــذا الجاهـــل مـــن المـــوت ولكـــن يـــؤدب

حتـى يتـوب قـال إبراهيـم بـن المهـدي هبّـهُ لـي وأحدثــك بحديــث عــن نفســي فــي التطفــل عجيــب قــال

المأمـون قـد وهبتـه لــك هــات حديثــك قــال يــا أميــر المؤمنيــن خرجتــت يومــاً متنكــراً للتنــزه فأنتهــى بــي

المشــي إلــى موضــع شممــت منــه روائــح طعــام وأبازيـــر قـــد فاحـــت فتاقـــت نفســـي إليهـــا ووقفـــت يـــا

أميرالمؤمنيــن لا أقــدر علــى المضــي فرفعــت بصــري وإذا بشبــاك ومــن خلفــه كــفٌّ والمعصــم مـــا رأيـــت

أحســن منهمــا فوقفـــت حائـــراً ونسيـــت روائـــح الطعـــام بذلـــك الكـــفّ والمعصـــم وأخـــذت فـــي إعمـــال

الحيلـة فـإذا خيـاط مــن ذلــك الموضــع فتقدمــت إليــه وسلمــت عليــه فــرد علــي السلــام فقلــت لمــن هــذه

الـدار قـال لرجـل مـن التجـار قلـت مـا أسمـه قــال فلــان بــن فلــان فقلــت هــو ممــن يشــرب الخمــر قــال نعــم

وأحســب اليــوم أن عنــده دعــوة وليــس ينـــادم إلـــى التجـــار فبينمـــا نحـــن فـــي الكلـــام إذا أقبـــل رجلـــان

نبيلــان راكبــان فأعلمنــي أنهمــا أخــص النــاس بصحبتــه واعلمنــي بأسميهمـــا فحركـــت دابتـــي فلقيتهمـــا

===

وقلـت جعلـت فداءكمـا قـد استبطأكمـا أبـو فلــان وساررتهمــا حتــى أتيــا البــاب فدخلــت وخــلا فلمــا

رآنـي صاحـب الـدار معهمـا لـم يشـك أنـي منهمـا فرحـب بـي وأجلسنـي فـي أفضـل المواضــع ثــم جــيء

بالمائـدة فقلـت فـي نفسـي هـذه الألـوان قـد مـنَّ اللــه علــيَّ ببلــوغ الغــرض منهــا بقــي الكــف والمعصــم ثــم

نقلنـا إلـى مجلــس المنادمــة فرأيــت مجلســا محفوفــا باللطائــف وجعــل صاحــب المجلــس يتلطــف بــي ويقبــل

علـيّ فـي الحديـث لظنـه أنـي ضيـف لأضيافـه وهـم علـى مثـل ذلـك حتــى شربنــا أقداحــا إذ خرجــت

علينــا جاريــة كأنهــا غصــن بــان فــي غايــة الظــرف وحســن الهيئـــة فسلمـــت غيـــر خجلـــة وأتـــي بعـــود

فأخذته وجسَّته فإذا هي حاذقة واندفعت تقول:

أليـس عجيبـاً أن بيتـاً يضمنـي   وإيـــــاك لا نخلــــــو ولا نتكلــــــمُ

سوى أعينٍ تبدي سرائرَ أنفسٍ   وتقطيعُ أنفاسٍ على النار تُضرم

اشـارةُ افـواهٍ وغمـزُ حواجــبٍ   وتكسيـر أجفـانٍ وكـفٌّ يُسلِّــم

فهيجـت يـا أميـر المؤمنيـن بلابلـي فطربــت لحذقهــا وحســن شعرهــا الــذي غنــت بــه فحسدتهــا وقلــت

قــد بقــي عليــك يــا جاريــة شــيء فرمــت العــود وقالــت متــى كنتــم تحضــرون البغضــاء فــي مجالسكــم

فندمــت علــى مــا كــان منــي ورأيــت القــوم قــد أنكــروا علــيَّ ذلــك فقلــت فــي نفســي فاتنــي جميــع مــا

أملت فقلت أثمّ عود قالوا نعم فأحضروا عوداً فأصلحت ما أرت فيه ثم أندفعت فغنيت:

===

لـه يـدٌ تســأل الرحمــن راحتــهُ   ممـا بـه ويـدٌ أخُـرى علـى كبـده

يا من رأى كلفاً مستبعداً دنفاً   كانـت منيتـهُ فــي عينــه ويــده

فوثبـــت الجاريـــة فاكبـــت علـــى رجلـــي تقبلهـــا وقالــــت المعــــذرة إليــــك يــــا سيــــدي واللــــه مــــا علمــــت

بمكانــك ولا سمعــت بمثــل هــذه الصناعــة ثــم أخــذ القـــوم فـــي إكرامـــي وتبجيلـــي بعدمـــا طربـــوا غايـــة

الطــرب وسألنــي كــل منهــم الغنــاء فغنيــت لهــم نوبـــات مطربـــة فغلـــب القـــوم السكـــر وغابـــت عقولهـــم

فحملـوا إلـى منازلهـم وبقـي صاحـب المنـزل فشـرب معـي أقداحـا ثـم قـال يــا سيــدي ذهــب مــا مضــى

مـن عمـري مجانـاً إذ لـم أعـرف مثلـك فباللـه يـا مولـاي مـن أنــت لا أعــرف نديمــي الــذي مــن اللــه علــيَّ بــه

فــي هــذه الليلــة فأخــذت أداري وهــو يقســم علــيَّ فأعلمتــه فوثــب قائمــا وقــال قــد عجبــت أن يكــون

هــذا الفضــل إلا لمثلـــك ولقـــد أســـدى إلـــيَّ الزمـــان يـــداً لا أقـــوم بشكرهـــا ومتـــى طمعـــت أن تزرونـــي

الخلافـة فـي منزلـي وتنادمنـي ليلتـي ومـا هـذا إلا فــي المنــام فأقسمــت عليــه أن يجلــس فجلــس وأخــذ

يسالنـي عـن السبـب فـي حضــوري عنــده بألطــف معنــى فأخبرتــه بالقصــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا ومــا

ستـرت منهـا شيئـا ثـم قلـت أمـا الطعـام فقـد نلـت منـه بغيتـي فقــال والكــف والمعصــم إن شــاء اللــه ثــم

قــال يــا فلانــة قولــي لفلانــة تنــزل ثــم جعــل يستدعــي واحــدة بعــد واحـــدة يعرضهـــا علـــيّ وأنـــا لا أرى

صاحبتـي إلـى أن قـال واللـه مـا بقـي إلا أمـي وأختـي وواللـه لتنزلــان فعجبــت مــن كرمــه وسعــة صــدره

===

فقلـت جعلـت فــداءك تبــدأ بالأخــت قــال حبــا وكرامــة ثــم نزلــت أختــه فأرانــي يدهــا فــإذا هــي التــي

رأيتهــا فقلـــت هـــذه الحاجـــة فأمـــر غلمانـــه لوقتـــه فأحضـــروا الشهـــود وأحضـــروا بدرتيـــن فلمـــا حضـــر

الشهـود قـال لهـم هـذا سيـدي إبراهيـم بـن المهـدي يخطـب أختـي فلانـة وأشهدكـم إنــي قــد زوجتهــا لــه

وأمهرتهـا منــه عشريــن ألــف درهــم فقلــت قبلــت ذلــك ورضيــت فشهــدوا فدفــع البــدرة الواحــدة إلــى

أختــه والأخــرى فرقهــا علــى الشهـــود ثـــم قـــال يـــا سيـــدي أمهـــد لـــك بعـــض البيـــوت فتنـــام مـــع أهلـــك

فاحشمنـي مـا رأيـت مـن كرمـه وتذممـت أن أخلـوا بهــا فــي داره ثــم قلــت بــل أحضــر عمارتــي وأحملهــا

إلـى منزلـي فقـال افعـل مـا شئـت فأحضـرت عمارتـي وحملتهـا إلـى منزلـي فوحقِّـك يـا أميـر المؤمنيـن لقــد

حمـل إلـيَّ مـن الجهـاز مــا ضاقــت عنــه بيوتنــا علــى سعتهــا وأولدتهــا هــذا الغلــام القائــم بيــن يــدي أميــر

المؤمنيــن فعجــب المأمــون مــن كـــرم هـــذا الرجـــل وقـــال للـــه دره مـــا سمعـــت قـــط بمثلهـــا وأمـــر إبراهيـــم

بإحضـــار الرجـــل ليشاهــــده فأحضــــره بيــــن يديــــه فاستنطقــــه فأعجبــــه وصيــــره مــــن جملــــة خواصــــه

ومحاضريه.

ومــن غريــب المنقــول إن فتــى مــن ذوي النعــم قعــد بــه زمانــه وكانـــت لـــه جاريـــة حسنـــاء محسنـــةً فـــي

الغنـاء فضـاق بهـم الخنـاق واشتـد بهمـا الحـال فـي عـدم مـا يقتاتـان بـه فقـال لهـا قــد تريــن مــا قــد صرنــا

إليـه مــن هــذه الحالــة السيئــة وواللــه لموتــي وأنــت معــي أحســن وأهــون علــي ممــا أذكــره لــك فــإن رأيــت

===

أن أبيعـك لمـن يحسـن إليـك ويغسـل عنـك مـا أنـت فيـه وأنفــرج أنــا بمــا لعلــه يصيــر إلــيَّ مــن الثمــن ولعلــك

تحصليـن عنـد مـن تتوصليـن إلـى نفعـي معـه فقالـت واللـه لموتــي علــى تلــك الحالــة معــك آثــر عنــدي مــن

أنتقالـي إلـى غيـرك ولـو كـان خليفـة ولكـن أصنـع مـا بـدا لــك قــال: فخــرج وعرضهــا للبيــع فأشــار عليــه

أحــد أصدقائــه ممــن لــه رأي أن يحملهــا إلــى ابــن معمــر أميــر العــراق فحلمهــا إليهــا فلمــا عرضــت عليهــا

استحسنهـا فقـال لمولاهـا كـم كـان شراؤهـا عليـك قـال مائـة ألـف درهــم وقــد أنفقــت عليهــا مــالاً كثيــراً

حتـى صـارت فـي رتبـة الأستاذيــن قــال أمــا مــا أنفقــت عليهــا فغيــر محتســب لــك بــه لأنــك أنفقتــه فــي

لذاتــك وأمــا ثمنهــا فقــد أمرنــا لــك بمائــة ألــف درهــم وعشــرة أسفــاط مــن الثيــاب وعشـــرة رؤوس مـــن

الخيــل وعشــرة رؤوس مــن الرقيــق أرضيــت قــال نعــم أرضـــى اللـــه الأميـــر فأمـــر بالمـــال فأحضـــر وأمـــر

قهرمانة بإدخال الجارية إلى الحرم فأمسكت بجانب الستر وبكت وقالت:

هنيئاً لك المالُ الذي قد أفدتهُ   ولم تُبقِ فـي كفَّـيَّ غيـر التفكُّـر

أقولُ لنفسي وهي في كرباتها     أقليِّ فقد بان الحبيبُ أو أكثري

إذا لم يكن للأمر عندكِ موضعٌ   ولم تجدي بدًّا من الصبر فاصبري

فبكى مولاها وأجاب قائلا:

ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن   يفرقنا شيءٌ سوى الموت فأعذري

===

عليـك سلامـي لا زيـارة بيننـا   ولا قرب إلا أن يشاء ابنُ معمر

فقـال لـه ابــن معمــر قــد شئــت فخذهــا بــارك اللــه لــك فيهــا وفيمــا وصــل إليــك منهــا فأخذهــا وأخــذ

المال والخيل والرقيق والثياب وعاد وقد حسنت حاله.

وممـا جنيتـه مـن ثمـرات الـأوراق أن الحجـاج لمـا ولـيّ قتـل عبـد اللـه ابـن الزبيـر رحــل إلــى عبــد الملــك بــن

مروان ومعه إبراهيـم بـن محمـد بـن طلحـة فلمـا قـدم علـى عبـد الملـك سلـم عليـه بالخلافـة وقـال قدمـت

عليــك يــا أميــر المؤمنيــن برجــل الحجــاز فــي الشــرف والأبــوة وكمــال المــروءة والــأدب وحســن المذهـــب

والطاعـة والنصيحــة مــع القرابــة وهــو إبراهيــم بــن محمــد بــن طلحــة بــن عبيــد اللــه فافعــل بهــا يــا أميــر

المؤمنيــن مــا يستحــق أنــي فعــل بمثلــه فــي أبوتــه وشرفــه فقــال عبــد الملــك: يــا أبــا محمــد أذكرتنــا حقـــا

واجبــا ائذنــوا لابراهيــم فلمــا دخــل وسلــم بالخلافــة أمــره بالجلــوس فــي صــدر المجلــس وقـــال لـــه عبـــد

الملـك: إن أبـا محمـد ذكرنـا مـا لـم نـزل نعرفـه منـك مـن الأبـوة والشـرف فـلا تـدع حاجـة فـي خاصـة أمـرك

وعامتـه إلا سالتهـا فقـال إبراهيــم أمــا الحوائــج التــي نبتغــي بهــا الزلفــى ونرجــو بهــا الثــواب فمــا كــان للــه

خالصــاً ولنبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ولكــن لــك يــا أميــر المؤمنيــن عنــدي نصيحــة لا أجــد بـــدَّاً مـــن

ذكـري إياهـا قـال أهـي دون ابـي محمــد قــال نعــم: قــال قــم يــا حجــاج فنهــض الحجــاج خجــلاً لا يبصــر

أيــن يضــع رجلــه ثــم قــال عبــد الملــك قــل يــا ابــن طلحــة فقــال تاللــه يــا أميــر المؤمنيــن إنــك عمــدت إلــى

===

الحجــاج فــي ظلمــه وتعديــه علــى الحــق واصغائــه إلــى الباطــل فوليتــه الحرميــن وفيهمـــا مـــن فيهمـــا مـــن

أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأبنــاء المهاجريــن والأنصــار يسومهــم الخســف ويطأهـــم

العســف بطغــام أهــل الشــام ومــن لا رؤيــة لــه فــي إقامــة الحـــق ولا إزاحـــة الباطـــل قـــال فاطـــرق عبـــد

الملك ساعة ثـم رفـع رأسـه وقـال: كذبـت يـا ابـن طلحـة ظـن فيـك الحجـاج غيـر مـا هـو فيـك قـم فربمـا

ظــن الخيــر بغيــر أهلــه قــال فقمــت وأنــا مــا أبصــر طريقــا قــال وأتبعنــي حرسيــاً وقـــال أشـــدد بـــه قـــال

إبراهيـم فمـا زلـت جالسـاً حتـى دعـا الحجـاج فمـا زالا يتناجيــان طويــلا حتــى ســاء ظنــي ولا أشــك

أنـه فـي أمـري ثـم دعــا بــي فلقينــي الحجــاج فــي الصحــن خارجــا فقبــل بيــن عينــي وقــال أحســن اللــه

جـزاءك. فقلـت فـي نفسـي إنـه يهـزأ بـي ودخلـت علـى عبـد الملــك فأجلسنــي مجلســي الــول ثــم قــال يــا

ابـن طلحـة هـل اطلـع علـى نصيحتـك أحـد فقلـت لا واللــه يــا أميــر المؤمنيــن ولا أردت إلا اللــه ورسولــه

والمسلميـن وأميـر المؤمنيـن علـم ذلـك فقـال عبـد الملـك قـد عزلـت الحجـاج عــن الحرميــن لمــا كرهتــه لهمــا

وأعلمتـه أنـك استقللـت ذلـك عليـه وسألتنــي لــه ولايــة كبيــرة ولقــد وليتــه العراقيــن وقــررت لــه أن ذلــك

بسؤالك ليلزمه من حقك ما لابد له من القيام به فأخرج معه غير ذامٍّ لصحبته.

ومـن لطائـف المنقـول عـن القاضـي أبــي الحسيــن بــن عبــد المحســن بــن علــي التنوخــي رحمــه اللــه تعالــى

أن الاسكنـدر لمـا انتهـى إلـى الصيـن ونـزل علـى ملكهـا أتــاه حاجبــه وقــد مضــى مــن الليــل شطــره فقــال

===

لـه رسـول ملـك الصيـن يستـأذن عليـك فقـال ائـذن لـه فلمـا دخـل عليــه وقــف بيــن يديــه وسلــم وقــال إن

رأى الملــك أن يخلــي مجلســه فليفعــل فأمــر الإسكنــدر مــن يخدمــه بالانصــراف ولـــم يبـــق غيـــر حاجبـــه

فقــال لــه الرسلــو الــذي جئــت بــه لا يجمـــل أن يسمعـــه غيـــرك فأمـــر بتفتيشـــه ففتـــش فلـــم يوجـــد معـــه

شـيء ن السلـاح فوضـع الإسكنـدر بيـن يديـه سيفـاً مجـرداً وقـال لــه قــل مــا ئشــت ثــم أخــرج جميــع مــن

عنـده فلمـا خــلا المكــان قــال لــه الرســول أنــا ملــك الصيــن لا رسولــه وقــد حضــرت أسالــك عمــا تريــد

فـإن كـان ممـا يمكـن الانقيــاد إليــه ولــو علــى أصعــب الوجــوه أجبــت إليــه وغنيــت أنــا وأنــت عــن الحــرب

فقـال لـه الإسكنـدر ومـا الـذي أمنـك منـي: قـال علمـي بأنـك رجـل عاقــل وليــس بيننــا عــداوة متقدمــة

ولا مطالبة بدخل ومتـى قتلتنـي أقامـوا غيـري ولـم يسلمـوا إليـك البلـد ثـم تنسـب أنـت إلـى غيـر الجميـل

وضــد الحــزم فأطــرق الاسكنــدر متفكـــراً فـــي مقالـــه وعلـــم أنـــه رجـــل عاقـــل فقـــال لـــه أريـــد ارتفـــاع

ملكـك لثلــاث سنيــن عاجــلاً ونصــف ارتفاعــه فــي كــل سنــة قــال أجبتــك قــال فكيــف تكــون حالــك

قـال أكــون قتيــلاً أو محاربــاً قــال فــإن قنعــت منــك بارتفــاع سنتيــن كيــف حالــك قــال أصلــح ممــا تقــدم

ذكـره قـال فـإن قنعـت منـك بارتفـاع سنـة واحـدة قـال يكـون مضـرا بيـن ومذهبـا لجميـع لذاتـي قــال فــإن

اقتصـرت منـك علـى الســدس قــال يكــون الســدس موفــراً والباقــي لجيشــي ولأسبــاب الملــك قــال: قــد

اقتصــرت علــى هــذا فشكــره وانصــرف فلمــا أصبحــت وطلعــت الشمــس أقبــل جيــش الصيــن حتــى

===

طبــق الــأرض واختلــط بجيــش الإسكنــدر فارتعـــب وتواثبـــت أصحابـــه فركبـــوا واستعـــدوا للحـــرب

فبينمـا هـم كذلـك إذ ظهـر ملـك الصيـن وعليـه التـاج فلمــا رأى الإسكنــدر ترجــل فقــال لــه الإسكنــدر

أغـدرت قـال لا واللـه قـال فمـا هـذا الجيـش قــال أردت أن أعلمــك أنــي لــم أطعــك مــن ضعــف ولا مــن

قلـة ومـا غـاب عنـك مـن الجيـش أكثـر لكنـي رأيـت العالـم الكبـر مقبـلا عليـك ممكنـا لـك فعلمـت أنـه مــن

حــارب العالــم الأكبــر غلــب فــأردت طاعتــه بطاعتـــك والذلـــة لأمـــره بالذلـــة لأمـــرك فقـــال الإسكنـــدر

ليــس مثلــك يؤخــذ منــه شــيء فمــا رأيـــت بيـــن وبينـــك أحـــداً يستحـــق التفضيـــل والوصـــف بالفضـــل

غيـرك وقــد أعفيتــك مــن جميــع مــا أردتــه منــك وأنــا منصــرف عنــك فقــال ملــك الصيــن أمــا إذ فعلــت

ذلــك فلســت تخســر فلمــا انصــرف الاسكنــدر اتبعــه ملــك الصيــن مــن الهدايـــا والتحـــف بضعـــف مـــا

كان قدره عليه.

ومـن غريـب المنقـول عـن أبـي الفــرج الأصبهانــي أنــه قــال أخبرنــي عمــي عــن أبيــه عــن الكلبــي عــن أبيــه

قـال أخبرنـي شيـخ مـن بنـي نبهــان قــال أصابــت بنــي نبهــان سنــة ذهبــت بالأمــوال فخــرج رجــل منهــم

بعيالـه حتـى أنزلهـم الحيـرة وقــال كونــوا قريبــا مــن الملــك يصبكــم مــن خيــره حتــى أرجــع إليكــم ومضــى

علـى وجهـه يسـوق راحلتـه سبعــة أيــام حتــى انتهــى إلــى عطــن إبــل عنــد تطفيــل الشمــس فــإذا خبــاء

عظيـم وقبـة مـن أدم قـال فقلـت فــي نفســي مــا لهــذا الخبــاء بــد مــن أهــل ومــا لهــذه القبــة بــد مــن رب

===

ومـا لهـذا العطـن بـد مـن ابـل فنظـرت فــي الخبــاء فــإذا شيــخ كبيــر قــد أوهــاه الكبــر وهــو شبــه النســر

فجلسـت خلفـه فلمـا انصـرم النهـار أقبـل فـارس لـم أر أعظـم مـن شكلـه وفـي خدمتـه أسـودان يمشيــان

بيـن جنبيـه وإذا مائـة مـن الإبـل معهـا فحلهـا فبـرك الفحـل وبركــن حولــه فقــال لأحــد عبيــده احلــب فلــان

فحلبهـا ثـم وضـع اللبـن بيـن يـدي الشيــخ فكــرع منــه وأخــذه وقدمــه إلــي فشربــت نصفــه ثــم أمــر بشــاة

فذبحــت وشويــت وأكلنــا منهــا جميعــاً فأملهــت حتــى إذا نامــوا وحكــم عليهــم النــوم ثــرت إليــى الفحـــل

فحللـت عقالـه وركبتـه فاندفـع بـي وتبعتـه الإبـل فمشيـت إلـى الصبـاح فلمـا أصبحـت نظـرت فلـم أجــد

أحــدا ولمــا تعالــى النهــار التفــت فــإذا أنــا بخيــال كأنــه طائــر فمــا زال يدنــو تــى تبينتــه فــإذا هــو فـــارس

علـى فـرس وإذا هـو صاحبـي بالامـس فعقلـت الفحـل وعمــدت إلــى كنانتــي فقــال: إحلــل عقالــه فقلــت

كــلا لقــد خلفــت خلفــي عيــالا جياعــاً بالحيــرة قــال فإنـــك ميـــت حـــل عقالـــه لا أم لـــك وانصـــب علـــي

خطامـه واجعـل فيـه خمـس عقـد وقـل لـي أيــن تحــب أن أضــع سهمــي فقلــت فــي هــذا الموضــع فكأنمــا

وضعهــا بيــده ثــم أقبــل يرمــي حتــى أصــاب الخمــس بخمســة أسهــم فــرددت نبلــي وحططـــت قوســـي

ووقفـت مستسلمـا فدنـا منـي وأخـذ القـوس والسيـف ثـم أردفنـي خلفـه وقـد عـرف أنـي الـذي شربــت

اللبـن عنـده وأكلـت اللحـم فقـال كيـف ظنـك بـي فقلـت أحسـن ظـن فقـال أبشـر إنـه لــن ينالــك شــر وقــد

كنــت ضيــف مهلهــل فقلــت أزيــد الخيــل أنــت قــال نعــم أنــا زيــد الخيــل فلمــاَّ انتهينــا إلــى منزلــه قــال لـــو

===

كانـت هـذه الإبـل لـي لسلمتهـا إليـك ولكنهـا لابنـة مهلهــل فأقــم عنــدي فأقمــت عنــده أيامــا فشــن الغــارة

علـى بنـي نميـر فأصـاب مائـة بعيـر فقـال هـذه أحـب إليـك أم تلـك قلـت هـذه قــال دونكهــا وبعــث معــي

خفـراء مـن مـاء إلـى مـاء إلـى أن وردت الحيـرة فلقينـي نبطـي فقـال يـا أعرابـي احتفـظ بابلـك فقــد قــرب

مخــرج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم الــذي يملــك هــذه الــأرض ويطــرد أهلهــا حتــى أن أحدكــم ليبتــاع

البستـان بثمـن بعيـر قـال فاحتملـت بأهلـي إلـى النبـط حتـى جاءنـا رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فأسلمنا على يديه وما مضت إلا أيام حتى اشتريت بثمن بعير من ابلي بستاناً بالحيرة والله أعلم.

ونقـل عـن الواقـدي قـال كـان لـي صديقـان أحدهمـا هاشمـي والآخــر نبطــي فكنــا فــي الصداقــة كنفــس

واحــدة فنالتنــي ضيقــة شديــدة وحضــر العيــد فقالــت امرأتــي أمــا نحــن فنصبــر علــى البـــؤس والشـــدة

وأما صبياننا هـؤلاء فقـد نقطَّـع قلبـي عليهـم رحمـة لأنهـم يـرون صبيـان جيراننـا وقـد تزينـوا فـي عيدهـم

وهـم فرحـون ولا بـأس بالاحتيـال فيمـا نصرفـه فـي كسوتهـم قـال فكتبـت إلـى صديقـي الهاشمـي أسألــه

التوسعـة علـيَّ بشـيء فوجـه إلـيَّ كيسـا فيـه ألـف درهـم فمــا استقــر قــراره حتــى كتــب إلــيَّ صديقــي

الآخــر يشكــو إلــى مثــل مــا شكوتــه إلــى الهاشمــي فوجهــت إليــه بالكيــس علــى حالـــه وخرجـــت إلـــى

المسجـد وأنـا مستـح مـن امرأتـي فلمـا دخلـت عليهـا لـم تعنفنـي لعلمهـا بالحـال فبينمـا أنــا كذلــك إذ أقبــل

صديقــي الهاشمــي ومعــه الكيــس بختمــه فقــال أصدقنــي عمــا فعلتــه فيمــا وجهــتُ بــه إليـــك فاعلمتـــه

===

بالخبـر فقـال إنـك وجهـت بـه إلـيَّ ولا أملـك إلا مـا بعثـت بـه إليـك وكتبــت إلــى صديقنــا أسألــه المواســاة

فوجــه إلــيَّ كيــس بختمــه فاخرجنــا للمــرأة مائــة درهــم وتقاسمنــا الباقــي أثلاثــا ونمــا الخبــر إلــى المأمــون

فاحضرنـي وسألنـي عـن الخبـر فشرحتـه لـه فأمـر لنـا بسبعـة آلــاف دينــار منهــا ألــف للمــرأة وألفــان لكــل

واحد منا.

ويضـارع ذلـك مـا هـو منقـول عـن الأصمعـي قـال قصــدت فــي بعــض الأيــام رجــلا كنــت أغشــاه لكرمــه

فوجدت على بابـه بوابـا فمنعنـي مـن الدخـول إليـه ثـم قـال واللـه يـا أصمعـي مـا أوقفنـي علـى بابـه لأمنـع

مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده فكتبت رقعة فيها:

إذا كــان الكريــم لـــه حجـــابٌ   فمـا فضـل الكريـم علـى اللئيـم

ثم قلت له أوصل رقعتي إليه ففعل وعاد بالرقعة وقد وقع على ظهرها:

إذ كـــان الكريــــم قليــــل مــــالٍ   تحجّـب بالحجـاب عـن الغريــم

ومــع الرقعــة صــرة فيهــا خمسمائــة دينــار فقلــت واللــه لأتحفــن المأمــون بهـــذا الخبـــر فلمـــا رآنـــي قـــال مـــن

أيـن يـا أصمعـي قلـت مـن عنـد رجـل أكــرم الأحيــاء حاشــى أميــر المؤمنيــن قــال ومــن هــو فدفعــت إليــه

الورقـة والصـرة وأعـدت عليـه الخبـر فلمــا رأى الصــرة قــال هــذا مــن بيــت مالــي ولا بــد لــي مــن الرجــل

فقلـــت واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــي أستحـــي أن أروعــــه برسلــــك فقــــال لبعــــض خاصتــــه امــــض مــــع

===

الأصمعـي فـإذا أراك الرجـل قـل لــه أجــب أميــر المؤمنيــن مــن غيــر ازعــاج قــال فلمــا حضــر الرجــل بيــن

يـدي المأمـون قـال لـه أمـا أنــت الــذي وقعــت بالامــس وشكــوت رقــة الحــال وأن الزمــان قــد أنــاخ عليــك

بكلكلـه فدفعنـا إليـك هــذه الصــرة لتصلــح بهــا حالــك فقصــدك الأصمعــي ببيــت واحــد فدفعتهــا إليــه

فقـال نعـم يـا أميـر المؤمنيـن واللـه مـا كذبـت فيمـا شكـوت لأميـر المؤمنيـن مـن رقــة الحــال لكــن استحيــت

مـن اللـه تعالـى أن أعيـد قاصـدي إلـى كمـا أعادنــي أميــر المؤمنيــن فقــال لــه المأمــون للــه أنــت فمــا ولــدت

العرب أكرم منك ثم بالغ في إكرامه وجعله من جملة ندمائه.

ومــن لطائــف المنقــول مــا هــو منقــول عــن الربيــع إنــه قــال مــا رأيــت رجــلا أثبــت ولا أربــط جأشــا مـــن

رجـل رفـع إلـى المنصـور أن عنـده ودائــع وأمــوالا لبنــي أميــة فأمرنــي باحضــاره فأحضرتــه ودخلــت بــه

إليـه فقـال لـه المنصـور قـد رفـع إلينـا الودائــع والأمــوال التــي لبنــي أميــة عنــدك فأخــرج لنــا منهــا فقــال يــا

أميـر المؤمنيـن أوارث أنـت لبنــي أميــة قــال لا قــال فوصــي قــال لا قــال فمــا سؤالــك عمــا فــي يــدي مــن

ذلـك قـال فأطـرق المنصـور ساعـة ثـم رفـع رأسـه وقـال: إن بنـي أميـة ظلمـوا المسلميـن فيهــا وأنــا وكيــل

المسلميـن فــي حقهــم فأريــد أن آخــذ أمــوال المسلميــن وأجعلهــا فــي بيــت مالهــم فقــال يــا أميــر المؤمنيــن

تحتاج في ذلـك إلـى إقامـة البينـة العادلـة علـى أن الـذي فـي يـدي لبنـي أميـة ممـا خانـوه وظلمـوه واغتصبـوه

مـن أمـوال المسلميـن فـإن بنـي أميـة كـان لهـم أمـوال غيـر أمـوال المسلميـن قـال فأطـرق المنصـور ساعــة ثــم

===

رفـع رأسـه إلـي وقـال صـدق الرجـل يـا ربيـع مــا وجــب عليــه عندنــا شــيء ثــم بــش فــي وجهــه فقــال

هـل لـك مـن حاجـة فقـال نعـم يـا أميـر المؤمنيـن حاجتــي أن تنقــذ كتابــي مــع البريــد إلــى أهلــي ليسكنــوا

إلـى سلامتـي فقـد راعهـم اشخاصـي وقـد بقيـت لـي حاجـة أخـرى يـا أميـر المؤمنيـن قـال مــا هــي قــال

تجمع بيني وبين من سعـى بـي إليـك فـو اللـه مـا لبنـي أميـة عنـدي ولا فـي يـدي وديعـة ولكننـي لمـا مثلـت

بين يديـك وسألتنـي رأيـت مـا قلتـه أقـرب إلـى الخلـاص والنجـاة فقـال يـا ربيـع اجمـع بينـه وبيـن مـن سعـى

بـه فجمعـت بينهمـا فقـال هـذا غلامـي ضـرب علـى ثلاثـة آلـاف مـن مالـي وابــق فشــدد المنصــور علــى

الغلـام فأقـر أنـه غلامــه وأنــه أخــذ المــال الــذي ذكــره وأبــق منــه وكــذب عليــه خوفــا مــن الوقــوع فــي يــده

فقــال المنصــور للرجــل نسألــك أن تصفــح عنــه فقــال يــا أميــر المؤمنيــن صفحــت عــن جرمــه وأبرأتــه مــن

المـال وأعطيتـه ثلاثـة آلـاف دينـار أخـرى فقـال المنصـور مـا علـى مـا فعلـت مزيـد فـي الكــرم قــال بلــى يــا

أميــر المؤمنيــن هــذا حــق كلامــك وانصــرف وكــان المنصــور يتعجــب منــه كلمــا ذكـــره ويقـــول مـــا رأيـــت

مثل هذا الرجل يا ربيع.

رحلـة الإمـام الشافعـي رضـي اللـه تعالـى عنـه قـال الشيـخ الإمـام العالــم المقــرّي أبــو القاســم عبــد العزيــز

بـن يوسـف الأردبيلـي المالكـي بالجامـع العتيـق بمصـر فـي سنـة ثلـاث وخمسيـن وخمسمائـة أخبرنـا الشيـخ

أبـو محمـد عبـد اللـه بـن فتـح المعـروف بابـن الحبشـي سنــة ثلاثيــن وخمسمائــة أخبرنــا الشريــف القاضــي

===

الموسوي أبو إسماعيل موسى بن الحسي بن إسماعيـل بـن علـي الحسينـي المقّـري فـي سنـة أربـع وثمانيـن

وأربعمائـة بالجمـاع العتيـق بمصـر قـال أخبرنـا الشيـخ أبــو العبــاس حمــد بــن إبراهيــم الفارســي فــي ربيــع

الــأول سنــة إحــدى وخمسيــن وأربعمائــة قــال أخبرنــا يحيــى بــن عبــد اللـــه الرجـــل الصالـــح ويحيـــى ابـــن

موسـى المعـدل بمصـر قـال حدثنـا أبـو الحسـن أحمـد بـن محمـد الواعـظ المصـري الكـرازة قـال حدثنـي أبـو

الفرج عبد الرزاق حمدان البطين قال حدثنـي أبـو بكـر محمـد بـن المثنـى قـال حدثنـي الربيـع بـن سليمـان

قـال سمعـت الإمـام الشافعـي رضـي اللـه تعالـى عنــه يقــول: فارقــت مكــة وأنــا ابــن أربعــة عشــرة سنــة

لا نبــات بعارضــي مــن الأبطــح إلــى ذي طــوى وعلّــي بردتـــان يمانيتـــان فرأيـــت ركبـــا فسلمـــت عليهـــم

فـــردوا علـــي السلـــام ووثـــب إلّـــي شيـــخ كـــان فيهـــم قـــال سألتـــك باللـــه إلا مـــا حضـــرت طعامنـــا قـــال

الشافعـي رضـي اللـه عنـه مـا كنـت أعلــم أنهــم أحضــروا طعامــا فأجبــت مسرعــا غيــر محتشــم فرأيــت

القــوم يأخــذون الطعــام بالخمــس ويدفعــون بالراحــة فأخــذت كأخذهــم كــي لا يستبشـــع عليهـــم مأكلـــي

والشيـخ ينظـر إلـي ثـم أخــذت السقــاء فشربــت وحمــدت اللــه وأثنيــت عليــه فأقبــل علــيَّ الشيــخ وقــال

أمكـي أنـت قلـت مكـي قـال أقرشـي أنـت قلـت قرشــي ثــم أقبلــت عليــه وقلــت يــا عــم بــم استدللــت

علـيَّ قـال أمـا فـي الحضـر فبالـزي وأمـا فـي النسـب فبأكـل الطعـام لأنــه مــن أحــب أن يأكــل طعــام النــاس

أحــب أن يأكلــوا طعامــه وذلــك فــي قريــش خصوصـــا قـــال الشافعـــي رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه فقلـــت

===

للشيــخ مــن أيــن أنــت قــال مــن يثــرب مدينــة النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقلـــت لـــه مـــن العالـــم بهـــا

والمتكلـم فـي نـص كتـاب اللـه تعالـى والمفتـي بأخبـار رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال سيـد بنـي

أصبــح مالــك ابــن أنــس رضــي اللــه تعالــى عنــه قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه فقلــت واشوقـــاه إلـــى

مالــك فقــال لــي قــد بــل اللــه شوقــك أنظــر إلــى هــذا البعيــر الـــاورق فإنـــه أحســـن جمالنـــا ونحـــن علـــى

رحيــل ولــك منــا حســن الصحبــة حتــى تصــل إلــى مالــك فمــا كــان غيــر بعيــد حتـــى قطـــروا بعضهـــا

وأركبوني البعير الـاورق وأخـذ القـوم فـي السيـر وأخـذت أنـا فـي الـدرس فختمـت مـن مكـة إلـى المدينـة

سـت عشـرة ختمـة بالليـل ختمــة وبالنهــار ختمــة ودخلــت المدينــة فــي اليــوم الثامــن بعــد صلــاة العصــر

فصليـت العصـر فـي مسجـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ودنـوت مـن القبـر فسلمـت علــى النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم ولـذت بقبـره فرأيـت مالـك بـن أنـس متـزرا ببـردة متوشحــا بأخــرى قــال حدثنــي

نافـع عـن ابـن عمـر عـن صاحـب هـذا القبـر وضـرب بيـده إلـى قبـر رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

قــال شافعــي رضــي اللــه عنـــه فلمـــا رأيـــت ذلـــك هبتـــه مهابـــة عظيمـــة وجلســـت حيـــث انتهـــى بـــي

المجلـس فأخـذت عـودا مــن الــأرض فجعلــت كلمــا أملــى مالــك حديثــا كتبتــه بريقــي علــى يــدي والإمــام

مالـــك رضـــي اللـــه عنـــه ينظـــر إلـــي مـــن حيـــث لا أعلـــم حتـــى انقضــــى المجلــــس وانتظرنــــي مالــــك أن

أنصــرف فلــم يرنــي انصرفــت فأشــار إلــي فدنــوت منــه فنظــر إلــي ساعــة ثــم قــال أحرمــي أنــت قلــت

===

حرمـي قـال أمكـي أنـت قلـت مكـي قــال أقرشــي أنــت قلــت قرشــي قــال كملــت أوصافــك لكــن فيــك

إسـاءة أدب قلـت ومـا الـذي رأيـت مـن سـوء أدبــي قــال رأيتــك وأنــا أملــي ألفــاظ الرســول عليــه الصلــاة

والسلــام تلعــب بريقــك علــى يــدك فقلــت لــه عدمــت البيــاض فكنــت أكتـــب مـــا تقـــول فجـــذب مالـــك

يــدي إليـــه فقـــال مـــا أرى عليهـــا شيئـــا فقلـــت إن الريـــق لا يثبـــت علـــى اليـــد ولكـــن فهمـــت جميـــع مـــا

حدثـت بـه منـذ جلسـت وحفظتـه إلـى حيـن قطعـت فتعجـب الإمــام مالــك مــن ذلــك فقــال أعــد علــيَّ

ولو حديثا واحدا.

قـال الشافعـي رضـي اللـه عنـه فقلـت حدثنــا مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر وأشــرت بيــدي إلــى القبــر

كإشارتــه حتــى أعــدت عليــه خمســة وعشريــن حديثــا حــدث بهــا مــن حيــن جلـــس إلـــى وقـــت قطـــع

المجلـس وسقـط القـرص فصلـى مالـك المغـرب وأقبـل علـى عبـده وقـال خــذ بيــد سيــدك إليــك وسألنــي

النهوض معه.

قــال الشافعــي رحمــه اللــه فقمــت غيــر ممتنــع إلــى مــا دعــا مــن كرمــه فلمــا أتيــت الــدار أدخلنــي الغلـــام

إلـى خلـوة فـي الـدار وقـال لـي القبلـة فـي البيـت هكـذا وهـذا إنــاء فيــه مــاء وهــذا بيــت الخــلاء. قــال

الشافعــي رضــي اللــه عنــه فمــا لبــث مالــك رضــي اللـــه عنـــه حتـــى أقبـــل هـــو والغلـــام حامـــلاً طبقـــا

فوضعـه مـن يــده وسلــم الإمــام علــيَّ ثــم قــال للعبــد اغســل علينــا ثــم وثــب الغلــام إلــى الانــاء وأراد أن

===

يغســـل علـــيَّ أولاً فصـــاح عليـــه مالـــك قـــال الغســـل فـــي أول الطعـــام لـــرب البيـــت وفـــي آخــــر الطعــــام

للضيف.

قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه فاستحسنــت ذلــك مــن الإمــام مالـــك رضـــي اللـــه عنـــه وسألتـــه عـــن

شرحــه فقــال أنــه يدعــو النــاس إلــى كرمــه فحكمــه أن يبتــدىء بالغســل وفــي آخـــر الطعـــام ينتظـــر مـــن

يدخل فيأكل معه.

قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه فكشــف الإمــام رضــي اللــه عنـــه الطبـــق فكـــان فيـــه صفحتـــان فـــي

إحداهمـا لبـن والأخــرى تمــر فسمــى اللــه تعالــى وسميــت فأتيــت أنــا ومالــك علــى جميــع الطعــام وعلــم

مالـك أنـا لـم نأخـذ مـن الطعــام الكفايــة فقــال لــي يــا أبــا عبــد اللــه هــذا جهــد مــن مقــل إلــى فقيــر معــدم

فقلت لا عذر على من أحسن إنما العذر على من أساء.

قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه فأقبــل مالــك يسألنــي عــن أهــل مكــة حتــى دنــت العشــاء الآخـــرة ثـــم

قـام عنـي وقـال حكـم المسافـر أن يقـل تعبـه بالاضطجـاع فنمـت ليلتـي فلمـا كـان فـي الثلـث الأخيــر مــن

الليــل قــرع علــيَّ مالــك البــاب فقــال لــي الصلــاة يرحمــك اللــه فرأيتــه حامــلاً إنــاء فيــه مــاء فتبشـــع علـــيَّ

ذلك فقال لي لا يرعك ما رأيته فخدمة الضيف فرض.

قـال الشافعـي رضـي اللـه عنـه فتجهـزت للصلــاة وصليــت الفجــر مــع الإمــام مالــك فــي مسجــد رســول

===

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم والنـاس لا يعــرف بعضهــم بعضــا مــن شــدة الغلــس وجلــس كــل واحــد منــا

فـي مصلـاه يسبــح اللــه تعالــى إلــى أن طلعــت الشمــس علــى رؤوس الجبــال فجلــس مالــك فــي مجلســه

بالأمس وناولني الموطأ أمليه وأقرؤه على الناس وهم يكتبونه.

قـال الشافعــي رضــي اللــه عنــه فأتيــت علــى حفظــه مــن أولــه إلــى آخــره وأقمــت ضيــف مالــك ثمانيــة

أشهــر فمــا علــم أحــد مــن الأنــس الــذي كــان بيننــا أينــا الضيــف ثــم قــدم علــى مالـــك المصريـــون بعـــد

قضــاء حجهــم للزيــارة واستمــاع الموطــأ. قــال الشافعـــي فأمليـــت عليهـــم حفظـــاً منهـــم عبـــد اللـــه بـــن

عبـد الحكـم وأشهـب وأبـن القاسـم قـال الربيـع وأحسـب أنــه ذكــر الليــث بــن سعــد ثــم قــدم بعــد ذلــك

أهل العراق لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.

قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه فرأيـــت بيـــن القبـــر والمنبـــر فتـــى جميـــل الوجـــه نظيـــف الثـــوب حســـن

الصلــاة فتوسمــت فيــه خيــراً فسألتــه عـــن اسمـــه فأخبرنـــي وسألتـــه عـــن بلـــده فقـــال العـــراق فقلـــت أي

العـراق فقـال لـي الكوفـة فقلـت مــن العالــم بهــا والمتكلــم فــي نــص الكتــاب والمفتــي بأخبــار رســول اللــه

صلى الله عليه وسلم فقال لي أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة رضي الله عنه.

وقـال الشافعـي رضـي اللـه عنــه فقلــت ومتــى عزمتــم تظعنــون فقــال لــي فــي غــداة غــد وقــت الفجــر

فعـدت إلـى مالـك فقلـت لـه خرجـت مـن مكـة فـي طلـب العلـم بغيـر استئـذان العجـوز أفأعــود إليهــا أو

===

أرحل في طلـب العلـم فقـال لـي: العلـم فائـدة يرجـع منهـا إلـى فائـدة ألـم تعلـم أن الملائكـة تضـع أجنحتهـا

لطالب العلم رضاء بما يطلبه.

قـال الشافعـي رضـي اللــه عنــه فلمــا أزمعــت علــى السفــر زودنــي الإمــام مالــك رضــي اللــه عنــه فلمــا

كـان فـي السحـر سـار معـي مشيعـا إلــى البقيــع ثــم صــاح بعلــو صوتــه مــن يكــري راحلتــه إلــى الكوفــة

فأقبلـت عليـه وقلـت بـم تكتـري وليـس معـك ولا معـي شــيء فقــال لــي انصرفــت البارحــة بعــد صلــاة

العشـاء الآخـرة إذ قــرع علــيَّ قــارع البــاب فخرجــت إليــه فأصبــت ابــن القاســم فسألنــي قبــول هديتــه

فقبلتهــا فدفــع لــي صــرة فيهــا مائــة دينــار وقــد أتيتــك بنصفهــا وجعلــت النصــف لعيالـــي فاكتـــرى لـــي

بأربعـة دنانيـر ودفـع إلـيَّ باقـي الدنانيـر وودعنـي وانصـرف وسـرت فـي جملـة الحـاج حتــى وصلــت إلــى

الكوفـة يـوم رابـع عشريـن مـن المدينــة فدخلــت المسجــد بعــد صلــاة العصــر وصليــت فبينمــا أنــا كذلــك

إذ رأيـت غلامـا قـد دخــل المسجــد وصلــى العصــر فمــا أحســن الصلــاة فقمــت إليــه ناصحــا فقلــت لــه

أحسـن صلاتـك لئـلا يعـذب اللــه هــذا الوجــه الجميــل بالنــار فقــال لــي أنــا أظــن أنــك مــن أهــل الحجــاز

لـأن فيكـم الغلظـة والجفـاء وليـس فيكـم رقـة أهـل العـراق وأنــا أصلــي هــذه الصلــاة خمــس عشــرة سنــة

بيـن يـدي محمـد بـن الحسـن وأبـي يوسـف فمـا عابـا علـيَّ صلاتـي قـط وخـرج معجبـا ينفـض رداءه فــي

وجهـي فلقــي للتوفيــق محمــد بــن الحســن وأبــا يوســف ببــاب المسجــد فقــال أعلمتمــا فــي صلاتــي مــن

===

عيـب فقـالا اللهـم لا قـال ففـي مسجدنـا هـذا مـن عـاب صلاتـي فقـالا اذهـب إليـه فقـل لـه بــم تخــل فــي

الصلاة.

قـال الشافعـي رضـي اللـه عنـه فقـال لــي يــا مــن عــاب صلاتــي بــم تدخــل فــي الصلــاة فقلــت بفرضيــن

وسنـة فعـاد إليهمـا وأعلمهمـا بالجـواب فعلمـا أنـه جـواب مـن نظـر فـي العلـم فقـالا اذهـب إليـه فقـل لــه مــا

الفرضــان ومـــا السنـــة فأتـــى إلـــيَّ فقـــال مـــا الفرضـــان ومـــا السنـــة فقلـــت لـــه أمـــا الفـــرض الـــأول فالنيـــة

والثانـي تكبيــرة الاحــرام والسنــة رفــع اليديــن فعــاد إليهمــا فأعلمهمــا بذلــك فدخــلا إلــى المسجــد فلمــا

نظرا إليَّ أظنهما ازدرياني فجلسا ناحية وقالا اذهب إليه وقل له أجب الشيخين.

وقــال الشافعــي رحمــه اللــه تعالــى فلمــا أتانــي علمــت إنـــي مســـؤول عـــن شـــيء مـــن العلـــم فقلـــت مـــن

حكــم العلــم أن يؤتــى إليــه ومــا علمــت لــي إليهمــا حاجــة قـــال الشافعـــي رضـــي اللـــه عنـــه فقامـــا مـــن

مجلسهمــا إلــيَّ فلمــا سلمــا علــيَّ قمــت غليهمــا وأظهــرت البشاشــة لهمــا وجلســت بيـــن أيديهمـــا فأقبـــل

علـي محمـد بـن الحسـن وقـال أحرمـي أنـت فقلـت نعـم فقــال أعربــي أم مولــى فقلــت عربــي فقــال مــن أي

العــرب فقلــت مــن ولــد المطلــب قــال مــن ولــد مــن قلــت مــن ولـــد شافـــع قـــال رأيـــت مالكـــا قلـــت مـــن

عنـده أتيـت قـال لـي نظـرت فـي الموطـأ قلـت أتيـت علـى حفظـه فعظـم ذلـك عليـه ودعـا بـداوة وبيـاض

وكتـب مسألــة فــي الطهــارة ومسألــة فــي الزكــاة ومسألــة فــي البيــوع والفرائــض والرهــان والحــج والإيــلاء

===

ومن كـل بـاب فـي الفقـه مسئلـة وجعـل بيـن كـل مسئلتيـن بياضـا ودفـع إلـيَّ الـدرج وقـال أجـب عـن هـذه

المسائل كلها من الموطأ.

قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه فأجبــت بنــص كتــاب اللــه وبسنــة نبيــه عليــه الصلــاة والسلـــام وإجمـــاع

المسلميـن فـي المسائـل كلهـا ثـم دفعـت إليـه الـدرج فتأملـه ونظـر فيـه ثـم قــال لعبــده خــذ سيــدك إليــك.

قال الشافعي رضي اللـه تعالـى عنـه ثـم سألنـي النهـوض مـع العبـد فنهضـت غيـر ممتنـع فلمـا صـرت إلـى

البـاب قـال لــي العبــد إن سيــدي أمرنــي أن لا تسيــر إلــى المنــزل إلا راكبــا. قــال الشافعــي رضــي اللــه

تعالـى عنـه فقلـت لـه قـدم فقـدم إلـي بغلـة بسـرج محلـى فلمـا علـوت علـى ظهرهـا رأيـت نفســي باطمــار

رثـة فطـاف بـي أزقـة الكوفــة إلــى منــزل محمــد بــن الحســن ومــا هــم فيــه فبكيــت وقلــت أهــل العــراق

ينقشـون سقوفهـم بالذهـب والفضـة وأهـل الحجـاز يأكلـون القديــد ويمصــون النــوى ثــم أقبــل علــيَّ محمــد

بــن الحســن وأنــا فــي بكائــي فقــال لا يروعـــك يـــا عبـــد اللـــه مـــا رأيـــت فمـــا هـــو إلا مـــن حقيقـــة حلـــال

ومكتسـب ومـا يطالبنـي اللـه فيهـا بفـرض وإنـي أخـرج زكاتهـا فــي كــل عــام فأســرَّ بهــا الصديــق وأكبــت

بها العدو.

قـال الشافعـي رضـي اللـه عنـه فمـا بـت حتـى كسانـي محمـد بـن الحســن خلعــة بألــف درهــم ثــم دخــل

خرانته فأخرج إليَّ الكتـاب الأوسـط تأليـف الإمـام أبـي حنيفـة فنظـرت فـي أولـه وفـي آخـره ثـم ابتـدأت

===

الكتـاب فـي ليلتـي أتحفظـه فمـا أصبحـت إلا وقـد حفظتـه ومحمـد بـن الحسـن لا يعلــم بشــيء مــن ذلــك

وكـان المشهـور بالكوفـة بالفتــوى والمجيــب فــي النــوازل فبينمــا أنــا قاعــد عــن يمينــه فــي بعــض الأيــام إذ

سئـل عـن مسئلـة أجـاب فيهـا وقـال هكـذا قــال أبــو حنيفــة فقلــت قــد وهمــت فــي الجــواب فــي هــذه

المسئلــة والجــواب عــن قــول الرجــل كــذا وكـــذا وهـــذا المسئلـــة تحتهـــا المسئلـــة الفلانيـــة وفوقهـــا المسئلـــة

الفلانيـة فـي الكتـاب. فأمـر محمـد بـن الحسـن بالكتـاب فأحضـر فتصفحـه ونظـر فيــه فوجــد القــول كمــا

قلت فرجع عن جوابه إلى ما قلت ولم يخرج إلي كتاباً بعد هذا.

قال الشافعي واستأذنته في الرحيـل فقـال مـا كنـت لـآذن لضيـف بالرحيـل عنـي وبـذل لـي فـي مشاطـرة

نعمتـه فقلـت مـا لـذا قصـدت ولا لـذا أردت ولا رغبتـي إلـى فـي السفـر قـال فأمـر غلامـه أن يأتــي بكــل

مـا فـي خزانتـه مـن بيضـاء وحمـراء فدفــع إلــي مــا كــان فيهــا وهــو ثلاثــة آلــاف درهــم وأقبلــت أطــوف

العــراق وأرض فــارس وبلــاد الأعاجـــم وألقـــى الرجـــال حتـــى صـــرت ابـــن إحـــدى وعشريـــن سنـــة ثـــم

دخلـت العـراق فـي خلافـة هـارون الرشيـد فعنـد دخـول البـاب تعلـق بـي غلـام فلاطفنـي وقــال لــي مــا

أسمـك فقلـت محمـد قــال ابــن مــن قلــت ابــن إدريــس الشافعــي فقــال مطلبــي فقلــت أجــل فكتــب ذلــك

فـي لـوح كـان فـي كمـه وخلـى سبيلـي فأويـت فـي بعـض المساجـد أفكـر فـي عاقبــة مــا فعــل حتــى إذا

ذهـب مـن الليـل النصـف كبـس المسجـد واقبلــوا يتأملــون وجــه كــل رجــل حتــى أتــوا إلــي فقالــوا للنــاس

===

لا بـأس عليكــم هــذا هــو الحاجــة والغايــة المطلوبــة ثــم أقبلــوا علــي وقالــوا أجــب أميــر المؤمنيــن فقمــت

غير ممتنـع فلمـا بصـرت بأميـر المؤمنيـن سلمـت عليـه سلامـاً بينـا فأستحسـن الألفـاظ ورد علـيَّ الجـواب

ثـم قـال تزعـم أنـك مـن بنـي هاشـم فقلـت يـا أميـر المؤمنيـن كـل زعـم فـي كتـاب اللـه باطـل فقـال ابـن لــي

عــن نسبــك فانتسبــت حتــى لحقــت آدم عليــه السلــام فقــال لــي الرشيــد مــا تكــون هــذه الفصاحـــة ولا

هـذه البلاغـة إلا فـي رجـل مـن ولـد المطلـب هـل لـك أن أوليـك قضــاء المسلميــن وأشاطــرك مــا أنــا فيــه

وتنفــذ فيــه حكمــك وكمــي علــى مــا جــاء بــه الرســول عليـــه الصلـــاة والسلـــام واجتمعـــت عليـــه الأمـــة

فقلــت يــا أميــر المؤمنيــن لــو سألتنــي أن أفتــح بــاب القضــاء بالغــداة وأغلقــه بالعشــى بنعمتــك هــذه مـــا

فعلــت ذلــك أبــداً فبكــى الرشيــد وقــال تقبــل مــن عــرض الدنيــا شــيء قلــت يكــون معجــلاً فأمــر لـــي

بألـف دينـار فمـا برحـت مـن مقامــي حتــى قبضتهــا ثــم سألنــي بعــض الغلمــان والحشــم أن أصلهــم مــن

صلتــي فلــم تســع المــروءة إن كنــت مســؤولاً غيــر المقاسمــة فيمــا أنعــم اللــه بــه علـــي فخـــرج لـــي قســـم

كأقسامهـم ثـم عـدت إلـى المسجـد الـذي كنـت فيـه فـي ليلتـي فتقـدم يصلـي بنـا غلـام صلــاة الفجــر فــي

جماعــة فأجــاد القــراءة ولحقــه سهــو ولــم يــدر كيــف الدخــول ولا كيــف الخــروج فقلــت لــه بعــد السلـــام

أفسـدت علينـا وعلـى نفسـك أعـد فأعـاد مسرعـاً وأعدنـا ثـم قلــت لــه أحضــر بياضــاً أعمــل لــك بــاب

السهـو فـي الصلـاة والخـروج منهـا فسـارع إلـى ذلـك ففتـح اللـه عـز وجـل علـيَّ فألفـت لـه كتابـاً مــن كتــاب

===

اللــه وسنــة نبيــه عليــه الصلــاة والسلــام وإجمــاع المسلميـــن وسميتـــه باسمـــه وهـــو أربعـــون جـــزءاً يعـــرف

بكتـــاب الزعفـــران وهـــو الـــذي وضعتـــه بالعـــراق حتـــى تكامــــل فــــي ثلــــاث سنيــــن وولانــــي الرشيــــد

الصدقـات بنجـران وقـدم الحـاج فخرجـت أسألهـم عـن الحجـاز فرأيـت فتـى فـي قبتـه فلمـا أشـرت إليـه

بالسلــام أمــر قائــد القبــة أن يقــف وأشــار إلــيَّ بالكلــام فسألتــه عــن الإمــام مالــك وعــن الحجـــاز أجـــاب

بخيـر ثـم عاودتـه إلـى السـؤال عـن مالـك فقـال لـي أشــرح لــك أو أختصــر قلــت فــي الاختصــار البلاغــة

فقــال فــي صحــة جســم ولــه ثلثمائــة جاريــة يبيــت عنــد الجاريــة ليلــة فــلا يعــود إليـــه إلـــى سنـــة فقـــد

اختصرت لك خبره.

قـال الشافعـي رضـي اللـه عنـه فاشتهيــت أن أراه فــي حــال غنــاه كمــا رأيتــه فــي حــال فقــره فقلــت لــه

أمــا عنــدك مــن المــال مــا يصلــح للسفــر فقــال إنــك لتوحشنــي خاصــة وأهــل العــراق عامــة وجميــع مالــي

فيـه لـك فقلـت لـه فيـم تعيـش قـال بالجـاه ثـم نظـر إلـي وحكمنــي فــي مالــه فأخــذت منــه علــى حســب

الكفايــة والنهايــة وســرت علــى ديــار ربيعــة ومضــر فأتيــت حــران ودخلتهــا يــوم الجمعــة فذكــرت فضــل

الغسـل ومـا جـاء فيـه فقصـدت الحمــام فلمــا سكبــت المــاء رأيــت شعــر رأســي شعثــاً فدعــوت المزيــن

فلمـا بـدأ برأسـي وأخـذ القليــل مــن شعــري دخــل قــوم مــن أعيــان البلــد فدعــوه إلــى خدمتهــم فســارع

إليهـم وتركنـي فلمـا قضـوا مـا أرادوا منـه عـاد إلـي فمـا أردتــه وخرجــت مــن الحمــام فدفعــت إليــه أكثــر

===

مــا كــان معــي مــن الدنانيــر وقلــت لــه خــذ هــذه وإذا وقــف بــاك غريــب لا تحتقـــره فنظـــر لـــي متعجبـــا

فإجتمـع بعـض مـن كـان فـي الحمـام مــن الأعيــان فقدمــت لــه بغلــة ليركبهــا فسمــع خطابــي لهــم فإنحــدر

عـن البلغـة بعـد أن استـوى عليهـا وقـال لـي أنـت الشافعـي فقلـت نعـم فمـد الركـاب ممـا يلينـي وقــال بحــق

اللـه اركـب ومضـى بـي الغلـام مطرقـاً بيـن يـدي حتـى أتيـت إلـى منـزل الفتـى ثـم أتـى وقـد حصلـت فـي

منزلـه فأظهـر البشاشـة ثـم دعـا بالغسـل فغسـل علينـا ثـم حضـرت المائـدة فسمــى وحبســت يــدي فقــال

مالـك يـا عبـد اللـه فقلـت لـه طعامـك حـرام علـيَّ حتـى أعـرف مــن أيــن هــذه المعرفــة فقــال أنــا ممــن سمــع

منك الكتاب الذي وضعته ببغداد وأنت لي أستاذ.

قـال الشافعـي رضـي اللـه عنـه فقلـت العلـم بيـن أهــل العقــل رحــم متصلــة فأكلــت بفرحــة إذ لــم يعــرف

الله تعالى إلا بيني وبين أبنـاء جنسـي وأقمـت ضيفـه ثلاثـاً فلمـا كـان بعـد ثلاثـاً قـال: إنّ لـي حـول حـرّان

أربــع ضيــاع مــا بحــرَّان أحســن منهــا أشهــد اللــه أن أختــرت المقــام فإنهــا هديــة منــي إليـــك فقلـــت فيـــم

تعيـش قـال بمـا فـي صناديقـي تلـك وأشـار إليهـا وهـي أربعــون ألــف درهــم وقــال أتجربهــا فقلــت ليــس

إلــى هــذا قصــدت ولا خرجــت مــن بلــدي لغيــر طلــب العلـــم فقـــال لـــي فالمـــال إذا مـــن شـــأن المسافـــر

فقبضــت الأربعيــن ألفــا وودعتـــه وخرجـــت مـــن مدينـــة حـــران وبيـــن يديـــن أحمـــال ثـــم تلقانـــي الرجـــال

وأصحـاب الحديــث منهــم أحمــد بــن حنبــل وسفيــان بــن عيينــة والأوزاعــي فأجــزت كــل واحــد منهــم

===

علـى قـدر مـا قسـم لـه حتـى دخلـت مدينـة الرملـة وليـس معــي إلا عشــرة دنانيــر فاشتريــت بهــا راحلــة

واستويـت علــى كورهــا وقصــدت الحجــاز فمــا زلــت مــن منهــل إلــى منهــل حتــى وصلــت إلــى مدينــة

النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــد سبعــة وعشريــن يومــاً بعــد صلــاة العصــر فصليــت العصــر ورأيــت

كرسيــا مــن الحديــد عليــه مخــدة مــن قباطــي مصــر مكتــوب عليهــا لا إلــه إلـــى اللـــه محمـــد رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم.

قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه وحولــه أربعمائــة دفتــر أو يــزدن وبينمــا أنــا كذلــك إذ رأيــت مالــك بـــن

أنـس رضـي اللـه عنـه قـد دخـل مـن بـاب النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقــد فــاح عطــره فــي المسجــد

وحولــه أربعمائــة أو يزيــدون يحمــل ذيولــه منهــم أربعـــة فلمـــا وصـــل قـــام إليـــه مـــن كـــان قاعـــداً وجلـــس

علـى الكرسـي فألقـى مسئلـة فـي جـراح العمـد فلمـا سمعـت ذلـك لـم يسعنــي الصبــر فقمــت قائمــاً فــي

ســور الحلقــة فرأيــت إنسانــاً فقلــت لــه قــل الجـــواب كـــذا وكـــذا فبـــادر بالجـــواب قبـــل فـــراغ مالـــك مـــن

الســؤال فأضــرب عنــه مالــك وأقبــل علــى أصحابــه فسألهــم عــن الجــواب فخالفــوه فقــال لهــم أخطأتـــم

وأصـاب الرجـل ففـرح الجاهـل بإصابتـه فلمـا ألقـى السـؤال الثانـي أقبـل علـيَّ الجاهــل يطلــب مــن الجــواب

فقلـت لـه الجـواب كـذا وكـذا فبـادر بالجـواب فلـم يلتفـت إليـه مالـك فأقبــل علــى أصحابــه واستخبرهــم

عن الجواب فخالفوه فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل.

===

قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه فلمـــا ألقـــى الســـؤال الثالـــث قلـــت لـــه قـــل الجـــواب كـــذا وكـــذا فبـــارد

بالجــواب فأعــرض مالــك عنــه وأقبــل علــى أصحابــه فخالفــوا فقــال أخطأتــم وأصــاب الرجــل ثـــم قـــال

للرجـل أدخــل ليــس ذلــك موضعــك فدخــل الرجــل طاعــة منــه لمالــك وجلــس بيــن يديــه فقــال لــه مالــك

فراسـة قـرأت الموطـأ قـال لا قـال فنظـرت ابـن جريــج قــال لا قــال فلقيــت جعفــر بــن محمــد الصــادق قــال

لا قـال فهـذا العلـم مـن أيـن قـال إلـى جانبــي غلــام شــاب يقــول لــي قــل الجــواب كــذا وكــذا فكنــت أقــول

قــال فالتفــت مالــك والتفــت النــاس بأعناقهــم لالتفــات مالــك رضــي اللــه عنــه فقــال للجاهـــل قـــم فأمـــر

صاحبك بالدخول إلينا.

قــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه فدخلــت فــإذا أنــا مــن مالــك بالموضــع الــذي كــان الجاهــل فيــه جالســاً

بيـن يديـه فتأملنـي ساعـة وقـال أنـت الشافعـي فقلـت نعـم فضمنـي إلـى صـدره ونـزل عــن كرسيــه وقــال

أتمم هذا الباب الذي نحن فيه حتى ننصرف إلى المنزل الذي هو لك المنسوب إلي.

قـال الشافعـي رضـي اللـه عنــه فألقيــت اربعمائــة مسئلــة فــي جــراح العمــد فمــا أجابنــي أحــد بجــواب

واحتجــت إلــى أن آتــي بأربعمائــة جــواب فقلــت الـــأول كـــذا وكـــذا والثانـــي كـــذا وكـــذا حتـــى سقـــط

القـرص وصلينــا المغــرب فضــرب مالــك بيــد إلــيَّ فلمــا وصلــت المنــزل رأيــت بنــاء غيــر الــأول فبكيــت

فقـال مـم بكـاؤك كأنــك خفــت يــا أبــا عبــد اللــه أن قــد بعــت الآخــرة بالدنيــا قلــت هــو واللــه ذلــك قــال

===

طــب نفســا وقــر عينــا هــذه هدايــا خراســان وهدايــا مصــر والهدايــا تجــيء مـــن أقاصـــي الدنيـــا وقـــد

كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يقبـل الهديــة ويــرد الصدقــة وإن لــي ثلثمائــة خلعــة مــن زي خراســان

وقباطـي مصـر وعنـدي عبيــد بمثلهــا لــم تستكمــل الحلــم فهــم هديــة منــي إليــك وفــي صناديقــي تلــك

خمسـة آلــاف دينــار أخــرج زكاتهــا عنــد كــل حــول فلــك منــي نصفهــا قلــت إنــك مــوروث وأنــا مــوروث

فلا يبيت جميع مـا وعدتنـي بـه إلا تحـت خاتمـي ليجـري ملكـي عليـه فـإن حضرنـي أجلـي كـان لورثتـي

دون ورثتـك وإن حضـرك أجلـك كـان لـي دون ورثتـك فتبسـم فـي وجهـي وقـال أبيـت إلا العلــم فقلــت

لا يستعمــل أحســن منــه ومــا بــت إلا وجميــع مــا وعدنــي بــه تحــت خاتمــي فلمـــا كـــان فـــي غـــداة غـــد

صليــت الفجــر فــي جماعــة وانصرفــت إلــى المنــزل أنــا وهــو وكــل واحــد منــا يــده فـــي يـــد صاحبـــه إذ

رأيــت كراعــاً علــى بابــه مــن جيــاد خراســان وبغــالاً مــن مصــر فقلــت لــه مــا رأيـــت أحســـن مـــن هـــذا

فقـال هـو هديـة منـي إليـك يـا أبـا عبـد اللـه فقلـت لــه دع لــك منهــا دابــة فقــال إنــي أستحــي مــن اللــه أن

أطأ فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة.

قـال الشافعـي رضـي اللـه عنــه فعلمــت أن ورع الإمــام مالــك بــاق علــى حالــه فأقمــت عنــده ثلاثــاً ثــم

ارتحلــت إلــى مكــة وأنــا أســوق خيــر اللــه ونعمــه ثــم أنفــذت مــن يعلــم بخبــري فلمــا وصلــت إلــى الحـــرم

خرجـت العجـوز ونسـوة معهــا فضمتنــي إلــى صدرهــا وضمتنــي بعدهــا عجــوز كنــت آلفهــا أدعوهــا

===

ليــس امُّــك اجتاحــت المنايــا   كــــــــــلّ فــــــــــؤادٍ عليــــــــــك أمُّ

قـال الشافعـي رضـي اللـه عنـه وهــي أول كلمــة سمعتهــا فــي الحجــاز مــن امــرأة فلمــا هممــت بالدخــول

قالــت لــي العجــوز إلــى أيــن عزمــت فقلــت إلــى المنــزل فقالــت هيهــات تخــرج مــن مكـــة بالأمـــس فقيـــراً

وتعــود إليهــا مترفــاً تفخــر علــى بنــي عملــك بذلــك فقلــت مــا أصنــع فقالــت نــاد بالأبطـــح فـــي العـــرب

بإشبــاع الجائــع وحمــل المنقطــع وكســوة العــراة فتربــح ثنــاء الدنيـــا وثـــواب الآخـــرة ففعلـــت مـــا أمـــرت بـــه

وســار بذلــك الفعــل الرجــال علــى آبــاط الإبــل وبلــغ ذلـــك مالكـــاً فبعـــث إلـــيَّ يستحثنـــي علـــى الفعـــل

ويعدني أنه يحمل إلـيَّ فـي كـل عـام مثـل مـا صـار إلـيَّ منـه ومـا دخلـت إلـى مكـة وأنـا أقـدر علـى شـيء

ممـا جـاء معـي إلـى علـى بغلـة واحـدة وخمسيـن دينـاراً فوقعـت المقرعـة فناولتنــي إياهــا أمــة علــى كتفهــا

قربــة فأخرجــت لهــا خمســة دنانيــر فقالــت لــه العجــوز مــا أنــت صانــع فقلــت أجيزهــا علــى فعلهــا لهـــا

خمسـة دنانيــر فقالــت لــي العجــوز مــا أنــت صانــع فقلــت أجيزهــا علــى فعلهــا فقالــت أدفــع إليهــا جميــع

مــا تأخــر معــك قــال فدفعــت إليهــا ودخلـــت إلـــى مكـــة فمـــا بـــت تلـــك الليلـــة إلا مديونـــا وأقـــام مالـــك

رضي الله عنـه يحمـل إلـيَّ فـي كـل عـام مثـل مـا كـان دفـع إلـيَّ أولا إحـدى عشـرة سنـة فلمـا مـات ضـاق

بـي الحجـاز وخرجـت إلـى مصـر فعوضنـي اللـه عبـد اللـه بـن عبـد الحكيـم فقـام بالكلفـة فهـذا جميـع مـا

لقيتــه فــي سفــري فإفهــم ذلــك يــا ربيــع قــال الربيــع وسألنــي المزنــي امــلاء ذلــك بحضرتـــه فمـــا وجدنـــا

===

ومــن لطائــف المنقـــول مـــا نقلـــه القرطبـــي فـــي كتابـــه المسمـــى بالأعلـــام عـــن صـــدق محبـــة أبـــي طالـــب

لسيدنـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال كـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم قــد خــرج إلــى

الكعبـة يومـاً وأراد أن يصلـي فلمـا دخـل فـي الصلــاة قــال أبــو جهــل لعنــه اللــه مــن يقــوم إلــى هــذا الرجــل

فيفسـد عليـه صلاتـه فقـام عبـد اللـه بـن الزبعــري فأخــذ فرثــا ورمــاه فلطــخ بــه وجــه النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم فانتقـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلاتـه وأتـى إلـى أبـي طالــب عمــه وقــال يــا عــم

ألا ترى مـا فعـل بـي فقـال لـه أبـو طالـب مـن فعـل بـك هـذا فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عبـد اللـه

بـن الزبعــري فقــام أبــو طالــب فوضــع سيفــه علــى عاتقــه ومشــى حتــى أتــى القــوم فلمــا رأوه قــد أقبــل

نهضـوا لـه فقـال أبـو طالـب واللـه إن قـام رجـل جللتـه بسيفـي هـذا ثـم قـال يـا بنـي مــن الفاعــل بــك هــذا

فقـال عبـد اللـه بـن الزبعـري فأخـذ أبـو طالـب فرثـا ودمـا فلطــخ وجوههــم ولحاهــم وثيابهــم وأســاء لهــم

القـول فنزلـت هـذه الآيـة الشريفـة وهــم ينهــون عنــه وينــأون عنــه فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا

عم نزلت فيك آية قال وما هي تمنع قريشا أن يأذوني وتأبى أن تؤمني بي فقال أبو طالب

واللـه لـن يصلـوا إليـك بجمعهـم   حتى أوسَّد في التـراب دفينـا

فامضِ لأمرك قد زعمتك ناصحي   فلقد صدقت وكنت ثمّ أمينـا

وعرضت ديناً قد عرفتُ بأنّه   مــن خيــر أديـــان البريّـــة دينـــا

===

وقيــل لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا رســول اللــه هــي تنفــع نصــرة أبــي طالــب قــال نعــم رفــع

عنه بذلك الفعل إنه لم يقـرن مـع الشياطيـن ولـم يدخـل جـب الحيـات والعقـارب إنمـا عذابـه فـي نعليـن مـن

نـار فـي رجليـه يغلـي منهـا دماغـه وهـو أهـو أهـل النــار عذابــا. وفــي صحيــح مسلــم عــن أبــي هريــرة

رضـي اللـه عنـه قـال قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لأبـي طالـب قـل لا إلـه إلـى اللـه أشهـد لـك

بهـا يـوم القيامـة فقـال أبـو طالـب لـولا أن يعايرونـي بهـا يعنــي قريشــاً يقولــون إنمــا حملــه الجــزع لأقــررت بهــا

عينك فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.

وأمـا عبـد اللـه بـن الزبعـري فإنـه أسلـم عـام الفتـح وحسـن إسلامـه واعتـذر إلـى النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فقبــل عــذره وكــان شاعــراً مجيــداً فقــال يمــدح النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بأبيــات منهــا فــي

حكاية حاله:

إنـي لمعتـذرٌ إليــك مــن الــذي   أسديت إذ أنا في الضلال مقيم

فاعفر فـداؤك والـديّ كلاهمـا   وأرحـم فإنـك راحــمٌ مرحــوم

ومــن غريــب مــا نقلــه القرطبــي فــي الأعلــام أن الأنصــار الذيــن نصـــروا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

كانــوا مــن أولــاد العلمــاء والحكمــاء الذيـــن كانـــوا مـــع تبـــع الـــأول فيمـــا ذكـــر ابـــن اسحـــق وكـــان تبـــع مـــن

الخمســة الذيــن كانــت لهــم الدنيــا بأسرهـــا وكـــان كثيـــر الـــوزراء فاختـــاروا واحـــداص منهـــم وأخرجـــه

===

معــه لينظــر فــي ملكــه فكــان إذا أتــى بلــدة يختــار مــن حكمائهــا عشــرة رجــال وكــان معــه مــن العلمـــاء

والحكمــاء مائــة ألــف رجــل ثــم الذيــن اختارهــم مــن البلــدان وهــذا القــدر غيــر محســوب مـــن الجيـــش

فلمـا انتهـى إلـى مكــة لــم تخضــع لــه أهــل مكــة كخضــوع أهــل البلــاد ولــم تعظمــه فغضــب لذلــك ودعــا

وزيـره وكـان اسمـه عماريـا فقـال لـه كيـف شاهـدت هـذه البلــد فإنهــم لــم يهابونــي ولــم يخشــوا عسكــري

فقــال إنهــم عــرب لا يعرفــون شيئـــاً ولهـــم بيـــت يقـــال لـــه الكعبـــة وهـــم معجبـــون بـــه ويسجـــدون فيـــه

للأصنــام قــال فنــزل الملـــك بعسكـــره ببطحـــاء مكـــة وعـــزم علـــى هـــدم البيـــت وقتـــل الرجـــال وسبـــى

النســاء فأخــذه اللــه بالصــداع وتفجــر مــن عينيــه وأذنيــه ومنخريــه وفمــه مـــاء منتـــن فلـــم يصبـــر عنـــده

أحـد طرفـة عيـن مـن نتـن الريـح فاستيقـظ لذلـك وقـال لوزيـره أجمــع العلمــاء والحكمــاء والأطبــاء وتكلــم

معهـم فــي أمــري فاجتمــع عنــده العلمــاء والحكمــاء والأطبــاء فلــم يقــدروا علــى الجلــوس عنــده ساعــة

وعجــزوا عــن مداواتــه وقالــوا نحــن نقــدر علــى مــداواة مــا يعــرض مــن أمــور الــأرض وهــذا شــيء مــن

السمـاء لا نستطيـع لـه رداً ثـم اشتـد أمـره ونفـرت النـاس عنـه ولـم يـزل أمـره فــي شــدة حتــى أقبــل الليــل

فجـاء أحـد العلمـاء إلـى وزيـره فقـال لـه إن بينـي وبينـك سـراً وهـو إن كـان الملـك يصدقنـي فــي حديثــه

عالجتـه فاستبشـر الوزيـر بذلـك وقـال لـه قـل مـا شئـت فقــال أريــد الخلــوة فأخلــي لــه المكــان فلمــا خــلا

مجلــس الملــك قــال لــه العالــم أيهـــا الملـــك أنـــت نويـــت لهـــذا البيـــت ســـوء قـــال نعـــم نويـــت خرابـــه وقتـــل

===

رجالـه وسبــي نسائــه فقــال لــه العالــم أيهــا الملــك هــذه النيــة هــي التــي أحدثــت لــك هــذا الــداء ورب

هـذا البيـت قـادر يعلـم الأســرار فبــادر وأخــرج مــن قلبــك مــا هممــت بــه مــن أمــر هــذا البيــت وأهلــه

ولـك خيـر الدنيـا والآخـرة قـال الملـك قـد أخرجــت ذلــك مــن قلبــي ونويــت لهــذا البيــت المبــارك ولأهلــه

كـل خيـر فلـم يخـرج العالـم مـن عنــده حتــى بــرىء مــن علتــه وعافــاه اللــه تعالــى بقدرتــه فآمــن باللــه مــن

ساعتـه وخلـع علـى الكعبـة سبعـة أثـواب وهـو أول مــن كســار الكعبــة وخــرج إلــى يثــرب وهــي يومئــذ

بقعـة فيهـا عيـن مـاء ليـس فيهـا بيـت فنــزل علــى رأس العيــن هــو وعسكــره وجميــع العلمــاء الذيــن كانــوا

معــه ومعهـــم رئيسهـــم عماريـــا الـــذي يـــرى الملـــك برأيـــه ثـــم إن العلمـــاء والحكمـــاء أخرجـــوا مـــن بينهـــم

أربعمائــة وهــم أعلمهــم وبايــع كــل واحــد منهــم صاحبــه أن لا يخرجــوا مــن ذلــك المقــام ون قتلهــم الملــك

فلمـا علـم الملـك بمـا عزمـوا عليـه قـال للوزيـر مـا شأنهـم يمتنعـون عـن الخـروج معــي وأنــا محتــاج إليهــم واي

حكمــة أقتضــت نزولهــم فــي هــذا المكــان واختيارهــم إيــاه علــى سائــر النواحــي فسألهــم الوزيـــر عـــن

ذلــك فقالــوا أيهــا الوزيــر إن ذلــك البيــت وهــذه البقعــة التــي نحــن فيهــا يشرفــان برجــل يبعــث فــي آخـــر

الزمــان يقــال لــه محمــد ووصفــوه لــه ثــم قالــوا طوبــى لمــن أدركــه وآمــن بــه ونحــن علــى رجــاء أن ندركــه

أو تدركــه أولادنــا فلمــا سمــع الوزيــر مقالتهــم هــم بالمقــام معهــم فلمــا جــاء وقــت الرحيــل أمرهـــم الملـــك

أن يرتحلــوا فقالــوا لا نفعــل وقـــد أعلمنـــا الوزيـــر بحكمـــة مقامنـــا فدعـــا بالوزيـــر فأخبـــره بمـــا سمـــع منهـــم

===

فتفكــر الملــك وهــم أن يقيــم معهــم رجــاء أن يــدرك محمــداً صلــى اللــه عليــه وسلــم فأقــام وأمــر النــاس

أن يبنـــوا أربعمائـــة دار علـــى عـــدة العلمـــاء والحكمـــاء واشتـــرى لكـــل واحــــد منهــــم جاريــــة وأعتقهــــا

وزوجهــا برجــل منهــم وأعطــى كــل واحــد عطــاء جزيــلا وأمرهــم أن يقيمــوا فــي ذلــك المكـــان إلـــى أن

يجــيء زمــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم كتــب الكتــاب وختمــه بخاتــم مــن ذهــب ودفعـــه إلـــى

عالمهـم الكبيــر وأمــره أن يدفــع الكتــاب إلــى محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم إن أدركــه وإلا فيوصــي بــه

أولـاده مثـل مـا أوصـاه بـه وكذلـك الأولــاد حتــى يتصــل بالنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان فــي ذلــك

الكتـاب أمـا بعـد فـإن آمنـت بـك وبكتابـك الـذي أنـزل عليــك وأنــا علــى دينــك وسنتــك وآمنــت بربــك

وبكــل مــا جــاء مــن ربــك مــن شرائــع الإيمــان والإسلــام فــإن أدركتــك فيهــا نعمــت وإلا فإشفــع لـــي ولا

تنسني يـوم القيامـة فـإن مـن أمتـك الأوليـن وقـد بايعتـك قبـل مجيئـك وأنـا علـى ملتـك وملـة أبيـك إبراهيـم

عليـه السلـام ثـم ختـم الكتـاب ونقـش عليـه للــه الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد وكتــب عنوانــه إلــى محمــد بــن

عبـد اللـه ونبـي اللـه ورسولـه وخاتـم النبييـن ورسـول رب العالمـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن تبـع الــأول

الحميـري ودفـع الكتـاب إلـى الرجـل العالـم الـذي أبـرأه مـن علتـه وســار تبــع مــن يثــرب حتــى وصــل إلــى

بلـاد الهنـد فمـات بهـا وكـان مـن اليـوم الـذي مـات فيــه تبــع إلــى اليــوم الــذي بعــث فيــه النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم ألـف سنـة لا تزيـد ولا تنقـص وكانـت الأنصـار الذيـن نصـروا النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم

===

مـن أولـاد أولئـك العلمــاء والحكمــاء فلمــا هاجــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى المدينــة سألــه أهــل

القبائــل أن ينــزل عليهــم فكانــوا يتعلقــون بناقتــه وهــو يقــول خلــوا الناقــة فإنهــا مأمــورة حتــى جــاءت إلــى

دار أبــي أيــوب وكــان مــن أولــاد العالــم الــذي أبــرأ تبعــاً برأيــه ثــم استشــار الأنصـــار عبـــد الرحمـــن بـــن

عـوف فـي إيصـال الكتـاب إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ولمــا ظهــر خبــره قبــل أبــو ليلــى وكــان مــن

الأنصــار فدفعــوا الكتــاب إليــه وأوصــوه بحفظــه فأخــذ الكتــاب وخــرج مــن المدينــة علـــى طريـــق مكـــة

فوجـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي قبيلـة بنـي سليـم فعرفـه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فدعـاه وقـال أنـت أبـو ليلـى قـال نعـم ومعـك كتـاب تبـع الـأول قـال نعـم فبقـي أبـو ليلـى متفكــراً وقــال فــي

نفســه إن هــذا مــن العجائــب ثــم قــال لــه أبــو ليلــى مــن أنــت فإنــي لســـت أعرفـــك وتوهـــم أنـــه ساحـــر

وقـال فـي وجهــك أثــر السحــر فقــال لــه بــل أنــا محمــد رســول اللــه هــات الكتــاب فأخرجــه ودفعــه إلــى

رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فأخــذه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ودفعــه إلــى علــي كــرم اللــه

وجهـه فقــرأه عليــه فلمــا سمــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كلــام تبــع قــال مرحبــاً بالــأخ الصالــح ثلــاث

مرات ثم أمر أبا ليلى بالرجوع إلى المدينة ليبشرهم بقدومه عليهم.

وقـال أبـو عبـد اللـه منحمـد القرطبـي نـور اللـه ضريحـه مـا ذكـرت هــذا الخبــر وإن كــان فيــه طــول إلاّ لمــا

احتـوى عليـه مـن فضـل مكـة والمدينـة والتصديـق بنبـوة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم قبــل أيجــاده بالــف

===

ومــن لطائــف مــا نقلتــه مــن كتــاب الاعلـــام للقرطبـــي مـــا أورده مـــن مسنـــد أبـــي داود عـــن ابـــن عبـــاس

رضـي اللـه عنهمـا قــال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي قــول اللــه عــز وجــل إذا تداينتهــم

بديـن إلــى أجــل مسمــى فاكتبــوه إلــى آخــر الآيــة إن أول مــن جحــد الديــن آدم عليــه السلــام لأنــه لمــا أراه

اللـه تعالـى ذريتـه رأى فيهـم رجـلاً أزهـر ساطــع النــور فقــال يــا رب مــن هــذا قــال ابنــك داود قــال يــا

رب فمــا عمــره قــال ستــون سنــة قــال يــا رب زد فــي عمــره قــال لا إلا أن تزيــده مــن عمــرك قــال ومـــا

عمـري قـال ألــف سنــة قــال آدم فقــد وهبتــه أربعيــن سنــة قــال فكتــب اللــه عليــه كتابــاً وأشهــد عليــه

ملائكتـه فلمـا حضرتـه الوفـاة قـال بقـي مـن عمــري أربعيــن سنــة فقيــل لــه قــد وهبتهــا لابنــك داود قــال

ما وهبت لأحد شيئاً فأخرج الله ذلك الكتاب وفيه شهادة الملائكة.

وفـــي روايـــة إن اللـــه جـــل جلالـــه أتـــم لـــداود مائـــة سنـــة ولـــآدم ألـــف سنـــة أخرجــــه الترمــــذي بمعنــــاه

وصححــه وفيــه فقــال عليــه الصلــاة والسلــام نســي آدم فنسيــت ذريتـــه وجحـــد آدم فجحـــدت ذريتـــه

والله أعلم.

ومــن لطائــف الغرائــب المنقولــة مــن كتــاب الأعلــام للقرطبــي أن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب رضـــي اللـــه

عنـه مـدح النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم بأبيــات علــى قافيــة بديعــة أعجبــت النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم منها قوله:

===

فنحن في ذلك الضياء وفي النو   ر وسُبـــــل الرشـــــاد نختـــــرقُ

فقال يا عم لكل شاعر جائزة وجائزتك إن الخلافة في عقبك إلى يوم القيامة.

ومـن غرائـب التفسيـر مـا نقلتـه مـن الأعلـام أن فـي قولـه تعالــى ووجــدك ضــالاً فهــدى أقــوالاً ذكــرت فــي

أحكــام مخــارج القــرآن أحسنهــا مــا ذكــره بعــض المتكلميــن إن العــرب كانــت إذا وجــدت شجــرة منفــردة

فــي فلــاة مــن الــأرض لا شجــر معهــا سموهــا ضالــة فيهتــدى بهــا علــى الطريــق فقــال اللــه تعالـــى لنبيـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم ووجــدك ضــالاً فهــدى أي وجدتــك لا أحــد علــى دينــك فهديــت بـــك الخلـــق

إليّ.

قلـت قـد تقـدم الكلــام فــي سعــادة العبــاس ابــن عبــد المطلــب عــم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ومــا

نـال بالإسلـام مـن العـز قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إن الخلافـة فـي عقبــك إلــى يــوم القيامــة وتقــدم

ذكـر شقـوة عمـه أبــي طالــب بالشــرك مــع حمايتــه ورعايتــه لجانــب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو

الذي تقدم قوله مشيراً إلى قريش في خطابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

واللـه لـن يصلـوا إليـك بجمعهـم   حتى أوسد في التّـراب دفينـا

قال السهيلي نور الله ضريحه في الروض الأنف هذا من باب النظر في حكمة الله.

ونقــل فــي الــروض الأنــف أيضــا عــن هشــام بــن السائــب أن أبــا طالــب لمــا حضرتــه الوفـــاة جمـــع وجـــوه

===

قريــش وقــال لهــم إنكــم صفــوة اللـــه مـــن خلقـــه وقلـــب العـــرب وفيكـــم السيـــد المطـــاع وفيكـــم المتقـــدم

الشجـاع والواسـع البـاع لــم تتركــوا للعــرب فــي المآثــر نصيبــاً إلا أحرزتمــوه ولا شرفــاً إلا أدركتمــوه فلكــم

علـى النـاس بذلــك الفضيلــة ولهــم بــه إليكــم والوسيلــة والنــاس لكــم حــرب وعلــى حربكــم ألــب وإنــي

أوصيكـم بتعظيـم هـذه البنيـة فـإن فيهـا فـي صلـة الرحـم منسـأة فـي الأجـل وزيــادة فــي العــدد واتركــوا

البغــي والعقــوق ففيهمــا هلكــت القــرون قبلكــم وأجيبــوا الداعــي وأعطـــوا السائـــل فـــإن فيهمـــا شـــرف

الحيـاة والممـات وعليكـم بصـدق الحديـث وأداء الأمانـة فـإن فيهمـا محبــة فــي الخــاص ومكرمــة فــي العــام

وأنا أوصيكـم بمحمـد خيـراً فإنـه الأميـن فـي قريـش والصديـق فـي العـرب وهـو جامـع لكـل مـا أوصيكـم

بـه وقـد جـاء بأمـر قبلـه الجنـان وأنكـره اللسـان مخافـة الشنـآن وأيِّـمِ اللـه كأنـي أنظـر إلــى صعاليــك العــرب

وأهـل البــر فــي الأطــراف والمستضعفيــن مــن النــاس قــد أجابــوا دعوتــه وصدقــوا كلمتــه وعظمــوا أمــره

فخـــاض بهــــم غمــــرات فصــــارت رؤســــاء قريــــش وصناديدهــــا أذنابــــا ودورهــــا خرابــــاً وضعفاؤهــــا

أربابـا وإذا أعظمهـم عليــه أحوجهــم إليــه وأبعدهــم مــن أحظاهــم عنــده أصغــت ودادهــا وأصغــت لــه

فؤادهــا وأعطتــه قيادهــا دونكــم يـــا معشـــر قريـــش ابـــن أبيكـــم كونـــوا لـــه ولـــاة ولحزبـــه حمـــاه وواللـــه لا

يسلـك أحــد منكــم سبيلــه إلا رشــد ولا يأخــذ أحــد بهديــه إلا سعــد ولــو كــان لنفســي مــدة ولأجلــي

تأخير لكفيت عنه الهزاهز ولدفعت عنه الدواهي ثم هلك.

===

ومـن شهـي المجتنـى مـن ثمـرات الـأوراق مـا روي عــن أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه أنــه مــر علــى

طائفة بالمدينة أيام خلافته فإذا بجارية تبكي وتقول:

وهويتـه مـن قبـل قطــع تمائمــي   متناشياً مثل القضيـب الناعـم

فكأنّ نـور البـدر سنَّـة وجهـه   يمشي ويصعد من ذؤابة هاشم

فقـرع البـاب فخرجـت إليـه فقــال لهــا أحــرة أنــت أم أمــة فقالــت بــل أمــة يــا صاحــب رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلــم فقــال مــن هويــت فبكــرت وقالــت بحــق صاحــب هــذا القبــر إلا انصرفــت عنــي فقــال

لست بمنصرف من مكاني حتى تعلميني وتقول لي فقالت:

إن الـذي عمــل الفــراق بقلبهــا   فبكت بحبّ محمد بن القاسم

فسـار أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه إلـى المسجـد وبعـث إلـى مولاهـا فاشتراهـا منــه وبعــث بهــا إلــى علــي

ابن القاسم بن جعفر بن أبي طالب عفي عنه.

ومــن مناقــب الإمــام عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه تعالــى عنــه فـــي فتـــح بيـــت المقـــدس إن المسلميـــن

تكامل لهم فتـوح الشـام فأقامـوا علـى دمشـق شهـراً فجمـع أبـو عبيـدة أمـراء المسلميـن واستشارهـم فـي

المسيـر إلـى قيساريـة أو إلـى بيـت المقـدس فقـال لـه معـاذ بـن جبـل أيهـا الأميـر أكتـب لأميـر المؤمنيـن عمــر

فحيــث أمــرك أمتثلــه قــال لــه أصبــت الــرأي يــا معــاذ ثــم كتــب إلـــى أميـــر المؤمنيـــن عمـــر يعلمـــه بذلـــك

===

وأرسـل الكتـاب إلـى عرفجـة بـن ناصـح النخعـي فسـار حتـى وصـل المدينــة فسلــم الكتــاب إلــى عمــر

رضـي اللـه عنـه فقـرأه علـى المسلميـن واستشارهـم فقـال علـيّ رضـي اللـه تعالـى عنـه يـا أميــر المؤمنيــن

مـر صاحبـك ينـزل بجيـوش المسلميـن إلـى بيـت المقـدس فـإذا فتـح اللـه بيــت المقــدس صــرف وجهــه إلــى

قيساريـة فإنهـا تفتـح بعدهــا إن شــاء اللــه تعالــى كــذا أخبرنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال

عمـر صـدق المصطفـى صلـى اللـه عليـه وسلـم وصدقـت يـا أبـا الحسـن ثــم دعــا بــدواة وبيــاض وكتــب

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم مـن عبـد اللـه عمــر إلــى عاملــه بالشــام أبــي عبيــدة أمــا بعــد فإنــي أحمــد اللــه

الــذي لا إلــه إلا هــو وأصلــي علــى نبيــه وقــد وصلنــي كتابــك تستشيرنــي إلــى أي ناحيــة تتوجــه وقــد

أشـار ابـن عـم رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بالمسيــر إلــى بيــت المقــدس فــإن اللــه يفتحهــا علــى

يــدك والسلــام فلمــا وصــل الكتــاب إلــى أبــي عبيــدة قــرأه علـــى المسلميـــن ففرحـــوا بالمسيـــر إلـــى بيـــت

المقـدس وتقدمـه الجيـش إلـى بيـت المقـدس وأقـام المسلمــون فــي القتــال عشــرة أيــام وأهــل بيــت المقــدس

يظهـرون الفـرح لعـدم الخـوف فلمـا كـان يـوم الحـادي عشـر أشرفـت عليهــم رايــة أبــي عبيــدة وخالــد عــن

يمينـه وعبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر الصديــق عــن يســاره فضــج النــاس ضجــة عظيمــة بالتهليــل والتكبيــر

فوقـع الرعـب فـي أهـل بيـت المقـدس فاجتمعـوا بقمامـة وهــي البيعــة المعظمــة عندهــم فلمــا وقفــوا بيــن

يـدي البطـرك قـال لهـم مـا هـذه الضجـة التـي أسمـع قالـوا يـا أبانـا قــد قــدم أميــر المؤمنيــن ببقيــة المسلميــن

===

فلمـا سمـع البطـرك منهـم ذلـك انخطـف لونــه وتغيــر وجهــه وقــال أنــا وجدنــا فــي علمنــا الــذي ورثنــاه إن

الــذي يفتــح الــأرض هــو الرجــل الأحمــر صاحــب نبيهــم محمــد فــإن كــان قــدم عليكــم فــلا سبيــل إلـــى

قتالـه ولابـد أن أشـرف عليـه وأنظـر إلـى صفتـه فــإن كــان هــو أجبتــه إلــى مــا يريــد وإن كــان غيــره فــلا

بــأس عليكــم ثــم وثــب قائمــا والقســس والرهبــان والشمامســة مــن حولـــه وقـــد رفعـــوا الصلبـــان علـــى

رأسـه فصعـدوا إلـى السـور إلــى أن ورد أبــو عبيــدة رضــي اللــه عنــه فناداهــم رجــل مــن الــروم بــإذن

البطـرك يـا معاشـر المسلميـن كفـوا علـى القتـال حتــى نسألكــم فأمســك المسلمــون عنهــم فناداهــم الرجــل

بلسـان عربـي أعلمـوا أن الرجـل الـذي يفتــح بلدتنــا هــذه وجميــع الــأرض صفتــه عندنــا فــإن كانــت فــي

أميركـم لـم نقاتلكـم بـل نسلـم إليكـم وإن لـم تكـن هـذه صفتـه فـلا نسلـم إليكـم أبـداً فأعلـم المسلمــون أبــا

عبيــدة بذلــك فخــرج أبــو عبيــدة إليهــم إلــى أن حاذاهــم فنظــر البطــرك وحقــق صوتــه فقــال ليــس هــو

الرجــل فأبشــروا وقاتلــوا عــن دينكــم وحريمكــم وكــان نــزول المسلميــن علـــى بيـــت المقـــدس فـــي فصـــل

الشتـاء والبـرج فأقامـوا عليهـا أربعـة أشهـر فـي أشـد قتـال مـع الصبـر علـى المطـر والثلــج فلمــا نظــر أهــل

بيـت المقـدس إلـى شـدة الحصـار فـي ذلـك الفصـل الصعـب ومـا نـزل بهـم مــن المسلميــن وقفــوا بيــن يــدي

البطــرك وقالــوا لــه قــد عظــم الأمــر ونريــد منــك أن تشــرف علــى القــوم وتســأل مــن الــذي يريــدون فــإن

كـــان أمـــراً صعبـــاً فتحنـــا الأبـــواب وخرجنـــا إليهمـــا فأمـــا نقتـــل عـــن آخرنــــا أو نهزمهــــم عنــــا فأجابهــــم
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البطــرك إلــى ذلــك وصعــد الســور والجتمـــع القسيســـون والرهبـــان حولـــه ونـــادى منهـــم رجـــل بالعربـــي

وقـال يـا معشـر الفرسـان عمـدة ديـن النصرانيـة قــد أقبــل يخاطبكــم فليــدنُ منــا أميركــم فقــام أبــو عبيــدة

يمشـي ومعــه جماعــة مــن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وترجمــان فلمــا وقــف بإزائهــم

قـال مـا الـذي تريـدون هـذا أميـر العـرب فقـال البطـرك إنكـم لـو أقمتـم علينـا عشريـن سنـة لـم تصلـوا إلــى

فتـح بلدتنــا أبــداً وإنمــا يفتحــه رجــل موصــوف وليســت الصفــة معكــم قــال أبــو عبيــدة ومــا صفــة مــن

يفتـح بلدكـم قـال البطـر لا نخبركـم بصفــة ولكــن قرآنــا إن هــذا البلــد يفتحــه صاحــب لمحمــد اسمــه عمــر

بــن الخطــاب ويعــرف بالفــاروق وهــو رجــل شديــد لا تأخــذه فــي اللــه لومـــة لائـــم ولسنـــا نـــرى صفتـــه

فيكـم فلمـا سمـع أبـو عبيـدة كلـام البطـرك تبسـم وقـال فتحنـا البلـد ورب الكعبـة ثـم أقبـل علــى البطــرك

وقــال إن رأيــت الرجــل تعرفــه قــال نعـــم وكيـــف لا أعرفـــه وصفتـــه عندنـــا قـــال أبـــو عبيـــدة هـــو واللـــه

خليفتنـا وصاحـب نبينـا صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال البطــرك فــإذا كــان الأمــر علــى مــا ذكرتــم فأحقــن

الدمـاء وابعـث إلـى صاحبـك يأتـي فـإذا رأينـاه وتبينـا نعتـه فتحنــا لــه البلــد وأعطينــاه الجزيــة فانصــرف

أبـو عبيـدة وأمـر النـاس بالكـف عـن القتـال وأعلمهـم بالخبـر فكبــروا وكتــب أبــو عبيــدة إلــى الإمــام عمــر

رضـي اللـه عنـه يعلمـه بالخبـر علـى يـد ميسـرة بــن مســروق فلمــا وصــل الكتــاب إلــى عمــر رضــي اللــه

عنـه فـرح وقـرأه علـى المسلميـن وقـال مـا تـرون رحمكـم اللـه فيمـا كتــب إلينــا أميــن الأمــة فكــان أول مــن
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تكلـم عثمـان بـن عفـان رضـي اللــه تعالــى عنــه فقــال يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه قــد أذل الــروم فــإن أنــت

أقمـت ولـم تسـر إليهـم علمــوا أنــك بأمرهــم مستخــف فــلا يثبتــون إلا يسيــراً فلمــا سمــع عمــر ذلــك مــن

عثمـان جـزاه خيـراً وقـال هـل عنـد أحدهـم منـك رأي غيــر هــذا فقــال علــي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه

وجهـه نعـم عنـدي غيـر هـذا الـرأي وأنـا أبديـه إليـك رحمـك اللـه فقـال لــه عمــر ومــا هــو أبــا الحســن قــال

إن القـوم قـد سألـوك وفـي سؤالهـم ذل وهـو علــى المسلميــن فتــح وقــد أصابهــم جهــد عظيــم مــن البــرد

والقتـال وطـول المقـام وإن سـرت إليهـم فتـح اللـه علـى يديــك هــذه المدينــة وكــان لــك فــي مسيــرك الأجــر

العظيـم ولسـت آمـن منهـم إنهـم إذا آيسـوا منـك أن يأتيـم المــدد مــن طاغيتهــم فيحصــل للمسلميــن بذلــك

الضـرر والصـواب أن تسيـر إليهـم ففـرح عمـر بمشـورة علـي وقـال لقـد أحسـن عثمـان النظـر فـي المكيــدة

للعـدو وعلـي أحســن النظــر للمسلميــن جزاهمــا اللــه خيــراً ولســت آخــذ إلا بمشــورة علــي فمــا عرفنــاه

إلا محمـود المشـورة ميمــون الطلعــة ثــم إن عمــر أمــر النــاس أن يأخــذوا الأهبــة للمسيــر معــه واستخلــف

علــى المدينــة علــي بــن أبــي طالــب وخــرج مــن المدينــة وهــو علــى بعيــر لــه أحمــر عليــه غرارتـــان فـــي

إحداهمـا سويـق وفـي الأخـرى تمـر وبيـن يديـه قربـة وخلفـه جفنـة الـزاد وسـار إلــى أن أقبــل علــى بيــت

المقــدس فالتقــاه أبـــو عبيـــدة فلمـــا رآه أنـــاخ قلوصـــه وأنـــاخ عمـــر بعيـــره وترجـــلا ومـــد أبـــو عبيـــدة يـــده

وصافـح عمـر وتعانقـا وسلـم كــل منهمــا علــى صاحبــه وأقبــل المسلمــون يسلمــون علــى عمــر ثــم ركبــوا
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جميعـاً إلـى أن نزلـوا فصلـى عمـر بالمسلميـن صلـاة الفجـر ثـم خطبهـم فلمـا فــرغ مــن خطبتــه جلــس وأبــو

عبيـدة يحدثـه بمـا لقـي مــن الــروم إلــى أن حضــرت صلــاة الظهــر أذن بلــال فــي ذلــك اليــوم فلمــا قــال اللــه

أكبــر خشعــت جوارحهــم واقشعــرت أبدانهــم فلمــا قــال أشهــد أن لا إلــه إلــى اللــه. وأشهــد أن محمــداً

رسـول اللـه أبكـى النـاس بكـاء شديـداً عنــد ذكــر رسولــه وكــاد بلــال أن يقطــع الــأذان فلمــا فــرغ الــأذان

صلــى عمــر وجلــس ثــم أمرهــم بالركــوب فلمــا هــمّ بالركــوب مــن بعيــره وعليــه مرقعــة الصـــوف وفيهـــا

أربـع عشـرة رقعـة بعضهـا مـن آدم قـال المسلمـون يـا أميـر المؤمنيـن لـو ركبـت غيـر بعيـرك جــواداً ولبســت

ثيابـا لكـان ذلـك أعظـم لهيبتـك فـي قلـوب أعدائــك وأقبلــوا يسألونــه ويتلطفــون بــه إلــى أن أجابهــم إلــى

ذلــك ونــزع مرقعتــه ولبــس ثيــاب بيضــا قــال الزبيـــر أحسبهـــا كانـــت مـــن ثيـــاب مصـــر تســـاوي خمســـة

عشـرة درهمـا وطـرح علـى كتفيـه منديـلاً مــن الكتــان دفعــه إلــى أبــو عبيــدة وقــدذم لــه برذونــا أشهــب

مـن براذيـن الـروم فلمـا صـار عمـر فوقـه جعـل البـرذون يهملــج بــه فلمــا نظــر عمــر إلــى ذلــك نــزل مسرعــاً

وقـال أقيلــوا عثرتــي أقالكــم اللــه عثراتكــم يــوم القيامــة لقــد كــاد أميركــم يهلــك ممــا داخلــه مــن الكبــر ثــم

إنـه نـزع البيـاض وعـاد إلـى لبـس مرقعتـه وركـوب بعيـره فعلـت ضجـة المسلميــن بالتهليــل والتكبيــر فقــال

البطـــرك للـــروم أنظـــروا مـــا شـــأن العـــرب فأشـــرف رجـــل مــــن المتنصــــرة فقــــال يــــا معشــــر العــــرب مــــا

قضيتكـم فقالـوا أن عمـر بــن الخطــاب قــد قــدم علينــا مــن مدينــة نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلــم فرجــع
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المتنصـر وأعلـم البطـرك فأطـرق ولـم يتكلـم فلمـا كــان مــن الغــد صلــى عمــر بالمسلميــن صلــاة الفجــر ثــم

قـال لأبـي عبيـدة تقـدم إلـى القـوم وأعلمهـم أنـي قـد أتيـت فخـرج أبــو عبيــدة وصــاح بهــم وقــال إن أميــر

المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب قــد أتــى فمــا تصنعــون فيمــا قلتــم فاعلــم البطــرك بذلــك فخــرج مــن قمامــة

وعليـه المسـوح ومـن حولـه الرهبـان والقسـس ثـم عـلا السـور وأشـرف علـى أبــي عبيــدة وقــال مــا هــذا

أيهـا الشيـخ قـال أبـو عبيـدة هـذا أميـر المؤمنيـن مـن بينكـم حتـى نـراه فرجـع أبـو عبيـدة إلـى عمـر فأخبــره

بمـا قـال البطـرك فهـم عمـر بالقيـام فقـال لـه أصحـاب رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يخشــى عليــك

مــن الإنفــراد بــلا عــدة فقــال عمــر قــل لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب اللــه لنــا هــو مولانــا وعلــى اللـــه فليتوكـــل

المؤمنـون ثـم لبـس مرقعتـه وركـب بعيـره وأبــو عبيــدة سائــر بيــن يديــه إلــى أن أتــى بــإزاء البطــرك قريبــاً

مـن الحصـن فقـال أبـو عبيـدة هـذا أميـر المؤمنيـن فمــد البطــرك عنقــه ونظــر إليــه فزعــق زعقــة قــال هــذا

واللـه الـذي صفتـه ونعتـه فـي كتبنـا ثـم قـال يـا أهـل بيـت المقـدس انزلـوا إليـه وخــذوا منــه الأمــان والذمــة

فهـذا واللـه صاحـب محمـد بـن عبـد اللـه فنزلـوا مسرعيـن وكـان أنفسهـم قـد ضاقــت مــن شــدة الحصــار

وفتحـوا البــاب وخرجــوا إلــى عمــر يسألونــه العهــد فلمــا رآهــم عمــر رضــي اللــه عنــه فــي تلــك الحالــة

تواضـع للـه سبحانـه وتعالـى وخـر ساجـداً علـى قتـب بعيـره ثـم أقبـل عليهـم وقــال ارجعــوا إلــى بلدكــم

ولكـم العهـد فرجـع القـوم إلـى البلـد ولـم يغلقـوا البـاب ورجـع عمــر فلمــا كــان مــن الغــد وهــو يــوم الأثنيــن
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دخـل إليهـا وأقـام بهـا إلـى يــوم الجمعــة وخــطّ بهــا محرابــاً وهــو موضــع مسجــد وتقــدم وصلــة بالمسلميــن

صلـاة الجمعــة وأقــام فــي بيــت المقــدس عشــرة أيــام وبهــا أسلــم كعــب الأحبــار علــى يــده وارتحــل معــه

إلــى المدينــة لزيــارة قبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وذلــك بعــد أن كتـــب الإمـــام عمـــر لأهـــل بيـــت

المقدس وأقرهم في بلدهم على عهدهم وأداء الجزية.

ومــن شهــي المجتنــى مـــن ثمـــرات الـــأوراق مـــا نقلـــه أبـــو الحســـن علـــي بـــن عبـــد المحســـن التنوخـــي فـــي

المستجـاد أن أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه لمـا بـات علـى فـراش النبـي صلـى اللــه

عليـــه وسلـــم ليفديـــه أوحـــى اللـــه تعالـــى إلـــى جبريـــل وميكائيـــل عليهمـــا السلـــام أنـــي آخيــــت بينكمــــا

وجعلـــت عمـــر أحدكمـــا أطـــول مـــن الآخـــر فأيكمـــا يؤثـــر صاحبـــه بالحيـــاة فاختـــار كـــل منهمــــا الحيــــاة

فأوحـى اللـه إليهمـا أفــلا كنتمــا مثــل علــي بــن أبــي طالــب آخيــت بينــه وبيــن نبيــي محمــد فبــات علــى

فراشـه يفديـه بنفسـه ويؤثـره الحيــاة أهبطــا إلــى الــأرض واحفظــاه مــن عــدوه فكــان جبريــل عنــد رأســه

وميكائيـل عنـد رجليـه وجبريـل ينــادي بــخ بــخ مــن مثلــك يــا ابــن أبــي طالــب يباهــي اللــه بــك الملائكــة

فأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاه مرضاة الله والله رؤوف بالعباد.

قـال أبـو الحسـن المدائنـي خـرج الحسـن والحسيـن عليهمـا السلــام وعبــد اللــه بــن جعفــر رضــي اللــه عنــه

حجاجــا ففاتتهــم أثقالهــم فجاعــوا وعطشــوا فمـــروا بعجـــوز فـــي خبـــاء لهـــا فقـــال أحدهـــم هـــل مـــن

===

شــراب قالــت نعــم فأناخــوا إليهــا وليــس لهــا إلا شويهــة فقالــت احلبوهــا فاشربـــوا لبنهـــا ففعلـــوا فقالـــوا

هــل مــن طعــام قالــت لا إلا هــذه الشــاة فليذبحهـــا أحدكـــم حتـــى أهيـــىء لكـــم مـــا تأكلـــون فقـــام إليهـــا

أحدهـم فذبحهـا وكشطهـا ثــم هيــأت لهــم طعامــا فأكلــوا وأقامــوا حتــى أبــردوا فلمــا ارتحلــوا قالــوا نحــن

نفــر مــن قريــش نريــد هــذا الوجــه فــإذا رجعنــا سالميــن فألّمــي بنــا فإنّــا صانعــون إليــك خيــرا فارتحلـــوا

وأقبــل زوجهــا فأخبرتــه بخبــر القــوم والشــاة فغضــب وقــال ويحــك تذبحيــن شاتـــي لقـــوم لا أعرفهـــم ثـــم

تقوليـن نفـر مـن قريـش ثـم بعـد مـدة ألجأتهـم الحاجـة إلـى دخـول المدينـة فدخلاهـا وجعــلا يلتقطــان البعــر

ويعيشـان بثمنـه فمـرت العجــوز ببعــض سكــك المدينــة فــإذا الحســن بــن علــي علــى بــاب داره فعــرف

العجـوز وهـي منكـرة فبعـث إليهـا غلامــه فدعــا بهــا فقــال لهــا يــا أمــة اللــه أتعرفيننــي قالــت لا قــال أنــا

ضيفـك بالأمـس يــوم كــذا وكــذا قالــت بابــي أنــت وأمــي ثــم اشتــرى لهــا مــن شــاة الصدقــة ألــف شــاة

وأمـر لهـا بألـف دينـار بعـث بهـا مـع غلامـه إلـى الحسيـن رضـي اللــه عنهمــا فأمــر لهــا بمثــل ذلــك وبعــث

بهــا مــع غلامــه إلــى عبــد اللــه بــن جعفــر رضــي اللــه عنــه فقــال عنــه فقــال لهــا بكـــم وصلـــك الحســـن

والحسيــن قالــت بألفـــي شـــاة وألفـــي دينـــار فقـــال لهـــا لـــو بـــدأت بـــي لأتعبتهمـــا فـــي العطـــاء أعطوهـــا

عطيتهما فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف دينار وأربعة آلاف شاة.

وممــا يضــارع هــذه اللطائــف أنــه جــرى بيــن الحسيــن بــن علــي بــن أبـــي طالـــب وبيـــن أخيـــه محمـــد بـــن

===

الحنيفـة رضـي اللـه عنهمـا كلــام فانصرفــا متغاضبيــن فلمــا وصــل محمــد إلــى منزلــه أخــذ رقعــة وكتــب

فيهـا بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم مـن محمـد بـن علـي بـن أبـي طالـب إلـى أخيـه الحسيـن بـن علــي ابــن أبــي

طالــب أمــا بعــد فــإن لــك شرفــا لا أبلغــه وفضــلا لا أدركــه فــإذا قـــرأت رقعتـــي هـــذه فالبـــس رداءك

ونعليـك وسـر إلـيَّ فترضينـي وإيـاك أن أكـون سابقـك إلـى الفضـل الـذي أنـت أولـى بـه منـي والسلـام فلمـا

قرأ الحسين رضي الله عنه الرقعة لبس رداءه ونعليه ثم جاء إلى أخيه محمد فترضاه.

قـال أبـو الفـرج الاصفهانــي حدثنــي أحمــد بــن محمــد الجعــدي ومحمــد بــن يحيــى قــالا حدثنــا محمــد بــن

زكريـا العلاثـي قـال حدثنـا ابـن عائشـة قـال حـجّ هشـام بـن عبــد الملــك فــي خلافــة أخيــه الوليــد ومعــه

رؤســـاء أهـــل الشـــام فطـــاف وجهـــد أن يستلـــم الحجـــر فلـــم يقـــدر مـــن الازدحـــام فنصـــب لــــه منبــــر

وجلـس عليـه ينظـر إلـى النـاس فأقبــل علــي بــن الحسيــن رضــي اللــه عنهمــا وهــو أحســن النــاس وجهــا

وأنظفهـم ثوبـا وأطيبهـم رائحـة فلمـا طـاف بالبيــت وبلــغ الحجــر تنحــى النــاس كلهــم إجلــالا لــه فاستلــم

الحجـر وحــده فغــاظ ذلــك هشامــا وبلــغ منــه فقــال رجــل مــن أهــل الشــام لهشــام مــن هــذا أصلــح اللــه

الأميــر قــال لا أعرفــه وكــان عارفــا ولكــن خــاف مــن رغبــة أهــل الشــام فقــال الفــرزدق وكــان حاضـــرا

أنا أعرفه يا شامي قال من هو قال:

# هذا ابنُ من تعرف البطحاء وطأته   والبيــت يعرفــه والحــلُّ والحــرمُ

===

إذا رأتــه قريــشٌ قـــال قائلُهُـــمْ   إلى مكـارم هـذا ينتهـي الكـرم

هذا ابن فاطمةٍ إن كنت جاهلُهُ   بجــدّه أنبيــاء اللــه قــد ختمــوا

يكـاد يمسكــه عرفــان راحتــه   رُكن الحطيم إذا ما جاء يستلم

أي الخلائق ليست في رقابهـم   لأوليـــــه هـــــذا فأولــــــه نِعــــــمُ

من يعرف الله يعـرف أوليـة ذا   فالدين من بيت هذا ناله الأمم

وليس قولك مـن هـذا بضائـره   فالعرب تعرف من أنكرت والعجم

فحسبـه هشـام ثـم أطلقـه فوجـه إليـه علـي بـن الحسيـن عشـرة آلـاف درهـم وقــال أعذرنــا يــا أبــا فــراس

فلـوا كـان معنـا فـي هـذا الوقـت أكثـر مـن هـذا لوصلنـاك بـه فردهــا الفــرزدق وقــال مــا قلــت مــا كــان إلا

اللـه فقـال لـه علـي بـن الحسيــن قــد رأى اللــه مكانــك ولكننــا أهــل بيــت إذا أنفذنــا شيئــاً لــم نرجــع فيــه

وأقسم عليه فقبلها.

ومـن غالـي جواهـر العقـد لابـن عبـد ربـه قـال يزيـد حدثنـي أبـي أن عمـر بـن الخطـاب رضــي اللــه عنــه

قـدم مـن المدينـة إلـى الشـام علـى حمـار فتلقـاه معاويـة فـي موكـب نبيـل فأعـرض عنـه عمـر فجعـل يمشـي

إلــى جنبــه راجــلاً فقــال لــه عبــد الرحمــن بــن عــوف أتعبــت الرجــل فأقبــل عليــه وقــال يــا معاويــة أنــت

صاحـب الموكــب مــع مــا بلغنــي مــن وقــوف ذوي الحاجــات ببابــك قــال نعــم يــا أميــر المؤمنيــن قــال ولــم

===

ذلـك قـال لأنـا فـي بلـاد لا تمنـع مـن الجواسيـس ولا بـد لهـم مـا يروعهـم مــن هيبــة السلطــان فــإن أمرتنــي

بذلـك أقمــت عليــه وإن نهيتنــي عنــه انتهيــت قــال إن كــان الــذي قلــت حقــاً فإنــه رأي أريــب وإن كــان

باطلاً فإنها خدعة أديب فلا آمرك ولا أنهاك عنه.

ومــن لطائـــف معاويـــة أنـــه كـــان لعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر أرض قريبـــة لـــأرض معاويـــة فيهـــا عبيـــد لـــه مـــن

الزنـوج ويعمرونهـا فدخلـوا فـي أرض عبـد اللـه فكتــب إلــى معاويــة أمــا بعــد فإنــه يــا معاويــة إن لــم تمنــع

عبيـدك مـن أرضـي وإلا كـان لـي ولـك شـأن فلمـا وقـف معاويـة علـى الكتـاب دفعـه إلـى ابنـه يزيـد فلمـا

قـرأه قـال لـه مـا تـرى قـال أرى أن تنفـذ إليـه جيشـاً أولـه عنـده وآخــره عنــدك يأتــوك برأســه قــال يــا بنــي

عنـدي خيـر مــن ذلــك علــيَّ بــداوة وقرطــاس وكتــب وقفــت علــى كتابــك يــا ابــن حــواري رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم وساءنـي واللـه مـا سـاءك والدنيـا هينـة عنـدي فــي جنــب رضــاك وقــد كتبــت

علـى نفسـي رقمـاً بالـأرض والعبيــد وأشهــدت علــيّ فيــه ولتضــف الــأرض إلــى أرضــك والعبيــد إلــى

عبيـدك والسلـام فلمـا وقـف عبـد اللـه علـى كتـاب معاويـة كتـب إليــه وقفــت علــى كتــاب أميــر المؤمنيــن

أطـال اللــه بقــاءه فــلا عــدم الــرأي الــذي أحلــه مــن قريــش هــذا المحــل والسلــام فلمــا وقــف معاويــة علــى

كتـاب عبـد اللـه رمـاه إلــى ابنــه يزيــد فلمــا قــرأه أسفــر وجهــه فقــال يــا بنــي إذا رميــت بهــذا الــداء دواه

بهذا الدواء.

===

نـادرة لطيفـة قـال الأستـاذ أبـو علـي لمـا سعـى غلــام خليــل بالصوفيــة إلــى الخليفــة بالزندقــة أمــر بضــرب

أعناقهـم فأمـا الجنيـد فإنـه استتـر بالفقـه وأمـا الشخـام والرقــام والثــوري وجماعــة فقبــض عليهــم وبســط

النطـع لضـرب أعناقهـم فتقـدم الثـوري فقـال لـه السيـاف أتـدري لمــاذا تتقــدم قــال نعــم قــال فمــا يعجلــك

قـال أوثـر أصحابـي بحيـاة ساعـة فتحيـر السيـاف ونمـا الخبـر إلـى الخليفــة فردهــم إلــى القاضــي ليعــرف

أحوالهـم فألقـى القاضـي علـى أبـي الحســن الثــوري مسائــل فقهيــة فأجــاب عــن الكــل ثــم أخــذ يقــول إن

للــه عبـــاداً إذا قامـــوا قامـــوا باللـــه وإذا نطقـــوا نطقـــوا باللـــه وســـرد حتـــى بكـــى القاضـــي فأرســـل إلـــى

الخليفة إن كان هؤلاء زنادقة فما هو وجه الأرض مسلم فأكرمهم وأطلقهم.

ومــن المــروي عــن أحمـــد بـــن أبـــي داود القاضـــي أنـــه قـــال مـــا رأيـــت رجـــلاً عـــرض علـــى المـــوت فلـــم

يكتــرث بــه إلا تميــم بــن جميــل الخارجــي كــان قــد خــرج علــى المعتصــم ورأيتــه قــد جــيء بـــه أسيـــراً

فأدخــل عليــه فــي يــوم موكــب وقــد جلــس المعتصــم للنــاس مجلســاً عامــا ودعــا بالسيــف والنطــع فلمــا

مثــل بيــن يديــه نظــر المعتصــم فأعجبــه شكلــه وقــده ورآه يمشــي إلــى المــوت غيــر مكتـــرث بـــه فأطـــال

الفكرة فيـه ثـم استنطقـه لينظـر فـي عقلـه وبلاغتـه فقـال يـا تميـم إن كـان لـك عـذر فـأت بـه فقـال أمـا إذا

أذن أمير المؤمنيـن جبـر اللـه بـه صـدع الديـن ولـمَّ بـه شعـث المسلميـن وأخمـد شهـاب الباطـل وأنـار سبـل

الحـــق فالذنـــوب يـــا أميـــر المؤمنيـــن تخـــرس الألســـن وتصـــدع الأفئـــدة وأيِّــــمِ اللــــه لقــــد عظمــــت الجريمــــة

===

ارى الموت بين السيف والنطع كامناً   يلاحظني من حيـثُ لا أتلفَّـتُ

وأكثـر ظنـيّ أنـك اليـوم قاتلــي   وأيُّ امرىءٍ مما قضى الله يفلت

ومن ذا الذي يأتي بعذرٍ وحجةٍ   وسيف المنايا بين عينيه مُصْلَت

وما جزعي من أن أموت وإنني   لأعلم أنّ المـوت شـيءٌ موقّـت

ولكن خلفي صبيةً قد تركتهم   وأكبادُهُـم مـن حســرةٍ تتفتَّــت

كأنيّ أراهـم حيـن أُنعـى إليهـمُ   وقد لطموا تلك الخدود وصوّتوا

وإن عشت عاشوا سالمين بغبطةٍ   أذود الردى عنهم وإن متُّ موِّتوا

وكــم قائــلٍ لا يبعــد اللــه داره   وآخـر جذلــان يســرُّ ويشمــت

قـال فبكـى المعتصـم وقـال ابـن مــن البيــان لسحــراً ثــم قــال كــاد واللــه يــا تميــم أن يسبــق السيــف العــذل

وقد وهبتك لله ولصبيتك وأعطاه خمسين ألف درهم.

ومـن لطائـف المنقـول مـن المستجـاد أنـه كـان بيـن غســان بــن عبــاد وبيــن علــي بــن عيســى القمــر عــداوة

عظيمـة وكـان علـي بـن عيسـى ضامنـا أعمـال الخـراج والضيـاع ببلـده فبقيـت عليـه بقيـة مبلغهــا أربعــون

ألــف دينــار فألــح المأمــون عليــه بطلبهــا إلــى أن قــال لعلــي بـــن صالـــح الحاجـــب أمهلـــه ثلاثـــة ايـــام فـــإن

أحضــر المــال وإلا فأضربــه بالسيــاط حتــى يــؤدي المــال أو يتلــف فإنصــرف علــي بـــن عيســـى مـــن دار

===

المأمــون آيســا مــن نفســه وهــو لا يــدري وجهــا يتجــه إليــه فقــال لــه كاتبــه لــو عرجــت علــى غســـان بـــن

عبـاد وعرفتـه خبـرك لرجـوت أن يعينـك علـى أمـرك فقـال لـه علـى مـا بينـي وبينـه مـن العـداوة فقــال نعــم

فـإن الرجـل أريحـي كريـم فدخــل علــى غســان فقــال إليــه وتلقــاه بالجيمــل وأوفــاه حقــه بالخدمــة ثــم قــال

لـه الحـال الـذي بينــي وبينــك علــى حالــه ولكــن دخولــك إلــى داري لــه حرمــة توجــب بلــوغ مــا رجوتــه

منـي فأذكـر أن كـان لــك حاجــة فقــص عليــه القصــة فقــال أرجــو أن يكفيكــه اللــه تعلــى ولــم يــزده علــى

ذلـك شيئـاً فنهـض علـي بــن عيســى وخــرج آيســا نادمــا علــى قصــد غســان وقــال لكاتبــه مــا أفدتنــي

بالدخـول علـى غسـان غيـر تعجيـل الشماتـة والهـوان فلـم يصـل علـي بـن عيسـى إلـى داره حتـى حضــر

إليـه كاتـب غسـان ومعـه البغـال عليهـا المـال فتقـدم وسلمـه وبكــر إلــى دار أميــر المؤمنيــن فوجــد غســان

قــد سبقــه إليهــا ودخــل علــى المأمــون وقـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن أن لعلـــي بـــن عيســـى بحضرتـــك حرمـــة

وخدمـة وسالـف أصـل وقـد لحقــه مــن الخســران فــي ضمانــه مــا تعارفــه النــاس وقــد توعدتــه بضــرب

السيـاط بمـا أطـار عقلـه وأذهـب لبَّـه فــإن رأى أميــر المؤمنيــن أن يجيزنــي علــى حســن كرمــه ببعــض مــا

عليـه فهـي صنيعـة يجددهــا علــى تحــرّس مــا تقدمهــا مــن إحسانــه ولــم يــزل يتلطــف إلــى أن حــط عنــه

النصـف واقتصـر علــى عشريــن ألــف دينــار فقــال غســان علــى أن يجــدد عليــه أميــر المؤمنيــن الضمــان

ويشرفــه بخلعــة تقــوّي نفســه وترهــف عزمــه ويعــرف بهــا مكــان الرضــا عنــه فأجابــه المأمــون إلــى ذلــك

===

قـال فيـأذن أميـر المؤمنيـن أم أحمـل الـداوة إلــى حضرتــه ليوقــع مــا رآه مــن هــذا الإنعــام قــال افعــل فحمــل

الدواة إلى أميـر المؤمنيـن فوقـع ذلـك وخـرج علـي بـن عيسـى بالخلعـة والتوقيـع بيـده فلمـا حضـر فـي داره

حمـل مـن المـال عشريـن ألــف دينــار وأرسلهــا إلــى غســان وشكــره علــى جميــل فعلــه معــه فقــال غســان

لكاتبــه واللــه مــا شفعــت عنــد أميــر المؤمنيــن إلا لتوفــر عليــه وينتفــع بهــا فأمـــض بهـــا إليـــه فلمـــا ردهـــا

كاتبه إلى علي بن عيسى علم قدر ما فعل غسان فلم يزل يخدمه إلى آخر العمر.

ومــن غريــب مــا يقتطــف مــن ثمــرات الــأوراق أن عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اللـــه خلـــف أحـــد عشـــر

ابنـا فأصـاب كـل ابــن نصــف وربــع دينــار وقــال لهــم عنــد وفاتــه يــا بنــي ليــس لــي مــال فأوصــي فيــه

وخلـف هشـام بـن عبـد الملـك أحـد عشــر ابنــا فأصــاب كــل واحــد مــن البنيــن ألــف دينــار فأمــا أولــاد

عمــر بــن عبــد العزيــز فمــا رؤي أحــد منهـــم إلا وهـــو غنـــي ومنهـــم واحـــد جهـــز مـــن مالـــه مائـــة ألـــف

فـارس علـى مائـة ألـف فـرس فـي سبيــل اللــه تعالــى ومــا رؤي أحــد م أولــاد هشــام بــن عبــد الملــك إلا

وهو فقير ولقد شوهد أحدهم وهو يوقد في الأتون.

قيـل لمعاويـة ابـن أبـي سفيـان إن بالحيـرة رجـلاً مـن بنـي جرهـم قــد عمّــر ورأى أعاجيــب فقــال معاويــة

عليَّ به فلما حضر قـال مـن الرجـل قـال عبيـد بـن شربـة قـال ثـم ممـن قـال مـن قـوم لـم يبـق منهـم بقيـة قـال

فكـم مضـى مـن عمـرك قـال عشريـن ومائتـا سنـة قـال أخبرنــي بأعجــب مــا رأيــت فــي عمــرك قــال نعــم

===

يــا أميــر المؤمنيــن كنــت فــي حــي مــن أحيــاء العــرب فمـــات عندهـــم ميـــت يقـــال لـــه عشيـــر بـــن لبيـــد

العذري فمشيت فـي جنازتـه وتأسيـت بجماعتـه فلمـا دفـن فـي قبـره وأعـول النسـاء فـي أثـره أدركتنـي

عليــه عبــرة ولــم أستطــع ردهــا وتمثلــت بأبيــات كنــت سمعتهــا قديمــا وعلــق الــآن علــى خاطــري منهــا

هذه الأبيات:

يا قلب إنك من أسماءُ مغرور   فأذكر وهل ينفعنك اليوم تذكيرُ

قد بحت بالحبِّ ما تخفيه من أحدٍ   حتى جرت لك اطلاقاً محاظير

فلست تدري ولا تدري أعاجلها   أدنى لرشدك أمْ ما فيه تأخير

فاستقدر الله خيراً وارضيَنَّ به   فبينما العسر إذا دارت مياسير

وبينما المرء في الأحياء مغتبطٌ   إذا هو الرّمس تعفوه الأعاصير

يبكي الغريب عليه ليس يعرفُهُ   وذو قرابتـه فـي الحـيّ مسـرور

وذاك أخر عهدٍ من أخيك إذا   ما المرء ضمّنه اللحد الخناسير

فبينمـا أنـا أردد هـذه الأبيـات وعينـاي ينسكبـان إذ قـال لـي رجـل إلــى جنبــي مــن عــذرة يــا عبــد اللــه

هــل تعــرف قائــل هــذا الشعــر قلــت لا واللــه قــال قائلــه هــذا الميــت الــذي دفنـــاه وأنـــت الغريـــب الـــذي

تبكــي عليــه ولا تعرفــه ولا تعلـــم إنـــه قائـــل هـــذه الأبيـــات وذو قرابتـــه الـــذي ذكرتـــه مســـرور هـــو ذاك

===

وأشـار إلـى رجـل فـي الجماعـة فرأيتـه لا يستطيـع كتمـان مـا هــو عليــه مــن المســرة فقــال معاويــة يــا أخــا

جرهـم سـل مـا شئـت قــال مــا مضــى مــن عمــري تــرده والأجــل إذا حضــر تدفعــه قــال ليــس ذلــك لــي

ســل غيــره قــال يــا أميــر المؤمنيــن ليــس إليــك رد شبابــي ولا الآخــرة فتكــرم مآبــي والمــآل فقــد أخــذت

عنــه فــي عنفوانــي مــا كفانـــي قـــال لابـــد أن تسألنـــي قـــال أمـــا إذا شئـــت فأمـــر لـــي برغيفيـــن أتغـــدى

بأحدهمـا وأتعشـى بالآخــرة واتــق اللــه وأعلــم أنــك مفــارق مــا أنــت فيــه وقــادم علــى مــا قدمــت فأمــر

لــه معاويــة بأشيــاء مــن حنطــة وغيرهــا فردهــا وقــال إن أعطيــت المسلميــن كلهــم مثلهــا أعطيتنـــي وإلا

فلا حاجة لي في ذلك ثم ودعه وانصرف.

وقيـل وفـد عبـد اللـه بـن جعفـر رضـي اللـه عنـه علـى أحـد خلفـاء بنــي أميــة فقــال لــه الخليفــة كــم كــان

أميـر المؤمنيـن يعطيــك يعنــي أبــاه قــال كــان رحمــه اللــه يعطينــي ألــف ألــف درهــم قــال زدنــاك لترحمــك

عليـه ألـف ألـف درهـم قـال بأبـي أنـت وأمـي قـال وبهــذه ألــف ألــف لا أقولهــا لأحــد بعــدك قــال ولهــذه

ألـف ألـف قــال منعنــي مــن الأطنــاب فــي وصفــك الإشفــاق عليــك مــن جــودك قــال ولهــذه ألــف ألــف

فقيـل: فرَّقـتَ يـا أميـر المؤمنيـن بيـت مـال المسلميـن علـى رجـل واحـد قـال إنمـا فرقتـه علــى أهــل المدينــة

أجمعيـن ثـم وكـل بــه مــن يعلمــه بخبــره مــن حيــث لا يشعــر فلمــا قــدم المدينــة فــرق جميــع مــا معــه حتــى

احتاج بعد شهر إلى القرض.

===

ومــن لطائــف المنقــول أن رجــلاً قــال لهشــام القرطبــي كــم تعــد قــال مــن واحــد إلـــى ألـــف ألـــف وأكثـــر

قـال لـم أرد هـذا كـم تعـد مـن السـن قـال اثنتيـن وثلاثيـن سنــا ستــة عشــر مــن أعلــى وستــة عشــر مــن

أسفـل قـال لـم أرد هـذا كـم لـك مـن السنيـن قــال واللــه ليــس لــي منهــا شــيء والسنــون كلهــا للــه قــال يــا

هـذا مـا سنـك قـال عظـم قـال أبِـنْ لـي أبِـنْ كـم أنـت قـال اثنيـن رجـل وامـرأة قـال كـم أتـى عليــك قــال لــو

أتى علي شيء قتلني قال كيف أقول قال تقول كم مضى من عمرك.

قيـل عـرض محمـد بـن الجهـم دارة للبيـع بخمسيـن ألـف درهـم فلمـا حضـروا ليشتـروا قــال بكــم تشتــرون

منـي جـوار سعيـد بـن العــاص فقالــوا لــه والجــوار يبــاع قــال كيــف لا يبــاع جــوار مــن إن سألتــه أعطــاك

وإن سكــت عنــه ابتـــدأك وإن أســـأت إليـــه أحســـن إليـــك فبلـــغ ذلـــك سعيـــداً فوجـــه إليـــه بمائـــة ألـــف

درهم وقال أمسك دارك عليك.

قيـل عـرض محمـد بـن الجهـم دارة للبيـع بخمسيـن ألـف درهـم فلمـا حضـروا ليشتـروا قــال بكــم تشتــرون

منـي جـوار سعيـد بـن العــاص فقالــوا لــه والجــوار يبــاع قــال كيــف لا يبــاع جــوار مــن إن سألتــه أعطــاك

وإن سكــت عنــه ابتـــدأك وإن أســـأت إليـــه أحســـن إليـــك فبلـــغ ذلـــك سعيـــداً فوجـــه إليـــه بمائـــة ألـــف

درهم وقال أمسك دارك عليك.

قيـل خـرج عبـد اللـه بـن جعفـر إلـى ضيعـة لـه فنــزل علــى نخــل قــوم فيهــا غلــام أســود يقــوم عليهــا فأتــى

===

بثلاثــة أقــراص فدخــل كلــب فدنــا منــه فرمــى إليــه بالــأول وبالثانــي والثالــث فأكلهمــا وعبـــد اللـــه ينظـــر

إليـه فقــال يــا غلــام كــم قوتــك كــل يــوم قــال مــا رأيــت قــال فلــم آثــرت الكلــب قــال لــان أرضنــا مــا هــي

بــأرض كلــاب وأخالــه جــاء مــن مسافــة بعيــدة جائعــاً فكرهــت رده قــال فمــا كنــت صانعــاً اليـــوم قـــال

أطـوي يومـي هـذا فقــال عبــد اللــه بــن جعفــر الأمــر مبنــي علــى السخــاء واللــه إن هــذا لاسخــى منــي

فاشترى النخل والعبد فأعتقه ووهب ذلك له.

ومـــن لطائـــف المنقـــول أنـــه رفـــع للرشيـــد مــــوت العبــــاس بــــن الأحنــــف وإبراهيــــم الموصلــــي المعــــروف

بالنديـم وعشيمـة الخمـارة فـي يـوم واحـد فخـرج للصلـاة عليهــم فصفــوا بيــن يديــه فقــال مــن الــأول فقالــوا

إبراهيـم الموصلــي فقــال أخــروه وقدمــوا العبــاس بــن الأحنــف فقــدم وصلــى عليــه فلمــا فــرغ وانصــرف

دنـا منـه هاشـم بـن عبــد اللــه الخزاعــي وقــال يــا أميــر المؤمنيــن كيــف آثــرت العبــاس بالتقديــم علــى مــن

حضر فقال بقوله:

وسعــى بهــا قــومٌ وقالــوا إنهّــا   لهـي التـي تشقـى بهـا وتكابـد

فجحدتهم ليكون غيرك ظنهّـم   إنـي ليعجبنـي المحـبُّ الجاحــد

ثـم قـال أتحفظهمــا قلــت نعــم قــال أليــس مــن قــال هــذا الشعــر أولــى بالتقديــم فقلــت بلــى واللــه يــا أميــر

المؤمنين.

===

قلــت ويضــارع هــذا مــا حكــاه صاحــب الأغانـــي حكـــي أن رجـــلا أدى شهـــادة عنـــد بعـــض القضـــاة

فقــال القاضــي هــل يعرفــك أحــد مــن ذوي العدالــة قــال نعـــم فلـــان فلمـــا حضـــر قـــال لـــه القاضـــي هـــل

تعرف هذا قال نعم أعرفه عدلا وما ذاك إلا أني سمعته ينشد لجرير:

إن الذين غـدوا بلبِّـك غـادروا   وشــلاً بعينــك لا يــزال معينـــا

فغضضن من أبصارهنّ وقلن لي   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

فعلمت أن هذا لا يرسخ إلا في قلب مؤمن.

وقــال الشيـــخ أثيـــر الديـــن أبـــو حبـــان رحمـــه اللـــه كانـــت رقائـــق الشيـــخ تقـــي الديـــن السوجـــي تسلـــب

العقول وكان يغنّى بها في عصره لأنها في الطريق الغرامي غاية لا تدرك فمن ذلك قوله رحمه الله:

أنعـم بوصلـك لـي فهـذا رقتــهُ   يكفي من الهجران ما قد ذُقتهُ

أنفقت عمري في هواك وليتني   أُعطـي وصــولاً بالــذي أنفقتــه

يا من شُغِلـت بحبِّـه عـن غيـره   وسلوت كلَّ الناس حين عشقته

كم جال في ميدان حسنك فارسٌ   بالسبق فيك إلى رضاك سبقته

أنت الذي جمع المحاسن وجهه   لكـــن عليـــه تصبُّــــري فرّقتــــه

قال الوشاة قد ادّعى بك نسبةً   فسررت لّما قلت قد صدَّقته

===

أو قيل مشتاقٌ إليك فقـل لهـم   أدري بـذا وأنـا الــذي شوَّقتــه

قلــت لــو كــان الشيــخ تقــي الديــن السورجــي رحمــه اللــه فــي جملــة مــن صلــى عليــه الرشيــد لـــم يقـــدم

غيـره عليـه قـال الشهــاب محمــود وكــان الشيــخ تقــي الديــن السروجــي مــع دينــه وورعــه وزهــده وعفتــه

مغرمــا بالجمــال وكذلــك قــال الشيــخ أثيــر الديــن وكــان يكــره مكانــا فيــه امــرأة ومــن دعـــاه مـــن أصحابـــه

قــال شرطــي معــروف وهــو أن لا يحضــر بالمجلــس امــرأة. قــال الشهـــاب محمـــود وكنّـــا يومـــا فـــي دعـــوة

فأحضـر صاحـب الدعــوة شــواء وأمــر بإدخالــه إلــى النســاء ليجعلنــه فــي الصحــون فلمــا أحضــر بعــد

ذلك تقرّف منه وقال كيف وقد مسسنه بأيديهن.

قـال الشيـخ أثيـر الديـن ولمـا توفـي الشيـخ تقــي الديــن بمصــر رابــع رمضــان المعظــم سنــة ثلــاث وتسعيــن

وستمائة حلف أبو محبوبـة أن لا يدفنـه إلا فـي قبـر ابنـه وقـال كـان الشيـخ يهـواه بالحيـاة ومـا أفـرق بينهمـا

بالممات هذا لما كان يعلمه من دينه وعفافه.

قلــت والشيــخ مــدرك هـــو أبـــو هـــذه العـــذرة وثمـــرة هـــذه الشجـــرة فإنـــه ممـــن هـــام مـــع زهـــده وورعـــه

بالجمــال وعــف وصبــر إلــى أن مــات وكــان الشيــخ مــدرك المذكــور مــن أكابــر علمــاء المغــرب المتفقهيـــن

وكـان مطبوعـا فـي نظـم الشعـر الجيـد الرقيــق وكــان يُقــرىْ الــأدب ولــه مجلــس بمحلــة دار الــروم وكــان لا

يُقــرىء إلا الأحــداث ففتــن بنصرانــي اسمــه عمـــرو بـــن يوحنـــا كـــان مـــن أحســـن أهـــل زمانـــه وأسلمهـــم

===

بمجالـــــــــس العلـــــــــم التـــــــــي   بــــــك تــــــمَّ جمــــــعُ جموعهــــــا

ألاَّ رثيــــــــــــــــــت لمقلـــــــــــــــــــةٍ   غرقــــــــت بمــــــــاء دموعهـــــــــا

بينـــــــــي وبينـــــــــك حرمــــــــــةٌ   اللــــــــــه فـــــــــــي تضييعهـــــــــــا

فلمــا قرأهــا عمــرو استحيــا وعلــم بهــا مــن فــي المجلــس فانقطــع عمــرو واشتــد بالشيـــخ الوجـــد فتـــرك

المجلـــس وتظـــم القصيـــدة المشهـــورة قيــــل أنهــــا اشتملــــت علــــى سائــــر عبــــادات النصــــارى ومواقيتهــــم

وأسماء المعظمين في دينهم وعده صاحب مصارع العشاق مع الذين ماتوا غراما.

وقـال فـي كتابـه الموسـوم بمصــارع العشــاق أخبرنــا القاضــي أبــو القاســم التنوخــي سنــة ثلاثــة وأربعيــن

وأربعمائـة قـال حدثنـا القاضـي أبـو الفــرج المعافــى قــال أنشدنــا أبــو القاســم مــدرك بــن محمــد الشيبانــي

لنفسه في عمرو النصراني قال القاضي أبو الفرج وقد رأيت عمراً وقد أبيض رأسه:

مـــن عاشـــقٍ نــــاءٍ هــــواه دان   ناطــق دمــعٍ صامــت اللســـان

موثـــق قلـــبٍ مطلـــق الجثمـــان   معــــذّبٍ بالصــــدّ والهجـــــران

مـن غيــر ذنــبٍ كسبــت يــداه   لكــن هـــوىً نمـــت بـــه عينـــاه

شوقـاً إلــى رؤيــة مــن أشقــاه   كأنمــــــا عافــــــاه مــــــن أبلـــــــاه

يـا ويحـه مـن عاشـقٍ مـا يلقــى   مـــن أدمـــع منهلّـــةٍ مـــا ترقــــى

===

لم يبـق منـه غيـر طـرفٍ يبكـي   بأدمــــعٍ مثــــل نظــــام السلـــــك

تخمــد نيــران الهـــوى وتذكـــي   منهلّـــة قطـــر السمـــاء تحكـــي

إلـى غـزالٍ مـن بنـي النصــارى   فُضِّـل بالحسـن علـى العـذارى

وغــادر الأســـد بـــه حيـــارى   فـي ربقــة الحــب لــه أســارى

ريــمٌ بــه أي هزبـــرٍ لـــم يصـــد   يقتل باللحظ ولا يخشـى القـود

متى تقل ها قالت الألحاظ قد   كأنــــه ناسوتــــه حيــــن اتحـــــد

يـــا ليتنـــي كنـــت لـــه زنــــارا   يديرني في الخصـر كيـف دارا

حتـى إذا الليـل طــوى النهــارا   صـــــرت لــــــه حينئــــــذٍ إزارا

يــا عمــرو ناشدتــك بالمسيـــح   إلا سمعـت القــول مــن فصيــح

يــذبُّ عـــن قلـــبٍ لـــه جريـــح   ليــــس مــــن الحــــب بمستريــــح

يـا عمـرو بالحـقِّ مــع اللاهــوت   والروح روح القدس والناسوت

ذاك الـذي فـي مهـده المنعـوت   عـوٍّض بالنطـق عــن السكــوت

===

وكـــــان للــــــه تقيــــــاً مخلصــــــاً   يشفـي ويبـرىء أكمهـاً وأبرصـا

بحـــقّ محيـــي صـــورة الطيـــور   وباعـــث الموتـــى مـــن القبـــور

ومــــن إليــــه مرجـــــع الأمـــــور   يعلــم مــا فــي البـــر والبحـــور

بحـقِّ مـن فـي شامـخ الصوامـع   مــــن ساجــــدٍ لربـــــه وراكـــــع

يبكـي إذا مـا نــام كــلُّ هاجــع   خوفــاً مــن اللــه بدمـــعٍ هامـــع

بحــــقّ قــــومٍ حلّقــــوا الرؤســـــا   وعالجـــوا طـــول الحيـــاة بوســـا

وقرعــوا فــي البيعــة الناقوســا   مشمعليــــن يعبــــدون عيســــى

بحــــق مـــــار مريـــــم وبولـــــس   بحـق شمعــون الصفــا وبطــرس

بحـــــق دانيـــــل بحـــــق يونــــــس   بحــق حزقيــل وبيــت المقــدس

ونينـــوى إذ قـــام يدعـــو ربــــه   مطهــراً مـــن كـــل ســـوء قلبـــه

ومستقيـــــــلاً فأقيـــــــل ذنبــــــــه   ونـــال مـــن مولـــاه مــــا أحبَّــــه

بحـــقِّ مـــا فـــي قُلــــة الميــــرون   مـــن نافـــع الـــأدواء للمجنــــون

===

وعيــــــد شعيــــــاء بالهياكــــــل   والدخن اللاتـي بكـفِّ الحامـل

يشفي بها من خبـل كـل خابـل   ومن دخيل السقم في المفاصل

بحــــقِّ سبعيــــن مـــــن العبّـــــاد   هامــوا بديــن اللــه فــي البلـــاد

وأرشـدوا النـاس إلـى الرشـاد   حتى أهتدى من لم يكـن بهـاد

بحــقِّ ثنتــي عشــرة مــن الأمـــم   ساروا إلى الأقطار يتلون الحكم

حتى إذا صُبْحُ الهدى جلا الظُّلم   ساروا إلى اللـه ففـازوا بالنعـم

بحــق مــا فــي محكــم الإنجيـــل   مــن منــزل التحريــم والتحليـــل

وخيــــــر كــــــل نبـــــــأٍ جليـــــــل   يرويه جيل قد مضى عن جيل

بحـقّ مـر عيـد التقــي الصالــح   بحـــق لوقـــا بالحكيـــم الراجـــح

والشهـداء بالفــلا الصحاصــح   مــن كـــلِّ غـــادٍ منهـــم ورائـــح

بحـــــــقِّ معموديـــــــة الـــــــأرواح   والمذبح المشهور فـي النواحـي

ومــن بــه مــن لابــس الأمســاح   مــن راهــبٍ بــاكٍ ومـــن نـــوّاح

===

بحــــقّ نسطــــورٍ ومــــا يرويـــــه   عـــن كـــلّ نامــــوسٍ لــــه فقيــــه

شيخان كانا مـن شيـوخ العلـم   وبعــض أركــان التّقــى والحلـــم

لـــم ينطقـــا قـــطُّ بغيـــر الفهـــم   موتهمـــا كـــان حيــــاة الخصــــم

بحرمــــة الأسقــــف والمطـــــران   والجاثليــــــق العالــــــم الربانــــــي

والقــسّ والشمــاس والديرانــي   والبطــــرق الأكبــــر والرهبـــــان

بحرمة المحبوس في أعلـى الجبـل   ومار قولا حيـن صلـى وابتهـل

وبالكنيسـات القديمــات الــأول   وبالمسيـح المرتضـى ومــا فعــل

بحرمـــــة الأسقوفيـــــا والبيـــــرم   ومــا حــوى مغفــر رأس مريــم

بحرمـة الصـوم الكبيـر الأعظــم   بحــــــقّ كــــــلّ بركــــــةٍ ومحـــــــرم

بحـقّ يـوم الذبـح فـي الأشــراق   وليلـــــــة الميلـــــــاد والتلاقــــــــي

والذهــب الإبريـــز لا الـــأوراق   بالفصــح يــا مهــذب الأخلـــاق

بكـــل قــــداسٍ علــــى قــــداس   قدســه القـــس مـــع الشمّـــاس

===

أنظـر أميـري فـي صلـاح أمـري   محتسبـــاً فـــي عظيــــم الأجــــر

مكتسبــاً منــيّ جميــل الشكــر   مــن نثــر الفــاظٍ ونظـــم شعـــر

قلــت والشــيء بالشــيء يذكــر الشيـــخ مـــدرك ألجأتـــه الضـــرورة الغراميـــة أن يتجشـــم المشـــاق ويتقـــرب

إلـى محبوبـه بأقسـام لهـا عنــد أهــل ديــن النصرانيــة محــل عظيــم الموقــع كمــا ألجــأت الشيــخ مهــذب الديــن

بـن منيــر الطرابلســي الشاعــر المشهــور أن يتــرك التشيــع وكــان مــن كبــار الشيعــة ويرجــح جانــب السنــة

ويوهـــي أقـــوال الرافضـــة وموجـــب ذلـــك أن مهـــذب الديـــن المذكـــور هاجـــر إلـــى بغـــداد بسبـــب مـــدح

الشريــف الموســوي نقيــب الأشــراف بهـــا وكـــان الشريـــف أيضـــاً مـــن كبـــار الشيعـــة فلمـــا دخـــل بغـــداد

جهـز إلـى الشريـف هديـة مـع مملوكــه بــل معشوقــه تتــر الــذي ســارت الركبــان بغرامــه فيــه فأخــذ الهديــة

وأعجبــه المملــوك فأخــذه فلمــا وصــل الخبــر إلــى مهــذب الديــن بــن منيــر أشــرف علــى ذهـــاب روحـــه

وكتب إلى الشريف وإلى تتر:

عذبــــــت طرفـــــــي بالسهـــــــر   وأذبــــــــت قلبــــــــي بالفكـــــــــر

وجفــــــوت صفـــــــو مودتـــــــي   مــــن بعــــد بعـــــدك بالكـــــدر

ومنحـــــت جثمانـــــي الضنـــــا   وكحلـــــت جفنــــــي بالسهــــــر

وجفـــــــــوت صبّـــــــــاً مالـــــــــه   عــن حســن وجهــك مصطبــر

===

وإلــــــــام تكلــــــــف بالأغـــــــــنِّ   مـــــــــن الظبـــــــــاء وبالأغــــــــــر

ريـــــــــمٌ يفــــــــــوّق أن رمــــــــــا   ك بــــه بسهــــم ناظــــره النظــــر

تركتـــــــــك أعيـــــــــن تركهـــــــــا   مــــن بأسهـــــنّ علـــــى خطـــــر

ورمـت فأصمـت عــن قســيَّ   لا ينـــــــــــاط بهــــــــــــا وتــــــــــــر

جرحتـــــك جرحـــــا لا يخـــــيّ   ط بالخيــــــــــــوط ولا الإبــــــــــــر

تلهــــــــــو وتلعــــــــــب العقــــــــــو   ل عيــــــــون أبنــــــــاء الخـــــــــزر

فكأنهـــــــــــــــــنّ صوالــــــــــــــــــجٌ   وكأنهــــــــــــنّ لهــــــــــــا أكــــــــــــر

تخفــــــــي الهـــــــــوى وتُســـــــــره   وخفـــــيُّ ســـــرِّك قـــــد ظهـــــر

أفهــــل لوجــــدك مـــــن مـــــدى   يُقضـــــــــى إليـــــــــه فينتظــــــــــر

نفســـــــي الفــــــــداء لشــــــــادنٍ   أنـــا مـــن هـــواه علــــى خطــــر

رشــــــــــأٌ تحاولــــــــــه الخــــــــــوا   طـــــــر أن تثنّـــــــى أو خطـــــــر

عـــــــذل العـــــــذول ومــــــــا رآ   ه فحيــــــــن عاينــــــــه عــــــــذر

===

ويلـــــــاه مـــــــا أحلـــــــاه فــــــــي   قلبـــــي الشقـــــيّ ومــــــا أمــــــر

يومــــــــــي المحـــــــــــرم بعـــــــــــده   وربيـــــــــع لذاتـــــــــي صفـــــــــر

بالمشعريـــــــــــــن وبالصفــــــــــــــا   والبيــــــت أُقســـــــمُ والحجـــــــر

وبمــــــن سعــــــى فيــــــه وطــــــا   ف ولبّــــــــــــــــى واعتمــــــــــــــــر

إن الشريـــــــــــف الموســـــــــــوي   ابــــن الشريــــف أبـــــي مضـــــر

أبـــــدى الجحـــــود ولـــــم يـــــردَّ   إلــــــــــــيَّ ملوكــــــــــــي تتـــــــــــــر

واليـــــــــــــــت آل أميـــــــــــــــة ال   طهــــــــر المياميـــــــــن الغـــــــــرر

وجحــــــدت بيعــــــة حيـــــــدرٍ   وعدلــــت عنــــه إلـــــى عمـــــر

وإذا جـــــرى ذكــــــر الصحــــــا   بــــــة بيـــــــن قـــــــومٍ واشتهـــــــر

قلـــــت المقـــــدم شيـــــخ تيٍّـــــم   ثـــــــــــم صاحبـــــــــــه عمـــــــــــر

مــــا ســــلَّ قــــطُّ ظُبــــاً علــــى   آل النبـــــــــــــــيٍّ ولا شهـــــــــــــــر

كـــــــــلاّ ولا صــــــــــدّ البتــــــــــو   ل عـــــن التــــــراب ولا زجــــــر

===

وقـــــرأت مــــــن أوراق مــــــص   حفـــــــــة البـــــــــراءة والزُّمــــــــــر

ورثيـــــــت طلحـــــــة والـــــــزب   يــــــر بكــــــل شعــــــرِ مبتكــــــر

وأزور قبرهمــــــــــــــــــــــــــا وأز   جــــر مــــن لحانـــــي أو زجـــــر

واقـــــــــــــــــول أمُّ المؤمــــــــــــــــــن   يـــن عقوقهــــا إحــــدى الكبــــر

ركبـــت علــــى جمــــل التــــص   بـــح مـــن بنيهــــا علــــى غــــرر

فأتــــــــى أبــــــــو حســــــــنٍ وس   لَّ حسامــــــه وسطــــــا وكـــــــرّ

وأذاق إخوتــــــــــــه الـــــــــــــردى   وبعيـــــــــــر أُمّهـــــــــــم عقــــــــــــر

مــــا ضــــرّه لــــو كـــــان كـــــفّ   وعـــــــفّ عنهـــــــم إذ قــــــــدر

وأقـــــــــــــــول إنّ إمامكــــــــــــــــم   ولّـــــــــــى بصفيـــــــــــن وفـــــــــــرّ

هــــــذا ولــــــم يغــــــدر معـــــــا   ويـــــة فمـــــا أخطــــــا القــــــدر

هــــــذا ولــــــم يغــــــدر معـــــــا   ويـــــــــة ولا عمـــــــــروٌ مكـــــــــر

بطـــــــــــلٌ بسوأتــــــــــــه يقــــــــــــا   تـــــــل لا بصارمـــــــه الذكــــــــر

===

والأشعـــــــــــريّ بمـــــــــــا يـــــــــــؤ   ل إليــــــــه أمرهمــــــــا شعـــــــــر

قـــــال انصبــــــوا لــــــي منبــــــراً   فإنـــــا البـــــريء مـــــن الخطـــــر

فعــــلاً وقــــال خلعـــــت صـــــا   حبكـــــم وأوجـــــز واختصــــــر

وأقــــــــــول إنّ يزيــــــــــد مـــــــــــا   شـــــرب الخمــــــور ولا فجــــــر

والشمــــر مــــا قتــــل الحسيـــــن   ولا ابــــن سعــــدٍ مـــــا غـــــدر

وحلقــــت فــــي عشــــر المـــــح   رم مــا استطــال مـــن الشعـــر

ونويـــــــــت صـــــــــوم نهـــــــــاره   وصيـــــــــــام أيـــــــــــامٍ أخـــــــــــر

ولبســــــت فيــــــه أجــــــلّ ثــــــو   بٍ للملابــــــــــــــس يدّخــــــــــــــر

وسهــــرت فــــي طبــــخ الحبــــو   ب مــن العشــاء إلــى السحـــر

وغـــــدوت مكتحــــــلاً أصــــــا   فـــح مـــن لقيـــت مـــن البشــــر

ووقفــت فــي وســـط الطـــري   ق أقـــصّ شـــارب مـــن عبــــر

وأكلـــــــت جرجيــــــــر البقــــــــو   ل بلحــــــــم جونــــــــي الجفــــــــر

===

وأســـــــــنّ تسليـــــــــم القبــــــــــو   ر لكــــــــــلّ قبــــــــــرٍ يحتفــــــــــر

وإذا جــــــرى ذكــــــر الغـــــــدي   ر أقـــــول مـــــا صـــــحّ الخبــــــر

وسكنـــــت جلّـــــق واقتــــــدي   ت بهـــــــم وإن كانــــــــوا بقــــــــر

وأقـــــــــول مثــــــــــل مقالهــــــــــم   بالفاشــــــر يــــــا قــــــد فشـــــــر

مصطيحتــــــــــي مكســــــــــورة   وفطيرتــــــــي فيهــــــــا قصـــــــــر

بقــــــــــرٌ تـــــــــــرى برئيسهـــــــــــم   طيـــــــش الظليــــــــم إذا نفــــــــر

وخفيفهــــــــــــــم مستثقـــــــــــــــلٌ   وصـــــــواب قولهـــــــم هــــــــذر

وطباعهـــــــــــــم كجبالهــــــــــــــم   خبئـــت وقـــدّت مـــن حجــــر

مــــا يـــــدرك التشبيـــــب تـــــغ   ريــــد البلابــــل فــــي السحــــر

وأقــــــــــول ي يـــــــــــومٍ تحـــــــــــا   ر لـــــــه البصائـــــــر والبصـــــــر

والصحــــــف ينشــــــر طيُّهـــــــا   والنـــــــار ترمــــــــي بالشــــــــرر

هـــــــذا الشريــــــــف أطلّنــــــــي   بعــــــــد الهدايـــــــــة والنظـــــــــر

===

واللــــــــــه يغفــــــــــر للمســــــــــي   ء إذا تنصـــــــــــل واعتـــــــــــذر

فاخـــــشَ الإلـــــه بســـــوء فـــــع   لــــك واحتــــذر كــــل الحــــذر

واليكهـــــــــــــــــــا بدويـــــــــــــــــــةٌ   رقّــــــــت لرقتهــــــــا الحضـــــــــر

شاميــــــــــةٌ لــــــــــو شامهـــــــــــا   قــــــسُّ الفصاحــــــة لافتخـــــــر

ودرى وأيقــــــــــــــن أننـــــــــــــــي   بحـــــــــــــرٌ والفاظــــــــــــــي دُرر

حبَّرتهـــــــــا فغـــــــــدت كـــــــــزه   ر الـــــــروض باكـــــــره المطـــــــر

وغلــــــى الشريـــــــف بعثتهـــــــا   قرأهـــــــــــــــــــــا وانبهـــــــــــــــــــــر

رَدَّ الغلـــــــام ومـــــــا استمـــــــرَّ   علــــــى الجحــــــود ولا أصـــــــر

وأثابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   وجزيته     شكراً وقال لقد صبر

ومـــن لطائـــف المنقـــول مـــا نقلـــه الشيـــخ الإمـــام العالـــم العلامـــة الحبـــر زيـــن الديـــن أبـــو حفـــص عمــــر بــــن

الــوردي رحمــه اللــه تعالــى لمــا دخــل دمشــق المحروســة فــي أيــام قاضــي القضــاة نجــم الديــن بــن مصــري

الشافعــي تغمــده اللــه برحمتــه ورضوانــه فأجلســه فــي صفــة الشهـــود المعروفـــة بالشبـــاك وكـــان الشيـــخ

زيــن الديــن يلبــس زي أهــل المعرفــة فاستــزاره الشهـــود فحضـــر كتـــاب مشتـــرى فقـــال بعضهـــم أعطـــوا

===

آلــه الخلــق هـــذا مـــا اشتـــرى   محمــدُ بــن يونــس بـــن سنقـــرا

من مالك بن أحمد بن الأزرق   كلاهمـا قـد عـرف مــن جلّــق

فباعــــه قطعــــة أرضٍ واقعــــه   بكـورة الغوطـة وهــي جامعــة

لشجـــــرٍ مختلـــــف الأجنــــــاس   والأرض في البيـع مـع الغـرّاس

وذرع هـذي الـأرض بالــذراع   عشـرون فـي الطــول بــلا نــزاع

وذرعها في العرض أيضاً عشره   هـــــي ذراعٌ باليـــــد المعتبــــــرة

وحدّهـا مـن قبلـةٍ ملـك التقـي   وحائـز الرومــيّ حــدّ المشــرق

ومـن شمـالٍ ملــك أولــاد علــي   والغرب ملك عامـل بـن جهبـل

وهــــذه تعــــرف مـــــن قديـــــم   بأنهـــا قطعــــة بيــــت الرومــــي

بيعـاً صحيحـاً لازمـاً شرعيَّــا   ثــــم شــــراءً قاطعـــــاً مرعيَّـــــا

بثمـــــن مبلغــــــه مــــــن فضَّــــــه   وازنــــــــةٌ جيّــــــــدةٌ مبيضّـــــــــه

جاريــةٌ للنـــاس فـــي المعاملـــة   ألفان منهما النصف ألفٌ كامله

===

ثــم ضمــان الـــدرك المشهـــور   فيــــه علــــى بائعــــه المذكـــــور

وأشهـــدا عليهمـــا بـــذاك فـــي   رابـع عشـر رمضـان الأشـرف

مـــن عـــام سبعمائـــة وعشـــرة   مـن بعـد خمـسٍ تلوهـا للهجـرة

والحمــــد للــــه وصلــــى ربــــي   علــى النبــيَّ وآلــه والصحـــب

يشهد بالمضمون من هذا عمر   ابـن المظفــر المعــرِّي إذ حضــر

فلمـا فـرغ الشيـخ زيــن الديــن وتأمــل الجماعــة سرعــة بديهتــه مــع استيعــاب الشــروط الشرعيــة اعترفــوا

بفضلــه واعتــذروا إليــه لمــا علمــوا أنــه ابــن الــوردي وأجلســوه فــي الصــدر ولكنهــم عجــزوا عــن رســم

الشهادة نظما وسألوه ذلك فكتب عن شخص منهم إلى جانبه يدعى ابن رسول:

قـد حضـر العقـد لـذاك أحمـدُ   ابـــنُ رســـولٍ وبــــذاك يشهــــد

تحفـة مـن فوائــد كتــاب الرشيــد كتــب إلــى يحيــى بــن خالــد فــي شكــر مــا تقــدم مــن إحسانــك شاغــل

عن استبطاء ما تأخر منه جمع من الشكر والاستزادة بأبلغ عبارة وأوجز.

عمـرو بـن مسعـدة كاتـب المأمـون كتـب إليـه كتابــي هــذا وأجنــاد أميــر المؤمنيــن علــى أحســن مــا تكــون

عليـه طاعـة جنـد تأخـرت أرزاقهـم واختلــت أحوالهــم فقــال المأمــون لأحمــد بــن يوســف للــه در عمــرو

ما أبلغه ألا ترى إلى ادماجه المسئلة في الأخبار وإعفائه من الإكثار.

===

إبراهيــم الصولــي كاتـــب المعتصـــم والواثـــق والمتوكـــل كـــان يقـــول التصفـــح للكتـــاب أبصـــر بمواقـــع الخلـــل

منشئه وكان يقول الخبر ليومه والطبيخ لساعته والنبيذ لسنته.

ومــن بديــع نثــره مــا كتبــه عــن أميــر المؤمنيــن إلــى بعــض الخارجيــن يتهددهــم ويتوعدهــم أمــا بعــد فــإن

لأميــر المؤمنيــن أنــاة فــإن لــم تغــن عقــب بعدهــا وعيــدا فــإن لــم يغــن أغنـــت عزائمـــه والسلـــام. وهـــذا

الكلام وجازته في غاية الإبداع وينشأ منه بيت شعر وهو:

أناةٌ فإن لم تغـنِ عقّـب بعدهـا   وعيداً فإن لم يغن أغنت عزائمه

وكــان يقــول مــا اتكلــت فــي مكاتيبــي إلا علــى مــا يتخيلــه خاطــري ولا يجلــس فــي صــدري إلا قولــي

وصــار مــا يحرزهــم يبرزهــم ومــا كــان يعقلهــم يعتقلهــم وقولــي مــن أخــرى فانزلــوه مــن معقــل إلـــى عقـــال

وبدلـوه آجـالا مــن آمــال فإنــي ألممتــه بقولــي آجــالا مــن آمــال بقــول مسلــم بــن الوليــد الإنصــاري المعــروف

بصريع الغواني:

موفٍ على مهجٍ في يوم ذي وهجٍ   كأنّــه أجــلٌ يسعــى إلـــى أمـــل

وفي المعقل والعقال بقول أبي تمام

فإن باشر الأضحى فبالبيض والقنا   قِـراه وأحــواض المنايــا مناهلــه

وإن تبــن حيطانــاً عليــه فإنمــا   أولئـــــك عقّالاتـــــه لا معاقلـــــه

===

ومن رقيق شعره حين أحضر لمناظرته أحمد بن المدبر فقال ارتجالا:

صــدّ عنّــي وصــدَّق الأقـــوال   وأطــــــاع الوشــــــاة والعـــــــذّالا

أتـــراه يكـــون شهــــر صــــدودٍ   وعلــى وجهــه رأيـــت الهلـــالا

فطرب المتوكل واهتز وخلع عليه.

ومن رقيق شعره أيضا قوله:

دنـت بأنـاسٍ عـن تنــاءٍ زيــارةٌ   وشطّ بليلـى عـن دنـوٍّ مزارهـا

وإنّ مقيمـــاتٍ بمنعــــرج اللــــوى   لأقرب من ليلى وهاتيك دارها

الحسـن بـن وهـب سئـل عـن مبيتـه فقـال شربـت البارحــة علــى عقــد الثريــا ونطــاق الجــوزاء فلمــا تنبــه

الصبح نمت فلم استيقظ إلاّ بلبسي قميص الصبح.

بديــع الزمــان الهمذانــي الحمــد للــه الــذي بيّــض القــار وسمــاه الوقــار وعســى اللــه أن يغســـل الفـــؤاد كمـــا

غسل السواد.

ومــن إنشائــه البديــع قــد يوحــش اللفــظ وكلــه ود ويكــره الشـــيء وليـــس منـــه بـــد هـــذه العـــرب تقـــول لا

أبـا لـك ولا يقصـدون الـذم وويــل أمــه لأمــر إذا هــم وسبيــل ذوي الألبــاب فــي الدخــول مــن هــذا البــاب

أن ينظــروا فــي القــول إلــى قائلــه فــإن كــان وليــا فهــو للــولاء وإن خشــن وإن كــان عــدواً فهــو للبــلاء وإن

===

ومــن إنشــاء أبــي القاســم علــي بـــن الحســـن المعـــروف بالمغربـــي وصلـــت الرقعـــة فاستجفيـــت النسيـــم

بالإضافة إلى لطافتها واستثقلت عقود اللؤلؤ بالقياس إلى خفة موقعها.

ومـن بديـع إنشائـه وغرقــت فــي هواجــس الفكــر ووســاوس الذكــر حتــى نسيتكــم مــن شــدة التذكــر أو

لقيتكــم مــن حــدّة التصــور وللــه تعالــى أســأل أن يسقــط أنيننــا فــي تشاكــي ألــم الفـــراق وإسنـــاد القلـــم

بمشافهة الفم للفم.

أبـــو الحســـن بـــن بســـام مـــن إنشائـــه عـــارض إذا همـــع استوشلــــت البحــــار ونجــــم إذا طلــــع تضاءلــــت

الشمـــوس والأقمـــار وسابـــق لا يمســـح وجهـــه إلا بهيـــادب الغيـــوم وصـــارم لا يجلــــي غمــــده إلا بإفــــراد

النجوم.

ضيـاء الديـن ابـن الأثيـر الجـزري ودولتـه هـي الضاحكــة وإن كــان نسبهــا إلــى العبــاس وهــي خيــر دولــة

أخرجـت للدهـر ورعاياهـا خيـر أمـة أخرجــت للنــاس ولــم يجعــل شعارهــا مــن لــون الشبــاب إلا تفــاؤلا

بأنها لا تهرم وأنها لا تزال محبوة من أبكار السعادة بالوصل الذي لا يصرم.

ولـه فـي القلـم فهـو الملقـب بالجـواد المضمـر وإذا أخــذت السوابــق فــي احضارهــا بلــغ الغايــة ومــا أحضــر

وله لون تحقق فيه القول النبوي لو جمعت الخيل في صعيد لسبقها الأشقر.

ومــن إنشــاء القاضــي تــاج الديــن بــن الأثيــر والمنجنيقــات تفــوَّق غليهــم قسيّهــا وتخيّــل لهــم أنهــا ساعيـــة

===

بحبالهــا إليهــم وعصيهــا وهــي للحصــون مــن آكــد الخصـــوم وإذا أمَّـــت حصنـــاً حُكـــم بأنـــه ليـــس بإمـــام

معصـوم ومتـى امتــرى خلــق فــي آلــات الفتــوح لــم يكــن فيهــا أحــد مــن الممتــري وإذا نزلــت بساحــة قــوم

صبــاح المنذريـــن تدعـــى إلـــى الوغـــى فتكلـــم ومـــا أقيمـــت صلـــاة حـــرب عنـــد حصـــن إلا كـــان ذلـــك

الحصن ممن يسجد ويسلم.

ولقــد سهــوت عــن الصابــىء وكــان فــي هــذا الفــن أمــة وهــو أبــو اسحــق إبراهيــم بـــن هلـــال صاحـــب

الرسائـل المشهـورة والنظـم البديـع كـان كاتـب الإنشــاء ببغــداد عنــد الخليفــة وعنــد معــز الدولــة بــن بويــه

وكـان متشـددا فــي دينــه واجتهــد معــز الدولــة أن يسلــم فلــم يفعــل وكــان يصــوم شهــر رمضــان ويحفــظ

القرآن الكريم أحسن حفظ واستعمله في رسائله والصابىء عند العرب من خرج عن دين قومه.

قيـــل للصابـــىء أن الصاحـــب بـــن عبـــاد قـــال مـــا بقـــي مـــن أوطـــاري وأغراضـــي إلا أن أملـــك العــــراق

وأتصدر ببغـداد وأستكتـب الصابـىء ويكتـب عنـي وأغيـر عليـه فقـال الصابـىء ويكتـب عنـي وأغيـر

عليه فقال الصابىء ويغير علي وإن أصبت.

ومــن إنشائــه مــا كتــب بــه إلــى أبــي الخيــر عــن رقعــة وصلــت تتضمــن أنــه أهــدى إليـــه جمـــلا وصلـــت

رقعتـك ففضضتهـا عـن بلاغـة يعجـز عنهـا عبـد الحميـد فـي بلاغتـه وسبحـان فـي خطابتــه وتصــرف

بيــن جــد أمضــى مــن القــدر وهــزل ارق مــن نسيــم السحــر إلا أن الفعــل قصــر عــن القــول لأنــك ذكــرت

===

جمــلا جعلتــه لصفتــك جمــلا وكــان المعيـــدي أن تسمـــع لا أن تـــراه صغـــر عـــن الكبـــر وكبـــر عـــن القـــدم

يعجـب العاقـل مـن حلـول الحيـاة بـه ومـن تأتِّـي الحركـة فيـه لأنـه عظـم مجلــد قــد طــال الكــلأ فقــده وبعــد

بالمرعــى عهــده لــم يــر القــتّ إلاّ نائمــا ولا عــرف الشعيــر إلا حالمــا وقــد كنــت ملــت إلـــى استبقائـــه لمـــا

تعرفه من محبتي للتوفيـر ورغبتـي فـي التثميـر فلـم أجـد فيـه مستبقـى لبقـاء ولا مدفعـا لعنـاء لأنـه ليـس

بأنثــى فتلــد ولا بفتــى فينســل ولا بصحيــح فيرعـــى ولا بسليـــم فيبقـــى فقلـــت اذبحـــه ليكـــون وظيفـــة

للعيال وأقيمه رطبا مقام قديد الغزال فأنشدني وقد أضرمت النار وحددت الشفار:

أعيذها نظـراتٍ منـك صادقـةً   أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم

ولســت بــذي لحــم فاصلــح للأكــل لــأن الدهــر قــد أكــل لحمــي ولا بــذي جلــد يصلــح للدبــاغ لــأن الأيـــام

قــد مزقــت أدمـــي ولا بـــذي صـــوف يصلـــح للغـــزل لـــأن الحـــوادث قـــد حصـــت وبـــري إلا أن تطالبنـــي

بذحـل أو بينـي وبينـك دم فوجدتـه صادقـا فـي مقالتـه ناصحـا فـي مشورتـه ولــم أعلــم مــن أيّ أمــر بــه

أعجـب أمـن مطالبتـه الدهـر بالبقـاء أم مــن قدرتــك عليــه مــع عــدم مثلــه أم مــن هديتــك غيــاه للصديــق

مــع خساســة قــدره ويــا ليــت شعــري مــا كنــت مهديــاً لــو أنــي رجــل مــن عــرض الكتــاب كأبـــي علـــي

وأبي الخطاب ما كنت مهديا إلا كلبا أجرب أو قردا أحدب والسلام.

ولـه مـن رسالـة هـو أخفــض قــدرا ومكانــة وأظهــر عجــزا ومهانــة مــن أن يستقــل بــه قــدم فــي مطاولتنــا

===

أو تطمئــن لــه ضلـــوع فـــي منابذتنـــا وهـــو فـــي نشـــوزه عنـــا وطلبنـــا إيـــاه كالضالـــة المنشـــودة والظلامـــة

المردودة وكان له عبد اسمه يمن وكان يهواه وله فيه المعاني البديعة فمن ذلك قوله فيه:

قـــد قـــال يمـــنٌ اســـود للــــذي   ببياضـه استعلــى علــوّ الخائــنِ

ما فخر وجهك بالبياض وهل ترى   أن قد أفدت به مزيـد محاسـن

ولــو أنّ منــه فــيَّ خــالاً زانـــه   ولـو أنَّ منـه فـيَّ خـالاً شاننـي

الصاحــب بــن عبــاد مــن بلاغتــه المخترعــة إنــه قيــل لـــه مـــا هـــو أحســـن السجـــع قـــال مـــا خـــف علـــى

السمـع قيـل مثـل مـاذا قـال مثـل هـذا. وسئـل ابـن العميـد عـن بغــداد فقــال بغــداد فــي البلــاد كالأستــاذ

في العباد.

ولـه جــواب كتــاب وصــل كتــاب مولــاي فكانــت فاتحتــه أحســن مــن كتــاب الفتــح وواسطتــه أنفــس مــن

واسطة العقد وخاتمته أشرف من خاتم الملك. ومن شعره يرثي كثير بن أحمد الوزير:

يقولون قد أودى كثير بنُ أحمدٍ   وذلـك رزءٌ فـي الأنــام جليــلُ

فقلت دعوني والعلا نبكه معاً   فمثـل كثيـرٍ فــي الرجــال قليــل

القاضــي الفاضــل أبــو علــي عبــد الرحيــم علــم المتقدميــن والمتأخريــن وزيــر السلطــان صلــاح الديـــن بـــن

أيـوب الملقـب بالملـك الناصـر تمكـن منـه غايــة التمكيــن وبــرز فــي صناعــة الإنشــاء علــى المتقدميــن قــال

===

ابـــن خلكـــان فـــي تاريخـــه أخبرنـــي أحـــد الفضـــلاء الثقـــات المطلعيـــن علـــى حقيقـــة أمـــره أن مســــودات

رسائله إذا جمعت ما تقصر عن مائة مجلد وهو مجيد في أكثرها.

وذكـر ابـن خلكـان فــي تاريخــه أيضــا أن العمــاد الكاتــب قــال فــي الخريــدة هــو كالشريعــة المحمديــة التــي

نسخـت الشرائـع وكانـت ولادتــه خامــس عشــر جمــادى الآخــرة سنــة تســع وعشريــن وخمسمائــة بمدينــة

عسقلان وولي ابوه القضاء ببيسان فلهذا نسبوه إليها.

وقـال الفقيـه عمـارة اليمنـي فـي كتـاب النكـت العصريـة فـي أخبـار الــوزراء المصريــة فــي ترجمــة العــادل

بـن الصالـح بـن رزيـك ومـن ايامـه الحسنـة التـي لا تـوازى بـل هــي اليــد البيضــاء التــي لا تجــازى خــروج

أمـره إلـى والـي الاسكندريـة بإحضـار القاضـي الفاضــل إلــى البــاب واستخدامــه بحضرتــه فــي الديــوان

فإنه عروس الدولة بل للملة شجرة مباركة متزايدة النماء اصلها ثابت وفرعها في السماء.

وتوفـي الفاضـل فـي ليلـة الأربعــاء سابــع ربيــع الــأول سنــة ســت وتسعيــن وخمسمائــة ودفــن فــي تربــة

بسفح المقطم في القرافة الصغرى.

قال ابن خلكان كان القاضي الفاضل من محاسن الدنيا وهيهات أن يخلف الزمان مثله.

فمــن إنشائــه المرقـــص المطـــرب قولـــه وقـــد كـــان يقـــال أن الذهـــب الابريـــز لا تدخـــل عليـــه آفـــة وإن يـــد

الدهــر البخيلــة بــه كافــة وأنتــم يــا بنــي أيــوب أيديكــم آفــة نفائــس الأمــوال كمــا أن سيوفكــم آفــة نفــوس

===

الأبطــال فلــو ملكتــم الدهــر لامتطيتــم لياليــه أداهــم وقلدتــم أيامــه صـــوارم ووهبتـــم شموســـه وأقمـــاره

دنانيـــر ودراهـــم وأيـــام هـــذه البشـــارة بالزيـــادة الوافـــرة وينشـــق مـــن طيبهـــا نشـــراً فقـــد حملــــت لــــه مــــن

دولتكم أعراس ومآتم فيهـا لا علـى الأمـوال مآثـم والجـود فـي إيديكـم خاتـم ونفـس حاتـم فـي نقـش ذلـك

الخاتم.

ومــن إنشائــه فــي كاحــل كأنــه غاســل يدخــل إلــى إنســان العيــن بحنــوط مــن كحلـــه الملعـــون لعلـــة المنـــون

ويدرجــه فــي كفــن مــن الخرقـــة الســـوداء التـــي يلبسهـــا ســـواد العيـــون ينقـــل العيـــن إلـــى بيـــاض الثغـــور

ويسلبهـا ســواد اللمــا ومــا برحــت عصيــه مــردودة ولديهــا عصــا العمــا قــد انتهــى إلــى فــوق مــا يضــرب

بـــه المثـــل إذ قيـــل يســـرق الكحـــل مـــن العيـــن فهـــذا يســـرق العيــــن مــــن الكحــــل وهــــو لــــص مــــن أكابــــر

اللصــوص وسمــوا كحاليــن وهــم صاغــة لمـــا يركبـــون فـــوق العيـــن مـــن الفصـــوص قـــد أودع كحلـــه حـــزن

يعقــوب فمــن كحــل منــه أبيضّــت عينــاه وجحــد معجــزة القميــص اليوسفــي فلـــو مـــروا بـــه علـــى ناظـــر

انقرحـــت جفنـــاه وهـــو مــــن الذيــــن إذا رفعــــوا أميالهــــم فإنمــــا هــــي لشمــــس العيــــون مزولــــة وإذا أولــــج

أحدهـم الميـل فـي المكحلـة فهـو أولـى بالرجـم ممـن أولـج الميــل فــي المكحلــة ومــن إنشائــه سقــى اللــه ثــراه

والجــو يتنفــس عــن صــدر مسجــور كصــدر المهجــور والحــر وصاليــه فــي هــذا النحـــو جـــار ومجـــرور

والمهامـــه قـــد نشـــرت فيهـــا مـــاء الســـراب وزخرفيهـــا بحـــر مـــاء ولـــد لغيـــر رشـــدة علــــى غيــــر فــــراش

===

السحــاب وحــر الرمــل قــد منــع حــث الرمــل ونحــن فـــي أكثـــر مـــن جمـــوع صفيـــن إلا أننـــا نخـــاف وقعـــة

الجمـــل ووردنـــا مـــاء هـــذه العيـــون وهـــو كالمحابـــر يغتـــرف منـــه المجـــرم مثـــل عملـــه ويرسلـــه سهمـــا فــــلا

يخطـىء نقـرة مقتلـه وهـو مـع هـذا قليـل كأنـه ممـا جـادت بـه الآمـاق فــي ساحــات النفــاق لا فــي ساعــات

الفـــراق فيـــا لـــك مـــن مـــاء لا تتميـــز أوصافـــه مـــن التــــراب ولا يرتفــــع بــــه فــــرض التيُّمــــم كمــــا لا يرتفــــع

بالسـراب ولا يعـد مـا وصـف بـه أهـل الجحيـم فـي قولـه تعالـى وإن يستغيثــوا يغاثــوا بمــاء كالمهــل يشــوي

الوجــوه بئــس الشــراب فنحــن حولــه كالعوائــد حــول المريــض يعللــون عليـــلا لا يـــرد الجـــواب بـــل يندبـــون

ميتــا قــد حــال بينـــه وبينهـــم التـــراب يجهـــز للدفـــن ونعشـــه المـــراد ويحفـــر عليـــه ليقـــوم مـــن قبـــره وذلـــك

خلــاف المعتــاد. وفــي غيــر مــن قــد وارت الــأرض فاطمــع. علــى أنــه لــو كــان دمعــا لمــا بـــلّ الأجفـــان

ولو كان مالا لما رفع كفة الميزان.

ومن إنشائه إلى أن يرد كتب العسكر وأعلامها من مدات ألفاته ورؤوس العدا قطعات همزته.

ومنــه فبنــت سنابــك الخيــل سمــاء مــن العجــاج نجومهــا الأسنــة وطــارت إليهــم عقبــان الخيــول قوادمهــا

القوائــم ومخالبهــا الأعنــة وتصوبــت عيـــون السمـــر إلـــى قلوبهـــم كأنمـــا تطلـــب سوادهـــا وقصـــدت أنهـــار

السيوف صدورهم لتروي أكبادها.

ومنــه ومــا أحســب الأقلــام جعلــت ساجــدة إلا لـــأن طرســـه محـــراب ولا أنهـــا سميـــت خرســـا إلا قبـــل

===

أن ينفــث سيدنــا فــي روعهــا رائــع هــذا الصــواب ولا أنهــا اضطجعــت إلا ليبعثهــا مـــا ينفـــخ فيهـــا مـــن

روحــه مــن مرقدهــا ولا ســودت رؤوسهــا إلا لأنهــا أعلــام عباسيـــة وتناولتهـــا الحضـــرة بيدهـــا لا جـــرم

أنهـا تحامـي الحمــى وتسفــك دمــا وتحقــن دمــا وتتشيــح بهــا يــده عنانــا وترسلهــا فتعلــم الفرســان أن فــي

الكتاب لفرسانا وتقوم الخطباء بما كتبت تعلم الألسنة أن في الأيدي كما في الأفواه لسانا.

قلـــت ومـــن مخترعاتـــه قولـــه وأن ادعـــى سحـــر البيـــان أنـــه يقضـــي أيســـر حقوقـــه ويثمـــر مـــا يجـــب مـــن

شكـــر فروعـــه وعروقـــه كنـــت أفضـــح باطـــل سحـــره وأذيقـــه وبـــال أمـــره وأصـــب الخواطـــر السحــــارة

على جذوع الأقلام وأعقد ألسنتها كما تعقد السحرة الألسنة عن الكلام.

ومـــن إنشائـــه فـــي وفـــاء النيـــل المبـــارك عـــن الملـــك الناصـــر صلـــاح الديـــن نـــور اللـــه ضريحـــه نعــــم اللــــه

سبحانـــــه وتعالـــــى مـــــن أضوئهـــــا بزوغـــــا وأضفاهـــــا سبوغـــــا وأصفاهـــــا ينبوعـــــا وأسناهـــــا منفوعـــــا

وأمدهــا بحــر مواهــب وأضمنهــا حســن عواقــب النعمــة بالنيــل المصــري الــذي يبســـط الآمـــال ويقبضهـــا

مـدّه وجـزره ويربـى النبـات حجـره ويحيـي مطلقـه الحيـوان ويحيـي ثمـرات الــأرض صنــوان وغيــر صنــوان

وينشـر مطـوي حريرهــا وينشــر مواتهــا ويوضــح معنــى قولــه عــز وجــل وبــارك فيهــا وقــدر فيهــا أقواتهــا

وكــان وفــاء النيــل المبــارك تاريــخ كـــذا فاسفـــر وجـــه الـــأرض وإن كانـــت تنقـــب وأمـــن يـــوم بشـــراه مـــن

كــان خائفــا يترقــب ورأينــا الإبانــة عــن لطائــف اللــه التــي حققــت الظنــون ووفـــت بالـــرزق المضمـــون أن

===

فــي ذلــك لآيــات لقــوم يؤمنــون وقــد أعلمنــاك لتوفــي حقــه مــن الإذاعــة وتبعــده مــن الإضاعــة وتتعـــرف

علـــى مـــا يصرفـــك فـــي الطاعـــة وتشهـــر مـــا أورده البشيـــر بأبانتـــه وتمـــده بإيصـــال رسمـــه مهنــــاً علــــى

عادته.

ورســم لــي فــي الأيــام المؤيديــة وأنــا منشــىء الديــوان الشريــف المؤيــدي سنــة تســع عشـــرة وثمانمائـــة أن

انشـىء رسالـة بوفـاء النيـل المبـارك لـم أسبـق إليهـا ممّـن تقدمنـي مـن المنشئيـن بالديــار المصريــة حتــى أن

المقـر الأشـرف المرحومـي القاضـوي الناصـري محمـد بـن البــارزي الجهنــي الشافعــي سقــى اللــه ثــراه قــرأ

علــى المسامــع الشريفــة هــذه الرسالــة المسطــرة ورسالــة مــن إنشــاء الشيــخ جمــال الديــن بــن نباتــة وكـــان

غرضـه فـي ذلـك إختبـار الألفـاظ والمعانـي مـن الرسالتيـن فأنشـأت بعــد المستعــان باللــه. ونبــدي لعلمــه

الكريـم ظهـور آيــة النيــل الــذي عاملنــا فيــه بالحسنــى وزيــادة وأجــراه لنــا فــي طــرق الوفــاء علــى أجمــل

عــادة وخلــق أصابعــه ليــزول الإبهــام فأعلــن المسلمــون بالشهــادة كســـر جســـره فأمســـى كـــل قلـــب بهـــذا

الكســر مجبــورا وأتبعنــاه بنــوروز ومــا بــرح هــذا الاســم بالسعــد المؤيــدي مكســـورا دق قفـــا الســـودان

فالرايـــة البيضـــاء مـــن كـــل قلــــع عليــــه وقبــــل ثغــــور الإسلــــام وأرشفهــــا ريقــــه الحلــــو فمالــــت أعطــــاف

غصونهـــا إليـــه وشبـــب خريـــره فـــي الصعيـــد بالقصـــب ومـــد سبائكـــه الذهبيـــة إلــــى جزيــــرة الذهــــب

فضــرب الناصريــة واتصــل بــأم دينــار وقلنــا أنــه صبــغ بقــوة لمــا جــاء وعليــه ذلــك الاحمــرار وأطــال اللــه

===

عمــر زيادتــه فتــردد فــي الآثــار وعمتــه البركــة فأجــرى سواقــي مكــة إلـــى أن غـــدت جنـــة تجـــري مـــن

تحتها الأنهار وحضن مشتهى الروضة في صدره وحنا عليها حنو المرضعات على الفطيم:

وأرشَفَنَـــا علـــى ظمـــأٍ زلـــالاً   ألـــــذّ مـــــن المدامـــــة للنديـــــم

وراق مديــد بحــره لمــا انتظمــت عليـــه تلـــك الأبيـــات وسقـــى الـــأرض سلافتـــه الخمريـــة فخدمتـــه بحلـــو

النبــات وأدخلــه إلــى جنــات النخيــل والعنـــاب فالـــق النـــوى والحـــب فأرضـــع جنيـــن النبـــت وأحيـــا لـــه

أمهـــات العصـــف والـــأب وصافحتـــه كفـــوف المــــوز فختمهــــا بخواتمــــه العقيقيــــة ولبــــس الــــورد تشريفــــه

وقــال أرجــو أن تكــون شوكتــي فــي أيامــه قويــة ونســـي الزهـــر بحلـــاوة لقائـــه مـــرارة النـــوى وهامـــت بـــه

مخـدرات الأشجـار فارخـت ضفائـر فروعهـا عليـه مــن شــدة الهــوى واستوفــى النبــات مــا كــان لــه فــي

ذمــة الــريِّ مــن الديــون ومــازح الحوامــض بحلاوتــه فهــام النــاس بالسكــر والليمــون وانجذبــت إليــه الكبــاد

وامتــد ولكــن قــوي قوســه لمــا حظــي منــه بسهــم لا يــرد ولبــس شربـــوش الأتـــرج وترفّـــع إلـــى أن لبـــس

بعــده التــاج وفتــح منشــور الــأرض لعلامتــه بسعــة الــرزق وقــد نفــذ أمـــره وراح فتنـــاول مقالـــم الشنبـــر

وعلــم بأقلامهــا ورســم لمحبــوس كــل ســد بالإفـــراج وســـرّح بطائـــق السفـــن فخفقـــت أجنحتهـــا بمخلـــق

بشائـره وأشـار بأصابعـه إلـى قتـل المحـل فبـادر الخصـب إلـى امتثــال أوامــره وحظــي بالمعشــوق وبلــغ مــن

كــل منيــة منــاه فــلا سكــن علــى البحــر إلا تحــرك ساكنــه بعــد مــا تفقــه واتقـــن بـــاب الميـــاه ومـــد شفـــاه

===

أمواجـه إلــى تقبيــل فــم الجســر وزاد بسرعتــه فاستحلــى المصريــون زائــده علــى الفــور ونــزل فــي بركــة

الحبـش فدخـل التكـرور فـي طاعتـه وحمـل علـى الجهـات البحريـة فكسـر المنصـورة وعـلا علــى الطويلــة

بشهامته وأظهر في مسجد الخضر عيـن الحيـاة فاقـر اللـه عينـه وصـار أهـل دميـاط فـي بـرزخ بيـن المالـح

وبينـه وطلـب المالـح رده بالصـدر وطعـن فـي حلـاوة شمائلــه فمــا شعــر إلا وقــد ركــب عليــه ونــزل فــي

ساحلــه وأمســت واوات دوائــه علـــى وجنـــات الدهـــر عاطفـــة وثقلـــت أرداف أمواجـــه علـــى خصـــور

الجــواري فاضطربــت كالخائفــة ومــال شبــق النخيــل إليــه فلثــم ثغــر طلعــه وقبــل سالفــه وأمســت ســود

الجـواري كالحسنـات فـي حمـرة وجناتــه وكلمــا زاد اللــه فــي حسناتــه فــلا فقيــر ســد إلا حصــل لــه مــن

فيــض نعمــاه فتــوح ولا ميــت خليــج إلا عــاش بــه ودبــت فيــه الــروح ولكنــه احمــرت عينــه علــى النــاس

بزيـادة وترفـع فقـال لـه المقيـاس عنـدي قبالـة كــل عيــن أصبــع فنشــر أعلــام قلوعــه وحمــل ولــه علــى ذلــك

الخريـر زمجـره ورام أن يهجــم علــى غيــر بلــاده فبــادر إليــه عــزم المؤيــدي وكســره وقــد أثــر ذا المقــر بهــذه

البشـــرى التـــي عـــم فضلهـــا بـــرا وبحـــرا وحدثنـــاه عـــن البحـــر ولا حـــرج وشرحنـــا لـــه حــــالا وصــــدرا

ليأخــذ حظــه مــن طيبــات ذلــك النسيــم أنفاســا عاطــرة واللـــه تعالـــى يوصـــل بشائرنـــا الشريفـــة بسمعـــة

الكريـم ليصيـر بهـا فـي كـل وقـت مشنَّفـا ولا بـرح مـن نيلهــا المبــارك وإنعامنــا الشريــف علــى كــلا الحاليــن

في وفا.

===

قلـت تقـدم قولـي أن الشـيء بالشـيء يذكــر وقــد ذكــرت بوصــف النيــل المبــارك هنــا رسالتــي البحريــة

التــي كتبــت بهــا إلــى علامــة عصرنــا الشيــخ بــدر الديــن الدمامينــي فســح اللــه فــي أجلــه مـــن القاهـــرة

المحروســة إلــى ثغــر الاسكندريــة المحروســة عنــد دخولــي إليهــا مــن ثغــر طرابلــس الشــام وقــد عضّــت

عليَّ أنياب الحرب بثغرها شائبا مـن أهـوال برهـا وبحرهـا وذلـك فـي منتصـف ربيـع الآخـر سنـة اثنتيـن

وثمانمائة.

وهــي يقبــل الــأرض التــي سقــي دوحهــا بنــزول الغيــث فأثمــر الفواكـــه البدريـــة وطلـــع بـــدر كمالهـــا مـــن

المغـــرب فسلمنـــا لمعجزاتهـــا المحمديـــة وجـــرى لســـان البلاغـــة فـــي ثغرهـــا فسمـــا علـــى العقــــد بنظمــــه

المستجاد وأنشد وقد ابتسم عن محاسنه التي لم يخلق مثلها في البلاد:

لقد حسنـت بـك الأيـام حتـى   كأنـك فـي فــم الدهــر ابتســام

فأكــرم بــه مــورد فضــل مــا بــرح منهلــه العــذب كثيــر الزحــام ومدينـــة علـــم تشرفـــت بالجنـــاب المحمـــدي

فعلــى ساكنهــا السلــام ومجلــس حكــم مــا ثبــت للباطــل بــه حجــة وعرفـــات أدب إن وقفـــت بهـــا وقفـــة

كنــت علــى الحقيقــة ابــن حجــة وافــق معـــال بالـــغ فـــي سمـــو بـــدره فلـــم يقنـــع بـــدون النجـــوم وعيـــدان

عرشـه تجـول بـه فرسـان الفصاحـة مـن بيـن مخـزوم وتاللـه مـا لفرسـان الشقـراء والأبــاق فــي هــذا الميــدان

مجــال وإذا اعترفــوا بمــا حصــل للفــارس المخزومــي عندهــم مــن الفتــح كفــى اللــه المؤمنيــن القتـــال وينهـــى

===

بعـد أدعيـة مـا بـرح المملـوك منتصبـاً لرفعهـا وثغـر ثلاثيـة مـا لسجـع المطــوق فــي الــأوراق النباتيــة حلــاوة

سجعها واشواق برحت بالمملوك ولكن تمسك في مصر بالآثار.

وابـرح مــا يكــون الدهــر يومــاً   إذا دنــت الديــار مــن الديــار

وصـــول المملـــوك إلـــى مصـــر محتميـــاً بكنانتهـــا وهـــو بسهـــام البيـــت مصـــاب مذعـــور لمــــا شاهــــده مــــن

المصــارع عنــد مقابلــة الفرســان فــي منــازل الأحبــاب مكلمــاً مــن ثغـــر طرابلـــس الشـــام بأسنـــة الرمـــاح

محمولاً على جناح غراب وقد حكم عليه البين أن لا يبرح من سفره على جناح

وكــان فــي البيـــن مـــا كفانـــي   فكيــــــف بالبيــــــن والغــــــراب

يــا مولانــا لقــد قرعــت مــن هــذا الثغــر بأصابــع السهــام وقلــع منـــه ضـــرس الأمـــن ولـــم يبـــق لـــه بعـــد مـــا

شعـر بـه البيـت نظـام وكثـرت الحـرب فـي ثنايـاه عـن أنيـاب وأقتلعنـا منـه مـع أنهـم لـم يتركـوا لنــا فيــه ثنيــة

ولا نــاب وأمســت شهــب الرمــاح قافيــة علــى آثارنــا والسابــق السابــق منـــا الجـــواد ولزمـــت الـــروى مـــن

دمائنـا لئـلا يظهـر لقافيتهـا عنـد نظــم الحــرب سنــاد وفســد انسجــام تلــك الأبيــات المنظومــة علــى ذلــك

البحـر المديـد وبدلــت جنتهــا بنــار الحــرب التــي كــم تقــول لهــا هــل امتلــأت وتقــول هــل مــن مزيــد ونفــذ

حكـم القضــاء وكــم جــرح خصــم السيــف فــي ذلــك اليــوم شهــوداً واتصــل الحكــم بقضــاء القضــاة فلــم

يسلـــم منهـــم إلا مـــن كـــان مسعـــوداً ووقـــع غالبنـــا فـــي القبـــض مـــن عـــروض حربهــــم الطويــــل وتبدلــــت

===

محاســن طرابلــس الشــام بالوحشــة فلــم نفارقهــا علــى وجــه جميــل وتاللــه لــم يدخلهــا المملــوك فــي هــذه

الواقعــة إلا مكرهــا لا بطــل وكـــم قلـــت لساريـــة العـــزم لمـــا كشـــف لـــي عـــن مضيـــق سهلهـــا يـــا ساريـــة

الجبــل ولـــم يطلـــق المملـــوك عـــروس حماتـــه إلا جبـــرا أظهـــروا بـــه كســـره والعلـــوم الكريمـــة محيطـــة كيـــف

يكون طلاق المكره. يا مولانا:

بوادي حماة الشام من أيمن الشطّ   وحقِّك تطوي شقة الهمّ بالبسط

بلادٌ إلى مـا ذُقـت كوثـر مائهـا   أهيم كأنِّي قد ثملـت بإسفنـط

ومن يجتهد في أنّ بالأرض بقعةً   تشاكلها قل أنت مجتهدٌ مخطي

وصوب حديثي ماؤها وهواؤها   فإن أحاديث الصحيحين ما تخطي

بمعصمها إن دار ملوي سوارها   فما الشام بالخلخال أو مصر بالقرط

تنظـــم بالشطيــــن درُّ ثمراهــــا   عقوداً لها العاصي رأيناه كالسمط

وترخي علينـا للغصـون ذوائبـاً   يسرِّحها كفّ النسيم بلا مشط

ومذ مدَّ ذاك النهر ساقاً مدملجاً   وراح بنقش النبت يمشي على بسط

لوينا خلاخيل النواعير فالتوت   وأبدت لنا دوراً على ساقط البسط

===

ولا زال ذاك الخط بالطلِّ معجماً   ومن شكل أنواع الأزاهر في ضبط

لويت عناني في حماها عن اللوى   وهمت بها لا بالمحصّب والسقط

ولـذّ عنــاق الفقــر لــي بفنائهــا   وفي غيرها لم أرض بالملك والرهط

منازل أحبابي ومنبت شعبتي   وأوطان أوطاري بها ورضا سخطي

نعمت بها دهـراً ولكـن سُلبتـه   برغمي وهذا الدهر يسلب ما يعطي

وقد جاء شرط البيت أني أغيب عن   حماها لقد أوفى فؤاديَ بالشرط

وحطّ عليَّ الدهر عمداً وشالني   إلى غيرها صبراً على الشيل والحطّ

وسبحة جمع الشمل كان لنا بها   منظّمةٌ لكنْ قضى الدهر بالفرط

أُمثِّلُ شوقاً شكلها في ضمائري   فتُتْبِعُ عيني ذلك الشكل بالنقط

وقد سار يمشي الهمُّ نحوي بسرعةٍ   فيا ليته لو كان في مشيه يبطي

وأصبح نظمي راجعاً بي إلى ورا   كأنِّيَ في الديوان أكتب بالقبطي

يــا مولانــا وأبثــك مــا لقيــت مـــن أهـــوال هـــذا البحـــر وأحـــدث عنـــه ولا حـــرج فكـــم وقـــع المملـــوك فـــي

===

رجالهــا تسبــي فتحققــت أن رأى مــن رجـــاء يسمـــى فـــي الفلـــك جالســـاً غيـــر صائـــب واستصوبـــت

هنــا رأي مــن جــاء يمشــي وهــو راكــب وزاد الظمـــأ بالمملـــوك وقـــد أتخـــذ بالبحـــر سبيـــلاً وكـــم قلـــت

من شدة الظمأ يا ترى قبل الحفرة هي أطوي من البحر هذه الشقة الطويلة.

وهل أباكر بحر النيـل منشرحـاً   وأشرب الحلو من أكـواب ملـاح

بحـــر تلاطمـــت علينـــا أمواجـــه حيـــن متنـــا مـــن الخـــوف وحملنـــا علــــى نعــــش الغــــراب وقامــــت واوات

دوائـــره مقامـــع فنصبتنـــا للغـــرق لمـــا استـــوت الميـــاه والأخشـــاب وقـــارن العبـــد فيـــه ســـوداء استرقــــت

موالينــا وهــي جاريــة وغشيهــم منهــا مــا غشيهــم فهــل أتــاك حديــث الغاشيــة واقعهــا الحــرب فحملـــت

بنــا ودخلهــا المــاء فجاءهــا المخــاص وانشــق قلبهــا لفقــد رجالهــا وجــرى مـــا جـــرى علـــى ذلـــك القلـــب

وفــاض وتوشحــت بالســواد فــي هــذا المــاء ثــم ســارت علـــى البحـــر وهـــي مثـــل كـــم سمـــع للمغاربـــة

علـــى ذلـــك التوشيـــح زجـــل بـــرح مـــا بيـــن ولكـــن تعـــرب فـــي رفعهـــا وخفضهـــا عـــن النســـر والحــــوت

وتتشامــخ كالجبــال وهــي خشــب مسنــدة مــن تبطنهــا عــدَّ مـــن المتصبريـــن فـــي تابـــوت تأتـــي بالطبـــاق

ولكــن بالقلــوب لــأن صغيرهــا كبيــر وبياضهــا ســواد وتمشــي علــى المــاء وتطيـــر مـــع الهـــواء وصلاحهـــا

عيـــن الفســـاد إن نقـــر المـــوج علـــى دفوفهـــا لعبـــت أنامـــل قلوعهـــا بالعـــود ورقـــص علــــى آلتهــــا الحدبــــاء

فتقـوم قيامتنـا مـن هـذا الرقـص الخـارج ونحـن قعـود نتشامــم وهــي كمــا قيــل أنــف فــي السمــاء وإســت

===

فــي المــاء وكــم نطيــل الشكـــوى إلـــى قامـــة صاريهـــا عنـــد الميـــل وهـــي الصعـــدة الصمـــاء فيهـــا الهـــدى

وليــس لهــا عقــل ولا ديـــن وتتصابـــى إذا هبـــت للصبـــا وهـــي بنـــت أربعمائـــة وثمانيـــن وتوقـــف أحـــوال

القــوم وهــي تجــري بهــم فــي مــوج كالجبــال وتدعــي بــراءة الذمــة وكــم استغرقــت لهــم مـــن أمـــوال هـــذا

وكـــم ضعـــف نحيـــل خصرهـــا عـــن تثاقـــل أرداف الأمـــواج وكـــم وجلـــت القلـــوب لمـــا صـــار لأهــــداب

مجاديفهـا فـي مقلـة البحـر احتلـاج وكـم أسبلـت علـى وجنتـه طـرة قلعهــا فبالــغ الريــح فــي تشويشهــا وكــم

مـر علـى قريتهـا العامـرة فتركهـا وهــي خاويــة علــى عروشهــا تتعاضــم فتهــزل إلــى أن تــرى ضلوعهــا مــن

السقــم تعــد ولقــد رأيناهــا بعــد ذلــك قــد تبــت وهــي حمالــة الحطـــب فـــي جيدهـــا حبـــل مـــن مســـد

وخلـص المملـوك مــن كــدر المالــح إلــى النيــل المبــارك فوجــده مــن أهــل الصفــا وإخــوان الوفــا وتنصّــل مــن

ذلــك العــدو الــأزرق ذي الباطــن الكــدر وجمــع مــن عذوبــة النيــل ونضــارة شطوطــه بيـــن عيـــن الحيـــاة

والخصــر وتــلا لســان الحــال علــى المملــوك وأصحابــه أدخلــوا مصــر إن شــاء اللـــه آمنيـــن وقضـــي الأمـــر

وقيل بعداً للقوم الظالمين.

وبعـد فـإن المملـوك يسـأل الإقالـة مــن عثــرات هــذه الرسالــة فقــد علــم اللــه أنهــا صــدرت مــن فكــر تركــه

البيــت مشتتــاً وأعضــاء مــع كثــرة بردهــا قــد خرجــت مــن البحـــر عاريـــة فـــي فصـــل الشتـــاء وليستـــر

عوراتهـا بستائــر الحلــم وينظــر إليهــا مــن الرحمــة بعيــن وليكــن ضربهــا بسيــف النقــد صفحــا فقــد كفــى

===

مــا جرحــت بسيــوف البيــن وتاللــه لــم يسلــك المملــوك هــذه الجــادة إلا ليجــد لــه سبيــلا إلــى نهـــارة مـــن

عــذب تلــك المــوارد ويعــود علـــى الضعيـــف الـــذي قطعـــت صلاتـــه مـــن صفـــاء هـــذا المشـــرب عائـــد

ويصيــر العبــد مسعــوداً إذا عـــدَّ للأبـــواب العاليـــة مـــن جملـــة الخـــدام ويحصـــل لكبـــده الحـــرّاء مـــن ذلـــك

النسيـم الغربـي بـرد وسلـام واللـه تعالــى يمــنُّ بقــرب المثــول بيــن يديــه ليحصــل للملــوك بعــد التخلــص مــن

البين حسن الختام.

القاضـــي السعيـــد هبـــة اللـــه بـــن سنـــاء الملـــك وإن الشـــوق بحــــر وقلبــــه واللــــه لغريــــقٌ بأمواجــــه وجمــــرَّ

صدره المظلم بسراجه.

ومـــن انشائــــه فالإسلــــام مــــن طلقائــــه والكفــــر مجاهــــد ولكــــن باتقائــــه وسيوفــــه تحســــن فــــي الأجســــام

البسط وفي الأرواح القبض ورماحه تكاد لطولها تمسك السماء أن تقع على الأرض.

ومـن انشائــه وكيــف لا يحمــد المملــوك تلــك الأشــواق وهــي تقربــه مــن المولــى بالتخيــل إذا أبعدتــه الأيــام

وتمثـــل المقـــام الكريـــم فيقابلـــه كـــل ساعـــة بالسجـــود ويشافهـــه بالسلـــام ويرفـــع ناظـــره فلــــولا نظــــره إليــــه

لكانــت عينــه مطرقــة وستــور أهدابــه مسبلــة وأبــواب جفونــه مغلقـــة ولـــولا اشتغالهـــا بمطالعـــة طلعتـــه

لا لتهب من دموعها بمياه محرقة فهو منها في نار وجنَّه مغلول بغلّه مطوّق بمنّه.

ومـــن انشائـــه ولقـــد أنســـاه فـــراق مولـــاه حـــروف المعجـــم فمـــا يعــــرف منهــــا حرفــــاً أو عاقــــب خاطــــره

===

الــذي كفــر بالبلــاد فاسقــط عليــه مــن سمائهــا كسفــا شــوق مــا خطــر مثلــه علــى قلـــب بشـــر ودمـــع مـــا

مــر علــى بصــر إلا ومــر كلمــح بالبصــر ولســان لا ينفــك مــن الدعــاء علــى يــوم الفـــراق ومـــن دعـــا علـــى

ظالمه فقد انتصر.

القاضـــي محيـــي الديـــن بـــن عبـــد الظاهــــر خليفــــة القاضــــي الفاضــــل. انشائــــه قولــــه نعلمــــه بفتوحــــات

استطعـــم الإيمـــان حلاوتهـــا مـــن أطـــراف المــــران واستنطــــق الإسلــــام عبارتهــــا مــــن ألسنــــة الخرســــان

وذلـك بفتـح حصـن الأكـراد الــذي كــان فــي خلــق البلــاد الشاميــة غصــة لــم تســغ بميــاه السيــوف المجــردة

وشجى في صدرها لم تقوّمه أدوية العزائم المفردة.

ومـن انشائـه بابطـال الحشيــش بعــد الخمــر نعلمــه أن المنكــرات أمرنــا أن تمــلأ الصحائــف باجرهــا وتفــرغ

الصحــاف وأن لا يخلــوا بيـــت مـــن بيوتهـــا مـــن كســـر أو زحـــاف وقـــد بلغنـــا الـــآن أنهـــا اختصـــرت وإن

كلمـــة الشيطـــان بالتعريـــض عنهـــا مـــا قصـــرت وأن أم الخبائـــث مـــا عقمــــت وإن الجماعــــة التــــي كانــــت

ترضــع ثــدي الكــاس عـــن ثديهـــا مـــا فطمـــت وإنهـــا فـــي النشـــوة مـــا خيـــب إبليـــس مسقاهـــا وإنهـــا لمـــا

أخــــرج المنــــع عنهــــا مــــاء الخمــــر أخــــرج لهــــا مــــن الحشيــــش مرعاهــــا وأنهــــا استراحــــت مـــــن الخمـــــار

واستغنــت بمــا تشتريــه بدرهــم عمــا كانــت تبتاعــه مــن الخمــر بدينـــار وإن ذلـــك فشـــا فـــي كثيـــر مـــن

النـــاس وعـــرف فـــي عيونهـــم مـــا يعـــرف مـــن الإحمـــرار فـــي الكـــأس وصـــاروا كأنهـــم خشـــب مسنـــدة

===

سكــرى وإذا مشــوا يقدمــون لفســاد عقولهــم رجــلاً ويؤخــرون أخــرى ونحـــن نأمـــر بـــأن تجتـــث أصولهـــا

وتقتلـع ويـؤدب مستعملهـا فــي المحافــل والمجامــع حتــى تنتبــه العيــون مــن هــذا الوســن وحتــى لا تشتهــي

بعدها خضراء ولا خضراء الدمن.

ومــن انشائــه عــن لســان الشريــف إلــى الفرنــج وقــد أخــذت شواتــي السلطـــان وفـــرق بيـــن مـــن يتصيـــد

بالصقـــور مـــن الخيـــل العـــراب وبيــــن مــــن إذا افتخــــر قــــال تصيــــدت بغــــراب فلئــــن أخذتــــم لنــــا قريــــة

مكســورة فكــم أخذنــا لكــم قريــة معمـــورة وقـــد قـــال الملـــك فقلنـــا وعلـــم اللـــه أن قولنـــا مـــن الصحيـــح

وأتكل واتكلنا وأين من اتكل على الله ممن اتكل على الريح.

ومــن انشــاء الصــدر عــز الديــن بــن سينــا فــي بشــارة بكســر عساكــر الفرنــج عـــن الملـــك الصالـــح نجـــم

الديـن أيــوب سنــة اثنتيــن وأربعيــن وستمائــة فــلا روضــة إلا درع ولا جــدول إلا حســام ولا غمامــة إلا

نقــــع ولا وبــــل إلا سهــــام ولا مدامـــــة إلا دم ولا نغـــــم إلا صليـــــل ولا معربـــــد إلا قاتـــــل ولا سكـــــران إلا

قتيــل حتــى أنبــت كافـــور الرمـــال شقيقـــا واستحـــال بلـــور الحصبـــاء عقيقـــا وأزدحمـــت الجنائـــب فـــي

الفضاء فجعلته مضيقاً وضرب النقع في السماء طريقا:

وضاقت الأرض حتى كادها ربهم   إذا رأى غير شيء ظنّه رجلا

قلــت ذكــرت بهــذا التلاعــب المطــرب مــن انشــاء الصــدر عــز الديــن تلاعــب القاضــي محـــي الديـــن بـــن

===

عبـــد الظاهـــر فـــي شفاعـــة مـــا نســـج علـــى منوالهـــا وهـــي أدام اللـــه نعمـــة مولانـــا ولا زال عَلَـــمُ علمـــه

مرفوعــــاً أبــــداً وبنـــــاء مجـــــده منصوبـــــا بخفـــــض العـــــدا ولا برحـــــت أقلامـــــه لأفعالـــــه الشـــــك جازمـــــة

ولأعدائه متعدية ولآرائه لازمة.

وأمـا بعــد فــإن فلانــا حضــر وادعــى أنــه رخــم فــي غيــر النــداء وجــزم والجــزم لا يدخــل فــي الأسمــاء

واستثنــى مــن غيــر موجــب فخفــض والخفــض مــن أدوات الاستثنــاء وذكــر أن العامـــل الذيدخـــل عليـــه

منعــه مــن الصــرف ولزمــه لــزوم البنــاء واجتمــع معــه فــي الشــرط وافــرده بالجـــزاء والمأثـــور مـــن مكـــارم

مولانــا نصــب محلــه علــى المــدح لا علــى الإغــراء ورفــع اسمــه المعــرّي مــن العوامــل علــى الابتــداء ففيـــه

مــن التمييــز والظــرف مــا يوجــب العطــف ومــن المعرفــة والعــدل مـــا يمنعـــه مـــن الصـــرف ولا زال مولانـــا

بابا للعطف والصلة ومآثر مكارمه متصلة لا منفصلة.

قلـت قـد انتهـت الغايـة هنـا إلـى التحلـي بالقطـر النباتـي وقـد عـنّ لـي أن أورد هنــا حظيــرة الأنــس إلــى

حضــرة القــدس فإنهــا مــن بديــع إنشائــه وهـــي فـــي رحلتـــه ألـــى القـــدس الشريـــف مـــع الصاحـــب أميـــن

الدين.

وهــي الحمــد للــه حافــظ ســر الملــك بأمينــه وحامــي حمــاه بمــن قســم الشكــر والأجــر بيــن دنيــاه ودينـــه

ومـن إذا رفعـت رايـة مجـده تلقاهـا وعرّابـة براعتــه بيمينــه وإذا امتــدت إليــه أجيــاد الممالــك حلاهــا مــن

===

عقــد التدبيــر بثمينــه وإذا نــوى فــي السيــادة فعــلا أمضــى العــزم السنــي قبــل دخــول سينـــه وإذا حمـــل

بنانـه القلـم روينـا عـن ابـن بحـر كتــاب بيانــه فــي الفضــل وتبيينــه وصلــى اللــه علــى سيدنــا محمــد الــذي

أيـد بالـروح الأميـن وعضـد بــوزراء آلــه وصحبــه الغــر المياميــن وسلــم عليــه وعليهــم سلامــاً باقيــا إلــى

يوم الدين.

أمـا بعـد فـإن اللـه سبحانـه وتالـى لمـا يريــد مــن صلــاح عبــاده وانتظــام هــذا العالــم الأرضــي فــي سلــك

ســداده وتمــام أمــر هــذا الســواد الأعظــم بمدبـــرة تمامـــا بخـــط الطـــرس بســـواده جعـــل لكـــل دولـــة قائمـــة

وزيـــراً قائمـــاً بتدبيرهـــا مفرغــــاً غــــص القلــــم بتثميرهــــا مفنــــذا أمــــر سلطانهــــا ومبلغــــاً أحكــــام عدلهــــا

وإحسانهــا يبنــي ممالكهـــا علـــى الأســـل مـــن أقلامـــه ويحـــوط أطرافهـــا إحاطـــة الزهـــر بكمامـــه ويتحفهـــا

بأوصاف وزيرية يعقد عليها العدل خنصره ويتضح بها وجه الاستحقاق من إبهامه.

وكــان صاحــب هــذه الولــة التــي خضعــت لهـــا الـــدول وفاضـــل أمرهـــا الدليـــل وراســـخ دوحهـــا الـــذي

مـــا مـــال مـــع الهـــوى وقديـــم صحائفهـــا الـــذي تـــلا تسديـــده مـــا ضـــل صاحبكـــم ومـــا غـــوى وضابــــط

أمورهــا الــذي طــال مــا استشرفــت إليــه إسمــاع وأبصــار وانتصـــرت بـــه تقديـــم هجرتـــه فـــلا غـــرو أن

صـار مـن المهاجريـن بهـا والأنصــار المقــر الأشــرف الصاحبــي والوزيــري الأمينــي أعلــى اللــه تعالــى أبــداً

شأنــــه ورفــــع فــــوق الفرقديــــن مكانــــه وزان بأقلامــــه أقاليـــــم مصـــــر فهـــــذه سهـــــام وهـــــذه كنانـــــه ممـــــن

===

استدعتـــه رواة المحافـــل وتـــردد فـــي المناصـــب العليـــة تـــردد الأقمـــار فــــي المنــــازل وجمــــع الأوصــــاف

الوزيريـــة جمـــع أبـــي جـــاد للحــــروف وتنبــــه قلبــــه ونامــــت مــــلء أجفانهــــا السيــــوف وعــــرف بالسيــــادة

والزهــد فعلــى كــلا الحاليــن هــو الســـري وقـــدره معـــروف وكنـــت أود لـــو نقلـــت الشهـــادة بصفاتـــه عـــن

الخبــر إلــى المعاينــة وجمعـــت بملازمـــة مقـــره الشريـــف الظاهـــر الوصـــف باطنـــه ورويـــت الأخبـــار عـــن

لسنــه وجنيــت الــورد مـــن غصنـــه بـــل التبـــر مـــن معدنـــه هـــذا وأشغالـــه بتدبيـــر الـــدول شاغلـــه وأيـــام

البعد عند فراغه بيني وبين القصد حائله.

فلمــا عــزم بدمشــق المحروســة سنــة خمــس وثلاثيــن علــى زيــارة القــدس الشريــف اطلــع رأيــه الشريــف

علـى مـا فـي خاطـري وأمرنـي بالمسيــر فــي ظــل ركابــه فســر علــى الحقيقــة سائــري وكاشــف ولاينطــر

التكشــف لمـــن كثـــرت زوايـــاه فـــي البلـــاد ونظـــر لحالـــي ولا ينكـــر النظـــر فـــي الأحـــوال لسيـــد الـــوزراء

والزهــاد وكــان لــه فــي استصحابــي مقصــد تقبــل اللــه عملــه الصالــح ومتجــره الرابــح ذلـــك أنـــي كنـــت

لابسـاً ثيـاب الحـزن علـى ولـدي مقيمـا بيــن المقابــر إقامــة تفتــت حبــة قلبــي علــى قطعــة كبــدي ساقيــاً

روض الحـزن بغمائــم الجفــون باكيــاً علــى دينــار وجــه عاجلتــه الأيــام بصــرف المنــون أطلــب قلبــي فــي

التراب وأنشده وأطارح صوت الصدا فينشدني وأنشده:

يا لهف قلبي على عبد الرحيم ويا   شوقي إليه ويا شجوي ويا دائي

===

وقال أيضا:

آهــاً لعقــدٍ قــد وهــى سلكُــهُ   وكـــان ذا درٍّ بعبــــد الرحيــــم

فليتنـــي لاقيـــت عنـــه الـــرّدى   وعــــاد ذاك الــــدرّ درًّا يتيــــم

فاقتضــى تدقيــق النظــر الصاحبــي فــي اســداء العــوارق وابــداء عواطــف الفضـــل وفضـــل العواطـــف

أن ينـزع عنـي بصحبـة ركابـه الكريـم لبـاس البــاس ويشغلنــي بمشافهــة الأنــس القابــل ألا هكــذا فليصنــع

النــاس وينهضنــي النــاس وينهضنـــي بالإنعـــام مـــن حـــوادث الزمـــن ويقـــرب مثـــل قربانـــا لا يفطـــن لمثلـــه إلا

مــنَّ ومـــن فيـــا لهـــا سفـــرة قابلهـــا وجـــه الأقبـــال بالسفـــور وتـــلا فضلهـــا الحمـــد للـــه الـــذي أذهـــب عنـــا

الحـزن إن ربنـا لغفـور شكـور ومـد فيهــا الأنعــام علــي ظــلاّ ظليــلا ومــلأ بيتــي وعينــي دقيقــاً وجليــلاً

وأمرنـــي أن أصـــف لـــه المنـــازل والطـــرق وصفـــا كقصـــده الجميـــل جميــــلا فسرنــــا وأيــــدي السعــــد قــــد

ذللــت الطــرق بــل طوتهــا وقدمــت وعــود الآمــال بــل أنجزتهــا والــأرض قــد شرعـــت فـــي لبـــاس حليهـــا

وحللهــا ومراعــي الربيــع قــد وعــدت حتــى الشمــس لتسميــن حملهــا والشتــاء قــد آن أن يقـــوض الخيـــام

والأفق قد شمر للأنصراف ذيل الغمام ومبدأ الروض أحق بقول أبي الطيب المتنبي:

لقد حَسُنـت بـك الأيـام حتَّـى   كأنّـك فـي فــمِ الدهــر إبتســامُ

فأتينــا الكســوة فلبسنــا منهــا للمســرة ثيابــاً سابغــة الذيــول وطفنـــا منهـــا بكعبـــة الفضـــل طوافـــاً واضـــح

===

الإقبــال والقبـــول وقلنـــا للمقاصـــد تباشـــري بالخطـــوة ولعيـــون الإقبـــال تأملـــي فمـــا أحســـن الكعبـــة فـــي

الكســوة ومررنــا والخيــل تجمــز جمــزاً وجزنــا بالصنميــن فهمـــت أن تفخـــر بمواطـــىء خيلنـــا علـــى اللـــات

والعــزى وصعدنــا منزلــة رأس المــاء فكــاد الطــرب يهــزه هــزا ورأينـــا بينهـــا وبيـــن منزلـــة المغيـــر روضنـــا

قد أخضرَّ جنابها وطرزت بآثار طرف ثيابها فأمت بالقول فقلت:

سقى الله أرضاً طرقها مثل طرزها   وسائرها بردٌ من الوشي أخضر

تذكرت أحبابي بمثـوى بريدهـا   فعيني رأس الماء وجسمي المغيرّ

ووافينــا الحصيــن وقــد راغــت الخيــل روغــان أبيــه وتلقتنــا بالبشــر والبشــرى وجــوه أهليــه وسألونــا أن

نريــح عندهــم الركــاب مــن الأيـــن وعجلـــوا بالضيافـــة علـــى الفتـــوح ولا ينكـــر تعجيـــل الفتـــوح للحصيـــن

ووجدنـا هنـاك فقيـراً مغربيــاً حســن التلــاوة وقــد عجــز عــن المسيــر وأرتــد طــرف قصــده عــن القــدس

خاسئــاً وهـــو حسيـــر فأمـــرت لـــه الصدقـــات الصاحبيـــة بمركـــوب ونفقـــة تعينـــه علـــى السفـــر والإقامـــة

ولحقه في ذلك فقير عجمي ينشد لسان حاله:

بــي مثــل مــا بــك يـــا حمامـــة

فلـــم أر مثلهـــا صدقـــات تجـــود مـــن الـــزاد والراحلـــة بالغيـــث والبـــرق ولا مثلـــه متصدقـــاً يجلـــس لحظــــة

واحــدة فيركــض نــداه فــي الغــرب والشــرق وعجنــا بعجلــون فحشــر النــاس لدينــا ضحــى وجــاء أهـــل

===

المدينــــة يستبشــــرون فرحــــاً وارتفعــــت الأصــــوات بالأدعيــــة الوافيــــة وأردنــــا أن نكتــــم دخلونــــا البلــــد

وكيــف تكتمنــا وهــي ذات عيــن صافيــة ثــم نزلنــا بالخيــام فــي مرجتهــا الخضــراء تحــت قلعتهـــا الغـــراء

وهــي فــي معــارج السحــب صاعــدة شائــدة فــي الجــو كأنهــا فــي السحــر علــى عمــود الصبــح قاعــدة

مضيئـــة بيـــن عقـــود الأنجـــم كأنهـــا درتهـــا اليتيمـــة جالســــة علــــى سريــــر الخيــــل تنــــادم الفرقديــــن كأنهــــا

جذيمـة فنظــر فــي المصالــح وميــز بالعــدل بيــن الصالــح والطالــح وعجــل مــن عجلــون المسيــر فلــم ينظــر

بالغــادي الــذي هــو رائــح وأشرفنــا علــى بركــات القصـــد المنجيـــة واقتحمنـــا إلـــى الفـــور عقبـــة سهلهـــا

السعـــد فـــلا تقـــل مـــا أدراك مـــا العقبـــة واستفتحنـــا المـــزارات التــــي نوينــــا قصدهــــا وطوينــــا غورهــــا

ونجدهـا بمشهـد صاحـب رسـول اللـه صلــى اللــه تعالــى عليــه وآلــه وسلــم وهــو أبــو عبيــدة بــن الجــراح

رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه فترامينـــا إليـــه بالعــــزم الفاخــــر وزار أميــــن هــــذه الأمــــة الــــأول أمينهــــا الآخــــر

وأجــرى أمــر مشهــده علــى سنــن الصلــاح ونظــر فــي مرتبــه بعيـــن العـــدل وأعانـــه بيـــد السمـــاح وجعـــل

والـي الناحيـة عبيــدة ومــا جعــل لشاهــده المعــروف بالجــراح وسلكنــا جانــب الغــور الممطــور فاعجبنــا

ريّــا ورواء وكنـــا نظـــن المـــاء فيـــه غـــوراً فوجدنـــا الغـــور مـــاء وخضنـــا فـــي حديثـــه وخاضـــت الخيـــل

وتركنــا عقباتــه كالمغلقــة ولمنــا إلــى السهــل كـــل الميـــل وتلقينـــا كـــل ذي قصـــد ببشـــر والصبـــاح ولـــم نقـــل

أهلــك والليــل ومــا زلنــا كذلــك لا نمــر بــواد إلا أنّــت مــع الإبتهــال بطــول العمــر مالــه وأراملــه ولا بنــاد إلا

===

قامــت للدعــاء رجالــه وأطفالــه وحلائلــه ولا بولايـــة إلا ارتـــج غدرهـــا ولا ببلـــدة إلا زهـــا علـــى التـــي

بيــن السماكيــن بدرهـــا ولا مـــاش إلا حملـــه المعـــروف ولا عابـــر سبيـــل إلا آنســـه مـــن النعمـــاء صنـــوف

ولا جائــــز إلا شملتــــه جائــــزة ولا منقطــــع بمفــــازة إلا وعقبــــاه فائــــزة ولا ظبيـــــة مـــــن ظبيـــــات مشـــــق إلا

والمكــارم تؤاليهــا وتواليهــا وتوجدهــا فــي القفــار كمــا توجدهــا أوليــاء اللــه فيهــا إلــى أن قدمنــا القـــدس

الشريـــف نحـــن والغمـــام وسبقنـــا إليـــه طــــرة الصبــــح تحــــت أذيــــال الظلــــام وخــــفّ بنــــا جنــــاح الشــــوق

والســـوق حيـــن دنـــت الخيـــام مـــن الخيـــام وألقينـــا ببـــاب حرمـــه عصـــي السفـــر وألقـــت هنــــاك رحالهــــا

ركائــــب المطــــر وزرنــــا بــــاب الرحمــــة مــــن الــــأرض وزارنــــا بــــاب الرحمــــة مـــــن السمـــــاء وصرنـــــا مـــــن

الصالحيــن عنــد زيــارة الأقصــى فمشينــا علــى المــاء وحمدنــا الأوطــان والأقطــار واستمـــرت السحـــب

حتــى عــادت كحجــر موســى تتفجــر منهــا الأنهــار وأقمنــا فــي بيــوت أذن اللــه أن يرفــع شأنهــا ويسبـــح

فيهــا بالغــدو والآصــال سكانهــا وكــان معنــا شخــص يلقــب بالخلــد سكــن بيتــا حسنـــا وغمّـــض عينـــه

على لارفاق تغميضاً بيَّنا.

فقـال مولانـا الصاحـب مـا تقـول فـي بيتـه فقلـت مـا أقـول فـي جنـة الخلـد وشكـا قـوم عشـرة هـذا الرجــل

فكتبــت علــى ورقتهــم أصبــروا علــى مــا يفعلــون وذوقــوا عــذاب الخلـــد بمـــا كنتـــم تعلمـــون ثـــم دخـــل

النــاس علــى الأبــواب الصاحبيــة افواجــاً ومـــا تـــرك أحـــد منهـــم منهاجـــاً ذا ناحيـــة إلا منهاجـــاً ومكثنـــا

===

فــي البيــوت إلــى أن صحــا الأفــق مــن غمامــه وحســر عــن وجهــه للأبصــار فضــل ثلامـــه وقمنـــا لبقيـــة

المشاهــــد قاصديــــن ولتلــــك المبانــــي المعظمــــة شاهديــــن ومشاهديــــن فعاودنــــا الصخــــرة بقلـــــوب قـــــد

لانــت ونثرنــا علــى مواطــىء القــدم دموعــاً عــزت بلمسهــا ولا نقـــول هانـــت ونظرنـــا آثـــار قديمـــة تذهـــل

عيــون النظـــارة وآثـــاراً متجـــددة فـــي هـــذه الدولـــة القاهـــرة تقصـــر عنهـــا العبـــارة ومحاســـن يقـــف فـــي

طريـــق الزيـــارة متأملهـــا ووقفـــة فـــي الطريـــق نصـــف الزيـــارة فمنهـــا مـــا هـــو مخصـــوص بالحـــرم الشريــــف

نستلـم كالحجـاج أركانـه ونقلـب وجوهنـا فـي سمــاء سقــف يكــاد يمطــر علينــا لجينــه وعقيانــه ونشاهــد

رخامـاً بلـغ فـي الحســن والمحــل الأقصــى فــي الأقصــى وتمــت بــه فــي بهجــه المكــان زيــادة تخالــف قــول

النجـاة: إنَّ فـي الترخيــم نقصــا فأمــا الميــاه التــي تجــري فــي الحــرم علــى رأسهــا وتطــوف علــى مواضــع

المنافــع بنفسهــا فتلــك نعمــة مقيمــة يكافــىء اللــه عنهــا فــي دار المقامــة وحسنــة فـــي المعنـــى والصـــورة

جاريــة إلــى يــوم القيامــة ومــن المبانــي المذكــورة مــا هــو خصيــص بمولانــا ملــك الأمــراء أعــز اللــه أنصـــاره

وأبقـــاه سيفـــا يقـــف كـــل ذي قـــدر عنـــد حـــده فــــلا يجــــاوز مقــــداره مــــن مدرســــة علــــم يــــدرس ولا

يـــدرس معهـــده ودار حديـــث يـــروي فيـــروي الأسمـــاع الطامئــــة مــــورده وخانقــــه تضــــيء عليهــــا أنــــوار

البركات الكوامل ورباط ومكتب هما كما قيل:

ثمـالُ اليتامـى عصمـةٌ للأرامــل

===

بنيـت رباطـاً للنسـاء ومكتبــاً   يدير على الأيتام سحب الفواضل

فللَّـهِ مـن هـذا وذاك كمـا تـرى   ثمـال اليتامـى عصمـة للأرامــل

فجنينــا مــن تلــك المحاســن بساتيــن دانيــة القطــوف ولحظنــا مـــن الظلـــال السيفيـــة جنـــة نشـــأت وكذلـــك

الجنــة نحــت ظلــال السيــوف وشرعــت صدقــات الســـر والجهـــر وقوبـــل الســـؤال ببحـــر لا يسمـــع عنـــده

نهــر وغــص بفقرائهــم المكــان والطريــق وجــاءوا رجــالا ونســاء وعلــى كــل ضامــر مــن العصــي يأتيــن مـــن

كــل فــج عميــق فوضــع فــي مواضــع النــوال وقــدرت الكســاوي حتــى علــى المستوريــن والأطفــال هـــذا

وكــم ثيــاب صــوف أعــرض أشراقهــا عــن مقــال اللاحيــن واتخــذ الفقــراء والأغنيـــاء مـــن أصوافهـــا أثاثـــا

ومتاعــا إلــى حيــن وجــاءت الدراهــم بعــد التفاصيــل بالجمــل وقــال جودهــا لحاتــم هــذي التــي لا ناقــة

فيها ولا جمل.

ومما قلت في ذلك:

للـــــه حــــــال امــــــرىءٍ مقتــــــرٍ   قضيـت فـي القــدس بتنفيســه

ودرهــــــــمٍ ولّـــــــــى ولكنّـــــــــه   قـد أخـذ الأجــر علــى كيســه

ثـم تليـت الختمـات التــي شــرف اللــه تعالــى ذكرهــا ومواعيــد التفاسيــر والرقائــق التــي أجــرت الأوقــات

الصاحبيـــة أجرهـــا وشـــرع فـــي بنـــاء الـــرواق علـــى سطـــح الزاويـــة الصاحبيـــة ببـــاب الحـــرم الشريــــف

===

وأخـذ راقـم الرخـام فـي التوشيــع والتفويــف فيــا لهــا ألواحــا كتــب فيهــا مــن الحســن كــل شــيء واطــرد

مــاء رونقهــا فكــأن العيــن منهــا فــي مــاء وفّـــيءٍ ويـــا لـــه رواقـــا شـــاق وصفـــه وراق ورفـــع محلـــه فقـــال

لســان المتصـــوف حبـــذا رفاعـــي الـــرواق ثـــم رتـــب للشيـــخ والفقـــراء مـــا يحتاجـــون إليـــه مـــن كـــل نـــوع

فريــد واصبــح كــل أحــد وهــو للنــزول عنــد ذلــك الشيـــخ مُريـــد ورزنـــا فـــي اليـــوم السابـــع مـــن الإقامـــة

وقـد قدمنـا نقصـد الخليـل صلـوات اللـه عليــه بالنيــة الجليــة وطربنــا لتلــك المنــازل وكيــف لا نطــرب لهــا

وهـي الخليليـة وزرنـا قبــر يونــس عليــه السلــام فــي طريقنــا ورفعنــا لأنــواره الجفــون وتملّــى عنــد الزيــارة

ذو العيــن بــذي النــون ثــم نزلنــا مــن محــل الخليـــل علـــى محـــل القـــوي وحمدنـــا عنـــد صبـــاح ذلـــك الوجـــه

السّــري واستقبلنــا بمقــام إبراهيــم أمانــا واستلمنــا مـــن ضريـــح شائـــد الركـــن ومـــن ضرائـــح أهلـــه أركانـــا

وأكلنــا مــن شهــي عدســه لونــا ووجدنـــا مـــن الهنـــاء ألوانـــا وقلنـــا لأنفـــاس الشـــوق كونـــي بـــردا وسلامـــا

علــــى إبراهيــــم ووردنـــــا مـــــورد اللقـــــاء تشفـــــي ظمـــــأ إبراهيـــــم وفرقـــــت الهبـــــات وتليـــــت الختمـــــات

وجردت المواعيد على عوائدها المحكمات فقلت:

قصدنا خليل الله في ظلِّ صاحبٍ   جليِّ العلـى والمكرمـات جليـل

فهـــذا لدنيانـــا وهـــذا لديننـــا   فيا حبذا من صاحبٍ وخليل

وسرنـــا فـــي ظـــل الصاحـــب مـــن الخليـــل وكـــادت دمشـــق تمـــد أيـــدي إعطائهـــا لمجاذبــــة ركابــــه ومصــــر

===

تتضـرع بأصابـع نيلهـا طعمـاً فـي اقترابـه وترضـع ثـدي هرمهـا داعيــة إلــى اللــه بعــوده إليهــا وغيابــه وهــمّ

شبـــاك الــــوزارة أن يتلقــــى صاحــــب فتحــــه وصــــدر الخزائــــن أن يعانــــق مــــا اعتــــاده مــــن رأى عطفــــه

منحـه فإنـه مـا جلـس فيـه أبهـر وأبهـى مـن الطلعــة الامينيــة بإجمــاع الآمليــن والمتأمليــن والخزائــن التــي كــم

قــال لهــا تدبيــره إنــي حفيــظ عليــم فقــال الملــك: إنــك لدينامكيــن أميــن ثــم عطفتنــا الأقــدار إلــى جهـــة

الرملـــة وجــــاءت الوفــــود كالرمــــل وخفــــت أكيــــاس دراهــــم الصلــــات الحمــــل وأقمنــــا ثلاثــــة أيــــام نكــــاد

ننشد:

خرجنـا علــى أنّ المقــام ثلاثــةٌ   فطاب لنا حتى أقمنا بها عشرا

ورأينـا مسجـداً يعـرف بالركينــي قــد غيــر الزمــان محاسنــه الأنيقــة وهــدم الخــراب والمــوت ركنيــه علــى

الحقيقــة فأمرنــا مولانــا الصاحـــب بعمـــارة مـــا منـــه اندثـــر ولحظـــت لـــآراء حجارتـــه المنقضـــة فتبيـــن أن

السعـادة تلحـظ الحجـر ولقــد صنــع فــي هــذه المنزلــة مــن المعــروف مــالا صنــع ذوو الدهــر الطويــل مثلــه

وبنــى مــن المكرمــات مــا ثبــت ولــولا إبــداع سعادتــه مــا ثبــت البنـــاء فـــوق الرملـــة ورحلنـــا عـــن الرملـــة

بنيّــة الزيــارة لمشهــد زكريــا ويحيــى عليهمــا الصلــاة والسلـــام فمررنـــا فـــي طريقنـــا بجملـــة خيـــر معترضـــة

وبينــة وفــي وجهــة القبــول مبيضّــة تحتــوي علـــى قبـــر بنياميـــن أخـــي يوســـف عليهمـــا السلـــام فألحقنـــاهُ

بالزيــارة بأخيــه وتوكلنـــا علـــى اللـــه فـــي القبـــول توكَّـــل أبيـــه وتيممنـــا ببنياميـــن وقرعنـــا أبـــواب السمـــاء

===

بأدعيـــة فاتحـــة فقـــال النجيـــح عقيـــب الفاتحـــة آميـــن وسرنـــا والصـــدور منشرحـــة والطريـــق إلـــى خيــــر

الداريـــن متضحـــة وجئنـــا المشهـــد وقـــد ظهـــرت عليـــه بضريحيـــن كريميـــن بهجـــة الديــــن والدنيــــا وتــــلا

مزارهـا للقـادم إنــا نبشــرك بيحيــى وبتنــا ليلــة طيبــة نحييهــا ونميــت النــوم ونعصــي بالسهــر أمــره فمــا لــه

سلطــان علــى أعيــن القــوم وأصبحنــا وقــد امتلــأت القلــوب ســرورا والأعيــن نــورا وقوينــا علــى قصـــد

جنــى الجنــان واستقبلنــا محاســن بيســان وختمنــا الزيـــارة بمشهـــد معـــاذ بـــن جبـــل رضـــي اللـــه تعالـــى

عنــه فأنقــذت أنــواره القلــوب مــن الهــم أي إنقــاذ وكدنــا نفتــن بالأنـــس حتـــى نقـــول أفتـــان أنـــت يـــا معـــاذ

وأمسكنــا عنــده مــن الدعــاء بعــروة لا تنفصـــم وآوينـــا مـــن طوفـــان الذنـــوب إلـــى جبـــل ينجـــح مـــن بـــه

يعتصــم وأمــر بمــا يحتــاج إليــه مــن تجديــد عمــارة وإنشــاء طهــارة والحـــق بكـــل مـــزار وردنـــا عليـــه فـــي

هـــذه السّيـــارة فإنــــا لا نفارقــــه إلا عــــن إقامــــة صلــــاة وصِلــــات وتجديــــد آثــــار يزيــــن بــــه وجــــه القبــــول

كاتـب الحسنـات ثـم نهضنـا علـى الفـور نهـوض ليثــه الملبــد وجزنــا مبتسميــن فمــا بكينــا بكــاء لبيــد يــوم

فراقـــه أربـــد وانتشقنـــا مـــن تلقـــاء طيبـــه الاســـم أطيـــب العـــرف وسلكنـــا بحـــرف واديهـــا مستبشريـــن

فكانـت طيبـة الاســم والفعــل والحــرف ثــم عاودنــا المنــازل التــي قدمنــا ذكرهــا ورجعنــا كمــا تسترجــع

منــــازل الأفــــق زهرهـــــا وتنسمنـــــا أرواح دمشـــــق حتـــــى كدنـــــا ننشـــــق مـــــن ذيـــــل الكســـــوة عطرهـــــا

واستقبلنــا الديــار علــى هــذا السعــي الجليــل وفاصلنــا السفــر علــى كـــل وجـــه للفضـــل جميـــل وقطعنـــا

===

بالكســـوة ليـــلاً طائـــلاً نـــداؤه: كـــل ليـــلٍ للعاشقيـــن طويـــل وفـــي تلـــك الليلـــة كـــان دخولنـــا إلـــى دمشــــق

المحروسـة كدخلونـا إلـى القــدس الشريــف سائريــن ســرى النجــوم فــي الليــل سابقيــن لغــرة الصبــاح بغــرر

الخيـل موفريـن لخواطـر الملتقيـن وهيهـات وقــد ســال منهــم السيــل نازليــن مــن دمشــق جنــة قــد تبسمــت

لقدومنــا عــن ثغــور الأزهــار وأجــرت أمــام ركابنــا الأنهــار ولبســت مــن وشــيء البديـــع حلـــلا لهـــا مـــن

أوائـــل مـــا انعقـــد مـــن الثمـــار أزرار فائزيـــن مـــن الثنـــاء والثـــواب بفـــوق الـــأرادة داعيـــن لمـــن فضلــــه لنــــا

جامـــع مترقبيـــن لرتبتـــه بـــاب الزيـــارة وتمتهـــذه السفـــرة علـــى أحســـن مـــا يكـــون واشتملــــت مــــن وجــــوه

المحاســن علــى عيــون قضيــت المهمــات بهــا بالنهــار وقضيــت فــي الليــل المذاكــرة والتقطــت مـــن الفوائـــد

الوزاريـــة مـــا كنـــت أرتقـــب جواهـــره وأزهـــاره وأردت أن أذكرهــــا فــــي هــــذه الخطبــــة لأنهــــا جواهــــر

وأضمنهــا بعــض العلــم فــي هــذه الــأوراق فإنهــا أزاهــر فكثــرت علــى هــذا اللفــظ المسجـــوع واقتضـــى

الحـال أن أجمعهـا فـي سفــر يقــال فيــه تلــك رحلــة وهــذا تاريــخ ومجمــوع وقــد علــم اللــه أن هــذه النبــذة

مـــن القـــول وردت مـــن قريحـــة مسهـــا فقـــد الولــــد بقــــرح وأي قــــرح وقــــال تفكرهــــا الــــذي كــــان حائــــك

الكلــام لســت اليــوم مــن ذلــك الطــرح فليبســط الواقــف علــى هــذه الرحلــة عــذري ويعلــم السبــب فـــي

كونهـــا ليســـت عـــادة نظمــــي ونثــــري وإذا كانــــت القريحــــة فــــي بقايــــا قورحهــــا فليــــت شعــــري أينهــــض

سجعــي وشعــري واللــه تعالــى المســؤول أن يجمــل فــي البقــاء الصاحبــي سلـــوة عـــن كـــل فقيـــد ويصـــل

===

أسبابنـا أبـداً بتحريــره الوافــر وظلــه المديــد ويرزقنــا فــي شكــر نعمــه لسانــاً لفظــه ذهــب وذهنــا بصــره

حديد.

قلـــت ذكـــرت برحلـــة الشيـــخ جمـــال الديـــن رحمـــه اللـــه تعالــــى إلــــى القــــدس الشريــــق صحبــــة الركــــاب

الصاحبــي الامينــي رحلتــي صحبــة الركــاب الشريــف السلطانــي المؤيــدي سقـــى اللـــه ثـــراه إلـــى البلـــاد

الروميــة وبــروز أمــره الشريــف بذكـــر الفتوحـــات بهـــا وتسميـــة البلـــاد واستيعـــاب الرحلـــة الشريفـــة فـــي

البشـارة المجهــزة إلــى الديــار المصريــة وأنــا لا يقرأهــا بالجوامــع المطهــرة غيــر مولانــا شيــخ الإسلــام قاضــي

القضـاة شهــاب الديــن أحمــد بــن حجــر العسقلانــي الشافعــي عظــم اللــه شأنــه فقراهــا بالجامــع المؤيــدي

والأزهـر فـي شهـر رجــب الفــرد سنــة ســت عشــرة وثمانمائــة وقــد عــنَّ لــي أن أقرنهــا بالرحلــة النباتيــة

فإنهما رحلتان.

وهـي ضاعـف اللــه تعالــى نعمــة الجنــاب العالــي ولا زالــت طــرف أخبارهــا الســارة خاطــره وتشنــف

سمعــه وترنحــه بنسمــات قربنــا وتجــاور كريــم سمعــه ليأخذهــا بالشفعــة وإن حصــل بينـــه وبيـــن المســـرة

لبعدنا طلاق فمائلنا الشريف يبشره بالرجعة.

صــدرت: هــذه المكاتبــة تهــدي إليــه مــن أوراقهــا ثمــرات الفتــح ليتفكــه بالفواكــه الفتحيــة وتعـــرب عمـــا

أبدتــه عربياتنــا مــن شواهــد التسهيــل فــي فتــح البلــاد الروميــة فإنهــا رحلــة مؤيــدة تشـــد إليهـــا الرحـــال

===

وإن كانــت دول الإسلــام حلــة علــى أعطــاف الدهــر فهــي لهــا مــن أطهـــر الأذيـــال ونبـــدي لكريـــم علمـــه

تجلـــي مخـــدرات الحصـــون بكـــل وجـــه حســـن تحـــت عصابتهــــا المؤيديــــة واستقــــرار رسيسفــــي هــــذه

الحلبــة علــى قديــم عادتهــا بيـــن الجنائـــب الحلبيـــة وفتـــح قلعتهـــا وقـــد حـــرك بابهـــا مصراعـــي شفتيهـــا

وأعــان بســورة الفتـــح جهـــراً وتلـــت أقفالـــه بعدمـــا عســـرت علـــى الغيـــر فـــإن مـــع العســـر يســـرا إن مـــع

العســـر يســـرا وصعـــدت أنفـــاس الأدعيـــة مـــن افــــواه مراميهــــا فرحــــاً بنــــا وســــروراً وبدلتــــن صوامعهــــا

وتلــك البيــع بمساجــد يذكـــر فيهـــا اســـم اللـــه كثيـــراً وأخلصـــت الطاعـــة لشيـــخ ملـــوك الـــأرض طائفتهـــا

الأرمينيــــة وانقطعــــوا فــــي زوايــــا الطاعــــة مريديــــن لهــــذه المشيخــــة الشريعــــة الصوفيـــــة ورغـــــب ابـــــن

رمضـان فـي طاعتنـا الشريفـة فجعلنــا لــه فــي ربيــع حلــاوة الرغائــب ورفعنــا قواعــد بيتــه الإبراهيمــي

وأدنينــاه مــن أرمنــة فدنــا منهــا إلــى أعلــى المراتــب وتلمظــت سيوفنــا بحلــاوة الفتــح ورشفــت بالسنتهـــا

فــي كــل قطــر قطرهــا ففتحــت ايــاس مـــن بعيـــد لهـــذه الحلـــاوة ثغرهـــا وانسجمـــت أبياتهـــا لمـــا نظمـــت

علــى بسيــط الطاعــة بحرهــا ومــص حصــن مصيصـــه مـــن رحيـــق هـــذه الطاعـــة فأمســـى ثغـــره بأفـــواه

الشكــر يقبــل وبســط جبيــن جســره لمواطــىء خيلنــا فرحــة وتهلــل وجانــس الفتـــح بيـــن ايـــاس وبانيـــاس

ولـــم ينتظـــم لبنـــي كندبيـــت بملطيـــة يقـــام لـــه وزن ويظهـــر عنـــه إقتبـــاس وإنعكـــس هـــذا الأســـم بعـــد

الاستحالــة ون كـــان ممـــا لا يستحيـــل بالانعكـــاس ويستجـــر كافرهـــم وقـــد أضـــرم بـــه النـــار فخاطبتـــه

===

ومـا هـو إلا كافـرٌ طــال عمــره   فجاءتـه لمـا استبطأتــه جهنَّــمُ

وفـر إلـى ملـك عثمـان فحكمنـا بقتلـه فـي تلـك الـأرض علمـا إن الجهـاد فـي أعـداء الديـن عنـد العصابــة

المحمديــة مــن الفــرض وسمــع العصــاة بطرســوس زئيــر آسادنــا مــن بعيــد فأدبــر مقبلهــم وتخيـــل أنّ المـــوت

أقــرب إليـــه مـــن حبـــل الوريـــد وأعربـــت أبوابهـــا بعـــد كســـرة عـــن الفتـــح وقـــال أهلهـــا إدخلوهـــا بسلـــام

آمنيــن وأوى العصــاة إلــى جبــل القلعــة لمــا رأوا بعــد هــذا الفتــح المبيــن وصفــع مقبلهــم وجهـــه فبصقـــت

فيـــه أفـــواه المدافـــع وحكــــم عليــــه القضــــاء باعتقــــال ولــــم يــــأت عنــــد ذلــــك الحكــــم بدافــــع وشاهــــد

القرمانيـون مـن سيوفنـا شـدة القــرن فخشــي كــل منهــم أن يصيــر لحمــاً علــى وضــم ورأوا ألســن السهــام

فـــي أفـــواه تلـــك المرامـــي برأينـــا الصائــــب ناطقــــة فمزقــــوا الأصــــواق مــــن الحنــــق فطوقناهــــم بالحديــــد

وأحبينـا الفتـح المأمونـي برأينــا الرشيــد ومــا خفــي عــن كريــم علمــه وقــوع انتقامنــا الشريــف فــي الغــادر

ابـــن الغـــادر لمـــا أدبـــر وقطـــع اللـــه دابـــره وظهـــور الســـر الإبراهيمـــي لمـــا أدعـــى أنـــه نمـــروذ تلــــك الفئــــة

الغــادرة كلمــه بسيوفنــا فأخرســه وتخبطــه شيطــان الرعــب بمسّــه ورأى فيــه تلــك الهمــة العاليــة فنجـــا

مــن تلــك الوقعــة بفرســه ونفســه وأوى مــن قبــل إلــى جبــل ليعصمــه فقـــال لـــه لا عاصـــم اليـــوم مـــن أمـــر

اللـــه ورمـــاه مـــن شاهقـــة فـــي بحـــر عساكرنـــا بعـــد مـــا عـــض عليـــه بثنايـــاه وسمـــع الرعـــد مـــن سيــــف

إبراهيـم ففـر وقـد شاهـد مـن أصيـب بصواعقـه مـن عصـاة التركمـان وصدقــت فيــه عزائــم أتراكنــا ومــا

===

رؤي أحـد فـي ذلـك اليومـن مـن التـرك مــان وسقــوا أوعــار تلــك الجبــال مــن دمائهــم فكــادت أحجارهــا

أن تــروق وتخصـــب بعـــد المحـــل وجنـــوا بالعســـال علـــى النصـــر وغنمـــوا مـــن الأنعـــام مـــازاد فـــي عـــدد

أجناسه على النحل ونقرت عنهم أوانس تلك الظباء والمتيم ينشد:

لهفي لظبية أنسٍ منكـم نفـرت

وانفطــرت كبــده لمـــا رأى كواكـــب الحـــي مـــن أفلـــاك تلـــك الصـــدور قـــد نتثـــرت وســـن المقـــر الصارمـــي

فيهـــم عزمـــه فقطـــع بهـــذا الصـــارم مـــن عواتقهـــم أوصـــالاً وحميـــت نـــار حربـــه فسبكـــت أوانيهــــم مــــن

الذهــب والفضـــة تحـــت وحوافـــر خيلـــه نعـــالاً ورخصـــت أنـــواع الديبـــاج فكـــم مـــن معدنـــي صـــار مـــع

دنــي لــأن قبورهــم بعثــرت وتــلا لســان حــال الكســـب علـــى السمـــور وغيـــره مـــن أصنـــاف الوبـــر وإذا

الوحـــوش حشـــرت وانقـــادت ركائبهـــم إلينـــا وبـــدور مواطئهـــا فــــي بــــروج تلــــك الجبــــال قــــد أشرقــــت

والناظــر يتلــوا متعجبــاً أفـــلا ينظـــرون إلـــى الإبـــل كيـــف خلقـــت وكانـــت نـــار حـــرب القـــوم علـــى المقـــر

الإبراهيمـي بـرداً وسلامـاً فإنـه رفـع قواعـد بيتـه فـي ذلـك اليـوم وعلمنـا إن اللـه قـد جعـل لإبراهيـم فــي

هــذا البيــت الشريــف مقامــاً ورقــاه فــي عمــر الإبــدار إلــى بــروج الكمــال فأبــدر فيهــا وســرى وأنشـــد

لسان الحال بهذا المقال:

وقد ظهرت فلا تخفى على أحدٍ   إلاّ على أكمـهٍ لا يعـرف القمـرا

===

وإن كــان شبــلا فهــو فــي المخبــر كأســـده ومصـــارع ليـــوث الحـــرب قـــد جعلهـــا اللـــه مـــن صغـــره تحـــت

يـده ورفــع لــه فــي هــذا المبتــدأ وسيــره فــي الآفــاق خبــراً وعلــم الأعــداء أن دمعهــم يجــري عنــد لقائــه

دمــا وكــذا جــرى وهــذه المقابلــة تليــق بابــن الغــادر علــى قبــح سريرتــه وغــدره فإنــه أخـــرج أهـــل تلـــك

البلــاد مــن أرضهــم بظلمــه لا بسحــره وسألنــا قبــل ذلــك فــي ولــده وقــد كــره العـــود إليـــه وألـــف أبوتنـــا

الشريفــة وتوطــن فرددنــاه إلــى أمــه كــي تقــر عينهــا ولا تحــزن عليــه فخالــف نــص الكتــاب ومشـــى فـــي

ظلــم الطغيــان ولــم يعمــل بقولــه تعالــى هــل جــزاء الإحســان إلــى الإحســان فقابلتـــه سطواتنـــا الشريفـــة

علـى قولـه وفعلـه ومـا حـاق المكــر السيــىء إلا بأهلــه وحــلّ ركابنــا الشريــف بالأبليستيــن فــي العشريــن

مـن ربـع الآخـر فجمعنــا بحصنهــا الزاهــر بيــن ربيعيــن وتمناهــا بعشــر الإقامــة لاستيفــاء مالنــا فــي ذمــة

جيرانهــا مــن الديــن فرحبــت بنــا وبسطــت بساطهــا الأخضــر وقالــت علـــى الـــرأي والعيـــن وألقتنـــا إلـــى

درنــدة ومــا العيــان مــن صنــع اللــه فــي أخذهــا كالخبــر وادعــت أن صخرهــا أصــم فأسمعنــاه مــن آذان

المرامــي تنقيـــر المدافـــع وتحريـــك الوتـــر وطلعـــت فيظهـــر الجبـــل كدمـــل فطـــار كـــل جـــارح مـــن سهامنـــا

بريشـــة إلـــى فتحهـــا وظنـــت صـــون مـــن بهـــا لعلــــوّ ذلــــك السفــــح فطالــــت سيوفنــــا إلــــى جمــــاء القــــوم

وسفحهــا وقرعنــا جبلهــا بسبابــات المدافــع وكسرنــا منــه الثنيــة وأمســـت حلـــق مراميهـــا كالخواتـــم فـــي

أصابـــع سهامنـــا المستويــــة وخــــرَّ بحرهــــا طائعــــاً فركبنــــا عليــــه سفــــن ســــور علــــى الزحــــف جاســــرة

===

وأقلعنــا إلــى خشــب سفنهــا المسنــدة فمزقنــا قلــوع سائرهــا وخرجنــا قرينهــا العامـــرة وهـــذا مـــع الملـــك

خطبهــا لنفســه وأراد أن يعـــرج إليهـــا فترفعـــت عليـــه ولـــم ترضـــه لنقـــص العـــرج أن يعلـــو عليهـــا فرحـــل

عنهـا ولـم يحـظ منـي ديـوان وصلهــا بمسمــوح ولكــن ساعــة رؤيتهــا قالــت بكارتهــا مرحبــاً بأبــي النصــر

وأبـــي الفتـــوح وتعلـــق سكانهـــا بأذيـــال الأمـــان فأمناهـــم ولكـــن كانــــوا فــــي صدرهــــا غــــلاًّ فنزعناهــــم

وجـــاءت مفاتيـــح جنـــدروس قبـــل التخلــــص منهــــا براعــــة فأحسنهــــا الختــــام بدرنــــدة وألقينــــا إكسيــــر

المدافـع علـى حجرهـا الـذي كانغيــر مكــرم وأحسنــا التدبيــر فــي الصناعــة وسمعــت كــرت بــرت بذلــك

فألقـــت مـــن بهـــا مـــن بئـــر معطلـــة وزهـــت فرحـــت بقصرهـــا المشيــــد ووصلــــت مفاتيحهــــا يــــوم هــــذا

الفتــح مهنئـــة بلسانهـــا الحديـــد وغـــارت عـــروس بهنتـــان مـــن ذلـــك فخطبتنـــا لجمالهـــا البـــارع وجهـــزت

كتابهــا يشهــد لهــا بالخلــو مــن الموانــع وهــي أيضــا ممــن خطبهــا الملــك لنفســه فتمنعــت وأراد السمـــو إلـــى

أفقهــا العالــي فاستسفلتــه وترفعــت وعــوت كلابــه فلقمتهــم مــا ثقــل وزنــه مــن أحجارهــا الثقــال خلافــا

لمـــن أصبـــح الصخـــر عنـــده بمثقـــال ولعـــم طغـــرق أن سهامنـــا فـــي كـــل عضــــو مــــن أعضــــاء العصــــارة

جارحـة وأفـواه مدافعنــا فــي أعــراض الصخــور مــن سائــر القلــاع قادحــة فتبــت يــداه عــن المنــع وجنــح

إلـى الإخلـاص فسابقـه بــاب القلعــة ورفــع صوتــه فــي الفاتحــة وضحــك نامــوس ملكنــا علــى مــن أدعــى

بكختـا وكـرك ولكـن أبكتهـم سهامنـا دمــا جــرى مــن محاجــر القلعتيــن ولــم يتعثــر وقــال حصــن كختــا إن

===

كانــت قلعــة نجــم عقابــاً فــي عقــاب فالنســر الطائــر يخفــق تــت قامتــي بأجنحتــه أو كــان الهلـــال قلامـــة

لأنملتهــا التــي علاهــا مــن الأصيــل خضــاب فكـــي الخضيـــب يتيـــم تربـــي ويمســـح بيـــاض جبهتـــه فأنـــا

الهيكـــــل الـــــذي ذاب قلـــــب الأصيـــــل علـــــى تذهيبـــــه وود دينـــــار الشمـــــس أن يكـــــون مـــــن تعاويـــــذه

والشجـرة التـي لـولا سمـو فرعهـا تفكهـت بـه حبـات الثريـا وانتظمـت فـي سلــك عناقيــده وتشامــخ هــذا

الحصــن ورفــع أنــف جبلــه وتشامــم فارمدنــا عيــون مراميــه بــدم القــوم وأميــال سهامنــا علـــى تكحيلهـــا

تتراحــم ووصــل النقــب بتنقيبــه عــن مقاتلهــم إلــى الصــواب وأيقنــوا أن بعــده لــم يضـــرب بيننـــا برسولـــه

بـاب وكـان منهـل مائهــم عذبــا فأكثرنــا علــى منبعــه الزحــام وتطفلــوا علــى رضــاع ثــدي دلــو فلــم تــرض

أم المنبــع بغيــر الفطــام وأمســى دلوهـــم كدلـــو أبـــي زيـــد السروجـــي لا يرجـــع ببلَّـــةٍ ولا يجلـــب نقـــع غلّـــه

وحكـم المدفـع الكبيـر علـى سـور القلعــة فقــال لــه الســور دائــم النفــوذ والأحكــام وانقلبــوا صاغريــن إلــى

الطاعــة وقــد قابلنــا أنــف جبلهــم بالإرغـــام ورجعـــوا عـــن خليلهـــم الكـــردي لمـــا قـــام لهـــم علـــى جهلـــه

الدليـــل وقالـــوا طاعـــة السلطنـــة الشريفــــة مــــا يراعــــي فيهــــا مــــن العصــــاة خيــــل وسألونــــا الصفــــح عــــن

حديــث جهلهــم القديــم وسلمــوا القلعــة لرضــا خواطرنــا الشريعــة فاجمعــوا بذلــك بيــن الرضـــا والتسليـــم

وتنكــرت أكــراد كركــر بســور القعلــة فعرفناهــم بلامــات بيــن الرضــا والتسليـــم وتنكـــرت أكـــراد الكوكـــر

بســــور القلعــــة فعرفناهــــم بلامـــــات القســـــي وألفـــــات السهـــــام وعطســـــت أنـــــوف مراميهـــــم بأصـــــوات

===

مادافعنــا كــأنّ بهــا زكــام وتبرمــوا مــن خليلهــم الكــردي لمــا شاهــدوا الخطــب جليــلاً وقــال كــل منهــم يـــا

ليتنـي لـم أتخــذ فلانــا خليــلا وأورت عاديــات المدافــع ب القلعــة قدحــا فأمســت بالزلزلــة مهــددة وفــرار

مـن سطواتنـا إلـى البـروج فأدركهـم المـوت فـي بروجهـم المشيــدة وسألنــا كرديهــم فــي جزيــل مالــه ليغــدو

بنفســه الخبيثــة ويــروح فلــم نـــرض منـــه علـــى كفـــره إلا بالمـــال والـــروح وسجنـــاه فـــي قلعتـــه وقـــد أيقـــن

بالموت وارتفع النزاع وجهز المفتاح لتخليص دينه فحصل على سجنه الإجماع وأمسى بها:

كريشـةٍ فـي ممـرّ الريـح ساقطـةٍ

وتمــام البيــت معــروف عنــد مــن لـــه عليـــه اطلـــاع وجـــاءت مفاتيـــح كـــل مـــن ديـــار بكـــر وقـــد أزهـــرت

باسمنــــا الشريــــف أغصــــان منابرهــــا وسألــــت قلعتهـــــا التشريـــــف برســـــول يـــــدوس بنعلـــــه محاجرهـــــا

فأحببناهــا إلــى ذلــك وأمســـت بنـــا بعـــد التنكـــر معرفـــه وصـــارت أبراجهـــا بالنسبـــة المؤيديـــة مشرفـــة

وجهــز قــرا عثمــان مفاتيــح الرهــا وآمــد وســأل تشريفــه بتشريفهمــا بتقليديــن يرفعــان لهمــا فــي الشـــرف

محــــلا فحلينــــاه بذلــــك وكــــان مــــن العواطــــل فحلــــت المطابقــــة باعاطــــل المحلــــى والتهــــب ابــــن الغــــادر

بحـرارة المعصيـة ففــر إلــى بــرد الطاعــة مــن غيــر فتــرة وهــز جــذع مراحمنــا الشريفــة واعتــرف أنــه جهــل

الفــرق بيــن التمــرة والجمــرة وأقــر بذنوبــه وقــال التوبــة تجــب مــا قبلهــا ودوحــة المراحــم الشريفــة قــد مـــد

اللـه علــى الخافقيــن ظلهــا وعلــم أنــه مــا أحســن البيــان عــن درنــدة فــي تخليــص ذلــك المفتــاح وســأل أن

===

يحظـى مـن بيــان عفونــا الشريــف باستجــلاء عــروس الأفــراح فاذقنــاه حلــاوة قربنــا بعــد مــا ذاق مــرارة

بينــه وألبسنــاه تشريفــة بنيابــة الابليسيــن فبــاس الـــأرض وهـــو لا يصـــدق أنـــه يـــرى محاجـــر تلـــك العيـــن

بعينــه وجهزنــا ولــده داود بــدروع مــن الأمــن ليأمــن بهــا مــن يـــدداود ويتفيـــأ بظلـــال جبرنـــا ويصيـــر بعـــد

حـــر المعصيـــة فـــي ظـــل ممـــدود وقـــد تقــــدم ســــؤال قيساريــــة أن يقــــام بهــــا ســــوق الأمــــان فأجبناهــــا

وسعــرت بهــا نـــار الخـــوف بعدمـــا غلـــت فجهزنـــا إليهـــا بضائـــع الأمـــن وأرخصناهـــا وأيقـــن أهلهـــا أنهـــم

مشــوا فـــي حدائـــق عدلنـــا علـــى غيـــر هـــذه الطريقـــة وصـــار علـــى سوسنـــة كـــل سنـــان مـــن دمائهـــم

شقيقـة فازلنـا عنهـم بإينـاس عدلنـا الوحشــة وأمســت قيساريتهــم فــي أيامنــا الزاهــرة هشّــة وسجعــت

خطباء منابرها باسمنا الشريف والدهر يهتز فرحة ويترنم:

ولم يخل من أسمائنا عـودُ منبـرٍ   ولم يخل دينارٌ ولم يخـل درهـم

وتقـــارب الاشتقـــاق بيـــن سيـــواس وسيـــس فتجانســـا للطاعـــة ومـــات العصيـــان بتلـــك البلــــاد فقالــــت

أرزيكــــاز الصلــــاة جامعــــة وصلــــت طائعــــة مــــع الجماعــــة فــــلا قلعــــة إلا إفتضضنــــا بكارتهــــا بالفتــــح

وابتذلنـــا مـــن ستائرهـــا الحجـــاب ولا كـــأس بـــرج أترعـــوه بالتحصيـــن إلا توجنــــا رأســــه مــــن مدافعنــــا

بالحبـاب حتـى فصلـت فـي الـروم لعساكرنــا التــي هــي عــدد النمــل قصــص وعدنــا فكــان العــود أحمــد

إذ لـــم يبـــق بتلـــك البلـــاد مــــا تعــــده القــــدرة علــــى الفتــــح مــــن الفــــرص وجــــاءت رســــل ملــــوك الشــــرق

===

بالإذعــان لطاعتنــا التــي اتخذوهــا لشرفهــا قبلــة وود كـــل منهـــم أن يحظـــى مـــن جبهـــات أعتابنـــا بقبلـــه

وتنوعــوا مــن الهدايــا بأجنــاس صدقــت مــن كــل نــوع مقبــول وبالغــوا فــي الرقــة واهــدوا مــن الرقيـــق مـــا

قــام لــه عندنــا ســـوق القبـــول وأسفـــر قـــرا يوســـف مـــن الجمـــال اليوسفـــي ونـــور الطاعـــة عـــن بهجتيـــن

وأظهــر كتــاب الطهــارة بتطهيــر الــأرض ممــن ندبنــا إليــه مــن أعــداء الدولتيــن ودنـــت الديـــار مـــن الديـــار

فكانـت سيوفنــا فــي القــرب لــه حصنــا وملــاذا ولــم يباشــر فــي إخلــاص الطاعــة ممــا يقــال علــى إقبالهــا

وجنينـا منهــا ثمــار المحبــة وجمــل التفاصيــل التــي وسعهــا سنــاء الملــك ببهجــة ولــم يتــرك لابنــه فــي دار

الطــراز رتبــه والنمــورة التــي يحجــم ابــن فهـــد عـــن وصفهـــا إذا قابـــل منهـــا الســـواد والبيـــاض بالمقلتيـــن

فإنهـــا جمعـــت لنـــا مـــن ليلهـــا الحالـــك ونهارهــــا الساطــــع بيــــن الآيتيــــن والجــــواد الــــذي تميــــز بأوصــــاف

صاحــب مجــرى السوابــق مــن الفحــول التــي تجاريهــا فإنــه غـــرة فـــي جبـــاه الخيـــل التـــي قـــال قائـــد الغـــر

المحجليــــن: إن الخيــــر معقــــود بنواصيهــــا والســــروج التــــي سمــــت علـــــى السروجـــــي بمقاماتهـــــا العاليـــــة

ورأيناهــا أهلــة تغنــي عــن الفجــر فخصبنــا كــل ســرج منهـــا بالغاشيـــة والجـــوارح التـــي خشـــي النســـر

الطائـــر أن يصيـــر منهـــا واقعــــا وصــــدق فيمــــا تفــــرس وخافــــت الشمــــس لمــــا تسمــــت بالغزالــــة ولــــف

سرحــان الأفــق ذنبــه علــى خيشومــه ولــم يتنفــس والقــوس الــذي اصــاب بــه أغــراض المحبــة ونــال منهـــا

أوفـــر سهـــم ونصيــــب وجــــاء عبــــارة عــــن رأي مهديــــه وكــــل عندنــــا بحمــــد اللــــه مصيــــب وهــــو مــــن

===

الأشيــاء التــي وقعــت فــي محلهــا ونحــن نقيــم دلائــل ذلــك وبرهانــه فــإن القــوس إذا عانــق سهامــه بنصــر

علــم أنــه وصــل إلــى الكنانــة وأبلــغ المقــر الجمالــي فــي نظــم بديــع الهــداي ونســـخ الجفـــاء بكثـــرة رقيقـــة

وأدار مــن أوانــي الصينــي كؤوســا اترعهــا الــود بسلــاف رحيقــه ودخلنــا حلـــب المحروســـة وأوصلناهـــا

مــا استحــق لهــا مــن ديــون الفتــح علينــا ورددنــا مــا اغتصــب منهــا فقالــت هـــذه بضاعتنـــا ردت إلينـــا

وقـد آثرنـا الجنـاب بكرامـة هـذه البشـارة التـي استبشـر بهـا وجـه الزمـان بعـد قطوبـه وتبســم فــإن ركــن

هــذا البيــت الشريــف ونسيــب مدحــه المقــدم فيأخــذ منهــا حظــه ويثلــج صــدر البرايــا ففيهــا لهــم بـــرد

وسلــام ويرعاهــم بعيــن الرعايــة ليضــوع فيهــم عـــرف العـــدل ويصيـــر مسكـــا لهـــذا الختـــام واللـــه تعالـــى

يمتعـه فـي ليلـه ونهــاره مــن أخبارنــا الســارة بالأعيــاد والمواســم ويجعــل لــه مــن صياغــة أعمالــه إن شــاء

الله حسن الخواتم.

قلــت وذكـــرت بهـــذه الرحلـــة أيضـــا رحلتـــي مـــن الديـــار المصريـــة إلـــى دمشـــق المحروســـة المحميـــة سنـــة

إحـدى وتسعيـن وسبعمائـة والملـك الناصـر قـد خـرج مــن الكــرك ونــزل عليهــا وتصــدى لحصارهــا وقــد

اجتمعــــت عليــــه العساكــــر المصريــــة والشاميــــة وحــــدث بدمشــــق المحروســــة مـــــا حـــــدث مـــــن القتـــــال

والحصـار والحريـق فكتبـت إلـى مقـر المرحومـي الفخـر القاضـي ابـن مكانـس فـي شــرح ذلــك رسالــة لــم

ينسج على منوالها ولم تسمح على غلبة الظن قريحة بمثالها.

===

وهــي يقبــل المملــوك أرضــا مــن يمَّهــا أو تيمــم بثراهــا حصــل لــه الفخــر والمجـــد ففـــلا بـــرح هيـــام الوفـــود

إلـى أبوابهـا أكثـر مـن هيـام العـرب إلــى ربــا نجــد ولا زالــت فحــول الشعــراء تطلــق أعنــة لفظهــا فتركــض

فـــي ذلـــك المضمـــار وتهيـــم بواديهـــا الـــذي يجـــب أن ترفـــع فيـــه علـــى أعمـــدة المدائـــح بيـــوت الأشعـــار

وينهـي بعـد اشــواق أمســت الدمــوع بهــا فــي محاجــر العيــن معثــرة ولــو لــم يقــر إنسانهــا بمراسلــات الدمــع

لقلـت قتـل الإنسـان مـا أكفـره وصـول المملـوك إلــى دمشــق المحروســة فيــا ليتــه قبــض قبــل مــا كتــب عليــه

الوصــول ودخولــه غليهــا ولقــد واللــه تمنــى خــروج الــروح عنـــد الدخـــول فنظـــر المملـــوك إلـــى قبـــة يلبغـــا

وقـد طـار بهـا طيـر الحمـام وجثـت حولهـا تلــك الأســود الضاريــة فتطيــرت فــي ذلــك الوقــت مــن القبــة

والطيـــر وتعـــوذت بالغاشيـــة ودخلـــت بعـــد ذلـــك إلـــى القبيبـــات التـــي صغــــر اسمهــــا لأجــــل التحبــــب

فوجدتهــا وقــد خــلا منهــا كــل منــزل كــان آنســا بحبيبـــه فأشـــد بـــه لســـان الحـــال قفـــا نبـــك مـــن ذكـــرى

حبيـب ونظـرت بعـد القبـاب إلـى المصلــى ومــا فعلــت بــه سكــان تلــك الخيــام والتفــت إلــى بديــع بيوتــه

التي حسن بناء تأسيسها وقد فسد منها النظام:

فسال وقد وقعتُ عقيق دمعي   علــى أرض المصلَّــى والقبــاب

ونظــــرت إلــــى ذلــــك الــــوادي الفسيــــح وقــــد ضــــاق مــــن الحريــــق بسكانــــه الفضـــــا فتوهمـــــت أن وادي

المصلى قد تبدل بوادي الفضا:

===

واصطليــــت النــــار وقــــد أرادت سبـــــي ذلـــــك النـــــادي فشبـــــت عليـــــه مـــــن فـــــوارس لهيبهـــــا الغـــــارة

وركضــت فــي ميــدان الحصــى فوجــدت أركانــه كمــا قــال تعالـــى وقودهـــا النـــاس والحجـــارة ودخلـــت

قصــر الحجــاج وقــد مــدت النــار بــه مــن غيــر ضــرورة فــي موضـــع القصـــر وأصبـــح أهلـــه فـــي خســـر

وكيـف لا وقـد صـاروا عبـرة لأهـل العصـر وتأملـت تلـك الألسـن الجمريــة وقــد انطلقــت فــي ثغــور تلــك

الربـوع تكلـم السكــان وتطاولــت بألسنــة الأسنــة الأتــراك فانذهــل أهــل دمشــق وقــد كلمــوا بكــل لســان

ووصــل المملــوك بعــد الفجــر إلــى البلــد وقــد تــلا بعــد زخرفــة فــي ســورة الدخــان فوجــب أن أجــري

الدموع على وجيب كل ربع وأنشد وقد دخل صبري بعد أن كان في خبر كان:

دمعٌ جرى فقضى في الربع ما وجبا

ووقفــت أنــدب عرصاتهــا التــي فمحــت بالبيــن فخابــت مــن أهلهــا الظنــون وكــم داروا بقمحهـــا خيفـــة

مـن طاحـون النــار فلــم يسلــم فصدقــت المثــل بــأن القمــح يــدور ويجــيء إلــى الطاحــون وتطرقــت بعــد

ذلــك إلــى الحداديــن وقــد نادتهــم النــار بلسانهـــا مـــن مكـــان بعيـــد أتونـــي زبـــر الحديـــد ولقـــد كـــان يـــوم

حريقهــا يومــا عبوســا قمطريــرا أصبــح المسلمــون فيــه مــن الخفيــة وقــد رأوا سلاســل وأغلـــالا وسعيـــرا

هــذا وكلمــا اصليــت نــار الحريــق وشبــت نــار الحــرب ذكـــرت مـــا أشـــار بـــه مولانـــا علـــى المملـــوك مـــن

الإقامة بمصر فأنشدت من شدة الكرب:

===

والدهــر سلــمٌ كيفمــا حاولتــه   لا مثل دهري في دمشق محاربا

يــا مولانــا لقــد لبســت دمشــق فــي هــذا المأتــم الســواد وطبخــت قلــوب أهلهــا كمـــا تقـــدم علـــى ناريـــن

وسلقــوا مــن الاسنــة بألسنــة حــداد ولقــد نشفــت عيونهــم مــن الحريــق واستسقـــوا فلـــم ينشقـــوا رائحـــة

الغاديـــة وكـــم رؤي فـــي ذلـــك اليـــوم وجـــوه يومئـــذ خاشعـــة عاملـــة ناصبـــة تصلـــي نــــارا حاميــــة وكــــم

رجـل تـلا عنـد لهيــب بيتــه تبــت يــدا أبــي لهــب وخــرج هاربــا وامرأتــه حمالــة الحطــب وشــك النــاس

مـن شـدة الوهـج وهـم فـي الشتـاء وصـاروا مــن هــذا الأمــر يتعجبــون فقــال لهــم لســان النــار أتعجبــون

مـن الوهـج والحريـق وأنتـم فـي كانـون ولعمــري لــو عــاش ابــن نباتــة ورأى هــذه الحــال ومــا تــم علــى أهــل

دمشق في كانون لترك رثاء ولده عبد الرحيم وقال:

يا لهف قلبي على وادي دمشق ويا   حُزنـي ويـا شجـوي ويـا دائــي

في شهر كانون وافاه الحريق لقد   أحرقت بالنار يا كانون أحشائي

ونظــرت بعــد ذلــك إلــى قلعــة المحروســة وقــد قامــت قيامــة حربهــا حتــى قلنــا أزفــت الآزقــة وستــروا

بروجهــا مــن الطــارق بتلــك الستائــر وهــم يلتــون ليــس لهــا مـــن دون اللـــه كاشفـــة واستجليـــت عـــروس

الطارقــة عنــد زفهــا وقــد تجهـــزت للحـــرب ومـــا لهـــا غيـــر الـــأرواح مهـــر وعقـــدت علـــى رأسهـــا تلـــك

العصائــــب وتوشحــــت بتلـــــك الطـــــوارق وأدارت علـــــى معصمهـــــا الأبيـــــض ســـــوار النهـــــر وغازلـــــت

===

بحواجــب قسيهــا فرمــت القلــوب مــن عيــون مراميهــا بالنبــال وأهــدت إلـــى العيـــون مـــن مكاحـــل نارهـــا

أكحــالا كانــت السهــام لهـــا أميـــال وطلبهـــا كـــل مـــن الحاضريـــن وقـــد غـــلا دســـت الحـــرب وسمـــع وهـــو

علـى فرسـه بنفسـه الغاليـة ورامـوا كشفهـا وهـم فـي رقعـة الــأرض كأنهــم لــم يعلمــوا بــأن الطارقــة عليــة

وتاللـه ولقـد حرسـت بقـوم لـم يتدرعـوا بغيـر آيـة الحـرس فــي الأسحــار وقــد استيقظــوا الحمــل قسيهــم

ولـــم تنـــمّ أعينهـــم عـــن الأوتـــار فأعيـــذ رواسيهـــا التـــي هـــي كالجبـــال الشامخـــة بمـــن أســـس رواســـي

المحجـوج وأحصنهــا القلعــة بالسمــاء ذات البــروج وتطاولــت إلــى الســور المشــرف وقــد فضــل فــي علــم

الحــرب وحفــظ أبوابــه المقفلـــات فمـــا وقفنـــا علـــى بـــاب إلا وجدنـــاه لـــم يتـــرك خلفـــه لصاحـــب المفتـــاح

تخليصا لما أبداه من المشكلات وما أحقه بقول القائل:

فضائله سورٌ على المجد حائطٌ   وبالعلم هذا السور أضحى مشرّفا

كـم حملـوا عليـه وظنـوا فـي طريـق حملتهـم نصـرا ونصبـوا دسـت الحـرب ولـم يعلمــوا بأنــه قــد طبــخ لهــم

علـى كـل بـاب قـدراً فـلا وأبيـك لـو نظرتـه يـوم الحـرب قـد تصاعـد فيـه أنفــاس الرجــال لقلــت ونفــخ فــي

الصـــور ذلـــك يـــوم الوعيـــد وإلــــى المحاصريــــن وقــــد جــــاؤوا راجــــلاً وفارســــا ليشهــــدوا القتــــال لقلــــت

وجـــاءت كـــل نفـــس معهـــا سائـــق وشهيـــد وإلـــى كواكـــب الأسنـــة وقـــد انتثـــرت وإلـــى قبـــور الشهـــداء

وهــي مــن تحــت أرجــل الخيــل قــد بعثــرت وإلــى كــرَّ الفــوراس وفرِّهــا لقلــت علمــت نفـــس مـــا قدمـــت

===

وأخرتـن وإلـى نـار النفــط وقــد نفطــت مــن غيضهــا وإلــى ذكــور السيــوف وقــد وضعــت لمنايــا السعــود

وتعـــذرت مـــن شـــدة الدمـــاء لكثـــرة حيضهـــا ومـــن العجائـــب أن بيــــض سيوفهــــم تلــــك المنايــــا الســــود

وهــي الذكــور وإلــى فـــارس الغبـــار وقـــد ركـــب صهـــوات الجـــو ولحـــق بعنـــان السمـــاء وإلـــى أهـــداب

السهــام وقــد بكــت لمــا تخضبــت بالدمــاء وإلــى كــل هــارب سلــب عقلــه وكيــف لا وخصمــه لــه وإلــى

كــل مدفــع ومــا لــه عنــد حكــم القضــاء دافــع وإلــى قامــات أقلــام الخـــط وقـــد صـــار لهـــا فـــي طـــروس

الأجســـام مشـــق فاستصوبـــت عنـــد ذلـــك رأي مـــن قـــال: عـــرّج ركابـــك عـــن دمشــــق ونظــــرت بعــــد

ذلـك إلـى العشيـر وقــد استحــل فــي ذي الحجــة المحــرم وحمــل كــل قيســيٍّ يمانيــا وتقــدم فخــرج النســاء

وقد أنكرن منهم هذا الأمر العسير فقلت:

وغيـــــــــــر بـــــــــــدعٍ للنســـــــــــا   ء إذا تنكّــــــــــــرن العشيــــــــــــر

وتصفحـــت بعـــد ذلـــك فاتحـــة بـــاب النصـــر فعوذتــــه بالإخلــــاص وزدت للــــه شكــــرا وحمــــدا وتأملــــت

أهـل البـاب وهـم يتلـون لأهــل البلــد فــي ســورة الفتــح وللمحاصريــن وجعلنــا مــن بيــن أيديهــم ســدّاً كــم

طلبـوا فتحـه فلـم يجـدوا لهـم طاقـة وضـرب بينهـم بسـور لـه بـاب باطنـه فيـه الرحمـة وظاهــره مــن قبلــه

العـذاب ونظــرت إلــى مــا تحــت القلعــة مــن أســواق التجــار فوجــدت كــلا قــد محــت النــار آثــاره وأهلــه

يتلـون قـل مـا عنـد اللـه خيـر مـن اللهـو ومــن التجــارة فمنهــم مــن هــمُّ شأنــه علــى صاحبتــه وبنيــه وآخــر

===

قـد استغنـى بشـأن نفسـه فهـم كمـا قــال اللــه لكــل امــرىء منهــم يومئــذ شــأن يغنيــه فوقفــت أنشــد فــي

تلك الأسواق وقد شعرت:

ألا مــــــوتٌ يبـــــــاع فأشتريـــــــه

ونظــرت إلــى المؤمنيــن الركــع السجــود وهــم يتلــون علــى مــن تــرك فــي بيوتهــم أخــدودا مــن وقــود النــار

وقعـد لحربهـم فـي ذلـك اليــوم المشهــود قتــل أصحــاب الأخــدود النــار ذات الوقــود إذ هــم عليهــا قعــود

وهـم علــى مــا يفعلــون بالمؤمنيــن شهــود هــذا وكــم مؤمــن قــد خــرج مــن ديــاره حــذر المــوت وهــو يقــول

النجــاة وطلــب الفــرار وكلمــا دعــا قومــه لمساعدتهــم علــى الحريــق ناداهــم وقـــد عـــدم الإصطبـــار ويـــا

قوم مالي أدعوكـم إلـى النجـاة وتدعوننـي إلـى النـار ونظـرت ضواحـي البلـد وقـد استـدت فـي وجوههـم

المذاهـب ومـا لهـم مـن الضيـق مخـرج وضاقـت عليهـم الـأرض بمــا رحبــت لمــا غلــق فــي وجوههــم بــاب

الفــرج فقلـــت اللهـــم اجعـــل لهـــم مـــن كـــل هـــم فرجـــا ومـــن كـــل ضيـــق مخرجـــا ولعـــدم أموالهـــم مـــن كـــل

عسـر يسـرا ولإنتهــاك مخدراتهــم مــن كــل فاحشــة ستــرا ولقطــع المــاء عنهــم إلــى كــل خيــر سبيــل فإنــك

حسبنـا ونعــم الوكيــل هــذا وكــم نظــرت إلــى سمــاء ربــع غربــت شمســه بعــد الإشــراق فأنشــدت وقــد

ازددت كربا من شدة الإحتراق:

فدنياك من ربعٍ وإن زدتنا كربا   فإنّك كنت الشرق للشمس والغربا

===

وانتهيــت إلــى الطواقييــن وقــد أسبــل عليهــم الحريــق شدتــه فكشفــوا الــرؤوس لعالــم السرائــر وكــم ذات

ستــر خرجــت بفــرق مكشــوف ورمــت العصائــب وبعلهــا بعينــه دائــر هــذا وكــم ناهـــدات أسبلـــن مـــن

فــوق النهــود ذوائبــا فتركــن حبّــات القلــوب ذوائبـــا ووصلـــت إلـــى ظاهـــر الفراديـــس وقـــد قـــام كـــل إلـــى

فـردوس بيتـه فاطلـع فـرآه فـي سـواء الجحيــم واندهشــت لتلــك الأنفــس التــي ماتــت مــن شــدة الخــوف

وهـي تستغيـث للـذي أنشأهـا أول مـرة وهـو بكــل خلــق عليــم ونظــرت إلــى ظاهــر بــاب السلامــة وقــد

أخفــــت النــــار أعلامــــه ولقــــد كــــان أهلــــه مــــن صحــــة أجسامهـــــم ومـــــن اسمـــــه كمـــــا يقـــــال بالصحـــــة

والسلامــة وإلــى الشلاحــة وقــد لبســـت ثيـــاب الحـــزن وذابـــت مـــن أهلهـــا الكبـــود وقعـــدوا بعـــد تلـــك

الربــــوع علــــى أديــــم الــــأرض ونضجــــت منهــــم الجلــــود ولقــــد واللــــه عدمــــت لــــذات الحــــواس الخمــــس

وضاقــت علــيّ الجهــات الســت فلــم ترقــأ لـــي دمعـــة وأكلـــت الأنامـــل مـــن الأســـف لمـــا سمعـــت بحريـــق

أطــراف السبعــة فأعيــذ مــا بقــي مــن السبعــة بالسبــع المثانــي والقــرآن العظيــم فكــم رأينـــا بهـــا يعقـــوب

حـزن رأى سـواد بيتـه فاصفـر لونـه وابيضـت عينــاه مــن الحــزن فهــو كظيــم وتغربــت إلــى ظاهــر البــاب

الشرقــي فتشرقــت بالدمــع مــن شــدة الالتهــاب فلقـــد كـــان أهلـــه مـــن دار عينـــه وكرومـــه الكريمـــة فـــي

جنتيــن مــن نخيــل وأعنــاب وتوسلــت إلــى ظاهــر بــاب كيســان فانفقــت كيــس الصبــر لمــا افتقـــرت مـــن

دنانيــر تلــك الأزهــار والدراهــم رباهــا وسمحــت بعـــد ذلـــك بالعيـــن واستخدمـــت فقلـــت بســـم اللـــه

===

مجراهـا وكابــرت إلــى أطــراف البــاب الصغيــر فوجــدت فاضــل النــار لــم يغــادر منهــا صغيــرة ولا كبيــرة

إلا أحصاهــا فيــا لهفــي علــى عــروس دمشــق التــي لــم تذكــر محاسنهــا أسمــاء ولا الجيــداء لقـــد كانـــت

ســت الشــام فاستعبدهــا ملــك النــار حتــى صــارت جاريــة ســوداء ولقــد وقفــت بيـــن ربوعهـــا وقـــد

التهبــت أحشاؤهــا بالاضطــرام وفطــم جنيـــن نبتهـــا عـــن رضـــاع ثـــدي الغمـــام فاستسقيـــت لهـــا بقـــول

ابن أسعد حيث قال:

سقى دمشق وأياماً مضت فيها   مواطرُ السحب ساريها وغاديها

ولا يزال جنيـن النبـت ترضعـه   حوامل المزن في أحشا أراضيها

فمـا نضـا حبّهــا قلبــي لنّيرهــا   ولا قضــى نحبــه ودّي لواديهــا

ولا تسلّيت عن سلسال ربوتها   ولا نسيت مبيت جار جاريها

هـذا وكـم خائــف قبــل النــوم أوينــاه بهــا إلــى ربــوة ذات قــرار وكــم كــان بهــا مطــرب طيــر خــرج بعدمــا

كــان يطــرب علــى عــود وطـــار وبطـــل الجنـــك لمـــا انقطعـــت أوتـــار أنهـــاره فلـــم يبـــق لـــه مغنـــى وكســـر

الدف لما خرج نهر المغنية عن المغنى واستسمح الناس من قال:

انهـــض إلـــى الربـــوة مستمتعـــاً   تجــد مــن الّلــذات مــا يكفـــي

فالطيـر قـد غنّـى علــى عــوده   في الروض بيـن الجنـك والـدفّ

===

وأصبحـت أوقـات الربــوة بعــد ذلــك العيــش الخضــل واليســر عسيــره ولقــد كــان أهلهــا فــي ظــل ممــدود

ومــاء مسكــوب وفاكهــة كثيــرة فعبــس بعــد ذلــك ثغــر روضهــا الباســم وضــاع مــن غيـــر توريـــة عطـــره

الباسـم ولــم ينتظــر لزهــره المنثــور علــى ذلــك الوشــي المرقــوم رسالــة مــن النسيــم سحــر بــه وكيــف لا

وقـد محـى سجـع المطـوق مــن طــروس تلــك الــأوراق النباتيــة هــذا وكــم عــروس روض ســوّر معصمهــا

النقـــش فلمـــا انقطـــع نهرهـــا صـــح أنهـــا كســـرت الســـوار وكـــم دولـــاب نهـــر بطـــل غنـــاؤه علـــى تشبيـــب

النسيــم بالقصـــب وعطلـــت نوبتـــه مـــن تلـــك الـــأدوار فوقفـــت أنـــدب ذلـــك العيـــش الـــذي كـــان بذلـــك

التشبيب موصولا وأنشد ولم أجد بعد تلك النوبة المطربة إلى مغنى الربوة دخولا:

لم لا أشبِّبُ بالعيش الذي انقرضت   أوقاتُـهُ وهـو بالَّلـذات موصــولُ

ونقــص يزيــد فاحتــرق ولا ينكــر ليزيــد الحريــق علــى صنعــه وانقطــع ظهــر ثــور فأهلــك الحـــرث والنســـل

بقطعـه وبـردى حمـي مزاجـه لمـا شعـر بالحريـق ولــم يبــق فــي ثغــره الأشنــب بــرد حصائبــه مــا يبــلّ الريــق

وانقطــع وقــد اعتلــى مــن غيضــه بانيــاس ولــم يظهــر عنــد قطعــه خلــاف ولا بــان آس وجــرى الــدم مـــن

شــدة الطعــن بالقنــوات وكســرت قنــاة المرجــة فذاقــت مــر العيــش بعـــد حلـــاوة تلـــك القطـــف الدانيـــات

وكســر الخلخــال لمــا قــام الحــرب علــى ساقــه وسقــط بــراس كــل غصــن علــى الجبهـــة فهاجـــت البلابـــل

علـى أوراقـه وخـرّ نهــر حمــص خاضعــا وتكــدر بعــد مــا كــان يصفــي لنــا قلبــه وافتقــر أغنيــاء غصونــه

===

مــن حبــات تلــك الثمــار فصــاروا لا يملكــون حبــة طالمــا كـــان أهلـــه فاكهيـــن ولكنهـــم اعترفـــوا بذنوبهـــم

فقالـوا: وكنـا نخـوض مــع الخائضيــن وذبلــت عــوارض تلــك الجزيــرة التــي كانــت علــى وجنــات شطوطــه

مستديــرة فقلنــا بعــد عــروس دمشــق وحماتهــا لا حاجــة لنـــا بحمـــص والجزيـــرة فيـــا لهفـــي علـــى منـــازل

الشــرف وذلــك الــوادي الــذي نعــق بــه غــراب البيـــن ويـــا شوقـــي إلـــى رأس تلـــك المرحلـــة التـــي كانـــت

تجلسنــا قبــل اليــوم علــى الــرأس والعيــن هــذا وقــد اســودت الشقــراء فأمســت كابيـــة لمـــا حصـــل علـــى

ظهرهــا مــن الجولــان وجانسهــا العكــس فأضحــت باكيــة علــى فــراق الأبلــق واخضــر ذلـــك الميـــدان يـــا

مولانـا لقـد بكـى المملـوك مـن الأسـف بدمعـة حمـراء علـى مــا جــرى مــن أهــل الشهبــاء هــل فــي الميــدان

على الشقراء حتى كذّب الناس من قال:

قُــلْ للــذي قايــس بيــن حلــبٍ   وجلّــــــقٍ بمقتضـــــــى عيانهـــــــا

ما تلحق الشهبـاء فـي حلبتهـا   تعثّـــر الشقـــراء فـــي ميدانهـــا

فقــال لســان الحــال واللــه مــا كذبــت ولكنــه قــد يخبـــو الزنـــاد وقـــد يكبـــو الجـــواد وقـــد يصـــاب الفـــارس

بالعين التي تغمز قناته غمزا وأنشد:

ومــن ظــنَّ سيلاقــي الحـــروب   وإن لا يصاب فقد ظنّ عجـزا

ودخلــت بعــد ذلــك إلــى البلــد فوجـــدت علـــى أهلـــه مـــن دروع الصبـــر سكينـــة فقلـــت بـــا رب مكـــة

===

والحـرم أنظـر إلــى أحــوال أهــل المدينــة ولكــن مــا دخلــت بهــا إلــى حمــام إلاّ وجدتــه قــد ذاق لقطــع المــاء

عنـــه حمامـــا واعلـــم القـــوام والقاعـــدون بأرضـــه أنهـــا ســـاءت مستقـــرا ومقامـــا وتـــلا علـــى بيــــت نــــاره

قلنا يا نار كوني برد وسلاما فحسن أن أُنشد قول ابن الجوزي من الكان كان:

الحـــــــــار عنــــــــــدك بــــــــــارد   والنهــــــــر أمســــــــى منقطــــــــع

والعيـــــــــن لا مـــــــــاء فيهــــــــــا   مــــــــــــا حيلــــــــــــة القـــــــــــــوّام

وأتيــت بعــد ذلــك إلــى الجامــع الأمــوي فــإذا هــو لأشتــات المحاســن جامــع وأتيتـــه طالبـــا لبديـــع حسنـــه

فظفــرت بالاستضــاءة والاقتبــاس مـــن ذلـــك النـــور الساطـــع تمسكـــت بأذيـــال حسنـــه لمـــا نشقـــت تلـــك

النفحــات السحريــة وتشوقــت إلــى النظــم والنثــر لمــا نظــرت إلــى تلـــك الشـــذور الذهبيـــة وآنســـت مـــن

جانـب طـوره نـارا فرجـع إلــى ضيــاء حســي واندهشــت لذلــك الملــك السليمانــي وقــد زهــا بالبســاط

والكرســي وقلــت هــذا ملــك سعــد مــن وقــف فــي خدمتـــه خاشعـــا وشقـــي مـــن لـــم يـــدس بساطـــه

ويأته طائعا ولقد صدق من قال:

أرى الحسن مجموعاً بجامع جلّقٍ   وفي صدره معنى الملاحة مشروحُ

فــإن يتعالــى بالجوامــع معشـــرٌ   فقـل لهـم بــابُ الزيــادة مفتــوح

معبــد لــه قصبــات السبــق ولكــن كســرت عنــد قطــع المـــاء قناتـــه ورأيتـــه فـــي القبلـــة مـــن شـــدة الظمـــأ

===

وقــد قويــت مــن ضجيـــج المسلميـــن أناتـــه وخفـــض النســـر جنـــاح الـــذل وود بـــأن يكـــون النســـر الطائـــر

وطمســت مقــل تلــك المصابيــح فاندهــش لذلــك الناظــر هــذا وكــم نظــرت إلــى حجــر مكـــرم ليـــس لـــه

بعــد أكسيــر المــاء جابــر واختفــت نجــوم تلــك الأطبــاق التــي كانــت كالقلائــد فــي جيــد الغســق ومــرت

حلــاوة نارهــا بعدمــا ركبــت طبقــا عــن طبــق وأصبــح دوحــه وهــو بعــد تلــك النضــارة والنعيـــم ذابـــل

وكــادت قناديلــه وقــد سلبــت لفقــد المــاء أن تقطــع السلاســل ولــم تشــر النــاس بأصابعهــا إلــى فصــوص

تلــك الخواتــم المذهّبــة ولــم يبــق علــى ذلــك الصحــن طلــاوة بعــد المـــاء وحلـــاوة سكبـــه الطيّبـــة وتذكـــر

المنبـر عنــد قطــع المــاء أوقاتــه بالروضــة وتكــدرت أفراحــه لمــا ذكــر أيامــه بتلــك الغيضــة وأنشــد لســان

حاله:

لو أن مشتاقاً تكلّـف فـوق مـا   في وسعـه لسعـى إليـك المنبـرُ

وودت العــروس أن تكــون مجــاورة لحماتهــا لتبــلَّ برحيـــق الأمـــن إذا نظـــرت إلـــى عاصـــي المحمديـــة وقـــد

دخــل جناتهــا ونظــرت إلــى فــوار أبـــي نـــواس وقـــد انقطـــع قلبـــه بعـــد مـــا كـــان يثـــب ويتجـــرَّا وكـــاد أن

ينشــد مــن شعــره لعــدم المــاء ألا فاسقنــي خمــرا ودخلــت إلــى الكناســـة وقـــد عـــلا بهـــا غبـــار الحـــزن

فتنهــــدت مــــن الأســــف علــــى كــــل ناهــــدة ورثيــــت للنســــاء وقــــد فقــــدت بعـــــد تلـــــك النعـــــام المائـــــة

واستطـردت إلـى بـاب البريـد فوجـدت خيـول المـاء الجاريــة قــد انقطعــت عــن تلــك المراكــز ونظــرت إلــى

===

السـراج الأكبـر وقـد اعقـدت مـن ممـدوح المــاء بعــدم تلــك الجوائــز ونظــرت إلــى أهــل الصلــاة وعليهــم فــي

هـــذه الواقعـــة مـــن الصبـــر دروع وقـــد استعـــدوا بساهـــم مـــن الأدعيــــة أطلقوهــــا عــــن قســــيّ الركــــوع

مريَّشــة بالهــدب مــن جفــن ساهــر متصلــة اطرافهــا بدمــوع ونظــرت إلــى الريــان مـــن العلـــم وقـــد اشتـــد

لفقـد المـاء ظمـأه وتبلَّــد ذهنــه حتــى صــار مــا يعــرف مــن أيــن الطريــق إلــى بــاب الميــاه ومشيــت بحكــم

القضــاء إلــى الشهــود فوجــدت كـــلا منهـــم قـــد راجـــع سهـــاده وطلـــق وسنـــه وتأملـــت أهـــل الساعـــات

وقـد صـار عليهـم كــل يــوم بسنــة ونزلــت فــي ذلــك الوقــت الساعــات إلــى الــدرج فــي دقيقــه فانتهيــت

إلــى مجــاز طريــق الفــوار فوجدتــه كــأن لــم يكــن لـــه حقيقـــة كـــم وردتـــه وهـــو كأنـــه يطعـــن فـــي صـــدر

الظمـــاء أو شجـــرة كدنــــاء وتقــــول إنهــــا طوبــــى لمــــا ظهــــرت واصلهــــا ثابــــت وفرعهــــا فــــي السمــــاء أو

مغتـرف بيــده المــاء وقــد أفــاض عليــه عطايــاه فيضــا فرفــع لــه لأجــل ذلــك فــوق قناتــه رايــة بيضــاء أو

عمــود وفــاء اشــارت النــاس إليــه بالأصابــع أو ملــك طلــب السمــاء بودائـــع حتـــى كـــان إكليـــل الجـــوزاء

لـــه مـــن جملـــة الصنائـــع ونســـر أبيـــض طائـــر عـــلا حتـــى قلنـــا إنــــه يلتقــــط حبــــات النجــــوم الثواقــــب أو

شجــاع ذو همــة عليــة يحــاول تأثــراً عنــد بعــض الكواكــب فخفــض لفقــد المــاء منــارة وخفـــى بعـــد مـــا

كان به أشهر من علم وجدع أنفه وطالما ظهر وفي عرينه شمم فقلت:

لست أنسى الفوّار وهو ينادي   غيض مائي وعطّل الدهر حالي

===

فـلا واللـه مـا كانـت إلا أيسـر مـدة حتــى رجــع المــاء إلــى مجاريــه وابتســم ثغــر دمشــق عــن شنــب الــريّ

بعدمـا نشـف ريقـه فـي فيـه هـذا وقـد خمـدت نـار الحـرب وقعــدت بعــد مــا قامــت علــى ســاق وقــدم

وبطلـت آلتهـا التـي كانـت لهــا علــى تحريــك الأوتــار وجــس العيــدان نغــم واعتقــل الرمــح بسجــن السلــم

وعلـى رأســه لــواء الحــرب معقــود وعمــت مقــل السيــوف فــي أجفانهــا لمــا علمــت أن الزيــادة فــي الجــد

نقــص فــي المحــدود وفاضــت غــدران الرحمــة علــى ريــاض الأمــن فظهــر لهــا مــن نبــات حســـن فالحمـــد

للــه الــذي أذهــب عنــا الحــزن وبعــد فالمعــذرة مــن فهاهــة هــذه الرسالــة التــي هــي فــي ريــاض الـــأدب

بأقليـة والصفــح عــن طولهــا وقصــر بلاغتهــا بيــن يــدي تلــك المواقــف السحبانيــة وليكــون محمــولا علــى

متــن الحلــم كلامهــا الموضــوع فقــد علــم اللــه أنهــا صــدرت مـــن قلـــب مكســـور وفـــؤاد مصـــدوع وذهـــن

ضعيـــف وليـــس لكسيـــر ضعفـــه عاصـــم ولا نافـــع وراحلـــة فكـــر أمســـت وهـــي عنــــد سيرهــــا إلــــى

غايات المعاني ضالع:

فسيروا على سيري فإنَّي ضعيفكم   وراحلتي بيـن الرواحـل ضالـعُ

هـذا وكـم تولــد للملــوك فــي طريــق الرمــل مــن عقلــه وكــم ذاق مــن قطــاع الطريــق أنكــادا حتــى ظــن أنــه

لعـدم النصـرة ليـس لـه إلــى الاجتمــاع وصلــه وكلمــا زعــق عليــه غــراب تألــم لسهــام البيــت وفقــد مصــر

التي هي نعم الكنانة وأنشد وقد تحير في الرمل لفراق ذلك التخت الذي أعز الله سلطانه:

===

وفي الطريق الرمل صرت حائراً   مروّعـــا مـــن زعقـــة الغــــراب

واستقبـل المملـوك بعـد ذلـك بلــاد الشــام فبئــس الحــال وبئــس الاستقبــال فــو الرحمــن مــا وصــل بهــا إلــى

مكــان إلا وجــده قــد وقعـــت فيـــه الواقعـــة واشتـــد القتـــال وحصـــدوا سنبـــل الرشـــاد فدرســـت فـــلا

أعيــد لمعيــد حربهــم دروس وأداروا رحــى الحــرب بقلـــوب كالأحجـــار فطحنـــت عـــن ذلـــك الـــرؤوس

وأنشد لسان الحال:

مـن كـل عـادٍ كعـادٍ فـي تجبُّـره   من فوق ذات عمادٍ شادها إرمُ

لا يجمعون على غير الحـرام إذا   تجمّعوا كحباب الرَّاح وانتظموا

وانتهيت الغاية بالملوك إلى أنه شلح بقرب الكسوة في الشتاء وانتظرت ملك الموت وقد أمسيت:

لي مهجةٌ في النازعـات وعبـرةٌ   في المرسلات وفكرةٌ في أهل أتى

هــذا والليــل قــد أنطفــأت مصابيــح أنــواره وعسعــس حتــى أيقنــت بمـــوت الصبـــح وقلـــت لـــو كـــان فـــي

قيـد الحيـاة تنفـس فذهــب المملــوك وقــد تــزود عنــد قســم الغنيمــة بسهــم فخــرج ولــم يجــد لــه تعديــلا

ولكنـه صبـر علــى الألــم بعــد مــا كــاد يدمــى مــن الوهــم ولــم يلــق لــه مجيــرا لمــا قــوي ألمــه وضعــف منــه

الحيــل إلا أنــه دخــل تحــت ذيــل الليــل فوصــل إلــى البلــد وقــد ود يومــه لــو تبــدل بالأمــس ولــم يسلـــم لـــه

في وقعة الحرب غير الفرس والنفس ولكنه أنشد:

===

فأعـاذ اللـه مولانـا وبلـاده مـن تلـك القيامـة القائمــة وبــدأ بــه فــي الدنيــا ببراعــة الأمــن وفــي الآخــرة بحســن

الخاتمة.

قلــت قــد استوعبــت هنــا تراجــم كتَّــاب الإنشــاء ونبــذة ممــا تخيرتـــه مـــن إنشائهـــم وقـــد تعيـــن أن أذكـــر

بعد ذلك ما يحتاج إليه المنشىء الكامل الأدوات من المحاسن اللائقة به وبالله المستعان.

قلــت قــد استوعبــت هنــا تراجــم كتَّــاب الإنشــاء ونبــذة ممــا تخيرتـــه مـــن إنشائهـــم وقـــد تعيـــن أن أذكـــر

بعد ذلك ما يحتاج إليه المنشىء الكامل الأدوات من المحاسن اللائقة به وبالله المستعان.

قـــال أبـــو حيـــان التوحيـــدي يجـــب علـــى المنشـــىء أن يكـــون حافظــــاً لكتــــاب اللــــه لينتــــزع مــــن آياتــــه

الشريفـة وأن يعـرف كثيــراً مــن السنــة والأخبــار والتواريــخ والسيــر ويحفــظ كثيــراً مــن الرسائــل والكتــب

ويكـون متناسـب الألفـاظ متشاكـل المعانـي عارفـاً بمـا يحتـاج إليـه ماهـراً فـي نظــم الشعــر نظيــف الثــوب

لطيــف المركــب ظريــف الكلـــام ليـــق الـــدواة حـــاد السكيـــن متـــودداً إلـــى النـــاس مخالطهـــم غيـــر متكبـــر

عليهـم دمـث الأخلـاق رقيـق الحواشـي تــرف الأطــراف عــذب السجايــا حســن المحاضــرة مليــح النــادرة

غير قنف ولا متعجرف ولا متكلف الألفاظ الغريبة ولا متعسف اللغة العويصة.

آداب الكتابـة روى الشعبـي أنـه قـال كتـب رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم أربعــة كتــب أولهــا

باسمـك اللهـم فنزلـت سـورة هـود فيهـا بسـم اللـه مجراهــا ومرساهــا فكتــب بســم اللــه ثــم نزلــت ســورة

===

بنـي إسرائيــل وفيهــا قــل أدعــو اللــه أو ادعــو الرحمــن فكتــب بســم اللــه الرحمــن ثــم نزلــت ســورة النمــل

وفيها إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبها.

وروي إن فصــل الخطــاب الـــذي أعطيـــه داود عليـــه السلـــام أمـــا بعـــد. روي أن أول مـــن قالهـــا كعـــب

بن لؤي وهو أول من سمى يوم الجمعة.

وعـن جابـر بـن عبـد اللـه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: إذا كتــب أحدكــم كتابــاً فليتربــه

فإن التراب مبارك وهو أنجح.

روي عنــه عليـــه الصلـــاة والسلـــام أنـــه كتـــب كتابيـــن إلـــى قريتيـــن فأتـــرب أحدهمـــا ولـــم يتـــرب الآخـــر

فأسلمت القرية التي أترب كتابها.

وقــال الحســن بــن وهــب كاتــب رئيســك بمــا يستحــق ومــن دونــك بمــا يستوجــب وكاتــب صديقــك بمــا

تكاتب بها حبيبك فإن غزل المودة أرق من غزل الصبابة.

ورأيـت فـي تذكـرة الوداعـي أن القاضـي تـاج الديـن بـن بنـت الأعـز كـان إذا كتـب كتابـاً بــدأ فــي ترسلــه

بالبسملة لتعم بركتها سائر الكتاب ورمَّله ويخزن ذلك الرمل ويحترز عليه.

وعـن عبـد اللـه بـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا فـي قولـه تعالـى إنـي ألقـي إلـيَّ كتبـا كريـم قـال مختـوم وفـضَّ

الكتـــاب إذا كســـر ختمـــه. والعنـــوان فيـــه خمــــس لغــــات أفصحهــــا عنــــوان وجمعــــه عناويــــن وعلــــوان

===

ضحوا بأشمط عنوان السجود به

والقلم لا يقال له قلم إلا إذا بري وإلا فهو أنبوبة.

مــن بديــع مــا سمعتــه فــي وصــف القلـــم مـــن النظـــم قـــول الفاضـــل شمـــس الديـــن بـــن الصاحـــب موفـــق

الدين علي بن الآمدي منقول من خط الوداعي:

تمشي اليراعة والمـداد وراءهـا   ظلٌّ على شمس الطروس ينوعُ

عـوض الغوانـي لـو تلـوح لمسلـمٍ   هذي المعاني راح وهو صريـع

لــو لــم تكـــن ألفاظـــه خطّيّـــةً   ما راح سرب اللفظ وهو منيع

ألفاظـه رقّــت بوجنــة طرســه   فكأنهّـــنّ وقـــد جريـــن دمــــوع

قلـمٌ مسيحـيُّ الخطـاب لنطقــه   في المهد من يمناه وهـو رضيـع

وغدا كليميّاً وقد ضاهى العصا   فغــــدا يــــروق بفعلــــه ويــــروع

بالنقط حاكته الشموع وبالضيا   حاكته في حلـك المـداد شمـوع

قد لازم القرطاس وهـو منـوّرٌ   والطلُّ يهوى الروض وهو مريـع

نــــورٌ ونــــوِّر خطّــــه وكلامــــه   هـذا يضــيء بــه وذاك يضــوع

===

وقد راح مشقوق اللسان متى جرى   بثغر الدوى المعسول أبدى اللمى العذبا

قلت من قصيدة رائية:

لـــه يـــراع سعيـــدٌ فـــي تقلُّبــــه   إن خطّ خطَّاً أطاعته المقاديـر

محبّـــــرٌ وبتحريــــــر العلــــــوم إذا   جـرى يُـرى منـه تحريـرٌ وتحبيــر

غصنٌ عليه طيور العلم عاكفةٌ   وجانس النَّور من أوراقه النور

وأشقرٌ عينه السـوداء تلحظنـا   وهدب أجفانها تلك التشاعير

أو سهمُ علمٍ بأطراف السطور غدا   مريّشـاً ولــه فــي الضــدّ تأثيــر

كـذا محابـره سـود العيـون فــإن   دانت أياديه فهي الأعيُنُ الحور

ويعجبني قول الشيخ شمس الدين ابن المزني في الدواة:

أنــا دواةٌ يضحــك الجـــود مـــن   بكـا يراعـي جـلّ مـن قـد بــراه

دلّــوا علـــى مثلـــيَ مـــن شفَّـــهُ   داءٌ مـــــن الفقـــــر فإنــــــيّ دواه

وقلت فيما يكتب على دواة فولاذ:

كنانـــة الفضـــل دواتـــي ولهــــا   سهــــمٌ يراعــــى نصلــــه نفَّـــــاذُ

===

قلـت ويتعيـن بعـد صــف أقلــام المنشئيــن والــدواة وصــف السكيــن فإنهــم أنشــأوا فــي وصــف السيــف

والقلــم ومــا ألمــوا بهــا وهــي أحــق بذلــك مــن غيرهــا لقربهـــا مـــن القلـــم وقـــد تقـــدم أن أبـــا طاهـــر كمـــال

الديـــن إسماعيـــل بـــن عبـــد الـــرزاق الأصفهانـــي إنفـــرد برسالـــة القـــوس والشيـــخ جمـــال الديـــن بـــن نباتــــه

إنفرد برسالة السيف والقلم وقد انفردت برسالة السكين.

وهـــي يقبـــل الـــأرض التـــي قامـــت حــــدود مكارمهــــا وقطعــــت عنــــا مكــــروه الفقــــر بمسنــــون عزائمهــــا

وينهـى وصــول السكيــن التــي قطــع بهــا أوصــال الجفــا وأضافهــا إلــى الأدويــة فحصــل بهــا البــرء والشفــا

وتاللــه مــا غابــت إلا بلغــت الأقلــام مــن تعثرهــا إلـــى الحفـــا زرقـــاء وكـــم شاهـــدت منهـــا البيـــض ألوانـــاً

خرســـاء ومـــن العجائـــب أن لهـــا لسانـــاً لكـــل عنـــوان مـــا شاهدهــــا موســــى إلا سجــــد فــــي محــــراب

النصــاب وذل بعــد مــا خضعــت لــه الــرؤوس والرقــاب كـــم أيقظـــت طـــرف القلـــم بعدمـــا خـــط وعلـــى

الحقيقـــة مـــا رؤي مثلهـــا قـــط وكـــم وجـــد بهـــا الصاحـــب فـــي المضايـــق نفعـــا وحكـــم بصــــدق محبتهــــا

قطعــا ماضيــة العــزم قاطعــة الســن فيهــا حــدة الشبــاب مــن وجهيــن لأنهــا بالنــاب والنصــاب معلمــة مــن

الطرفيــن أنملــة صبــح تقمصــت بســواد الدجــى ولســان بــرق إمتـــد فـــي لهـــوات الليـــل فتنكـــرت أشعـــة

الأنجـم حتـى مـا عرفـت منهـا سهيـل هـذا وتقطيعهــا مــوزون إذ لــم يتجــاوز فــي عــروض ضربهــا الخــد

ومعلوم أن السيف والرمح لم يعرفا غير الجزر والمد:

===

وكلّمـــــــــا تفعلـــــــــه توجـــــــــزه   والرمـــح فـــي تعقيـــده يطــــول

إن هجعــت بجفنهــا كانــت أمضــى مــن الطيــف وكــم لهــا مـــن خاصـــة جـــازت بهـــا الحـــد إلـــى السيـــف

تنســي حلــاوة العســال فــلا يظهــر لطولــه طائــل وتغنــي عــن آلــة الحــرب بايقــاع ضربهــا الداخــل إن مــرت

بشكلهـــا المحلـــى تركـــت المعـــادن عاطلـــة ولـــم يسمـــع للحديـــد فـــي هـــذه الواقعـــة مجادلـــه شهـــد الرمــــح

بعدالتــه إنهــا أقــرب للصــواب وحكــم بصحــة ذلــك قبــل أن يتكامـــل لهـــا النصـــاب مـــا طـــال فـــي رأس

القلـــم شعـــرة إلا سرَّحتهـــا بإحســـان ولا طالعـــت كتابـــاً إلا أزالـــت غلطـــه بالكشـــط مـــن رأس اللســـان

تعقـــد عليهـــا الخناصـــر لأنهـــا عـــدّة وعـــده وتاللـــه مـــا وقعـــت فـــي قبضـــة إلا أطالـــت لسانهــــا وكلمــــت

بحـــدَّه إن أدخلـــت إلـــى القـــراب كانـــت قـــد سبقـــت علـــى الدخـــول أو أبـــرزت مـــن غيمــــة كــــان علــــى

طلعتهـــا الهلاليـــة قبـــول تطـــرف بأشعتهــــا الباهــــرة عيــــن الشمــــس وباقامتهــــا الحــــد حافظــــت الاقلــــام

مواظبــة الخمــس وكــم لهــا مــن عجائــب تركــت جــدول السيــف وهــو فــي بحــر غمــده غريــق ولــو سمــع

بهـــا مـــن قبـــل ضربـــه مـــا حمـــل التطريـــق فلـــو عاصرهـــا الكمــــال لعــــرك مــــن قوســــه الأذنيــــن وقــــال لــــه

جحــدت رسالتــك يــا ذا القرنيــن فـــإن جذبـــت إلـــى مقاومتهـــا كانـــت لـــك يـــد تمتـــد وصلـــت السكيـــن

منـك العظـم وصـار عليـك قطـع وانتهـى أمـرك إلــى ذا الحــد وهــل تعانــد السكيــن صــورة ليــس لهــا مــن

تركيــب النظــم إلا مــا حملــت ظهورهــا أو الحوايــا أو مــا اختلـــط بعظـــم ولـــو لمحهـــا الفاضـــل تحقـــق قولـــه

===

إنّ خاطــر سكينــه كــلّ أو أدركهــا ابــن نباتــة مــا أقــر برسالــة السيــف وفـــل وقـــال لقلـــم رسالتـــه أطلـــق

لسانــك بشكـــر مواليـــك وأخلـــص الطاعـــة لباريـــك ولـــم يقصـــد المملـــوك الإيجـــاز فـــي رسالـــة السكيـــن

ونظمهــا إلا لتكــون مختصــرة لحجمهــا لا زالــت صدقــات مهديهــا تتحـــف بمـــا يذبـــح نحـــر فقـــري وتأتـــي

في كل وقت بما يبرىء من داء الاحتياج ويري

قلـت وعلـى مــا وقــع مــن الغريــب فــي رسالــة السكيــن يتعيَّــن أن نــورد مــا وقــع مــن غريــب النظــم فــي

السيــف فــإن الشيــخ جمــال الديــن ابــن نباتــة ذكــر مــن نثــره فــي رسالــة السيــف بدائــع ولكنهــا مشهــورة

لتنقيب الناس عنها والاقتباس منها.

قـال عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه لعمـرو بـن معـد يكـرب كيـف تقـول فـي الرمــح قــال أخــوك وربمــا

خانـك فانقصـف قـال فالمجـن قـال: هـو المجـن وعليـه تـدور الدوائـر قــال فالنبــل قــال منــه مــا يخطــىء ومــا

يصيــب قــال فمــا تقــول فــي الــدرع قــال مثقلــة للراجــل مشغلــة للفــارس وأنهــا حصــن حصيـــن قـــال فمـــا

تقــول فــي السيــف قــال هنالــك لا أم لــك يــا أميــر المؤمنيــن فعلــاه عمــر بالــدرة وقــال: لــم تقــل لا أم لـــك

قال: الحمى أصرعتني يا أمير المؤمنين: الشريف البياضي:

إنّــا إذا الــأرواح ذابــت مخافــةً   فتحنا باشطان الرماح ركابهـا

متى ما أردنا أني ذاق حديدنا   خلقنــا بحــدّ المشرفيّــة فاههـــا

===

غــــــراراه لسانـــــــاً مشرفـــــــيٍّ   يقــول غرائــب المــوت ارتجـــالا

وديَّــــث فوقــــه حمـــــر المنايـــــا   ولكــن بعدمــا مسخــت نمـــالا

يذيب الرعب منه كلّ عضبٍ   فلــــولا الغمــــد يملكــــه لســــالا

وقال النامي:

ذو مدمعٍ من غير مـا مستعيـر   وتبسّــــمٍ مــــن ثغــــره متوالـــــي

يريــــك مـــــن لألآئـــــه متوقِّـــــداً   حنـق المنـون بــه علــى الآجــال

وقال الغنوي:

كــأنّ علــى إفرنــده مـــوج لجّـــةٍ   تقاطـــر فـــي حافاتـــه وتجــــولُ

حسامٌ غذاء الروح حتى كأنّـه   من الله في قبض النفوس رسول

وقال وحيد الدين بن الذروري:

فتقتُ بأجساد الأسود لواحظاً   رنت للمنايا عن عيون الثعالب

وأنطقت أفواهاً إلى قمم العـدا   بألسنة البيض الرقاق المضارب

بحيث الوغى روضٌ تغنّى ذبابه   وسال على نور الطلا كالمذاب

===

سكران من شربه خمر الدماء فإن   حيّاه نور الطلا غنىّ لها هزجا

لسان الدين بن الخطيب:

وخليج هندٍ راق حسن صفائه   حتى يكـاد يعـوم فيـه الصيقـل

غرقت بصفحته النمال وأوشكت   تبغي النجاة فأوثقتهـا الأرجـل

فالصرحُ منه مُمرَّدٌ والصفح منه   مـــورّدٌ والشـــطُّ منــــه مهــــدّل

القاضي الفاضل:

ولــربَّ هاتفــةٍ دعتهــم للوغـــى   جعلوا صليل المرهفات صداها

هي في بحار يديـه أمـواجٌ تـرى   ونفوسهــم مــن قتلـــه غرقاهـــا

وقال ابن قلاقس وأجاد:

أسهرتهـم وشعرتهـا فجموعهـم   مذ أحرمت في راحتيك حرامُ

وكلاهمـا جفـنٌ منعـت قــراره   لكــنَّ ذا عضــبٌ وذاك سنــام

وقال ابن سناء الملك:

له منصل لا ينقضي فرض حجّه   فبالضرب لبّى حين بالنسك أحرما

===

مجير الدين بن تميم:

لما قنيت من الصوارم أعوجـاً   يجــري القضـــاء بنهـــره المتـــوّجِ

جبت القفار وما حملت أوانياً   للمـاء مــن ثقتــي بنهــر الأعــوج

وقال الغزي:

وقد سلب الطعن الأسنّة لونها   فعصفر في اللبّات ما كان أزرقا

وأسيافنا في السابغـات كأنهّـا   جداول تجري بيـن زهـرِ تفتّقـا

ابن خفاجة:

موسّدٌ تحت ظل السيف تحسبه   مستلقياً فوق شاطىء جدولٍ ثملا

جمال الدين بن نباتة:

وصـارمٍ كعبـاب المـوج ملتطــمٍ   يكـــاد يغـــرق رائيـــه ويحتـــرقُ

لما غدا جدولاً يُسقى المنون به   أضحى يشفُّ على حافاته العلق

برهان الدين القيراطي:

قومٌ مناديلهم بيضٌ فكم مسحت   رقـاب اعدائهـم تلـك المناديــلُ

وقلت:

===

فكم خدَّ فـوق صـدرٍ مـدرّعٍ   فبان إحمرار الورد في ذلك الخدِّ

وكم مال قدٌّ في الوغى ميل معجبٍ   فقابلـــــه ذاك المهنّــــــد بالقــــــدِّ

وكم أعجموا ألفاظهم ساعة اللقا   فكلّمهُــمُ ذاك المهنّــد بالهنــدي

وقلت وقد وجب أن نذكر هنا ما وقع بع السيف من غريب النظم في الرمح.

ذكــر القاضــي الرشيــدي ابــن الزبيــر فـــي كتابـــه العجائـــب والطـــرف أنـــه كـــان فـــي خزانـــة السلـــاح أيـــام

السفّاح خمسون ألف درع وخمسون ألف سيف وثلاثون ألف جوشن ومائتا ألف رمح.

وقــال الفضــل بــن الربيــع لمــا ولــي الأميــن الخلافــة سنــة ثلــاث وتسعيــن ومائــة أمرنــي أن أحضــر مــا فـــي

خزانـــة السلـــاح فكـــان مـــن السيـــوف المحلـــاة بالذهـــب عشـــرة آلـــاف وخمســـون ألـــف سيـــف للشاكريـــة

والغلمــان ومائــة وخمســون ألــف رمـــح ومائـــة ألـــف قـــوس وألـــف جوشـــن ومائـــة ألـــف وخمســـون ألـــف

ترس وأربعة آلاف سرج محلاة بالذهب وثلاثون ألف عامة انتهى.

قلت يعجبني قول القاضي في بيت من قصيدة

أمتصل الرمح الطويل بكوكـبٍ   من ذا يطاعن والسِّماك سنـانُ

ومثله في الحسن قول ابن سناء الملك:

ملــوكٌ يحــوزون الغنائــم عنـــوةً   بسمر العوالي أو ببيض القواضب

===

ابن قلاقس وأجاد:

وقــد كَحَلــتْ بأميــال العوالــي   أسـاةُ الحـرب أحـداق الــدروع

وشـبّ البـاس نيـران المواضـي   واسبــل غيــث أمـــواه النجيـــع

فللفرســـان مـــن محـــلٍ ووحـــل   حديثٌ عـن مصيـفٍ أو ربيـع

ويعجبني أيضا قول القاضي الفاضل من قصيدة:

فيــا عجبــاً للملــك قــرّ قــراره   بمختلفـاتٍ مـن قتــال السواحــر

طواعـن أسـرارِ القلـوب نواظـرٌ   كأنّـــك قـــد نصّلتهــــا بنواظــــر

ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب وأجاد:

وبكل أزرق إن شكت ألحاظه   مرة العيون فبالعجاجة تكحـلُ

متـــاوِّدٌ أعطافــــه فــــي نشــــوةٍ   ممــا يعــلُّ مـــن الدمـــاء وينهـــل

عجبــاً لــه أنّ النجيـــع بطرفـــه   رمــدٌ ولا يخفــى عليـــه مقتـــل

السيد الفاضل شمس الدين بن الصاحب موفق الدين بن الآمدي:

غصونٌ بها طير النفوس تنافرت   وعهديَ أنّ الطير للغصن يألفُ

===

وولّـوا عليهـا يقدمـون رماحنـا   وتقدمهــا أعناقهـــم والمناكـــبُ

خلقنا بأطراف القنا لظهورهم   عيوناً لها وقع السيوف حواجب

قلــــت رســــم كافــــل المملكــــة الشريقــــة الشاميــــة وهــــو المقــــر المرحومــــي العلائــــي تغمــــده اللــــه برحمتــــه

ورضوانـه للفضـلاء بدمشــق المحروســة وغيرهــم مــن الفضــلاء بالبلــاد الشاميــة أن ينظمــوا أبياتــاً تكتــب

على أسنّة الرماح وتكون عدة الأبيات أربعة.

فنظم المقر المرحومي الفتحي بن الشهيد قوله:

إذا الغبار علا في الجـوّ عاثـره   فأظلم الجوّث ما للشمس أنوارُ

هذا سنانـي نجـمٌ يستضـاء بـه   كأنّـــه علـــم فـــي رأســـه نـــار

والسيف إن نام ملء الجفن في غلقٍ   فإنّنـي بــارزٌ للحــرب خطّــار

إنّ الرماح لأغصانٌ وليـس لهـا   سوى النجومِ على العيدان أزهار

ونظم الرئيس شمس الدين بن المزين:

أنـا أسمـرٌ والرايـة البيضـاء لــي   لا للسيوف وسل من الشجعان

لم يحلُ بي عيـش العـداة لأننـي   نوديــــت يــــوم الجمــــع بالمــــرّان

وإذا تفاهمـت الكمـاة بجحفــلٍ   كلّمتهــــم فيـــــه بكـــــلِّ لســـــان

===

ونظم المقر المرحومي وهو إذ ذاك كاتب السر بحمص المحروسة:

عروسُ سناني حين تجُلى على العدا   وتظهر تبدي ما لهم من بواطنِ

وقد صيغ من همٍّ فبين صدورهم   مجالٌ له رحبٌ فسيح المواطـن

سيلقون يوم الجمع غبنـاً لموتهـم   بطعني ويـوم الجمـع يـوم التغابـن

وإن شهدوا بالجور فّي وعدّلوا   فإنِّيَ قد بيّنت فيهم مطاعنـي

ونظم قاضي القضاة صدر الدين ابن الآمدي سامحه الله:

النصــرُ مقــرونٌ بضــرب أسنَّــةٍ   لمعانهــا كوميــض بــرقٍ يشـــرقُ

سبكت لتسبك كلَّ خصمٍ ماردٍ   وتطرّقـــــتْ لمعانـــــدٍ يتطــــــرّقُ

زرقٌ تفوق البيض في الهيجا إذا   يحمرُّ مـن دمـه العـدوّ الـأزرق

ينسخـن بـوم الحـرب كـلِّ كتيبـةٍ   تحـت الغبـار فنسخُهُـنَّ محقَّــق

وقلت:

أنا رمـحٌ ورمـح الأفـق يخشـى   مــن سمــوّي إليــه يــوم الطعــان

وإذا أنكـــــروا عدالـــــة قـــــدّي   يــوم حكــمٍ جرحتهــم بلسانــي

===

مجير الدين بن تميم:

لو كنت تشهدني وقد حمي الوغا   في موقفٍ ما الموت فيـه بمعـزل

لترى أنابيـب القنـاة علـى يـدي   تجري دماً من تحت جنح القسطل

ابن شرف القيرواني:

وقد وخطت أرماحهم مفرق الدُّجى   فبـان بأطـراف الأسنّــة شائبــا

ذكـر الثعالبـي فـي لطائـف المعـارف أن أول مـن عمـل السنــان مــن حديــد ديــرون الحميــري وإليــه تنســب

الرماح اليزنية وإنما كانت أسنة العرب من صياصي البقر.

قلــت لــم يبــق بعــد السيــف والرمــح غيــر اقــوس لــو أن رسالـــة القـــوس مشتملـــة بكاملهـــا علـــى إصابـــة

الغــرض لأثبتهــا هنــا ولكــن جمــع فــي نظــم عقدهــا بيــن الجوهـــر والعـــرض وبراعـــة استهلالهـــا غايـــة لا

تدرك.

وهـي ويسألونـك عـن ذي القرنيـن قـل سأتلـوا عليكـم منـه ذكـراً إنّـا مكنــا لــه فــي الــأرض وآتينــاه مــن كــل

شيء سببا فأتبع سببا.

ومــن غاياتهــا بعــد ذلــك قولــه منهــا صــورة مركبــة ليــس لهــا مــن تركيــب النظــم إلا مــا حملــت ظهورهــا

أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

===

مـا عجـوزٌ كبيـرةٌ بلغـت عمـراً   طويـــــــلاً وتتّقيهـــــــا الرجـــــــالُ

قد علا جسمها صفارٌ ولم تشك   سقامـــــاً ولا عراهـــــا هــــــزال

ولهـا فـي البنيـن سهــمٌ وقســمٌ   وبنوهــــا كبــــارُ قـــــدرٍ نِبَـــــال

صفي الدين الحلى ملغزاً فيه:

وما اسمٌ سراه في البروج وإنّما   يحـلُّ بـه المريـخ دون الكواكــب

إذا قدَّر البـاري عليـه مصيبـةً   عدته وحلت في صدور الكتائب

الشيخ بدر الدين بن الصاحب:

للـــــــــــــــــــــه مملــــــــــــــــــــــوكٌ إذا   مــا قــام فــي الشغــل اعتــرضْ

لكنّـــــــــــه فـــــــــــي ساعــــــــــــةٍ   محصِّـــــــــلٌ لـــــــــك الغــــــــــرض

ومــن الغايــات التـــي لا تـــدرك لغـــز قاضـــي القضـــاة صـــدر الديـــن ابـــن الآدمـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى فـــي

الستوران ما رفق:

ما رفيقٌ وصاحـبٌ لـك تلقـاه   معينـــــاً علـــــى بلـــــوغ المــــــرامِ

هــــو للعيــــن واضــــحٌ وجلــــيٌّ   وتـــــراه فـــــي غايـــــة الإبهــــــام

===

ونجـــم ذاك السهـــم إن فوَّقتــــه   يـرى لـه فـي طـارة البــدر أثــر

الشيخ جمال الدين ابن نباته:

فديتـــك أيُّهـــا الرامـــي بقــــوسٍ   ولحــظٍ يــا ضنــى قلبــي عليــه

لقوسك نحو حاجبك انجـذابٌ   وشبـه الشــيء منجــذبٌ إليــه

قلـت لـم يبـق بعـد وصـف آلــة الحــرب وصــف غيــر الخيــل المسوّمــة التــي لا بــد لفحــول كتــاب الإنشــاء

من الجولان في ميـدان وصفهـا ومجـرى السوابـق الـذي جمعتـه فـي هـذا البـاب قـد تقـدم فـي الجـزء الـأول

مـن بلـوغ المـراد ولكـن إذا كنـت منشــىء دواويــن الإنشــاء الشريــف بالممالــك الإسلاميــة المحروســة يتعيــن

عليَّ أن أورد هنا لكتاب الإنشاء من فقه هذا الفن ما يحتاجون إلى معرفته.

قلــت السجــع مأخــوذ مـــن سجـــع الحمـــام واختلـــف فيـــه هـــل يقـــال فـــي فواصـــل القـــرآن أسجـــاع أم لا

فمنهـم مـن منعـه ومنهـم مـن أجـازه والـذي منـع تمسـك بقولــه تعالــى كتــاب فصلــت آياتــه فقــال قــد سمــاه

فواصــل فليــس لنــا أن نتجــاوز ذلــك والسجــع ينقســم إلــى أربعــة أقســام المرصــع والمطــرف والمتـــوازي

والمشطر.

فالمرصــع عبــارة عـــن مقابلـــة كـــل لفظـــة مـــن صـــدر البيـــت أو فقـــرة النثـــر بلفظـــة علـــى وزنهـــا ورويهـــا

وهــو مأخــوذ مــن مقابلــة العقــد فــي ترصيعــه ومــن أمثلتــه الشريفــة فــي الكتــاب العزيــز إن الأبــرار لفـــي

===

نعيــم وإن الفجــار لفــي جحيــم ومثلــه قولـــه تعالـــى إن إلينـــا إيابهـــم ثـــم إن علينـــا حسابهـــم ومنـــه قـــول

الحريري في المقامات يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه.

واالمطـرَّف هـو أن يأتـي المتكلـم فـي آخـر كلامـه أو فــي بعضــه بأسجــاع غيــر متزنــة بزنــة عروضيــة ولا

محصـــورة فـــي عـــدد معيـــن بشـــرط أن يكـــون روي الأسجـــاع روى القافيـــة كقولـــه تعالـــى مـــا لكــــم لا

ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً.

وكقولهم جنابه محط الرحال ومخيم الآمال.

ومن أمثلته الشعرية قول أبي تمام:

تحلَّى به رشدي وأثرتْ به يدي   وفاض به ثمدي وأورى به زندي

الثالـث المتـوازي وهـو أن تتفـق اللفظــة الأخيــرة مــن القرينــة مــع نظيرتهــا فــي الــوزن والــروي كقولــه تعالــى

فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة.

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعط منفقا خلفاً وأعط ممسكاً تلفا.

ومنـــه قـــول الحريـــري فـــي المقامـــات: وأودى بـــي الناطـــق والصامــــت ورثــــى لــــي الحاســــد والشامــــات

انتهى.

القســـم الرابـــع السجـــع المشطـــر وهـــو أن يكـــون لكـــل نصـــف مــــن البيــــت قافيتــــان مغايرتــــان لقافيتــــي

===

النصـف الآخـر ولكـن هـذا القسـم مختـص بالنظـم كقـول أبـي تمــام يمــدح أميــر المؤمنيــن المعتصــم رحمهمــا

الله تعالى:

تدبيـــر معتصـــمٍ باللـــه منتقـــمٍ   للـه مرتقـبٍ فـي اللــه مرتغــبِ

انتهــى بــاب السجـــع قلـــت وقالـــت عليـــاء هـــذا الفـــن إن قصـــر الفقـــرات فـــي الإنشـــاء يـــدل علـــى قـــوة

المنشـىء وأقـل مـا تكـون مـن كلمتيـن كقولـه تعالـى يـا أيهـا المدثـر قــم فانــذر وربــك فكبــر وثيابــك فطهــر

وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب العزيز لكن الزائد على ذلك هو الأكثر.

وكـان بديــع الزمــان يكثــر مــن ذلــك كقولــه: كميــت نهــدٌ كــأنّ راكبــه فــي مهــد يلطــم الــأرض بزبــر وينــزل

مـن السمـاء بخبــر لكــن قالــوا التــذاذ السامــع بمــا زاد علــى ذلــك أكثــر لتشوقــه إلــى مــا يــرد منــه متزايــداً

على سمعه انتهى.

وأمــا الفقــر المختلفــة فالأحســن أن تكــون الثانيــة أزيــد مـــن الأولـــى بقـــدر غيـــر كثيـــر لئـــلا يبعـــد علـــى

السامـــع وجـــود القافيـــة فتذهـــب اللـــذة فـــإن زادت القرائـــن علـــى اثنتيـــن فـــلا يضـــر تســـاوي القرينتيـــن

الأوليتيــن وزيــادة الثالثــة عليهمــا وإن زادت الثانيــة علــى الأولــى يسيــراً والثالثــة علــى الثانيــة فـــلا بـــأس

ولكـن لا يكـون أكثـر مـن المثـل مثالـه فـي القرينتيـن قولـه تعالـى وقالـوا اتخـذ الرحمـن ولـدا لقـد جئتـم شيئـاً

إذا تكاد السموات ينفطرون منه تنشق الأرض وتخر الجبال هذا فالثانية أطول من الأولى.

===

ومثالـه فـي الثالثـة قولـه تعالــى وأعتدنــا لمــن كــذب بالساعــة سعيــراً إذا رأتهــم مــن مكــان بعيــد سمعــوا

لها تغيُّظاً وزفيراً وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا.

ومــن فوائــد الإنشــاء أن تكــون كــل فاصلــة مخالفــة لنظيرتهــا فــي المعنــى لــأن اللفــظ إذا كـــان مـــن القرينـــة

بمعنــى نظيــره مــن الأخــرى لــم يحســن كقــول الصاحــب بــن عبــاد فــي وصـــف منهزميـــن طـــاروا واقيـــن

بظهورهم صدورهم وبأصلابهم نحورهم فالظهور بمعنى الأصلاب والصدور بمعنى النحور.

ومنـه قــول الصابــىء يسافــر رأيــه وهــو دان لا يبــرح ويسيــر وهــو بــاق لا ينــزح فــلا يبــرح فــلا يبــرح ولا

ينزح بمعنى واحد ويسافر ويسير كذلك.

ومــن فوائــد الإنشــاء التــي يتســع فيهــا المجــال علـــى المنشـــىء أن السجـــع مبنـــي علـــى الوقـــف وكلمـــات

الإسجــاع موضوعــة علــى أن تكــون ساكنــة الإعجــاز موقوفــاً عليهــا لــأن الغــرض أن يجانــس المنشــىء

بيـن القرائـن ويـزاوج ولا يتـم لـه ذلـك إلا بالوقـف إذا لـو ظهــر الأعــراب لفــات ذلــك الغــرض وضــاق المجــال

علــى قاصــده فــإن قافيــة السجعــة إذا كانــت فــي محــل نصــب وأختهــا فـــي محـــل رفـــع ســـاوى بينهمـــا

السكون وصـار الإعـراب مستتـراً فلـو أثبتـوا الإعـراب فـي قـول مـن قـال مـا أبعـد مـا فـات ومـا أقـرب مـا

هو آت للزم أن تكون التاء الأولى مفتوحة والثانية مكسورة منوَّنة فيفوت غرض المنشىء.

ومـن ذلـك أن السجـع مبنـي علـى التغييـر فيجــوز أن يغيــر لفــظ القافيــة الفاصلــة لتوافــق أختهــا فيجــوز

===

فمــن ذلــك الإمالــة فقــد يكــون فــي الفواصــل مــا هــو مـــن ذوات اليـــاء ومـــا هـــو مـــن ذوات الـــواو فتمـــال

التـي هـي مـن ذوات الـواو وتكتـب اليـاء حمـلاً عــن مــا هــو مــن ذوات اليــاء لأجــل الموافقــة كقولــه تعالــى

والضحـى فالضحـى أميلـت وكتبـت باليــاء حمــلا علــى مــا فــي الســورة الشريفــة مــن ذوات اليــاء لأجــل

الموافقة.

وكذلــك ســورة والشمــس وضحاهــا أميلــت فيهــا ذوات الــواو وكتــب باليــاء حمــلا علـــى مـــا فيهـــا مـــن

ذوات الياء.

ومــن حــذف المفعــول نحــو قولــه تعالــى: مــا ودعــك ربــك ومــا قلــى الأصــل ومــا قلـــاك ولكـــن حذفـــت

الكاف لتوافق الفواصل.

ومــن ذلــك صــرف مــا لا ينصــرف كقولــه تعالــى قواريــراً وصرفــه بعــض القــراء السبعــة ليوافــق فواصـــل

السورة الشريفة ولو تتبع المتأمل ذلك في الكتاب العزيز لوجده كثيراً.

وممـا جـاء فـي ذلـك فـي الحديـث قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أعيـذه مـن الهامـة والسامــة ومــن كــل عيــن

لامة الأصل عين ملمة.

ومنـــه قولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــأزورات غيـــر مأجـــورات الأصـــل مـــوزورات بالــــواو لأنــــه مــــن

الوزر ولكن همز ليوافق مأجورات.

===

ومنــه قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم دعــوا الحبشــة مــا ودعوكــم واتركــوا التـــرك مـــا تركوكـــم الأصـــل مـــا

وأدعوكم ولكن حذفت الألف لتحصل الموافقة.

قلـت وهـذا نـوع مـن المشاكلـة لـأن المشاكلـة فـي اللغـة هـي المماثلـة وهـي فـي المصطلـح ذكـر الشـيء بغيـر

لفظــه لموافقــة القرائـــن ومشاكلتهـــا كقولـــه تعالـــى وجـــزاء سيئـــة سيئـــة مثلهـــا فالجـــزاء عـــن السيئـــة فـــي

الحقيقة غير سيئة والأصل وجزاء سيئة عقوبة.

ومنـه قولـه تعالـى تعلـم مـا فـي نفسـي ولا أعلـم مـا فـي نفسـك والأصـل تعلـم مـا فـي نفسـي ولا أعلـم مـا

عنــدك لــأن الحــق تعالــى وتقــدس لا تستعمــل لفظــة النفــس فــي حقــه إلا أنهــا استعملــت هنـــا للمماثلـــة

والمشاكلة كما تقدم.

ومنه قوله تعالى ومكروا ومكر الله والأصل وأخذهم الله.

وفـي الحديـث قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: فـإن اللـه لا يمـلُ حتـى تملـوا الأصـل فـإن اللـه لا يقطـع عنكـم

فضلــه حتــى تملــوا مــن مسئلتــه فوضــع لا يمــل موضــع لا يقطــع لأجــل المشاكلــة وهــو ممــا وقــع فيــه لفظــه

المشاكلة أولاً.

ومنه قول الشاعر:

قالوا اقترحْ شيئاً نجد لك طبخه   قلت اطبخوا لي جبّةً وقميصا

===

قلـت ومـن غايـات الإنشـاء البلاغـة فـي المقاصـد والبلاغــة هــي أن يبلــغ المتكلــم بعبارتــه كنــه مــراده مــع

إيجاز بلا اخلال وإطالة من غير املال.

والفصاحـة خلـوص الكلـام مـن التعقيـد وقيـل البلاغـة فــي المعانــي والفصاحــة فــي الألفــاظ. يقــال معنــى

بليـغ ولفـظ فصيـح والفصاحـة خاصـة تقـع فـي المفـرد يقـال كلمـة فصيحــة ولا يقــال كلمــة بليغــة ففصاحــة

المفــرد خلوصــه مــن التعقيــد وتنافــر الحــروف والفصاحــة أعــم مــن البلاغــة لــأن الفصاحــة تكــون صفـــة

الكلمــة والكلــام يقــال كلمــة فصيحــة وكلــام فصيــح والبلاغــة لا يوصــف بهــا إلا الكلــام فيقــال كلـــام بليـــغ

ولا يقال كلمة بليغة واشتركا في وصف المتكلم بهما فيقال متكلم فصيح بليغ.

فمـن الإنشـاء البليـغ الفصيـح قـول عبـد الحميـد عنــد ظهــور الخراسانيــة بشعــار الســواد: فاثبتــوا ريثمــا

تنجلي هذه الغمرة وتصحوا من هذه السكرة فسينصب السيل وتمحى آية الليل.

ومثلـــه قـــول أبـــي نصـــر العتبـــي: دبَّ الفشـــل فـــي تضاعيـــف أحشائهـــم وســــرى الوهــــن فــــي تفاريــــق

أعضائهم فجيوب الأقطار عنهم مزرورة مجرورة.

ومثله قول الصابئ نزع به شيطانه وامتدت في الغيّ أشطانه.

ومثلــه قــول بديــع الزمــان: كتابــي إلــى البحــر وإن لــم أره فقــد سمعــت خبــره والليــث وإن لــم ألقــه فقــد

تصورت خلقه ومن رأى من السيف أثره فقد رأى أكثره.

===

ومثلـه قـول القاضـي الفاضـل ووافينـا قلعـة نجـم وهـي نجـم فـي سحـاب وعقــاب فــي عقــاب وهامــة لــه

الغمام عمامه وأنملة إذا خضبها الأصيل كان الهلال له قلامه.

قلــت ويعجبنــي فــي هــذا البــاب مــن انشــاء الشهــاب محمــود قولــه فــي وصــف مقــدم سريـــة: كَـــشْفُ

الـأزار فـي مقاصـده أخـف مـن وطـأة ضيـف وفــي مطالبــه أخفــى مــن زورة طيــف وفــي تنقلــه أســرع

من سحابة صيف وأروع للعدا من سلَّة سيف.

ومثلــه فــي الحســن قولــه فــي صـــدر مثـــال شريـــف سلطانـــي: أصدرناهـــا والسيـــوف قـــد أنفـــت مـــن

الغمــود ونفــرت مــن قِرَبهــا والأسنــة قــد ظمئــت إلــى مــوارد القلــوب وتشوقــت إلــى الإرتــواء مــن قلبهـــا

والحمـاة مـا منهـم إلاّ مـن استظهـر بإمكـان قوتـه وقــوة إمكانــه والأبطــال ليــس فيهــم مــن يســأل عــن عــدد

عدوه بل عن مكانه.

ومثلــه فــي الحســن مــا كتبــت بــه جوابــاً عـــن مولانـــا السلطـــان الملـــك المؤيـــد سقـــى اللـــه ثـــراه إلـــى قـــرا

يوسف ملك العراق يتضمن خطاب الإيناس نظير ما خطب في مكاتبته.

فمـن الجـواب قولـي: وهـذه ألفـة خولتنـا فـي نعـم اللـه وزمـام الأخـوة منقـاد إلينـا وقــد تعيــن علــى المقــران

يقــول أنــا يوســف وهــذا قــد مــن اللــه علينـــا وقـــد سرتنـــا الإشـــارة الكريمـــة بالتمكـــن مـــن أرض العـــدا

ومطابقـة الطـول بالعـرض وهـذا الأســم قــد شملتــه العنايــة قديمــا بقولــه تعالــى: وكذلــك مكنــا ليوســف

===

فــي الــأرض وأمــا قــرا عثمــان فقــل سيوفنــا مــا غمضــت عنــه فــي أجفانهــا وأنامــل أسنتنــا مـــا ذكـــرت

توبتــه إلا شرعــت فــي جــس عيدانهــا وجــوارح سهامنــا مــن برحــت تنفــض ريــش أجنحتهــا للطيـــران

إليـه وإن كــان معنــى سافــلاً فــلا بــد لأجــل المقــرّ أن نخيــم عليــه وينــزل سلطــان قهرنــا بأرضــه ويغــرس

فيهــا عيــدان المــران وإن كانــت مــن الأسمــاء التــي مــا أنــزل اللــه بهــا مــن سلطــان ولــم يهمـــل إلا لإشغـــال

الدولتيـن بالدخـول فـي تطهيـر الـأرض مــن الخــارج وإيقــاع الضــرب الداخــل مــن جــس العيــدان فــي كــل

خــارج ويدهمــه مــن ابــن أبــي النصــر أبنـــاء حـــرب شـــرف فـــي أنســـاب الوقائـــع جدُّهـــم ورد الجمـــوع

الصحيحـــة إلــــى لتكسيــــر فردهــــم وإذا كثــــرت الخــــدود وتــــوردت بالدمــــاء عــــذرت بــــورق الحديــــد

الأخضــر مردهــم إذا امتــدوا إلــى آمــد تــلا لهــم حصنهــا فــي ســورة الفتــح قبــل القتـــال فإنهـــم مريـــدون

ولهــم شيــخ منحــه اللــه بكثــرة الفتــوح والإقبـــال وإذا صرفـــوا الهمـــم المؤيديـــة لـــم تكـــن حصونهـــم عنـــد

ذلــك الصــرف مانعــة ولــم يسمـــع لسكانهـــا مجادلـــة إذا صدمـــوا بالحديـــد وتلـــت حصونهـــم فـــي الواقعـــة

ومـا خفـي عـن كريـم علمـه مـا جمعـه الناصـر مــن الجمــوع التــي فرقهــا اللــه أيــدي سبــأ وكــم سئــل سائــل

وقـد رآهـم فـي النازعـات عـن ذلـك العصـر بالنبــأ وقــد أشــار منشــىء دولتنــا الشريفــة إلــى ذلــك فــي

قصيد كامل بحره والقصد هنا من أبيات ذلك القصيد قوله:

يا حامي الحرمين والأقصى ومن   لولــاه لــم يسمــر بمكــة سامِـــرُ

===

زحف على المخون نظّم عسكراً   وأطاعـه فـي النظـم بحـرٌ وافــر

فانبتّ منـه زحافـه فـي وقعـةٍ   يـا مـن بأحـوال الوقائــع شاعــر

وجميع هاتيـك البغـاة بأسرهـم   دارت عليهم من سطاك دوائر

وعلى ظهور الخيل ماتوا خيفةً     فكأنّ هاتيك السروج مقابر

ومــا خفــي عــن علمـــه الكريـــم أمـــر الذيـــن نقضـــوا بيعتنـــا واشتـــروا الضلالـــة بالهـــدى ودعـــوا سيوفهـــم

الصقيلــة لمــا حــاق بهــم المكــر السيــىء فأجابهــم الصــدى ولــم يكــن فــي حــرارة عزمنــا الشريـــف عنـــد

عصيانهـــم البـــارد فتـــرة حتـــى أظهرنـــا بألـــوان الشـــام مـــن دمائهـــم علـــى تدبيـــج الـــدروع ألـــوان البصـــرة

وأخـذوا سريعـاً بشـان حــرب مــا شابــت عوارضهــم إلا بغبــار الوقائــع وحكــم برشدهــم ولــم يخرجــوا

مـن تحـت حجـر المعامـع وقـد اسبـغ اللـه ظلـال الملـك وخيــم بــه علــى الدولتيــن ولــم يظهــر لمحــراب بهجــة

إلا بهاتيــن القبلتيــن ولــو صلــت السيــوف لغيرهمــا مــا قبلــت أو صرفــت العوامــل إلــى غيــر نحوهمـــا مـــا

علمــت فقــد فهمنــا كريــم الالتفــات إلــى أن تــدار كــؤوس الإنشــاء بيننــا ممزوجــة بصافــي المــودة وعلمنـــا

أنهـا أحكــام صحيحــة فــي شــرع الأخــوة ولهــذه الأحكــام عندنــا عمــدة وقــد سابــق القصــد اليوسفــي

بسهــام مــراده إلــى الغــرض وقضــى حاجـــة فـــي نفـــس يعقـــوب المحبـــة ليـــس عنهـــا عـــوض ولـــم يبـــق إلا

اتصـال شمـل الأوصـال بكـل رسالـة سطورهـا فـي رقــاع الأخــوة محققــة وتصديــق مــا يقصــده فــي كريــم

===

جوابـه فـإن القصـة اليوسفيـة مـا برحـت مصدقــة واللــه تعالــى يمتــع الأبصــار والأسمــاع بمشاهــدة أمثلتــه

وطيــب أخبــاره ويفكهنــا مــن بيــن أوراقهــا بشهــيِّ ثمــاره إن شــاء اللـــه تعالـــى انتهـــى مـــا دنـــت قطوفـــه

من ثمرات الأوراق وحلا في الأذواق السليمة وراق.

وهـذا ذيـل ثمـرات الـأوراق للإمـام تقـي الديــن بــن حجــة رحمــه اللــه تعالــى وهــي محاضــرات لا يستغنــي

عنها وعلي يعول فلذلك ألحقت بالأصل في الطبع وجعلت تتمة للأول.

بسم الله الرحمن الرحيم

يحكــى أن هــارون الرشيــد حــج ماشيــا وإن سبــب ذلــك أن أخـــاه موســـى الهـــادي كانـــت لـــه جاريـــة

تسمــى غــادر وكانـــت أحظـــى النـــاس عنـــده وكانـــت مـــن أحســـن النســـاء وجهـــاً وغنـــاء فغنـــت يومـــا

وهـو مـع جلسائـه علـى الشـراب إذ عـرض لـه سهـو وفكـر وتغيـر لونــه وقطــع الشــراب فقــال الجلســاء مــا

شأنـك يـا أميـر المؤمنيـن قـال قـد وقـع فـي قلبـي إن جاريتـي غــادر يتزجهــا أخــي هــارون بعــدي فقالــوا

يطيـل اللــه بقــاء أميــر المؤمنيــن وكلنــا فــداؤه فقــال مــا يزيــل هــذا مــا فــي نفســي وأمــر بإحضــار هــارون

وعرفـه مـا خطـر ببالـه فاستعطفـه وتكلــم بمــا ينبغــي أن يتكلــم بــه فــي تطييــب نفســه فلــم يقنــع بذلــك

وقـال لابـد أن تحلـف لــي قــال أفعــل وحلــف لــه بكــل يميــن يحلــف بهــا النــاس مــن طلــاق وعتــاق وحــجٍّ

===

وصدقـة وأشيـاء مؤكـدة فسكـن ثـم قـام فدخــل علــى الجاريــة فأحلفهــا بمثــل ذلــك ولــم يلبــث إلا شهــراً

ثـم مـات فلمـا أفضـت الخلافـة إلــى هــارون أرســل إلــى الجاريــة يخطبهــا فقالــت يــا سيــدي كيــف وبمــا

أيمانــك فقــال أحلـــف بكـــل شـــيء حلفـــت بـــه مـــن الصدقـــة والعتـــق وغيرهمـــا إلا تزوجتـــك فتزوجهـــا

وحــجَّ ماشيــاً ليمينــه وشغــف بهــا أكثــر مــن أخيــه حتــى كانــت تنــام فيضجــع رأسهــا فــي حجـــره ولا

يتحـرك حتـى تنتبـه فبينمـا هـي ذات ليلـة نائمـة غـذ انتبهــت فزعــة فقــال لهــا مالــك قالــت رأيــت أخــاك

في المنام الساعة وهو يقول:

أخلفــــــتِ وعـــــــدك بعدمـــــــا   جـــــاورتُ سكــــــان المقابــــــرْ

ونسيتنــــــي وحنثـــــــت فـــــــي   أيمانــــــك الكــــــذب الفواجــــــر

فظللــــت فـــــي أهـــــل البلـــــاد   وعـــدت فـــي الحـــور الغرائــــر

ونكحــــــت غــــــادرةً أخـــــــي   صــدق الــذي سمّـــاك غـــادر

لا يهنــــــك الألــــــف الجديـــــــد   ولا تــــــدرّ عنــــــك الدوائـــــــر

ولحقــــت بــــي قبــــل الصَّبــــاح   وصرتِ حيـث غـدوت صائـر

واللــه يــا أميــر المؤمنيــن فكأنهــا مكتوبــة فــي قلبــي مــا نسيــت منهــا كلمــة فقـــال الرشيـــد هـــذه أضغـــاث

أحلام فقالت كلا والله ما أملك نفسي وما زالت ترتعد حتى ماتت بعد ساعة.

===

وحكـى ابـن أبـي حجلـة فـي كتابـه سلـوك السنـن إلـى وصــف السكــن أخبرنــي شمــس الديــن محمــد بــن

فراج الحسيني أخبرنـا شيخنـا أثيـر الديـن أبـو حيـان أنبأنـا فتـح الديـن بـن الدمياطيـة قـال رأيـت فـي النـام

شيخــاً حســن الصــورة والمشيــة وعليــه مزدوجــة وكأنــا نمشــي فــي طريــق وأنــا راكــب دابـــة فقلـــت لـــه

رافقنــي فقــال ليــس الماشــي برفيــق الراكــب فقلــت إركــب أنــت وأمشــي أنـــا فقـــال المسئلـــة بحالهـــا ثـــم

أفضنــا فــي الحديــث فسألنــي مــا صنعتــك فقلــت كاتــب فقــال كاتــب إحســان أو كاتــب إنشــاء فقلــت

شـيء مـن هـذا وشـيء مـن هـذا فقـال مـا يدَّعــي دعــواك عبــد الرحيــم ولا عبــد الحميــد ثــم قــال هــل

تنظـم الشعـر قلـت نعـم قـال أنشدنـي وكنــت قــد عملــت قصيــداً حجازيــاً وكنــت أستجيــده فأنشدتــه

إلى أن بلغت قولي:

تركـوا بمـاء النيـل مـاءً سلســلاً   وترشّفـوا مـاء الثمـار مكـدّرا

فقــال لــي لا شــيء فقلــت لــم قلــت ذلــك ومــا عيــب هــذا البيــت فقــال لــو قلــت صافيــاً لكــان حسنــاً

وكـان طباقـا لـأن الكـدر يقابلـه الصافـي قلـت لـه هـذا حسـن فمــن أنــت يرحمــك اللــه قــال أبــو مــرة قلــت

لا خيـر ولا ميـر قـال بـك ثـم بعـد ذلـك بشهـر رأيتـه فـي المنــام علــى الهيئــة المتقدمــة فسلــم علــيَّ سلــام

مـن يعرفنـي ثـم قـال هـل تعـرف مـن الشعـر الميشـوم شيئــاً قلــت نعــم قــال فأنشدنــي وكنــت قــد عملــت

قطعة شعر حال ضعفي بالنزلة فأنشدته إياها:

===

ومن صداعس ضقت ذرعاً به   باتـت يـدي منـه علـى راسـي

فقال هذا والله الشعر ثم قال: أضف إليهما:

فأعجب إلى دائيـن قـد عـزِّزا   بثالـــــــثٍ مـــــــن داء إقلــــــــاس

وحكــي فــي مـــرآة الزمـــان وغيرهـــا مـــن ترجمـــة شمـــس الديـــن تـــوران شـــاه بـــن أيـــوب أخـــي السلطـــان

صلــاح الديــن قــال محمــد بــن علــي الحكيــم الأديــب رأيــت شمــس الدولــة بعــد موتـــه فمدحتـــه بأبيـــات

فلفّ كفنه ورمى به إلي وقال:

لا تستقلنَّ معروفاً سمحـت بـه   ميتاً فأمسيت منه عاري بذليَ

ولا تظنّــن جــوداً شانـــه بخـــلٌ   من بعد بذليَ ملك الشام واليمن

إني خرجت من الدنيا وليس معي   من كلّ ما ملكت كفّي سوى الكفن

حكـــي أنـــه كـــان ببغـــداد شخـــص يعـــرف بأبـــي القاســـم الطنبـــوري صاحـــب نـــوادر وحكايــــات ولــــه

مـداس لـه مـدة سنيـن كلمـا انقطـع منـه موضــع جعــل عليــه رقعــة إلــى أن صــار فــي غايــة الثقــل وصــار

يضـرب بـه المثـل فيقـال أثقـل مـن مـداس أبـي القاسـم الطنبـوري فاتفـق أنــه دخــل ســوق الزجــاج فقــال لــه

سمسـار: يـا أبـا القاسـم قـد وصـل تاجــر مــن حلــب ومعــه زجــاج مذهــب قــد كســد فابتعــه منــه وأنــا

ابيعــه لــك بعــد مــدة بمكســب المثــل مثليـــن فإبتاعـــه بستيـــن دينـــاراً ثـــم دخـــل ســـوق العطاريـــن فقـــال

===

سمســار آخــر قــد ورد تاجــر نصيبيــن بمــا ورد فــي غايــة الحســن والرخــص ابتعــه منــه وأنــا أبيعــه لــك

بفائدة كثيرة فإبتاعه بستين دينـاراً أخـرى ثـم جعلـه فـي الزجـاج المذهـب ووضعـه علـى رفـع فـي صـدر

البيـت ثـم دخـل الحمـام بغلـس فقـال لـه بعـض أصدقائـه يــا أبــا القاســم: أشتهــي أن تغيــر مداســك فإنــه

فـي غايـة الوحاشـة وأنـت ذو مـال فقـال السمــع والطاعــة ولمــا خــرج مــن الحمــام ولبــس ثيابــه وجــد إلــى

جانــب مداســه مداســاً جديــداً فلبســه ومضــى إلــى بيتــه وكــان القاضــي دخــل الحمـــام يغتســـل ففقـــد

مداسـه فقـال الـذي لبــس مداســي مــا تــرك عوضــه شيئــا فوجــدوا مــداس أبــي القاســم فإنــه معــروف

فكبســوا بيتــه فوجــدوا مــداس القاضــي عنــده فأخــذ منــه وضــرب أبــو القاســم وحبــس وغــرم جملـــة

مـال حتـى خـرج مـن الحبـس فأخـذ المـداس وألقـاه فـي الدجلـة فغــاص فــي المــاء فرمــى بعــض الصياديــن

شبكـة فطلـع فيهـا المــداس فقــال هــذا مــداس أبــي القاســم والظاهــر أنــه سقــط منــه فحملــه إلــى بيــت

أبـي القاسـم فلـم يجـده فرمـاه مـن الطـاق إلـى بيتــه فسقــط علــى الــرف الــذي عليــه الزجــاج فتبــدد مــاء

الــورد وأنكســر الزجــاج فلمــا رأى أبــو القاســـم ذلـــك لطـــم علـــى وجهـــه وصـــاح وافقـــراه أفقرنـــي هـــذا

المـداس ثـم قـام يحفـر لـه فـي الليـل حفـرة فسمـع الجيـران حـسَّ الحفـرة فظنـوا أنـه نقـب فشكـوه إلـى الوالــي

فأرسـل إليـه مـن اعتقلـه وقــال لــه تنقــب علــى النــاس حائطهــم اسجنــوه ففعلــوا فلــم يلخــج مــن السجــن

إلى أن غـرم جملـة مـال فأخـذ المـداس ورمـاه فـي مستـراح الخـان فسـد قصبـة المستـراح وفـاض فكشـف

===

الصنـاع ذلـك حتـى وقفـوا علـى موضـع السـد فوجـدوا مـداس أبـي القاسـم فحملــوه إلــى الوالــي وحكــوا

لــه مــا وقــع فقــال غرمــوه المصــروف جملــة فقــال مــا بقيــت أفــارق هــذا المـــداس وغسلـــه وجعلـــه علـــى

السطـح حتـى يجـف فـرآه كلـب ظنـه رمّـة فحملـه وعبـر بـه إلـى سطــح آخــر فسقــط علــى امــرأة حامــل

فأرتجفـت وأسقطـت ولـدا ذكـراً فنظــروا مــا السبــب فــإذا مــداس أبــي القاســم فرفــع إلــى الحاكــم فقــال

يجـب عليـه غـرة فابتـاع لهـم علامـاً وخـرج وقـد افتقـر ولـم يبـق معـه شـيء فأخـذ المـداس وجـاء بـه إلـى

القاضــي وحكــى لــه جميــع مــا اتفــق لــه فيــه وقــال أشتهــي أن يكتــب مونــا القاضــي بينـــي وبيـــن هـــذا

المـداس مبـارأة بأنـه ليـس منـي ولسـت منـه وإنـي بـريء منـه ومهمـا فعلــه يؤاخــذ بــه ويلزمــه فقــد أفقرنــي

فضحك القاضي ووصله بشيء ومضى وانتهى.

هذه قصيدة ليزيد بن معاوية وهي عزيزة الوجود:

وسربٍ كعين الديك ميلٍ إلى الصبا   رواتــعُ الحــاديَ ســود المدامــع

سمعن غناءً بعد مـا عـنَّ نومـةً   من الليل يمللهنّ فـوق المضاجـع

أيا دهر هل شرخ الشبيبة راجعٌ   مع الخفرات البيض أو غير راجع

قنعـت بـزورٍ مـن خيـال بعثنــه   وكنت بوصـلٍ منهُـمُ غيـرُ قانـع

إذا رمت من ليلى على البعد نظرةً   لتطفي جوىً بين الحشا والأضالع

===

وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بهـا   سواهـا ومـا طهّرتهــا بالمدامــع

أجلُّك يا ليلـى عـن العيـن إنّمـا   أراك بقلبٍ خاضعٍ لك خاشع

وما سرّ ليلى ما حييت بذائـعٍ   وما عهد ليلى أن تناءت بضائع

ومــن غريــب مــا يحكــى أن عاتكــة بنــت يزيــد بــن معاويــة بــن أبــي سفيــان والــدة يزيــد بــن عبــد الملـــك

بـن مـروان حرمـت علـى اثنـي عشـر مـن الخلفـاء مـن بنـي أميـة معاويــة جدهــا ويزيــد أبوهــا ومــروان أبــو

زوجهـا والوليـد وسليمــان وهشــام بنــو عبــد الملــك أولــاد زوجهــا والوليــد بــن يزيــد بــن ابنهــا ويزيــد بــن

الوليـــد بـــن زوجهـــا وابراهيـــم بـــن مـــروان بـــن الوليـــد بـــن زوجهـــا أيضـــاً ويزيـــد مـــن عبـــد الملـــك ابنهــــا

ومعاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة أخوهــا وزوجهــا عبــد الملـــك بـــن مـــروان ولـــم يتفـــق ذلـــك لامـــرأة غيرهـــا

انتهـى. وجـد بخــط قاضــي القضــاة. شهــاب الديــن أحمــد بــن حجــر حافــظ العصــر قــال وجــد بخــط

الشيــخ شهــاب الديــن أحمــد بــن يحيــى ابــن أبــي حجلــة التلمسانــي قــال أنشدنــي القاضــي فخــر الديـــن

عبد الوهاب المصري لنفسه في الأهرام سنة خمس وخمسين وسبعمائة وأجاد:

أمباني الأهـرام كـم مـن واعـظٍ   صدع القلـوب ولـم يفُـهْ بلسانـه

أذْكَرْنَنـــي قـــولاً تقـــادم عهـــدُهُ   أيـن الـذي الهرمـان مــن بنيانــه

هنّ الجبال الشامخات تكـاد أن   تمتــدَّ فــوقَ الأفــق عــن كيوانــه

===

ثبتـت علـى حـرّ الزمـان وبـرده   مدداً ولم تأسف على حدثانه

والشمس في إحراقها والريح عن   د هبوبهـا والسيـل فـي جريانـه

هـل عابـدٌ قـد خصّهـا بعبــادةٍ   فمبانـــي الأهـــرام مـــن أوثانــــه

أو قائـلٍ يقضـي برجعــة نفســه   مــن بعــد فرقتــه إلــى جثمانــه

فاختارهــا لكنــوزه ولجسمـــه   قبــراً ليأمــن مــن أذى طوفانـــه

أو أنهــــا للسائــــرات مراصــــدٌ   يختـار راصدهـا أعــزّ مكانــه

أو أنها وضعت بيوت كواكـبٍ   أحكـام فُـرسِ الدَّهـر أو يونانـه

أو أنهـم نقشـوا علـى حيطانهــا   علمـاً يحـار الفكـر فــي تبيانــه

فـي قلـب رائيهـا ليعلـم نقشهـا   فكـرٌ يعـضُّ عليـه طـرف بنانــه

يحكـى أن القاضـي أبـا الحسـن علــي بــن عبــد العزيــز الجرجانــي كــان يمــر علــى النــاس ولا يسلــم عليهــم

فلامه بعض أصحابه في ذلك فقال:

يقولون لـي فيـك أنقبـاضٌ وإنمـا   رأوا رجلاً عن موقف الذلّ أحجما

ارى الناس من واناهُمُ هان عندهم   ومن أكرمته عزّة النفـس أُكرمـا

===

وما كلُّ برقٍ لـاح لـي ستفزّنـي   ولا كلُّ من في الأرض أرضاه منعما

إذا قيل هذا منهلٌ قلت قد أرى   ولكنَّ نفس الحر تحتمـل الظمـا

أنهيتها عـن بعـض مـا لايشينهـا   مخافـة أقـوال العـدا فيـمَ أو لِمـا

ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي   لأخدم من لاقيت لكنْ لأخدما

أأشقى بـه غرسـاً وأجنيـه ذلّـةً   إذاً فاتباع الجهل قد كان أ زما

ولو أنّض أهل العلم صانوه صانهم   ولو عظّموه في النفـوس لَعُظِّمـا

ولكــن أهانــوه فهـــان ودنّســـوا   محيّــاه بالأطمــاع حتــى تجهّمــا

قـال شيــخ الإسلــام تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن شيــخ الإسلــام تقــي الديــن السبكــي الشافعــي سقــى

اللـه عهـده لقـد صـدق هـذا القائـل لـو عظمـوا العلـم عظمهــم قــال وأنــا أقــرأ قولــه لعظــم بفتــح العيــن فــإن

العلـم إذا عظـم تعظـم وهـو فـي نفسـه عظيـم ولكـن أهانـوه فهانـوا ولكـن الروايـة فهـان وعظـم بضـم العيـن

والأحسن ما أشرت إليه انتهى.

قـال الشيـخ الإمـام العالـم العلامـة تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن السبكــي فــي أجوبتــه عــن الاعتراضــات

التي على جمع الجوامع ومن ظريف ما يستفاد قول أبي نواس:

أبــاح العراقــيُّ النبيــذَ وشُرَبَـــهُ   وقال حرامان المدامة والسكـرُ

===

سآخـذ مـن قوليهمـا طرفيهمــا   وأشربُها لا فَارقَ الوازرَ الوزرُ

وقــد سألنــي الأديــب صلـــاح الديـــن خليـــل بـــن أيبـــك الصفـــدي رحمـــه اللـــه عـــن معنـــى هـــذه الأبيـــات

ومعناهـا أ العراقـي وهـو أبـو حنيفـة رحمـه اللـه أبــاح النبيــذ وحــرم المدامــة وهــي الخمــر أسكــرت أم لــم

تسكــر وحــرم أيضــاً المسكــر مــن كــل شــيء وأن الحجــازي وهــو الشافعـــي رحمـــه اللـــه قـــال الشرابـــان

واحـد فأخـذ أبـو نـواس بالموجـب فكأنـه قـال أنهمـا واحـد ولكـن فـي الحـل لا فــي الحرمــة وإليــه الإشــارة

بقوله: " فحلّ لنا من بيـن قوليهمـا الخمـر " ثـم هـذا إنمـا ذكـره أبـو نـواس علـى عـادة الشعـراء فـي الكيـس

والظرافـة ولا يقصـد حقيقتـه فإنـه لا يقـول بـه أحـد ولعلـه أشـار بقولـه " سآخــذ مــن قوليهمــا طرفيهمــا "

إلـى آخـره أنـه لا يعتقـده بـل هـو شاعـر كمــا يقــول ولا يفعــل كذلــك لايعتقــد فهــو علــى زعــم يشربهــا وإن

لـم يعتقـد الحـل إذ كيـف يمكـن أن يقــال أنــه يعتقــد الحــل وقــد قــال " لا فــارق الــوازر الــوزر " فهــذا إن

شــاء اللــه معنــى هــذه الأبيــات وهــي علــى حــال مــن كلمــات الشعــراء التــي لايحتــج بهــا فــي ديـــن اللـــه

تعالى.

أعتــلّ ذو الرياستيــن الفضــل بــن سهــل بخراســان مــدة طويلــة ثــم أبــلَّ واستقبــل وجلــس للنــاس فدخلــوا

إليـه وهنـأوه بالعافيـة فانصـت لهـم حتـى انقضــى كلامهــم ثــم أندفــع فقــال إن فــي العلــل لنعمــا لا ينبغــي

للعقـلاء أن يجهلوهـا منهـا تمحيـص الذنــوب وثــواب الصبــر وإيقــاظ مــن الغفلــة وإذكــار بالنعمــة فــي حــال

===

الصحـــة واستدعـــاء للتوبـــة وحـــض علـــى الصدقـــة ورضــــاء بقضــــاء اللــــه وقــــدره فانصــــرف النــــاس

بكلامه ونسوا ما قاله غيره انتهى.

وحكـي عــن ابــن المبــارك أنــه قــال حججــت إلــى بيــت اللــه الحــرام فبينمــا أنــا فــي الطــواف إذ عييــت

فجلسـت أستريـح ووضعـت راسـي علـى ركبتـي فغلبنـي النــوم فرأيــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

وهـــو يقـــول يـــا ابـــن المبـــارك إذا أنـــت قضيـــت حجـــك وحللـــت عقـــدك ورجعــــت إلــــى أرض العــــراق

ودخلــت دار السلــام فأقصـــد الحلـــة اليـــت بهـــا بهـــرام المجوســـي فـــإذا لقيتـــه فأخبـــره أن النبـــي العربـــي

محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم يسلـم عليـه وهـو يقـول لـك أبشــر فــإن قصــرك فــي الجنــة غــدا مــن أقــرب

القصـور إلـى قصـري قـال عبـد اللــه فانتبهــت لذلــك فزعــا مرعوبــاً وتفكــرت ساعــة فغلبنــي النــوم ثانيــا

فرأيـــت النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أيضـــاً يقـــول يـــا ابـــن المبـــارك لا تشـــك فـــي منامـــك فهـــو حـــق

والشيطـــان لا يتمثـــل بصورتـــي قـــط فـــإذا قضيـــت حجَّـــك وحللـــت عقـــدك وأنصرفـــت إلــــى العــــراق

فاطلـب هـذا المجوسـي بهـرام وبشـره بمـا قلـت لــك فانتبهــت أيضــاً مرعوبــاً واستعــذت باللــه واستغفرتــه

وتفكـرت ساعـة فغلبنـي النـوم فنمـت فرأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثالـث مـرة وهــو يقــول يــا ابــن

المبـارك أنـا محمـد رسـول اللـه فـلا ترتبـك فـي ذلـك وامتثــل أمــري فهــو حــق فقلــت يــا رســول اللــه أريــد

بذلـك علامـة ألقـاه بهـا فأخـذ رسـول كفـي بيمينــه ثــم قــال: يــا ابــن المبــارك هــذا المجوســي شيــخ زمــنٌ

===

قـد أتـى عليـه مائـة وأربعـون سنـة وقـد ضعـف بصــره وثقــل سمعــه وأبيــض شعــره ودق عظمــه ويبــس

عصبــه وجلــده فــإذا أتيتــه وسلمــت عليــه وبشرتــه بمــا قلــت لــك وطلــب منــك علامــة فأمســح بيــدك

هـذه التـي أخذتهــا بيمينــي علــى رأســه ومــر بهــا علــى وجهــه وسائــر جســده وبدنــه فإنــه يعــود شابــاً

ويرجــع إليــه بصــره وسمعــه ويســود شعــره ويطــرى جســـده ويقـــوى عصبـــه وتعـــود إليـــه قوتـــه فانتبهـــت

وأنـا كالولهـان فلمـا أن قضيـت حجــي وحللــت عقــدي وانصرفــت إلــى العــراق ودخلــت بغــداد سألــت

عــن دار المجوســي فقلــت يــا غلــام استــأذن لــي علــى مولــاك فقــال الغلــام أغريــب أنــت قلــت أجـــل قـــال

أدخــل ليــس هنــا مــن يحجبــك قـــال فدخلـــت إلـــى دار لـــم أرّ مثلهـــا وإذا بكتبـــة ومجـــوس وصياريـــف

قعـود وهـم يقبضـون الرهـون ويعطـون الدنانيـر والدراهـم فقلـت يـا قــوم افيكــم بهــرام فقيــل أدخــل الــدار

الثانيـة فدخلتهـا فـإذا ليـس بينهـا وبيـن الــدار الأولــى نسبــة بــل تفــاوت وإذا بشيــخ قاعــد علــى دســت

ومرتبــة علــى الصفــة التــي وصفهــا رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وحولـــه جماعـــة مـــن الكتـــاب

والحسـاب وبيـن أيديهــم الدنانيــر والدراهــم كالبيــادر الصغــار وهــم فــي الحســاب فسلمــت كمــا أمرنــي

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـرد علـي السلـام وكـان قـد شــد حاجبــه بعصابــة فرفعهــا عــن عينــه ثــم

قــال مــن الرجــل قلــت عبــد اللــه بــن المبــارك فقــال مرحبــاً بــك لقــد شممــت بــك رائحـــةً زال بهـــا الهـــم

عـن قلبـي أدنُ مـن فجلسـت إلـى جانبـه فقــال هــل لــك مــن حاجــة قلــت نعــم قــال ومــا هــي قلــت أرى

===

أن أخلــو بــك ساعــة فقــال نعــم وأمــر مــن هنــاك بالخــروج فتهيــأوا ثــم خرجــوا فبقيــت أنــا وهــو وثلاثــة

شبــان قلــت هــؤلاء أصرفهــم يــا بهــرام كــم تعــد مــن السنيــن قــال أعــد مائــة وأربعيــن سنــة قلــت فهـــل

تعـرف أنـك عملـت شيئـاً استوجبـت بـه مـن اللـه الجنـة قـال لا أدري إلا أنـي رزقـت ثلاثـة بنيــن وثلــاث

بنــات فزوجــت بعضهــم مــن بعــض وأعطيـــت مهروهـــن مـــن عنـــدي وافـــردت لكـــل واحـــد منهـــم مـــالاً

وداراً وعقــارات قلــت لا تستوجــب الجنــة بــل تستوجــب النــار فهـــل عملـــت شيئـــاً صالحـــا لآخرتـــك

قـال قسمـت ليلـي ثلاثـة أجــزاء أمــا الجــزء الــأول فإنــي أقعــد للمساهــرة وتُقــرأ علــيَّ سيــر الــأول فانفــرج

بذلـك والجـزء الثانــي أعبــد فيــه النــار وأسجــد لهــا مــن دون اللــه الواحــد القهــار والجــزء الثالــث أفكــر

فيــه فــي أمــر معاشــي ومعــادي وأمنــع نفســي عــن النــوم فــي ذلــك الجــزء فــإن النــوم فيــه جهــل وخمــول

ودمــاء إلا لضــرورة فقلــت هــل لــك فعــل غيــر هــذا قــال لا قلــت يفعــل اللــه مــا يشــاء ويحكــم مـــا يريـــد

فيـم استحقيـت يـا بهـرام الجنــة قــال ويحــك يــا بــن المبــارك أتقطــع لــي بالجنــة وأنــت عالــم المسلميــن مــن

أخبـرك بذلـك قلـت أخبرنـي الصـادق الأميـن الـذي لا ينطـق عـن الهـوى صلـى اللـه عليـه وسلــم قــال فمــا

القصـة فحدثتـه بالمنـام الـذي رأيتـه وبمـا قالــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــراراً فقــال يــا بــن المبــارك

وهـل لذلـك علامـة ظاهـرة قلـت نعــم أدنُ منــي فدنــا فمسحــت بيــدي رأســه ووجهــه وصــدره وبدنــه

وأولـاده ينظـرون فصـار شابــاً حسنــاً طريــاً سميعــاً بصيــراً وأســود شعــره وأبيضــت بشرتــه فلمــا عايــن

===

ذلــك قــال أمــدد يــدك يــا شيــخ أنــا أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللـــه ثـــم قـــال يـــا شيـــخ

أأخبـرك السبـب الـذي أوجـب اللـه لـي بـه هـذه المنزلــة قلــت نعــم قــال كنــت مــن مــدة قــد أولمــت وليمــة

عامــة للمسلميــن والنصــارى واليهــود والمجـــوس علـــى خاصـــة فأكلـــوا وانصرفـــوا وانقضـــت الوليمـــة فلمـــا

كـان فـي بعـض الليـل طـرق طـارق البـاب وقـد هـدأ النـاس ونــام الخــدم لمــا أصابهــم مــن التعــب بسبــب

الوليمــة وأنــا جالــس منتبــه فقلــت مــن بالبــاب فقالــت يــا بهــرام أنــا امــرأة مــن جيرانـــك فاوقـــد لـــي هـــذا

السـراج قـال بهـرام والمجـوس لا تـرى إخـراج النــار مــن بيوتهــم ليــلاً فتحيــرت فــي أمــري وقمــت ولــم أنبــه

أحـــداً فاسرجـــت لهـــا الســـراج فانصرفــــت وأطفــــأت الســــراج وعــــادت وقالــــت يــــا بهــــرام قــــد انطفــــأ

فاسرجـه لـي فلمـا أسرجتـه قالـت يـا بهـرام واللـه مـا جئتـك لأجــل ســراج ولكــن جئتــك مــن أجــل ثلــاث

بنــات شممــن روائــح طعامــك فهـــن ملقيـــات علـــى وجوههـــن يتضـــاوون كالمـــرأة الثكلـــى أو كالحبـــة فـــي

المقلـى فـإن كـان قـد بقـي فـي دارك فضـل طعـام فأعطنـي فإنـك إن شـاء اللـه تملـك بذلــك الجنــة فقلــت

حبـاً وكرامـة فأخـذت منديـلاً كبيــراً فجعلــت فيــه مــن كــل شــيء كــان فــي البيــت مــن الحلــو والحامــض

وأخرجـت كيسـاً فيـه ألـف دينـار وكيسـا فيـه ستـة آلـاف درهـم وستـة أثـواب مـن ديبـاج وستــة أثــواب

مروزيــة وشــددت الجميــع وقلــت أحملــي هــذا إلــى عيالــك واقسمــي عليهــم فمـــدت يدهـــا فلـــم تطـــق

حملـه لضعفهـا فقالـت يـا بهـرام أعنـي أعانـك اللـه علــى الوقــوف بيــن يديــه وخفــف عليــك الحســاب فــي
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ذلـك اليـوم الشديـد فقلـت يـا هـذه كيـف أفعـل وأنـا شيــخ كبيــر وقــد مضــى علــيَّ مائــة ونيــف وثلاثــون

سنــة ثــم تفكــرت لحظــة وطــاب لذلــك قلبــي فقلــت لهــا شيلــي علــى رأســي فشالتــه واستقـــل علـــى

رأســي فســال لذلــك عرقــي حتــى صــرت فــي منزلهــا فحططــت الطعــام ووضعــت الرزمـــة وجعلـــت

ألقــم البنــات إلــى أن شبعــن ونشطــن ثــم قسمــت عليهــن الثيــاب والدراهــم والدنانيــر ففرحــن وتبسمــن

فلمـــا أردت القيـــام قلـــن بأجمعهـــن يـــا برهــــام أصلــــح اللــــه لــــك أمــــورك وأدام ســــرورك كمــــا أصلحــــت

أمورنــا وأدمــت سرورنــا وفرحــك يــوم القيامــة كمــا فرحتنــا وختــم لــك بخيــر وأنزلــك أقـــرب قصـــر مـــن

قُصُـر نبينـا محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم فــي دار الجنــان وأنــا أقــول آميــن ومــا زلــت أرجــو استجابــة

دعائهـن قلـت يـا بهـرام أبشـر فـإن اللـه حقـق لـك ذلـك ولهـذا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لا تحقــر

مـن المعـروف شيئـا ولـو أنـك تفــرغ مــن دلــوك فــي إنــاء أخيــك مــاء قــال عبــد اللــه بــن المبــارك فتصــدق

بهــرام فــي ذلــك اليــوم بمائــة ألــف درهــم وبمائــة ألــف دينــار وبمائــة ألــف ثــوب مروزيـــات وبألفـــي ثـــوب

ديبــاج وفــرق سائـــر أموالـــه علـــى أولـــاده وبناتـــه وأسلمـــوا جميعـــاً وتفـــرق الأخـــوة عـــن الأخـــوات وزوج

أولـاده بالمسلمـات وبناتـه بالمسلميـن وأسلــم فــي ذلــك اليــوم خلــق كثيــر مــن المجــوس ثــم انفــرج عــن أهلــه

ولـزم المحـراب يعبـد اللـه فلـم يلبـث إلا قليـلاً حتـى توفـي رحمـة اللـه عليـه ذلـك فضـل اللـه يؤتيـه مـن يشـاء

والله ذو الفضل العظيم.
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روي عــن سعــد بــن سعيـــد أنـــه قـــال كـــان فـــي جـــوار معـــروف الكرخـــي رجـــل مجوســـي مـــن أبنـــاء

الأغنيـاء وجـد الخليفـة عليـه فصـادره وأخــذ منــه ألــف ألــف دينــار فافتقــر بعــد الغنــى وذل بعــد العــز

وكــان لـــه أعـــداء وحســـاد فقالـــوا للخليفـــة أنـــه قـــد بقـــي لـــه مـــال جسيـــم فـــلا تظـــن أنـــه عديـــم فأمـــر

بمصادرتــه ثانيــاً فلمــا علــم المجوســي ذلــك دخــل بيـــت النـــار وقصـــد مـــا كـــان يعبـــد مـــن دون الجبـــار

وقال إن لم تخلصينـي آمنـت بـرب معـروف فلـم يجبـه أحـد ولـم ينتفـع بسجـوده للنـار ولا للنـور فلمـا جـنَّ

عليـه الليـل اغتسـل وأتـى مسجـد معـروف الكرخـي فلــم يجــده فــي المسجــد فرفــع رأســه وقــال يــا إلــه

إبراهيـم عيسـى ومحمـد وإلـه معـروف ويمـا مـن لا إلـه إلا هــو تحققــت أن مــا عبدتــه مــن دونــك باطــل لا

يضـــر ولاينفـــع وإنـــي جئتـــك تائبـــاً ممـــا فعلـــت متبرئـــاً ممـــا عبـــدت منفصـــلا عمـــا اعتقـــدت موقنــــا بــــك

شاهــداً بــأن لا إلــه إلا أنــت إلــه الأوليــن والآخريــن وأنــت المعبــود الحــق تفعــل مــا تشــاء ولا يكــون إلامــا

تريـد إنـك علـى كـل شـيء قديـر فأغفـر لـي مـا تقــدم مــن ذنبــي وجهلــي وإسرافــي ولا تنظــر إلــى ســوء

عملـي ومعصيتـي واصـرف شـر الخليفـة وأعوانـه عنـي فقـد وجهـت وجهـي إليــك ثــم قــال أشهــد أن لا

إلـه إلا اللـه وأشهـد أن محمــدا رســول اللــه يــا محمــد تشفعــت بــك إلــى اللــه فاقبلنــي ثــم سجــد وأطــال

سجــوده وهــو يناجــي ربـــه ويبكـــي فأتـــى معـــروف المحـــراب فـــرآه كذلـــك فبقـــي متفكـــراً فـــي أمـــره لا

يتحقــق مــن هــو وإذا هــو بغلــام مــن خـــواص الخليفـــة قـــد دخـــل المسجـــد يســـأل عـــن المجوســـي بإسمـــه
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ونسبــه فقــال معــروف بيتــه فــي موضــع كــذا وكــذا فقــال مــن هنــاك جئــت وقيــل لــي إنــه فــي مسجــد

معـروف فواللـه لا بـأس عليـه فـإن الخليفـة قـد بعثنـي إليـه برسالــة لطيفــة تســر قلبــه وهــو منتظــره علــى

أن يؤمنـه ويـرد عليـه مـا أخــذه منــه وكفــى باللــه شهيــداً فقــال معــروف لســت أرى فــي المسجــد أحــداً

يشبــه مــن تذكــره إلا هــذا الساجــد للــه المناجــي لربــع فاصبــر لــه حتــى يرفــع رأســـه فوقـــف صاحـــب

الخليفـة علـى رأسـه ساعـة ثـم قـال يـا هـذا ارفــع رأســك ولا تبــك أميــر المؤمنيــن قــد قضــى حاجتــك

وبعثنـي برسالـة لطيفـة لتسيـر إليـه حتـى يـرد عليــك مــا أخــذه منــك فرفــع رأســه وإذا معــروف واقــف

فقـال يـا معـروف مـا أكـرم هـذا البـاب ومـا أحلـم صاحبــه ومــا أقربــه إلــى مــن دعــاه ثــم قــال يــا معــروف

أمــدد يــدك إنــي أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأشهــد أن محمــدا عبــده ورسولـــه وإنـــي رضيـــت باللـــه ربـــاً

وبالإسلـام دينـا وبمحمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم نبيــا ورســولاً وأن القــرآن كلــام اللــه جــاء بــه محمــد بــن

عبـد اللـه وأنـا مؤمــن بــذاك كلــه ثــم تبــع الرســول وذهــب معــروف الكرخــي معــه فلمــا وصلــوا إلــى دار

الخليفـة وإذا بـه واقـف علـى البـاب فاستقبلهمــا وسلــم عليهمــا وصافــح كــلا منهمــا ومشــى معهمــا إلــى

مجلسـه وأقعدهمـا إلـى جانبـه واقبـل يعتـذر إليهمـا ممـا وقـع منـه وأمـر بالأمـوال التـي أخـذت مــن المجوســي

فأحضـرت بيـن يديـه عـن آخرهـا ثـم قـال لـه تأمـل هـذه الأمـوال أليسـت هـي التـي أخـذت منـك قـال نعــم

قال فخذها بارك الله فيها واجعلني فـي حـل مـا وقـع منـي واستغفـر اللـه لـي فقـال يعفـر اللـه لـك ثـم قـال
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يـا أميـر المؤمنيــن أمــا الأمــوال فهــي لــك حلــال بعــد أن هدانــي اللــه إلــى ديــن الإسلــام ولكــن أعلمنــي مــا

الذي دعاك إلى طلبـي فـي هـذا الوقـت قـال نعـم كنـت نائمـاً وإذا أنـا برسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم

قــد دخــل علــيَّ ومعــه صــف مـــن الملائكـــة وصـــف مـــن الصحابـــة فسلـــم علـــي وقـــال إن اللـــه تبـــارك

وتعالـى يقرئـك السلـام ويقـول لـك إن عبدنـا فلانـاً المجوسـي كنـا قـد دعونـاه فـي الـذرا فأجابنـا وكــان فــي

المجوسيــة مستتــراً ولنــا معــه عنايــة وقـــد جـــاء الـــآن إلّـــي تائبـــاً وهـــو فـــي مسجـــد معـــروف الكرخـــي

مستجيــراً بجانبنــا منــك فإبعــث فــي طلبــه ورد عليــه مــا أخــذ منــه ولا تقطــع المعاملــة بيننــا فانتبهـــت

مرعوبـاً فأرسلـت فـي طلبــك وهــا هــو مالــك قــد رددنــاه عليــك ودفعنــاه إليــك فخــر الرجــل ساجــداً

للــه تعالــى ثــم رفــع رأســه وبكــى وقــال واندمــاه وأسفــاه والهفــاه كيــف تركـــت عبـــادة الرحمـــن الرحيـــم

واشتغلـت بعبـادة النيـران وضيعـت العمـر والزمـان ثـم قـال يـا أميـر المؤمنيـن لا حاجـة لـي فـي هــذا المــال

خـذه فهـو حلـال لـك فقـال أميـر المؤمنيـن لا أرجـع بشـيء أمرنـي ربـي بإخراجـه فقـال يــا أميــر المؤمنيــن لا

حاجـة لـي فـي المـال أشهـد أنـي قـد جعلتـه صدقـة فـي فقـراء المسلميـن لا حـظ لـي فيــه ولا لأحــد مــن

أهلـي فقـال الخليفـة لمعـروف بقـي الأمـر إليــك فإحمــل المــال وتصــدَّق بــه علــى الفقــراء والمساكيــن وأبنــاء

السبيــل والأيتــام والأرامــل فدعــا لــه معــروف وأخــذ بــد الرجــل وحمــل المــال علـــى البغـــال وصافحهمـــا

أميــر المؤمنيــن وســـأل الرجـــل أن يحاللـــه عمـــا وقـــع منـــه ولـــازم الرجـــل معروفـــاً الكرخـــي إلـــى أن مـــات

===

وحكــي عــن معــن بــن زائــدة الشيبانــي إن شاعــراً قصــده فأقــام مــدة يريــد الدخــول إليــه فلــم يتهيـــأ لـــه

ذلـك فلمـا أعيـاه ذلــك قــال لبعــض خدمــه إذا دخــل الأميــر البستــان فعرفنــي فلمــا دخــل معــن البستــان

عرَّفـه الخـادم عنـه فكتـب الشاعـر بيتـا مـن الشعـر علـى خشبـة وألقاهـا فـي المـاء الداخــل إلــى البستــان

فإتفــق أن معنــا كــان جالســاً فــي ذلــك الوقــت علــى رأس المــاء فمــرت بـــه فأخذهـــا فـــإذا فيهـــا كتابـــة

فقرأها وهي:

أيا جود معنٍ ناج معناً بحاجتي   فمالي إلـى معـنٍ سـواك شفيـعُ

فقــال مـــن صاحـــب هـــذه فدعـــي بالرجـــل فقـــال لـــه كيـــف قلـــت فأنشـــد البيـــت فأمـــر لـــه بمائـــة ألـــف

درهــم فأخذهــا وأخــذ الأميــر الخشبــة فوضعهــا تحــت بساطــه فلمـــا كـــان اليـــوم الثانـــي قرأهـــا ودعـــا

بالرجــل فدفــع لــه مائــة ألــف درهــم علــى العــادة ثــم دعــاه ثالــث مــرة فقــرأ البيــت ودفــع لــه مائـــة ألـــف

درهـم فلمـا أخـذ الجائـزة الثالثـة خشـي الشاعـر أن ينـدم فيأخـذ منـه مـا دفـع إليـه فسافـر فلمـا كــان فــي

اليـوم الرابــع طلبــه معــن فلــم يجــده فقــال معــن حــق علــيَّ لــو مكــث لأعطينــه حتــى لا يبقــى فــي بيتــي

درهم ولا دينار.

وحكــي عنــه أيضــاً أنــه أتــى بجملــة مــن الأســرى فعرضهــم علــى السيــف فقــال لــه بعضهــم أصلــح اللــه

الأميــر نحــن أســراك وبنــا جــوع وعطـــش فـــلا تجمـــع علينـــا الجـــوع والعطـــش والقتـــل فأمـــر لهـــم بطعـــام

===

وشـراب فأكلـوا وشربـوا ومعـن ينظـر إليهـم فلمـا فرغـوا قـال الرجــل أصلــح اللــه الأميــر كنــا أســراك ونحــن

الــآن أضيافــك فأنظــر مــا تصنــع بأضيافــك قــال قــد عفــوت عنكــم فقــال الرجــل أيهــا الأميــر مــا نــدري

أي يوم أشرف يوم ظفرك بنا أو يوم عفوك عنا فأمر لهم بمال وكسوة.

وحكــي أن المنصــور أهــدر دم رجــل كــان يسعـــى فـــي فســـاد دولتـــه مـــن الخـــوارج مـــن أهـــل الكوفـــة

وجعـل لمـن دل عليـه وجـاء بـه مائـة ألـف درهـم ثـم ظهـر فـي بغـداد فينمـا هـو يمشـي مختفيـاً فـي بعــض

نواحيهـا إذ بصـر بـه رجـل مـن أهـل الكوفـة فعرفــه فأخــذ بمجامــع ثيابــه وقــال هــذا بغيــة أميــر المؤمنيــن

فبينمــا الرجــل علــى تلــك الحالــة إذ سمــع وقــع حوافــر الخيــل فالتفــت فــإذا معــن بــن زائــدة فقــال يــا أبـــا

الوليــد أجرنــي أجــراك اللــه فوقــف وقــال للرجــل المتعلــق بــه مــا شأنــك قـــال بغيـــة أميـــر المؤمنيـــن الـــذي

أهـدر دمـه وجعـل لمـن دل عليـه وأتـى بـه مائـة ألـف درهـم فقـال دعــه يــا غلــام أنــزل عــن دابتــك وأحمــل

الرجـل عليهـا فصـاح الرجـل بالنـاس وقـال أيحـال بينـي وبيـن مـن طلبـه أميـر المؤمنيـن فقـال لـه معـن أذهــب

إليــه وأخبــره أنــه عنــدي فانطلــق إلــى بــاب المنصــور فأخبــره فأمــر المنصــور بإحضــار معـــن فلمـــا أتـــى

الرسـول إلـى معـن دعـا أهـل بيتـه ومواليـه وقــال أعــزم عليكــم لا يصــل إلــى هــذا الرجــل مكــروه وفيكــم

عيــن تطــرف ثــم ســار إلــى المنصــور فدخــل عليــه وسلــم عليــه فلــم يــرد عليــه السلــام وقـــال يـــا معـــن

أتتجـرأ علـيَّ قـال نعـم يــا أميــر المؤمنيــن قــال ونعــم أيضــاً وأشتــد غضبــه فقــال يــا أميــر المؤمنيــن مضــت

===

أيام كثيـرة قـد عرفتـم فيهـا حسـن بلائـي فـي خدمتكـم فمـا رأيتمونـي أهـلا أن يوهـب إلـيَّ رجـل واحـد

استجـار بـي بيـن النـاس وتوسَّـم أنـي عنـد أميـر المؤمنيـن مـن بعـض عبيــده وكذلــك أنــا فمــر بمــا شئــت

هـا أنـا بيـن يديـك فأطـرق المنصــور ساعــة ثــم رفــع رأســه وقــد سكــن مــا بــه مــن الغضــب وقــال قــد

أجرنـا مـن أجـرت يـا معـن قـال فـإن رأى أميــر المؤمنيــن أن يجمــع بيــن الأجريــن فيأمــر لــه بصدقــة فيكــون

قـد أحيـاه وأغنـاه قـال قـد أمرنـا لـه بخمسيـن ألـف درهـم قــال يــا أميــر المؤمنيــن إن صلــات الخلفــاء علــى

قــدر جنايــات الرعيــة وإن ذنــب الرجــل عظيــم فأجــزل لــه الصلــة قــال قــد أمرنــا لــه بمائــة ألـــف درهـــم

قـال فعجلهـا يـا أميـر المؤمنيـن فـإن خيـر البـر تعجيلـه فإنصـرف معـن بالمــال للرجــل وقــال لــه خــذ صلتــك

والحق بأهلك وإياك ومخالفة خلفاء الله في أمورهم.

وحكــى الجاحــظ قــال أخبرنــي فتــى مــن أصحــاب الحديــث قــال دخلــت ديــراً فـــي بعـــض المنـــازل لمـــا

ذكــر لــي أن بــه راهبــاً حســن المعرفــة بإخبــار النــاس وأيامهــم فســرت لــه لأسمـــع كلامـــه فوجدتـــه فـــي

حجـرة معتزلـة بالديـر وهــو علــى أحســن هيئــة فــي زي المسلميــن فكلمتــه فوجــدت عنــده مــن المعرفــة

أكثــر ممــا وصفــوا فسألــت عــن سبــب إسلامــه فحدثنــي أن جاريــة مــن بنــات الـــروم كانـــت فـــي هـــذا

الديـــر نصرانيـــة كثيـــرة المـــال بارعـــة الجمـــال عديمـــة الشكـــل والمثــــال فأحبــــت غلامــــاً مسلمــــاً خياطــــاً

وكانــت تبــذل لــه مالهــا ونفسهــا والغلــام يعـــرض عـــن ذلـــك ولا يلتفـــت إليهـــا وامتنـــع عـــن المـــرور بالديـــر

===

فلمــا أعيتهــا الحيلــة فيــه طلبــت رجــلاً ماهــراً فــي التصويــر وأعطتــه مائــة دينـــار علـــى أن يصـــور لهـــا

صـورة الغلـام فـي دائـرة علـى شكلـه وهيئتـه ففعـل المصـور فلـم تخطـىء الصـورة شيئـاً منـه غيــر النطــق

وأتــى بهــا إلــى الجاريــة فلمــا أبصرتهــا أغمــي عليهــا فلمــا أفاقـــت أعطـــت المصـــور مائـــة دينـــار أخـــرى

وأخــرج الراهــب لــي الصــورة فرأيتهــا فكــاد أن ينــزل عقلــي فلمــا خلــت الجاريــة بالصــورة رفعتهـــا إلـــى

حائــط حجرتهــا ومــا زالــت كــل يــوم تأتــي الصــورة وتقبلهــا وتلثــم مــا تحــب منهــا ثــم تجلــس بيــن يديهـــا

وتبكــي فــإذا امســت فمــا زالــت علــى تلــك الحــال شهــراً فمــرض الغلــام ومــات فعملـــت الجاريـــة مأتمـــاً

وعــزاء ســار ذكــره فــي الآفــاق وصــارت مثــلاً بيــن النــاس ثــم رجعــت إلــى الصــورة وصــارت تلثمهـــا

وتقبلهـــا إلـــى أن أمســــت فماتــــت إلــــى جانبهــــا فلمــــا أصبحنــــا دخلنــــا عليهــــا لنأخــــذ مــــن خاطرهــــا

فوجدناها ميتة ويدها ممدودة إلى الحائط نحو الصورة وقد كتب عليه هذه الأبيات:

يا موتُ حسبك نفسي بعد سيّدها   خذها إليك فقد أودت بما فيها

أسلمت وجهي إلى الرحمن مسلمةً   ومــتُّ حبيــبٍ كــان يعصيهـــا

لعلّها في جنـان الخلـد يجمعهـا   بمن تحبُّ غداً في البعث باريها

مات الحبيب وماتت بعده كمداً   محبّــةٌ لــم تــزل تُشقــي محبّيهـــا

قــال الراهــب فشــاع الخبـــر وحملهـــا المسلمـــون ودفنـــت إلـــى جانـــب قبـــر الغلـــام فلمـــا أصبحنـــا دخلنـــا

===

اصبحت في راحةٍ مما جنته يدي   وصرت جارة ربٍّ واحدٍ صمد

محــا الإلــه ذنوبــي كلّهــا وغــدا   قلبي خليّاً من الأحزان والكمد

لما قدمت إلى الرحمـن مسلمـةً   وقلت: إنّك لـم تولـد ولـم تلـد

أثابنـــي رحمـــةً منــــه ومغفــــرةً   وأنعمـــاً باقيـــاتٍ آخــــر الأبــــد

قيـل اجتمـع الصوفيـة إلـى أبـي القاسـم الجُنيــد وقالــوا يــا أستــاذ أنخــرج ونسعــى فــي طلــب الــرزق قــال

لهـــم إن علمتـــم أيـــن هـــو فاطلبـــوه فنســـأل اللـــه أن يرزقنـــا قـــال إن علمتـــم أنـــه ينساكـــم فذكــــروه قالــــوا

فنجلس إذاً ونتوكل قال التجربة شك قالوا فما الحيلة قال ترك الحيلة.

قيــل اجتمــع أربعــة مــن الأئمــة الشافعــي وأحمــد بــن حنبــل وأبــو ثـــور ومحمـــد بـــن الحكـــم رضـــي اللـــه

عنهـم عنـد أحمـد بـن حنبـل يتذاكـرون فصلـوا صلـاة المغـرب وقدمـوا الشافعـي ثـم مـا زالــوا يصلــون فــي

المسجد إلى أن صلـوا العتمـة ثـم دخلـوا بيـت أحمـد بـن حنبـل ودخـل أحمـد علـى امرأتـه ثـم خـرج علـى

أصحابـه وهـو يضحـك فقـال الشافعـي مـم تضحـك يـا أبـا عبـد اللـه قـال خرجـت إلـى الصلــاة ولــم يكــن

فـي البيـت لقمـة مـن طعـام والـآن فقـد وسـع اللـه علينـا قـال الشافعـي فمـا سببـه قـال أحمـد قالـت لــي أم

عبـد اللـه أنكـم لمـا خرجتـم إلـى الصلـاة جـاء رجـل عليـه ثيـاب بيـض حسـن الوجــه عظيــم الهيئــة ذكــي

الرائحـة فقـال يـا أحمـد بـن حنبـل فقلنـا لبيـك فقـال هاكــم خــذوا هــذا فسلــم إلينــا زنبيــلاً أبيــض وعليــه

===

منـــدل طيـــب الرائحـــة وطبـــق مغطـــى منديـــل آخـــر وقـــال كلـــوا مـــن رزق ربكـــم وأشكـــروا لـــه فقــــال

الشافعــي يــا أبــا عبــد اللــه فمــا فــي الزنبيــل والطبــق فقــال عشــرون رغيفــاً قــد عجنــت باللبــن واللــوز

المقشــور أبيــض مــن الثلــج وأذكــى مـــن المســـك مـــا رأى الـــراءون مثلـــه وخـــروف مشـــوي مزعفـــر حـــار

وملـح فـي سكرجـة وخـل فـي قـارورة علـى الطبـق وبقـل وحلـواء متخـذة مـن سكـر طبــرزد ثــم أخــرج

الكــل ووضعــه بيــن أيديهـــم فتعجبـــوا مـــن شأنـــه وأكلـــوا مـــا شـــاء اللـــه قـــال فلـــم تذهـــب حلـــاوة ذلـــك

الطعـام والحلـواء مـدة طويلـة وكـل مـن أكـل مــن ذلــك الطعــام مــا أحتــاج إلــى طعــام غيــره مــدة شهــر فلمــا

أن فرغـوا مـن الأكـل حمـل أحمـد مـا بقـي منـه وأدخلـه إلـى أهلـه فأكلـوا وشبعـوا وبقـي منـه شــيء فأجمــع

رأيهـم علـى أن الطعــام كــان مــن غيــب اللــه وأن الرســول كــان ملكــاً مــن الملائكــة قــال صالــح بــن حنبــل

مــا أصابتنــا مجاعــة قــط مـــا دام ذلـــك الزنبيـــل فـــي بيتنـــا وكـــان يأتينـــا الـــرزق مـــن حيـــث لا تحتســـب

رضي الله عنهم وأعاد علينا من بركاتهم.

قيــل أن عبــد اللـــه بـــن معمـــر القيســـي كـــان أميـــراً مـــن أمـــراء العـــرب وكـــان بطـــلا شجاعـــاً جـــواداً ذا

مـروءة وافـرة قـال حججـت سنـة مـن السنيـن إلـى بيـت اللـه الحـرام وصحبـت مـالاً كثيـراً ومتجــراً عزيــزاً

فلمـا قضيــت حجــي عــدت لزيــارة قبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فبينمــا أنــا ذات ليلــة بيــن القبــر

والمنبر في الروضة إذا سمعت أنيناً عالياً وحسَّاً بادياً فانصت إليه فإذا هو يقول:

===

أم ذاد نومـــــك ذكـــــر غانيــــــةٍ   أهـدت إليـك وسـاوس الفكــر

فــــي ليلــــةٍ نــــام الخلـــــيُّ بهـــــا   وخلفــــت بالأحــــزان والذكــــر

يــا ليلــةً طالـــت علـــى دنـــفٍ   يشكـــو الغـــرام وقلّــــة الصبّــــر

أسلمـت مـن يهـوى لحـرِّ جــوىً   متوقّــــــــدٌ كتوقُّـــــــــدِ الجمـــــــــر

فالبـــدر يشهـــد أنّنـــي دنــــفٌ   بجمـــال حـــبِّ مشبّـــه البــــدر

قــال ثــم أنقطــع الصــوت ولــم أر مــن أيــن جــاء فبهــت حائــراً وإذا بــه قــد أعــاد البكـــاء والنحيـــب وهـــو

يقول:

أشجـاك مـن ريّـا خيــالُ زائــرٌ   والليـل مسـودُّ الذوائـب عاكــرُ

وأعتاد مهجتك الهوى فأبادها   وأهتــاج مقلتــك المنـــام البائـــر

ناديـــت ليلـــى والظلـــام كأنّــــهُ   يــمٌّ تلاطــم فيـــه مـــوجٌ زاخـــر

والبدر يسري في السماء كأنّـه   ملـكٌ تبـدّى والنجــوم عساكــر

وإذا تعرضـــت الثريـــا خلتهـــا   كأساً بهـا حـبُّ السلافـة دائـر

وترى يد الجوزاء ترقص في الدجا   رقص الحبيب علاه سكرٌ ظاهر

===

الهــوى لهــو الهــوان الحاضرقــال عبــد اللــه فنهضــت عنــد ابتدائــه بالأبيــات أؤم الصــوت فمــا انتهــى إلـــى

آخرهـا إلا وأنـا عنـده فرأيـت غلامـاً جميـلاً قـد نــزل عــذاره لكــن قــد عــلا محاسنــه الإصفــرار والدمــوع

تجــري علــى خــده كالأمطــار فقــال نعمــت ظلامــا مــن الرجــل قلــت عبــد اللــه بــن معمـــر القيســـي فقـــال

ألــك حاجــة يــا فتــى قلــت إنــي كنــت جالســاً فــي الروضــة فمـــا راعنـــي فـــي هـــذه الليلـــة إلا صوتـــك

فبنفسـي أقيـك وبروحـي أفديـك وبمالـي أواسيـك مـا الـذي تجـد قـال إن كـان ولابــد فاجلــس فجلســت

فقال أنـا عتبـة بـن الحبـاب بـن المنـذر بـن الجمـوح الأنصـاري غـدوت إلـى مسجـد الأحـزاب ولـم أزل فيـه

راكعــاً ساجــداً ثــم اعتزلــت غيــر بعيــد فــإذا نســوة يتهاديــن كأنهــن القطــا وفــي وسطهــن جاريــة بديعـــة

الجمـال فـي نشرهـا بارعـة الكمـال فـي عصرهـا نورهـا ساطـع يتشعشـع وطيبهـا عاطـر يتضـوَّع فوقفــت

علـيَّ وقالـت يـا عتبـة: مـا تقـول فـي وصـل مـن طلـب وصلـك ثـم تركتنـي وذهبـت فلـم أسمـع لهــا خبــراً

ولا قفــوت لهــا أثــراً فأنــا حيــران أنتقــل مــن مكــان إلــى مكــان ثــم صــرخ صرخــة عظيمـــة وأكـــبَّ علـــى

الأرض مغشياً عليه ثم أفاق بعد ساعة وكأنما صبغت ديباجة خده بورس وأنشد يقول:

أراك بقلبــي مـــن بلـــادٍ بعيـــدةٍ   تُراكَمْ تروني بالقلوب على بعد

فؤادي وطرفي يأسفـان عليكُـمُ   وعندِكُمُ روحي وذكركم عندي

ولست ألذُّ العيش حتى أراكُمُ   ولو كنت في الفردوس أو جنّة الخلد

===

قـــال فقلـــت يـــا أخـــي تـــب إلـــى ربـــك واستقـــل مـــن ذنبـــك واتـــق هـــول المطلـــع وســـوء المضجـــع فقـــال

هيهـات هيهـات مـا أنـا مبـال حتـى يكـون مـا يكـون ولـم أزل بـه إلـى طلـوع الصبـاح فقلـت لـه قــم بنــا إلــى

مسجــد الأحــزاب فلعــل اللــه أن يكشــف عنــك مــا بــك قــال أرجــو ذلــك ببركــة طلعتــك إن شــاء اللـــه

فنزلنا إلى أن وردنا مسجد الأحزاب فسمعته يقول:

يـا للرجـال ليــوم الأربعــاء أمــا   ينفكُّ يحدث لي بعد النهى طربا

ما إن يـزال غـزالٌ فيـه يظلمنـي   يهوى إلى مسجد الأحزاب منتقبا

يخمِّـنُ النــاس أن الأجــر هَّمتــه   وما أنا طالبـاً للأجـر مكتسبـا

لو كان يبغي ثواباً ما أتى ظهراً   مضمَّخاً بفتيت المسك مختضبا

فجلسنـا ثـم حتـى صلينـا بـه الظهـر فـإذا النسـوة أقبلـن ومـا الجاريـة بينهـن فلمــا بصــرن بــه قلــن يــا عتبــة

ومــا ظنــك بطالبــة وصالـــك وكاسفـــة بالـــك قـــال ومـــا لهـــا قلـــن قـــد أخذهـــا أبوهـــا وأرتحـــل بهـــا إلـــى

السمـــاوة فسالتهـــن عـــن الجاريـــة فقلـــن هـــي ريـــا ابنـــة الغطريـــف السلمـــي فرفـــع الشـــاب رأســـه إليهـــن

وأنشد يقول:

خليليَّ ريّا قـد أجـدّ بكورهـا   وسار إلى أرض السماوة عيرُها

خليليَّ ما تقضي بها أمُّ مالـكٍ   علـيَّ فمـا يعـدو علــيَّ أميرهــا

===

فقلـت يـا عتبـة طــب قلبــا وقــر عينــا فقــد وردت الحجــاز بمــال جزيــل وطــرف وتحــف وقمــاش ومتــاع

أريــد بــه أهــل السفــر وواللــه لأبذلنـــه أمامـــك وبيـــن يديـــك وفيـــك وعليـــك حتـــى أوصلـــك إلـــى المنـــى

وأعطيـك الرضـا وفـوق الرضـا فقـم بنـا إلـى مجلـس الأنصـار فقمنـا حتـى أشرفنــا علــى ناديهــم فسلمــت

فأحسنـوا الـرد ثـم قلـت أيهـا المـلأ الكـرام مـا تقولـون فـي عتبـة وأبيـه قالـوا خيــراً إنّــه مــن ســادات العــرب

قلــت فإنــه قــد رمــى بفــؤاده الجــوى ومــا أريــد منكـــم إلا المعونـــة فركبنـــا وركـــب القـــوم حتـــى أشرفنـــا

علــى منــازل بنـــي سليـــم مـــن السمـــاوة فقلنـــا أيـــن منـــزل الغطريـــف فخـــرج بنفســـه مبـــادراً فاستقبلنـــا

استقبـال الكـرام وقـال حييتـم بالأكـرام والرحـب والأنعـام قلنــا وأنــت حييــت ثــم حييــت أتينــاك أضيافــاً

قـال نزلتـم أفضـل معقـل ثـم نـادى يـا معشـر العبيـد أنزلـوا القـوم وسارعـوا إلـى الأكـرام ففرشـت فــي الحــال

الأنطـاع والنمــارق والزرابــي فنزلنــا وأرحنــا ثــم ذبحــت الذبائــح ونحــرت النحائــر وقدمــت الموائــد فقلنــا

يـا سيـد القـوم لسنـا بذائقيـن لـك طعامـاً حتـى تقضـي حاجتنـا وتردنــا بمسرتنــا قــال ومــا حاجتكــم أيهــا

الســادة قلنــا نخطــب عقيلتــك الكريمــة لعتبــة بـــن الحبـــاب ابـــن المنـــذر الطيـــب العنصـــر العالـــي المفخـــر

فأطــرق وقــال يــا أخوتــاه إن التــي تخطبونهــا أمرهــا إلــى نفسهــا وهــا أنــا داخــل إليهـــا أخبرهـــا ثـــم نهـــض

مغضبـاً فدخـل علـى ريّـا وكانـت كاسمهـا فقالـت يـا أبتــاه إنــي أرى الغضــب بيِّنــاً عليــك فمــا الخبــر قــال

لهــا ورد الأنصــار يخطبونــك منــي قالــت ســادات كــرام وأبطــال عظــام استغفــر لهــم النبـــي صلـــى اللـــه

===

عليـه وسلـم فلمـن الخطبـة منهـم قـال لفتـى يعـرف بعتبـة بـن الحبـاب قالـت باللــه لقــد سمعــت عــن عتبــة

هــذا أنــه يفــي بمــا وعــد ويــدرك إذا قصــد ويأكــل مــا وجــد ولا ياســف علــى مــا فقـــد قـــال الغطريـــف

أقســم باللــه لا أزوجــك بــه أبـــداً فقـــد نمـــا إلـــيَّ بعـــض حديثـــك معـــه فقالـــت مـــا كـــان ذلـــك ولكـــن إذ

أقسمـت فـإن الأنصـار لا يـردون مـرداً قبيحــاً فأحســن لهــم الــرد وأدفــع بالتــي هــي أحســن قــال يــا ريَّــا

فـــأي شـــيء أقـــول قالـــت أغلـــظ لهـــم المهـــر مـــا استطعـــت فإنهـــم يرجعـــون ولا يجيبـــون وقــــد أبــــررت

قسمـك وبلغـت مأربـك وراعيـت أضيافـك قـال مـا أحســن مــا قلــت ثــم خــرج مبــادراً فقــال يــا إخوتــاه

إن فتـاة الحـي قـد أجابـت ولكـن أريـد لهـا مهـراً مثلهـا فمـن القائـم بــه قــال عبــد اللــه فقلــت أنــا القائــم بمــا

تريـد فقـال أريـد ألـف مثقـال مـن الذهـب الأحمـر قلـت لــك ذلــك قــال وخمســة آلــاف درهــم مــن ضــرب

هجـر قلـت لـك ذلـك قـال ومائـة ثـوب مـن الأبـراد والحبـر قلـت لـك ذلـك قــال وعشريــن ثوبــاً مــن الوشــي

المطــرز قلــت لــك ذلــك قــال وأريــد خمســة أكرشــة مــن العنبــر قلــت لــك ذلــك قــال وأريــد مائــة نافجــة

مـن المسـك الأذفـر قلـت لـك ذلـك قـال فهـل أجبـت قلـت أجـل ثـم أجـل قــال عبــد اللــه فأنفــذت نفــراً مــن

الأنصـار أتـوا بجميــع مــا ضمنتــه وذبحــت النعــم والغنــم واجتمــع النــاس لأكــل الطعــام فأقمنــا هنــاك نحــو

أربعيـن يومـا علـى هـذا الحـال ثــم قــال الغطريــف يــا قــوم خــذوا فتاتكــم وانصرفــوا مصاحبيــن السلامــة

ثـم حملهـا فـي هـودج وجهـز معهـا ثلاثيـن راحلـة عليهـا التحـف والطـرف ثـم دعنـا ورجــع فسرنــا حتــى

===

إذا بقــي بيننــا وبيــن المدينــة مرحلــة واحــدة خرجــت علينــا خيــل تريــد الغــارة وأحســب أنهــا مــن بنــي

سليـم فحمـل عليهـا عتبـة بـن الحبـاب فقتـل منهـا عـدة مـن رجالهـا وردهـا وانحــرف راجعــاً وبــه طعنــة

تفـور دمـا حتـى سقـط إلـى الـأرض فلــم يلبــث عتبــة أن قضــى نحبــه فقلنــا يــا عتبــاه فسمعــت الجاريــة

فألقت نفسها عليه وجعلت تقبله وتصيح بحرقة وتقول:

تصبّـرت لا إنـي صبـرت وإنّمـا   أعلـل نفسـي إنّهــا بــك لاحقــه

ولا أنصفت نفسي لكانت إلى الردى   أمامـك مـن دون البريّـة سابقـه

فما واحدٌ بعدي وبعدك منصفٌ   خليلاً ولا نفسٌ لنفسٍ مصادقه

ثــم شهقــت شهقــة واحــدة قضــت فيهــا نحبهــا فاخترنــا لهمــا مكانــا وجدثــا وواريناهمــا فيــه ورجعــت

إلى ديار قومي وأقمت سبـع سنيـن بعدهـا ثـم عـدت إلـى الحجـاز ووردت إلـى زيـارة قبـر النبـي صلـى

اللـه عليـه وسلـم فقلـت واللـه لأعـودن إلـى قبـر عتبـة فـأزوره فأتيـت إلـى قبـر فــإذا عليــه أوراق شجــرة

نابتــة عليهــا أوراق حمــر وصفــر وخضــر وبيـــض فقلـــت لأربـــاب الجهـــة مـــا يقـــال لهـــذه الشجـــرة فقالـــوا

شجرة العروسين فأقمت عند القبر يوما وليلة وانصرفت.

وحكــي أن شخصــا جــاء إلــى الشيــخ عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبـــد السلـــام الشافعـــي رحمـــه اللـــه

تعالى سلطان العلماء فقال رأيتك في المنام تنشد:

===

فسكـت ثـم قـال أعيـش ثلاثـا وثمانيـن سنـة فـإن هـذا الشعــر لكثيــر عــزة وقــد نظــرت فلــم أجــد بينــي

وبينـه نسبـة فإنـي سنّـي وهـو شيعـي وأنـا طويـل وهـو قصيـر وهـو شاعــر ولســت بشاعــر وأنــا سلمــي

وهو خزاعي وأنا شامي وهو حجازي فلم يبق إلا السن فأعيش مثله فكان كذلك انتهى.

ومــن ظــرف مــا يحكــى أن الجاحــظ قــال عبــرت يومــا علــى معلــم كتـــاب فوجدتـــه فـــي هيئـــة حسنـــة

وقماش مليح فقـام إلـيّ وأجلسنـي معـه ففاتحتـه فـي القـرآن فـإذا هـو ماهـر ففاتحتـه فـي شـيء مـن النحـو

فوجدتـه ماهـرا ثـم أشعـار العـرب واللغـة فـإذا بـه كامـل فـي جميـع مـا يـراد منــه فقلــت قــد وجــب علــيَّ

تقطيــع دفتــر المعلميــن فكنــت كــل قليــل أتفقــده وأزوره قــال فأتيــت بعــض الأيــام إلــى زيارتــه فوجــدت

الكتـاب مغلقـا فسألــت جيرانــه فقالــوا مــات عنــده ميــت فقلــت أروح أعزيــه فجئــت إلــى بابــه فطرقتــه

فخرجـت إلـيَّ جاريـة وقالـت مـا تريـد قلــت مولــاك فقالــت مولــاي جالــس وحــده فــي العــزاء مــا يعطــي

لأحــد الطريــق قلـــت قولـــي لـــه صديقـــك فلـــان يطلـــب يعزيـــك فدخلـــت وخرجـــت وقالـــت بســـم اللـــه

فعبــرت إليــه فــإذا هــو جالــس وحــده فقلــت أعظــم اللــه أجــرك لقــد كــان لكــم فــي رســـول اللـــه أســـوة

حسنـة وهـذا سبيـل لا بـد منـه فعليـك بالصبـر ثـم قلـت أهـذا الـذي توفـي ولــدك قــال لا قلــت فوالــدك

قـال لا قلـت فأخــوك قــال لا قلــت فمــن قــال حبيبتــي فقلــت فــي نفســي هــذا أول المناحــس وقلــت لــه

سبحــان اللــه تجــد غيرهــا وتقــع عينــك علــى أحســن منهــا فقــال وكأنــي بــك وقــد ظننــت أنــي رأيتهـــا

===

فقلــت فــي نفســي هــذه منحســة ثانيــة ثــم قلــت وكيــف عشقــت مــن لا رأيتــه فقــال أعلـــم أنـــي كنـــت

جالسا وإذا رجل عابر يغني وهو يقول:

يا أمَّ عمروٍ جزاك اللـه مكرمـةً   ردّي علـيَّ فـؤادي أينمــا كانــا

فقلـت فـي نفسـي لـولا أن أم عمـرو هـذه مــا فــي الدنيــا مثلهــا مــا كــان الشعــراء يتغزلــون فيهــا فلمــا كــان

بعد يومين عبر عليَّ ذلك الرجل وهو يغني ويقول:

إذا ذهـب الحمــارُ بــأمِّ عمــروٍ   فلا رجعت ولا رجـع الحمـارُ

فعلمـت أنهـا ماتـت فحزنـت عليهـا وقعـدت فــي العــزاء منــذ ثلاثــة أيــام فقــال الجاحــظ فعــادت عزيمتــي

وقويت على كتابة الدفتر لحكاية أم عمرو.

ومـن غريـب مـا يحكـى مـا حكــاه القاضــي أبــو علــي المحســن بــن علــي التنوخــي فــي كتــاب الفــرج بعــد

الشــدة: أنّ منــارة صاحــب الخلفــاء قــال رفــع إلــى هــارون الرشيــد أن رجــلا بدمشــق مــن بقايــا بنـــي

أميــة عظيـــم المـــال كثيـــر الجـــاه مطـــاع لـــه فـــي البلـــدان جماعـــة وأولـــاد ومماليـــك ومـــوال يركبـــون الخيـــول

ويحملــون اليلــاح ويغــزون الــروم وأنــه سمــح جـــواد كثيـــر البـــذل والضيافـــة وأنـــه لا يؤمـــن مـــن فتـــق يبعـــد

رتقــه فعظــم ذلــك علـــى الرشيـــد قـــال الرشيـــد قـــال منـــارة وكـــان وقـــوف الرشيـــد علـــى هـــذا وهـــو

بالكوفـة فـي بعـض حججـه فـي سنـة 186 وقـد عـاد مـن الموسـم وبايـع للأميـن والمأمـون والمؤتمــن أولــاده

===

فدعانـي وهـو خـال وقـال أنـي دعوتـك لأمـر يهمنـي وقـد منعنـي النـوم فانظـر كيـف تعمـل ثـم قــص علّــي

خبــر الأمــوي وقــال أخــرج الساعــة فقـــد أعـــددت لـــك الجائـــزة والنفقـــة والآلـــة ويضـــم إليـــك مائـــة غلـــام

واسلـك البريـة وهـذا كتبـي إلـى أميـر دمشـق وهـذه قيـود فادخـل فأبـدأ بالرجـل فـإن سمـع وأطـاع فقيــده

وجئنـي بــه وإن عصــى فتوكــل بــه أنــت ومــن معــك وأنفــذ هــذا الكتــاب إلــى نائــب الشــام ليركــب فــي

جيشـه ويقبضـوا عليـه وجئنـي بــه وقــد أجلتــك لذهابــك ستــا ولمجيئــك ستــا وهــذا محمــل تجعلــه فــي

شقـة إذا قيدتـه وتقعـد أنـت فـي الشـق الآخـر ولا تكــل حفظــه إلــى غيــرك حتــى تأتينــي بــه فــي اليــوم

الثالـــث عشـــر مـــن خروجـــك فـــإذا دخلـــت داره فتفقدهـــا وجميــــع مــــا فيهــــا وأهلــــه وولــــده وحشمــــه

وغلمانـه وقـدر النعمـة والحـال والمحـل واحفـظ مـا يقولـه الرجــل حرفــا بحــرف مــن ألفاظــه مــن حيــن وقــوع

طرفــك عليــه إلــى أن تأتينـــي بـــه وإيـــاك أن يشـــذ عنـــك شـــيء مـــن أمـــره انطلـــق قـــال منـــارة فودعتـــه

وخرجـت وركبـت الإبـل وسـرت أطـوي المنــازل أسيــر الليــل والنهــار ولا أنــزل إلا للجمــع بيــن الصلاتيــن

والبــول وتنفيــس النفــس قليــلاً إلـــى أن وصلـــت دمشـــق فـــي أول الليلـــة السابعـــة وأبـــواب البلـــد مغلقـــة

فكرهـت الدخـول ليـلا فنمـت بظاهـر البلـد إلـى أن فتـح البـاب فدخلـت علـى هيئتـي حتـى أتيـت دار

الرجــل وعليهــا صــف عظيــم وحاشيــة كثيــرة فلــم أستــأذن ودخلــت بغيـــر إذن فلمـــا رأى القـــوم ذلـــك

سألـوا بعـض غلمانـي فقالـوا هـذا منـارة رســول أميــر المؤمنيــن إلــى صاحبكــم فلمــا صــرت فــي صحــن

===

الــدار أنزلــت ودخلــت مجلســاً رأيــت فيــه قومــا جلوســاً فظننــت أن الرجـــل فيهـــم فقامـــوا رحبـــوا بـــي

فقلـت افيكـم فلــان قالــوا لا نحــن أولــاده وهــو فــي الحمــام فقلــت استعجلــوه فمضــى بعضهــم يستعجلــه

وأنــا أتفقــد الــدار والأحــوال والحاشيــة فوجدتهـــا قـــد ماجـــت بأهلهـــا موجـــا شديـــداً فلـــم أزل كذلـــك

حتـى خــرج الرجــل بعــد أن طــال واستربــت بــه واشتــد قلقــي وخوفــي مــن أن يتــوارى إلــى أن رأيــت

شيخـاً بـزي الحمـام يمشـي فـي الصحـن وحواليـه جماعـة كهـول وأحــداث وصبيــان وهــم أولــاده وغلمانــه

فعلمـت أنـه الرجـل فجـاء حتـى جلـس فسلـم علـي سلامـاً خفيـاً وسألنـي عـن أميــر المؤمنيــن واستقامــة

أمـر حضرتـه فأخبرتـه كمـا وجـب ومـا قضــى كلامــه حتــى جــاءوا بأطبــاق فاكهــة فقــال تقــدم يــا منــارة

فكُـلْ معنـا فقلـت مالـي إلـى ذلـك مـن حاجـة فلــم يعاودنــي وأقبــل يأكــل هــو ومــن عنــده ثــم غســل يديــه

ودعــا بالطعــام فجــاءوا بمائــدة عظيمــة لــم أرّ مثلهــا إلا للخليفــة فقـــال تقـــدم يـــا منـــارة فساعدنـــا علـــى

الأكــل لا يزيدنــي علــى أن يدعونــي بإسمــي كمــا يدعونــي الخليفــة فامتنعـــت عليـــه فمـــا عاودنـــي وأكـــل

هـو ومـن عنـده وكانـوا تسعـة مـن أولــاده فتأملــت أكلــه فــي نفســه فوجدتــه أكــل الملــوك ووجــدت جأشــه

رابضــاً وذلــك الأضطــراب الــذي فــي داره قــد سكــن ووجدتهــم لا يرفعــون مــن بيــن يديــه شيئـــاً قـــد

وضــع علــى المائــدة إلا نهبــا وقــد كــان غلمانــه أخـــذوا المـــال لمـــا نزلـــت الـــدار وجمالـــي وجميـــع غلمانـــي

بالمنــع مــن الدخــول فمــا أطاقــوا ممانعتهــم وبقيــت وحـــدي ليـــس بيـــن يـــدي إلا خمســـة أو ستـــة غلمـــان

===

وقــوف علــى رأســي فقلــت فــي نفســي هــذا جبــار عنيــد وإن امتنــع علــي مــن الشخـــوص لـــم أطـــق

إشخاصـه بنفسـي ولا بمـن معـي ولا أطيـق حفظـه إلـى أن يلحقنـي أميـر البلـد فجزعـت جزعـاً شديــداً

ورابنـي منـه استخفافـه بـي فـي الأكـل ولا يسألنـي عمـا جئـت بـه ويأكــل مطمئنــاً وأنــا مفكــر فــي ذلــك

فلمـا فـرغ مـن أكلـه وغسـل يديـه دعـا ببخـور فتبخـر وقــام إلــى الصلــاة فصلــى الظهــر وأكثــر مــن الدعــاء

والابتهـال فرأيـت صلاتــه حسنــة فلمــا انتقــل مــن المحــراب أقبــل علــي وقــال مــا أقدمــك يــا منــارة فقلــت

أمــر لــك مــن أميــر المؤمنيـــن وأخرجـــت الكتـــاب ودفعتـــه إليـــه فقـــرأه فلمـــا استتـــم قراءتـــه دعـــا أولـــاده

وحاشيتـه فاجتمـع منهـم خلـق كثيـر فلـم أشـك أنـه يريـد أنـي وقـع بـي فلمـا تكاملــوا ابتــدأ فحلــف إيمانــاً

غليظـة فيهـا الطلـاق والعتـاق والحـج وأمرهـم أن ينصرفـوا ويدخلــوا منازلهــم ولا يجتمــع منهــم إثنــان فــي

مكـان واحــد ولا يظهــروا إلــى أن يظهــر لهــم أمــر يعملــون عليــه وقــال هــذا كتــاب أميــر المؤمنيــن يأمرنــي

بالتوجـه إليـه ولسـت أقيـم بعـد نظـري فيــه لحظــة واحــدة فاستوصــوا بمــن ورائــي مــن الحــرم خيــرا ومــا

بــي حاجــة مــن أن يصحبنــي غلــام هــات قيــودك يــا منــارة فدعــوت بهــا وكانـــت فـــي سفـــط فأحضـــر

حـداداً فمـد ساقيـه فقيدتـه وأمـرت غلمانــي بحملــه فــي المحمــل وركبــت فــي الشــق الآخــر وســرت مــن

وقتي ولـم ألـق أميـر البلـد ولا غيـره فسـرت بالرجـل ليـس معـه أحـد إلـى أن صرنـا بظاهـر دمشـق فابتـدأ

يحدثني بانبساط حتـى انتهينـا إلـى بستـان حسـن فـي الغوطـة فقـال لـي تـرى هـذا قلـت نعـم قـال أنـه لـي

===

وقــال إن فيــه مــن غرائــب الأشجــار كيــت وكيــت ثــم انتهــى إلــى آخــر فقــال مثــل ذلــك ثــم انتهــى إلــى

مـزارع حسـان وقـرى سنيـة وقـال هـذه لـي فاشتــد غيظــي منــه فقلــت لــه أعلــم أنــي شديــد التعجــب

منــك قــال ولــم تعجــب قلــت أليــس تعلــم أن أميــر المؤمنيــن قـــد أهمـــه أمـــرك حتـــى أرســـل إليـــك مـــن

انتزعــك مــن بيــن أهلــك ومالــك وولــدك وأخرجــك عــن جميــع مــا لــك فريــداً وحيــداً مقيــداً مــا تــدري

إلــى مــا يصيــر إليــه أمــرك ولا كيــف يكــون وأنــت فــارغ القلــب مــن هــذا تصـــف ضياعـــك وبساتينـــك

هـذا وقــد رأيتــك وقــد جئــت وأنــت لا تعلــم فيــم جئــت وأنــت ساكــن القلــب قليــل الفكــر لقــد كنــت

عنـدي شيخـاً فاضـلاً فقـال لـي مجيبـاً إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون أخطـأت فراستـي فيـك ظننتـك رجــلاً

كامـل العقـل وأنـك مـا حللــت مــن الخلفــاء هــذا المحــل إلا بعــد أن عرفــك بذلــك فإنــا واللــه رأيــت عقلــك

وكلامــك يشبــه كلــام العــوام وعقلهــم واللــه المستعــان أمــا قولــك فــي أميــر المؤمنيــن وإزعاجــه وإخراجـــه

إياي إلـى بابـه علـى صورتـي هـذه فإنـي علـى ثقـة مـن اللـه عـز وجـل الـذي بيـده ناصيتـي ولا يملـك أميـر

المؤمنيـن لنفسـه ولا لغيـره نفعـاً ولا ضـرا إلا بـإذن اللـه ومشيئتـه ولا ذنـب لــي عنــد أميــر المؤمنيــن أخافــه

وبعد فإذا عـرف أمـري وعلـم سلامتـي وصلاحـي وبعـد ناحيتـي وإن الحسـدة والاعـداء رمونـي عنـده

بمــا ليــس فــيَّ وتقوّلــوا علــيَّ الأباطيــل الكاذبــة لــم يستحــل دمـــي وتحلـــل مـــن أذاي وإزعاجـــي وردنـــي

مكرمـا وأقامنـي ببابـه معظمـاً وإن كـان سبـق فــي علــم اللــه عــز وجــل أنــه يبــدر إلــيَّ منــه بــادرة ســوء

===

وقـد حضـر أجلـي وكــان سفــك دمــي علــى يــده فلــو اجتمعــت الأنــس والجــن والملائكــة وأهــل الــأرض

وأهـل السمـاء علـى صـرف ذلـك عنـي مـا استطاعـوه فلـم أتعجـل الغــم وأتسلــف الفكــر فيمــا قــد فــرغ

اللــه منــه وإنــي حســن الظــن باللـــه عـــز وجـــل الـــذي خلـــق ورزق وأحيـــا وأمـــات وأحســـن وأجمـــل وإن

الصبـر والرضـا والتفويـض والتسليـم إلـى مـن يملـك الدنيـا والآخـرة أولـى وقـد كنــت أحســب أنــك تعــرف

هــذا فــإذا قــد عرفــت مبلــغ فهمــك فإنــي لا أكلمــك بكلمــة واحــدة حتــى تفــرق حضــرة أميــر المؤمنيـــن

بيننـا إن شـاء اللـه تعالـى قـال ثـم أعـرض عنـي فمـا سمعـت منـه لفظـة غيـر القــرآن والتسبيــح أو حاجــة

أو مـا يجـري مجراهـا حتـى شارفنـا الكوفـة فـي اليـوم الثالـث عشـر بعـد الظهـر والنجـب قـد استقبلننــي

علــى فراســخ مــن الكوفــة يتجسســون خبــري فحيــن رأونــي رجعــوا عنــي بالخبــر إلـــى أميـــر المؤمنيـــن

فانتهينا إلـى البـاب فـي آخـر النهـار فحططـت ودخلـت علـى الرشيـد فقبلـت الـأرض بيـن يديـه ووقفـت

فقـال هـات مـا عنـدك يـا منـارة وإيـاك أن تغفـل منــه لفظــة واحــدة فسقــت والحديــث مــن أولــه إلــى آخــره

حتـــى انتهيـــت إلـــى ذكـــر الفاكهـــة والطعـــام والغســـل والبخـــور والصلــــاة ومــــا حدثــــت بــــه نفســــي مــــن

امتناعـه والغضـب يظهـر فـي وجـه الرشيـد ويتزايـد حتـى انتهيـت إلـى فــراغ الأمــوي مــن الصلــاة والتفاتــه

ومسئلتـه عـن سبـب قدومـي ودفعـي الكتـاب إليــه ومبادرتــه إلــى إحضــار ولــده وأهلــه وحلفــه عليهــم

أن لا يتبعـه أحـد منهـم وصرفــه إياهــم ومــد رجليــه حتــى قيدتــه فمــا زال وجــه الرشيــد يسفــر حتــى
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أنتهيـت إلـى مـا خاطبنـي بـه عنـد توبيخــه إيــاي لمــا ركبنــا المحمــل قــال صــدق واللــه مــا هــذا إلا رجــل

محســود علــى النعمــة مكــذوب عليــه لعمــري لقــد أزعجنــاه وآذينــاه وروعنــا أهلـــه فبـــادر ينـــزع قيـــوده

عنـه وائتنـي بـه قــال فخرجــت فنزعــت قيــوده وأدخلتــه إلــى الرشيــد فمــا هــو إلا أن رآه حتــى رأيــت

مـاء الحيـاء يجـول فـي وجـه الرشيـد فسألــه عــن حالــه ثــم قــال بلغنــا عنــك فضــل هيئــة وأمــور أحببنــا

معهــا أن نــراك ونسمــع كلامــك ونحســن إليــك فأذكـــر حاجتـــك فأجـــاب الأمـــوي جوابـــاً جميـــلاً وشكـــر

ودعـا فقـال مـا لـي إلا حاجـة واحـدة قـال مقضيـة مـا هـي قـال يـا أميـر المؤمنيـن تردنـي إلـى بلـدي وأهلـي

وولــدي قــال نحـــن نفعـــل ذلـــك إن شـــاء اللـــه تعالـــى ولكـــن ســـل مـــا تحتـــاج إليـــه فـــي مصالـــح جاهـــك

ومعاشـك فـإن مثلـك لا يخلـوا أن يحتـاج إلـى شــيء مــن هــذا فقــال عمــال أميــر المؤمنيــن منصفــون وقــد

استغنيـت بعدلـه عـن مسئلتــه فأمــوري منتظمــة وأحوالــي مستقيمــة وكذلــك أمــور أهــل بلــدي بالعــدل

الشامـل فـي ظـل أميـر المؤمنيـن فقـال الرشيـد انصــرف محفوظــاً إلــى بلــدك واكتــب إلينــا بأمــر إن عــرض

لـك فودعـه فلمـا ولـى خارجـاً قـال الرشيـد يـا منـارة أحملــه مــن وقتــك وســر بــه راجعــاً إلــى أهلــه كمــا

جئت به حتى إذا أوصلته إلى محله الذي أخذته منه فدعه فيه وانصرف ففعلت والله أعلم.

وحكـي فـي الكتـاب المذكـور قـال حدثنـي أبــو الربيــع سليمــان بــن داود قــال كــان فــي جــوار القاضــي

قديمـاً رجـل انتشـرت عنـه حكايـة وظهـر فـي يـده مـال جليـل بعـد فقــر طويــل وكنــت أسمــع أن أبــا عمــر
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حمـاه مـن السلطـان فسألتـه عـن الحكايـة فأطـرق طويـلاً ثـم حدثنـي قــال ورثــت مــالا جزيــلاً فأسرعــت

فـي اتلافـه وأتلفتـه حتـى أنهيـت بيـع أبـواب داري وسقوفهـا ولـم يبـقَ لـي حيلـة وبقيـت مـدة لا قـوت لــي

إلـى والدتـي لمـا تغزلـه وتطعمنـي وتأكـل منـه فتمنيـت المـوت فرأيـت ليلـة فـي منامـي كــأن قائــلاً يقــول لــي

غنـاك بمصـر فأخـرج إليهـا فبكـرت إلـى دار أبـي عمـر القاضــي وتوسلــت بالجــوار وبالخدمــة وكــان أبــي

قــد خدمــه ايامــاً وسألتــه أن يزودنــي كتابــاً إلــى مصــر لاتصــرف فيهــا ففعــل وخرجـــت فلمـــا حصلـــت

بمصـر أوصلـت الكتـاب وسألـت التصــرف فســد اللــه علــيَّ بــاب الــرزق حتــى لــم أظفــر بتصــرف ولا

لاح لي شغل ونفـدت نفقتـي فبقيـت متفكـراً فـي أن أسـأل النـاس فلـم أستبـح المسئلـة ولـم يحملنـي الجـوع

عليهـا وأنـا ممتنـع إلـى أن مضـى مــن الليــل صــدر صالــح فلقينــي الطائــف فقبــض علــي ووجدنــي غريبــاً

فأنكر حالـي فسألـن فقلـت رجـل ضيـف فلـم يصدقنـي وبطحنـي وضربنـي مقـارع فصحـت وقلـت أنـا

أصــدق فقــال هــات فقصصــت عليــه قصتــي مــن أولهــا إلـــى آخرهـــا وحديـــث المنـــام فقـــال مـــا رأيـــت

أحمـق منـك واللـه لقـد رأيـت منـذ كـذا وكـذا سنـة فـي النـوم كــأن رجــلاً يقــول لــي ببغــداد فــي الشــارع

الفلانــي فــي المحلــة الفلانيــة قــال فذكــر شارعــي ومحلتــي وأصغيــت فتــم الشرطــي الحديــث فقـــال دار

يقـال لهـا دار فلـان فذكــر داري وأسمــي وفيهــا بستــان وفيــه ســدرة تحتهــا مدفــون ثلاثــون ألــف دينــار

فامـض وخذهـا فمـا فكـرت فـي هـذا الحديـث ولا التفـت إليـه وأنـت يـا أحمــق فارقــت وطنــك وجئــت

===

إلـى مصـر بسبـب منـام قـال فقـوي قلبـي وأطلقنـي الطائـف فبـت فـي المسجــد وخرجــت مــن الغــد مــن

مصـــر وقدمـــت بغـــداد فقلعـــت الســـدرة وأثـــرت مكانهـــا فوجــــدت جرابــــاً فيــــه ثلاثــــون ألــــف دينــــار

فأخذتهـا وأمسكـت يـدي ودبــرت أمــري وأنــا أعيــش مــن تلــك الدنانيــر ومــن فضــل مــا ابتعتــه منهــا مــن

ضياع وعقار إلى الآن.

وحكـى القاضـي أبـو علـي المحسـن بـن علـي التنوخـي فـي كتابــه فــي أخبــار المذاكــرة ونشــوان المحاضــرة

قـال حدثنـي أبـو محمـد يحيـى بـن محمـد بـن فهمـة قـال حدثنـي بعـض الكتـاب قـال سافــرت أنــا وجماعــة

مـن أصدقائـي نريــد مصــر للتصــرف فلمــا حصلنــا بدمشــق وكــان معنــا عــدة بغــال عليهــا ثقــل وغلمــان

لنــا ونحــن علــى دوابنــا أقبلنــا نختــرق الطــرق لا نــدري أيــن ننــزل فاجتزنــا برجـــل شـــاب حســـن الوجـــه

جالـس علـى بـاب دار شاهقـة وبنـاء فسيـح وغلمـان بيـن يديــه فقــام إلينــا وقــال أظنكــم سفــراً وردتــم

الــآن فقلنــا نحــن كذلــك قــال فتنزلــون علينــا ألــح علينــا فاستحيينــا مــن محلـــه وحســـن ظاهـــره وهيئتـــه

فحططنــا علــى بابــه ودخلنــا وأقبــل أولئــك الغلمــان يحملــون ثقلنــا ويدخلونــه الــدار ولا يدخلــون أحــدا

مـــن غلماننـــا يخدمنـــا حتـــى حملـــوه بأســـره فـــي أســـرع وقـــت وجاءونـــا بالطســـوت والأبـــارق فغسلنــــا

وجوهنــا واجلسونــا فــي مجلــس حســن مفــروش بأنــواع الفــرش التــي لــم نــر مثلهـــا وإذا الـــدار فـــي نهايـــة

الحســن والفخــر والكبــر وفيهــا دور وبستــان عظيــم وصاحــب الـــدار يخدمنـــا بنفســـه وعـــرض علينـــا

===

الحمـام فقلنـا نحـن إليـه محتاجـون فأدخلنـا إلـى الحمـام فـي الـدار فـي غايـة الســرور ودخــل إلينــا غلامــان

أمـردان وصبيـان فـي نهايـة الحسـن فخدمونـا بـدلا مـن القيـن وأخرجنـا مـن الحمـام إلـى غيــر ذلــك المجلــس

فقـــدم إلينـــا مائـــدة حسنـــة جليلـــة عليهـــا مـــن الحيـــوان وفاخـــر الطعـــام والألـــوان ونـــادر الخبـــز وغريـــب

البـوادر مـن كـل شـيء وإذا بغلاميـن أمرديـن فــي ناهيــة الحســن والــزي قــد دخلــوا إلينــا فغمــزوا أرجلنــا

فلحقنـا مـن ذلــك مــع الغربــة وطــول العهــد بالجمــاع عنــت فأمرناهــم بالانصــراف وفينــا مــن لــم يستحــل

التعـرض لهـم وتعففنـا عـن ذلـك لنزولنـا علـى صاحبهـم ثـم انتهينـا إلـى مجلـس فـي بستـان حسـن وأخـرج

إلينـا مـن آلـات النبيـذ كـل ظريـف وأحضـر مـن الأنبـذة كــل شــيء طيــب حســن وشربنــا أقداحــا يسيــرة

ثـم ضـرب بيـده علـى ستـارة ممـدودة وإذا جـوار خلفهـا فقـال غنيــن فغنــت الجــواري اللواتــي كــن خلفهــا

أحســن غنــاء وأطيبــه فلمــا توسطنــا الشــرب قــال مــا هــذا الاحتشــام لأضيافنــا أعزهــم اللــه أخرجـــن

وهتـك الستـارة قـال فخـرج علينـا جـوار لــم يــر قــط أحســن ولا أملــح ولا أظــرف منهــن مــا بيــن عــوادة

وطنبوريـة وزامـرة وصناجـة ورقاصـة ودفافـة بفاخـر الثيـاب والحلـي فغنيننـا واحتطـن بنــا فــي المجلــس

فاشتـدت محبتنـا ولكــن ضبطنــا أنفسنــا فلمــا كدنــا أنــا نسكــر ومضــى قطعــة مــن الليــل أقبــل صاحــب

الـدار علينـا وقــال يــا ســادة إن تمــام الضيافــة وحقهــا الوفــاء بشرطهــا وأن يقــوم المضيــف بحــق الضيــف

فـــي جميـــع مـــا يحتـــاج إليـــه مـــن طعـــام وشـــراب وجمـــاع وقـــد أنفـــذت إليكــــم نصــــف النهــــار الغلمــــان

===

فأخبرونــي بعفافكــم عنهــم فقلــت هــم أصحــاب نســاء فأخرجــت هــؤلاء فرأيــت مــن انقباضكـــم عـــن

ممازحتهـن مـا لـو خلوتـم بهـن كانـت الصـور واحـدة فمـا هـذا فقلنـا يـا سيـدي أجللنـاك عـن تبــذل مــا فــي

دارك وفينـا مـن لـم يستحـل الحـرام فقـال هـؤلاء مماليـك وهـن أحـرار لوجـه اللـه تعالـى إن كــان بــد مــن أن

يأخـذ كـل واحـد منكـم بيــد واحــدة يتمتــع بهــا ليلــة فمــن شــاء زوجتــه بهــا ومــن شــاء غيــر ذلــك فهــو

أبصـر لأكـون قـد قضيـت حـق الضيافـة فلمـا سمعنـا بهـذا وقـد انتشينـا طربـا أخـذ كـل واحــد منــا بيــد

واحـــدة فأجلسهـــا إلـــى جانبـــه وأقبـــل يقبلهـــا ويقرصهـــا ويمازحهـــا فتزوجـــت أنـــا بواحـــدة وغيـــري مــــن

رغــب فــي ذلــك وبعضنــا لــم يفعــل وجلــس معنــا بعــد ذلــك ساعــة ثــم نهــض فــإذا بخــدم قــد جـــاءوا

فأدخلــوا كــل واحــد وصاحبتــه إلــى بيــت فــي نهايــة الحســن والطيــب مفــروش بفاخـــر الفـــرش الوطيئـــة

فبخرونــا عليهــا ونمنــا والجــواري إلــى جنوبنــا وتركــوا معنــا شمعــة فــي البيــت ومــا نحتــاج إليــه مـــن آلـــة

البيـت وأغلقـوا علينـا وانصرفـوا فبتنـا فـي أرغـد عيـش ليلتنـا فلمـا كـان السحــر بــادر الخــدم فقالــوا مــا

رأيكـم فــي الحمــام فقــد أصلــح فقمنــا ودخلنــا ودخــل المــردان معنــا فمنــا مــن أطلــق نفســه معهــم فيمــا

كـان امتنـع منــه بالأمــس وخرجنــا فبخرنــا بالنــد الفتيــق وأعطينــا المــاورد والمســك والكافــور وقدمــت

إلينـــا المـــرآة المجلـــاة وأخبرنـــا غلماننـــا أن صورتهـــم فـــي ليلتهـــم كصورتنـــا وأنهــــم أتــــوا بجــــواري الخدمــــة

الروميـات فوطؤهـن فأقبـل بعضنــا علــى بعــض يعجــب مــن قضيتنــا وبعضنــا يقــول هــذا فــي النــوم نــراه

===

ونحـن فـي الحديـث إذ أقبـل صاحـب الـدار فقمنـا إليـه وعظمنـاه فأكبــر بذلــك وأخــذ يسألنــا عــن ليلتنــا

فوصفناهـا لــه وسألنــا عــن خدمــة الجــواري لنــا فأجبنــاه بحسنهــا فقــال أيمــا أحــب إليكــم الركــوب إلــى

بعــض البساتيــن للتفــرج إلــى أن يــدرك الطعــام أو اللعــب بالشطرنــج والنــرد أو النظــر فــي الدفاتــر فقلنــا

أمـــا الركـــوب فـــلا نؤثـــره ولكـــن الشطرنـــج والنـــرد والدفاتـــر فأحضـــر لنـــا ذلـــك وتشاغـــل كــــل منــــا بمــــا

اختــاره ولــم يكــن إلا ساعتــان أو ثلــاث مـــن النهـــار حتـــى أحضـــر لنـــا مائـــدة كالمائـــدة الأمسيـــة فأكلنـــا

وقمنـا إلـى الفـرش وجـاء المـردان فغمزونـا وغمزهـم منـا مـن كــان يدخــل فــي ذلــك وزالــت المراقبــة فلمــا

انتهينــا حملنــا إلــى الحمــام وخرجنــا فتبخرنـــا وجلسنـــا فـــي مجالسنـــا بالأمـــس وجـــاء أولئـــك الجـــواري

ومعهــن غيرهــن ممــن هــو أحســن منهــن وتصــدت كــل واحــدة صاحبهــا بالامــس بغيــر احتشــام وشربنـــا

إلـى نصـف الليـل وحملـوا معنـا إلـى الفـراش وكانـت هـذه حالنــا مــدة الأسبــوع فقلــت لأصحابــي ويحكــم

أرى الأمـــر متصـــلا ومـــن المحـــال أن يقـــول لنـــا الرجـــل ارتحلـــوا عنـــي وقـــد استطبتـــم أنـــت مواضعكــــم

وانقطعتـم عـن سفركـم فـي هــذا فقالــوا مــا تــرى فقلــت أرى أن نستأنــس الرجــل فننظــر أي شــيء هــو

فـــإن كـــان ممـــن يقبـــل هديـــة أو بـــر عملنـــا علـــى تكرمتـــه وارتحلنــــا عنــــه وإن كــــان بخلــــاف ذلــــك كنــــا

معتقديـن لـه المكافـأة فـي وقــت ثــان وسألنــاه أن يحضــر لنــا مــن نكــرى منــه ورحلنــا فتقــرر رأينــا علــى

ذلـك فلمـا جلسنـا تلـك الليلــة علــى الشــرب قلنــا لــه قــد طــال مقامنــا عنــدك ومــا أضــاف أحــد أحــدا

===

أحسـن ممـا ضفتنـا ونريـد الرحيـل إلـى مصــر لمــا أردنــاه مــن طلــب التصــرف وأنــا فلــان بــن فلــان فعرفتــه

نفســـي والجماعـــة وقـــد حملتنـــا مـــن أياديـــك ومننـــك مـــا لا يسعنـــا معـــه أن نجهلـــك ونحــــب أن تعرفنــــا

بنفسـك لنأتـي بشكـرك ونقضـي حقـك ونعمـل علـى الرحيـل فقــال أنــا فلــان بــن فلــان أحــد أهــل دمشــق

فلــم نعرفــه فقلنــا إن رأيـــت تزيدنـــا فـــي الشـــرح فقـــال جعلـــت فداءكـــم إن لقيادتـــي خبـــراً أظـــرف ممـــا

شاهدتمــوه فقلــت إن رأيــت أن تخبرنــا فقـــال نعـــم أنـــا رجـــل كـــان أبـــي تاجـــراً عظيـــم النعمـــة والأمـــوال

وكــان ممسكــا مكثــرا ونشــأت لـــه فكنـــت متخرّقـــا مبـــذّرا محبـــاً للفســـاد والنســـاء والمغنيـــات والشـــرار

فأتلفـت مـالا عظيمـا مـن مـال أبـي إلا أنـه لـم يؤثــر فــي مالــه لعظمــه ثــم اعتــل وايــس مــن نفســه فدعانــي

فقـال يـا بنـي غنـي قـد خلّفـت لـك النعمـة وقميتهـا مائـة ألـف دينـار بعــد أن أتلفــت علــي خمسيــن ألــف

دينــار وأن الإنفــاق لا آخــر لــه إذا لــم يكـــن بإزائـــه داخـــل ولـــو أردت أن أتلـــف هـــذا المـــال عليـــك فـــي

حياتـي أو الـآن حتـى لاتصـل إلــى شــيء منــه لفعلــت ولكــن هــو ذا أتركــه عليــك فاقــض حقــي بحاجــة

تقضيها إليَّ لا ضـرر عليـك فيهـا فقلـت افعـل فقـال أنـا أعلـم أنـك ستتلـف المـال فـي مـدة يسيـرة فعرفنـي

إذا افتقـرت ولــم يبــق معــك شــيء أتقتــل نفســك ولا تعيــش فــي الدنيــا فقلــت لا قــال فعرفنــي مــن أيــن

تعيـش قـال ففكـرت ساعـة فلـم يقـع لــي إلا أن قلــت أصيــر قــوادا قــال فبكــى ساعــة ثــم مســح عينيــه

وقــال لســت بصــارف عنــك هــذه الصناعــة فإنهــا مــا جــرت علــى لسانــك إلا وقــد دارت فــي فكـــرك

===

ولا دارت فــي فكــرك إلا وأنــت لا تنصــرف عنهــا أبــدا بعــدي ولكــن أخبرنــي كيـــف يتـــم لـــك المعـــاش

منهـا فقلـت قـد تدبـرت بكثـرة دعواتـي القحبـات والمغنيـات ومعاشرتــي لشــراب النبيــذ فأجمعهــم علــى

الرســم فيقيمــون فــي بيتــي ويعملــون مــا يريــدون وآخــذ أنــا منهــم الدراهــم وأعيــش بهــا فقــال إذا يبلـــغ

السلطـان خبـرك فـي جمعــة فيلحقــون رأســك ولحيتــك وينــادى عليــك ويفــرق جمعــك ويبطــل معاشــك

ويقــول أهــل بلــدك انظــروا إلــى فلــان كيــف ينــادى عليــه وقــد صـــار بعـــد مـــوت أبيـــه قـــوادا ولكـــن إذا

أردت هـــذه الصناعـــة فأنـــا أعلمـــك وإن كنـــت لا أحسنهـــا فـــلا تستغنـــي فيهـــا ولا تفتقـــر ولا يتطــــرق

عليـــك السلطـــان بشـــيء فقلـــت افعـــل قـــال إذا أنـــا مـــتُّ فاعمـــل علـــى أنـــك قـــد أنفقـــت جميـــع مالـــك

وافتقـرت تكــون قــوادا ولــك ضيــاع وعقــار وأثــاث ودور وجــوار وآلــة وقمــاش وخــدم وجــاه وتجــارات

واعمـل علـى مـا كـان فـي نفسـك أن تعملـه إذا افتقــرت فاعملــه وأنــت مستظهــر علــى زمانــك بمــا معــك

وهبــه عنــد إخوانــك واعمــل أنــك قــد أنفقتــه واجعــل معيشتــك مـــا تريـــد أن تجعلـــه إذا افتقـــرت فإنـــك

تستفيـد بذلـك أمـورا منهـا أنـك تبتـدىء أمـرك بهـذا فـلا ينكـر عليــك فــي آخــره ومنهــا أنــك تفعــل ذلــك

بجـــاه وعقـــار وضيـــاع وأحـــوال قويـــة فـــلا يطمــــع فيــــك سلطــــان وإن طمــــع فيــــك سلطــــان بذلــــت أو

أعطيــت مــن نــاوأك فتخلصــت فقلــت كيــف أفعــل قــال تجلــس إذا أنـــا مـــتُّ ثلاثـــة أيـــام للعـــزاء إلـــى أن

تنقضـي المصيبـة فـإذا انقضـت نفـذت وصيتــي وتجملــت بذلــك عنــد النــاس وقضيــت حقــي ثــم تظهــر

===

أنـــك قـــد تركـــت اللعـــب وأنـــك تريـــد حفـــظ مالـــك مـــع ضـــرب مـــن اللـــذة ثـــم تبتـــدىء فتشتـــري مــــن

الجــواري المغنيــات والســراري كــل لــون ومـــن الغلمـــان المـــردان والخـــدم الســـود والبيـــض مـــا تحتـــاج إليـــه

وتشتهيـه ودارك كمـا تحـب فـي السـرور وتنــوف علــى ســرور مــن تريــد ان تعاشــره ولا تخــل إلا الأميــر

والعاقـل وادعهمــا مــرة فــي شهــر أو شهريــن وهادهمــا أيــام الأعيــاد بالألطــاف الحسنــة والقهمــا فــي كــل

أسبـوع مـرة واجتهـد أن تعاشرهمــا علــى النبيــذ فــي دورهمــا والقهمــا بالسلــام وقضــاء الحاجــة واتخــذ

فــي كــل يــوم مائــدة حسنــةوادع القــوم ومــن يتفــق معهـــم وليكـــن ذلـــك بعقـــل وترتيـــب فـــإن ذلـــك أولا لا

يظهـر مـدة فـإذا ظهـر صـدق بـه أعــداؤك وكــذب بــه إخوانــك وقالــوا هــذه علــى سبيــل المجــون والشهــوة

علــى طــرق التخالــع أو مسامحــة الإخــوان وإلا فــأي لــذة لــه فــي ذلــك وليــس هـــو مجنونـــا ولا مخنثـــا ولا

فقيـرا ولا محتاجـا إلـى هـذه فيبقـى الخلـاف فيـك مـدة أخــرى وقــد اتصلــت مــع سلطانــك ولعــل العشــرة

بينكما قـد وقعـت فيستدعـي مغنياتـك ويسمعهـن فـي منزلـه فيصيـر لـك بمنادمتـه رسـم وجاهـك بـاق

بملاقاتـك لهـم فهـم يحتاجــون إليــك وسيحافــظ عليــك الأميــر فتصيــر فــي مراتــب ندمائــه وفــي جملتــه

وتصيـر قيادتـك نفعـا عليـك بغيـر ضـرر وتخـرج عـن حـد القــواد المحــض الذيــن يــؤذون وتكبــس منازلهــم

قـال فاعتقـدت فـي الحـال أن الصـواب مـا قالـه ومـات فـي علتـه فجلسـت ثلاثـة أيــام ثــم أنفــذت وصيتــه

ومـا فيهــا كمــا أمرنــي ثــم بيضــت الــدور وهــي هــذه وزدت فيهــا مــا اشتهيــت واستــزدت فــي الآلــات

===

والفــرش والأبنيــة كمــا أردت وابتعــت هــذه الجــواري والغلمــان والخــدم مــن بغــداد ودبــرت أمــري علـــى

مـا قالــه لــي مــن غيــر مخالفــة لشــيء منــه وأنــا أفعــل هــذه منــذ سنيــن كثيــرة مــا لحقنــي منــه ضــرر ولا

خســران ولا فيــه أكثــر مــن إسقــاط المــروءة وقلــة الاكتــراث بالعيــب وأنــا أعيــش أطيــب عيــش وأهنــأه

وأمــر معاشــي عليهــم ودخلــي بهــم أكثــر مــن خرجــي ونعمتــي الموروثــة باقيــة بأسرهــا مــا بعــت منهـــا

شيئــاً بحبــة قــط فمــا فوقهــا وقــد اشتريــت مــن هــذه الصناعــة عقــارا جليــلا وضفتــه إلـــى مـــا خلـــف

علــي وأمــري يمشــي كمــا تــرون فقلنــا يـــا هـــذا فرجـــت واللـــه عنـــا واريتنـــا طريقـــاً إلـــى قضـــاء حقـــك

وأخذنـا نمازحـه ونقـول فضلـك فـي هــذه الصناعــة غيــر مدفــوع لأنــك قــواد ابــن قــواد ومــا كــان الشيــخ

ليدبـر لـك هـذه الأمـر وهـو بالقيـادة أحـذق منـك فضحــك وضحكنــا وكــان الفتــى أديبــاً خفيــف الــروح

وبتنــا ليلتنــا علــى تلــك الحــال فلمــا كــان مــن الغــد جمعنـــا لـــه مـــن بيننـــا ثلثمائـــة دينـــار وحملناهـــا إليـــه

ورحلنا عنه.

وحكـى أحمـد بـن فضـل العمـري فـي كتابــه المسمــى مسالــك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار فــي ترجمــة

صفـي الديـن عبـد المؤمـن بــن يوســف بــن فاخــر المويسيقــي قــال ذكــر العــم حســن الاربلــي فــي تاريخــه

قـال جلسـت مــع صفــي الديــن عبــد المؤمــن بالمدرســة المستنصريــة جــرى ذكــر واقعــة بغــداد فأخبرنــي

أن هلاكــو طلــب رؤســاء البلـــد وعرفاءهـــا وطلـــب منهـــم أن يقسمـــوا دروب بغـــداد ومحالهـــا وبيـــوت

===

دوي يسارهــا علــى أمــراء دولتــه فقسموهــا وجعلــوا كــل محلــة أو محلتيــن أو سوقيــن باســـم أميـــر كبيـــر

فوقــع الــدرب الــذي كنــت أسكنــه فــي حصــة أميــر مقــدم علــى عشــرة آلــاف فــارس اسمــه نانـــو نويـــن

وكـــان هلاكـــو قـــد رســـم لبعـــض الأمـــراء أن يقتـــل ويأســـر وينهـــب مـــدة ثلاثــــة أيــــام ولبعضهــــم يوميــــن

ولبعضهـم يومـا واحـداً علـى حسـب طبقاتهـم فلمــا دخــل الأمــراء إلــى بغــداد كــان أول درب جــاء إليــه

الأميــر الــدرب الــذي أنــا ساكنــه وقــد اجتمــع فيــه خلــق كثيــر مــن ذوي اليســار واجتمـــع عنـــدي نحـــو

خمسيـن جاريـة مـن أربــاب المغانــي وذوات الحســن والجمــال فوقــف نانــو نويــن علــى بــاب الــدرب وهــو

مننَّـرس بالأخشـاب والتـراب وطرقـوا البـاب وقالـوا افتحــوا لنــا وادخلــوا فــي الطاعــة ولكــم الأمــان وإلا

أحرقنـا البـاب وقتلناكـم ومعــه النجــارون وخلافهــم وأصحابــه بالسلــاح قــال صفــي الديــن عبــد المؤمــن

فقلــت السمــع والطاعــة أنــا أخــرج إليــه ففتحــت البــاب وخرجـــت وحـــدي علـــيَّ أثـــواب وسخـــة وأنـــا

أنتظـر المـوت فقبلـت الـأرض بيـن يديــه فقــال للترجمــان قــل لــه أنــت كبيــر هــذا الــدرب فقلــت نعــم فقــال

إن أردتــم السلامــة مــن المــوت فأحملــوا لنــا كــذا وكــذا وطلــب شيئــاً كثيـــراً فقبلـــت الـــأرض مـــرة ثانيـــة

وقلـت كـل مـا طلبـه الأميـر يحضــر وصــار كــل مــا فــي هــذا الــدرب بحكمــك ومــن تريــد مــن خواصــك

فإنـزل لأجمـع لـك كـل مـا طلبـت فشـارو أصحابـه ونـزل فـي نحــو ثلاثيــن رجــلا مــن خواصــه فأتيــت بــه

داري وفرشـت لـه الفـرش الخليفيـة الفاخـرة والسـرر المطـرزة بالزركــش وأحضــرت لــه فــي الحــال أطعمــة

===

فاخــرة وشــواء وحلــواء وجعلتهــا بيــن يديــه فلمــا فــرغ مــن الأكــل عملـــت لـــه مجلســـاً ملوكيـــاً وأحضـــرت

الأوانــي المذهبــة مــن الزجــاج الحلبــي وأوانــي فضــة فيهـــا شـــراب مـــروق فلمـــا دارت الأقـــداح وسكـــر

قليـلاً أحضـرت عشـر مغنيـات كـل واحـدة تغنــي بملهــاة غيــر ملهــاة الأخــرى فغنيــن كلهــن فارتــج المجلــس

وطـرب وانبسطـت نفسـه فضـم واحـدة مـن المغنيـات أعجبتـه فواقعهـا فـي المجلــس ونحــن نشاهــده وأتــم

يومـــه فـــي غايـــة الطيبــــة فلمــــا كــــان وقــــت العصــــر وحضــــر أصحابــــه بالنهــــب والسبايــــا قدمــــت لــــه

ولأصحابـه الذيـن كانـوا معـه تحفــاً جليلــة مــن أوانــي الذهــب والفضــة ومــن النقــد ومــن الأقمشــة الفاخــرة

شيئـاً كثيـراً سـوى العليـق ووهبـت لـه الغوانـي التـي كـان بيـن يديـه واعتـذرت مــن التقصيــر وقلــت جــاء

الأميـر علـى غفلـة لكـن غــدا إن شــاء اللــه تعالــى أعمــل للأميــر دعــوة أحســن مــن هــذه فركــب وقبلــت

ركابــه ورجعــت فجمعــت أهــل الــدرب مــن ذوي النعمــة واليســار وقلــت لهــم أنظــروا لأنفسكــم هــذا

الرجـل غـدا عنـدي وكـذا بعـد غــد وكــل يــوم أزيــد اضعــاف اليــوم المتقــدم فجمعــوا إلــي مــن بينهــم مــا

يســاوي خمسيــن ألــف دينــار مــن أنــواع الذهــب والأقمشــة الفاخـــرة والسلـــاح فمـــا طلعـــت الشمـــس إلا

وقــد وافانــي فــرأى مــا أذهلــه وجــاء فــي هــذا اليــوم ومعـــه نســـاؤه فقدمـــت لـــه ولنسائـــه مـــن الذخائـــر

والذهــب النقــد مــا قيمتــه عشــرون ألــف دينــار وقدمــت لــه فــي اليــوم الثالــث لآلــىء نفيســة وجواهــر

ثمينـة وبغلـة جليلـة بآلـات خليفيـة وقلـت هـذه مـن مراكـب الخليفـة وقدمــت لجميــع مــن معــه وقلــت هــذا

===

الـدرب صـار بحكمـك وإن تصدقـت علـى أهلـه بأرواحهـم فيكــون لــك وجــه أبيــض عنــد اللــه وعنــد

النـاس فمــا بقــي عندهــم ســوى أرواحهــم فقــال قــد عرفــت ذلــك مــن أول يــوم وهبتهــم أرواحهــم ومــا

حدثتنـي نفسـي بقتلهـم ولا سلبهـم لكـن أنــت تجهــز معــي إلــى حضــرة الأميــر فقــد ذكرتــك وقدمــت لــه

شيئـاً مـن المستظرفـات التـي قدمتهـا إلـي فأعجبتـه ورسـم بحضـورك فخفـت علـى نفســي وعلــى أهــل

الـدرب وقلـت هـذا يخرجنـي إلـى خـارج بغـداد ويقتلنـي وينهـب الـدرب فظهـر علـيَّ الخـوف وقلــت يــا

خونـد هلاكـو ملـك كبيـر وأنـا رجـل حقيـر مغـن أخشــى منــه ومــن هيبتــه فقــال لا تخــف مــا يصيبــك إلا

الخيـر فإنـه رجـل يحـب أهـل الفضائـل فقلـت فـي ضمانــك أنــه لا يصيبنــي مكــروه قــال نعــم فقلــت لأهــل

الـدرب مــا عندكــم مــن النفائــس فائتونــي بكــل مــا تقــدرون عليــه فأخــذت معــي مــن المغنيــات الجليلــة

ومـن النقـد الكثيــر مــن الذهــب والفضــة وهيــأت مآكــل كثيــرة طيبــة وشرابــاً كثيــراً عتيقــاً فائقــا وأوانــي

فاخــرة كلهــا مــن الفضــة المنقوشـــة بالذهـــب وأخـــذت معـــي ثلـــاث جـــوار مغنيـــات مـــن أجـــلِّ مـــن كـــان

عنــدي وأنفسهــن للضــرب ولبســت بدلــة مــن القمــاش الخليفـــي وركبـــت بغلـــة جليلـــة كنـــت أركبهـــا إذا

رحــت إلــى الخليفــة فلمــا رآنــي نانــو نويــن بهــذه الحالــة قــال لــي أنـــت وزيـــر قلـــت لا أنـــا مغنـــي الخليفـــة

ونديمـه ولكـن لمـا خفـت منـك لبسـت القمــاش الوســخ ولمــا صــرت مــن رعيتــك أظهــرت نعمتــي وأمنــت

وهــذا الملــك هلاكــو ملــك عظيــم وهـــو أعظـــم مـــن الخليفـــة فمـــا ينبغـــي أن أدخـــل عليـــه إلا بالحشمـــة

===

فأعجبـه منـي هــذا وخرجــت معــه إلــى مخيــم هلاكــو فدخــل عليــه وأدخلنــي معــه وقــال لهلاكــو هــذا

الرجــل الــذي ذكرتــه لــك وأشــار إلــيَّ فلمــا وقعــت عيــن هلاكــو علــيَّ قبلــت الـــأرض وجلســـت علـــى

ركبتـي كمـا هــو مــن عــادة التتــار فقــال نانــو نويــن هــذا كــان مغنــي الخليفــة وقــد فعــل معــي كــذا وكــذا

وقـد أتـاك بهديـة فقــال قــد قبلتهــا فقبلــت الــأرض مــرة ثانيــة ودعــوت لــه وقدمــت لــه ولخواصــه الهدايــا

التــي كانــت معــي فكلمــا قدمــت شيئــاً منهــا يفرقــه ثــم فعــل بالمأكــول كذلــك ثــم قــال لـــي أنـــت مغنـــي

الخليفـة فقلــت نعــم فقــال أي شــيء أجــود مــا تعــرف قلــت أحســن أن أغنــي غنــاء أذا سمعــه الإنســان

ينـام فقــال غــن لــي الساعــة حتــى أنــام فندمــت وقلــت إن غنيــت لــه ولــم ينــم قــال هــذا كــذاب وربمــا

قتلنـي ولا بـد مـن الخلـاص منهـا بحيلـة فقلـت يـا خونـد الطـرب بأوتـار العــود لا يطيــب إلا بشــرب الخمــر

ولا بـأس بـأن يشـرب الأميـر قدحيـن أو ثلاثـة حتـى يقـع الطـرب فـي موقعــه فقــال أنــا مــا لــي فــي الخمــر

رغبـة لأنـه يشغلنـي عـن مصالـح ملكـي ولقـد أعجبنـي مـن نبيكـم تحريمـه ثـم شــرب ثلاثــة أقــداح كبــار

فلما أحمر وجهـه أخـذت عـوداً وغنيتـه وكـان معـي مغنيـة اسمهـا ضيـاء لـم يكـن فـي بغـداد أحسـن منهـا

صــورة ولا أطيــب منهــا صوتــا فأصلحــت أنغــام العــود وضربــت ضروبــاً جالبــة للنــوم مــع زمــر رخيــم

الصـوت وغنيـت فلــم أتــم النوبــة حتــى رأيتــه قــد نعــس فقطعــت الغنــاء بغتــة وقويــت ضــرب الأوتــار

فانتبــه فقبلــت الــأرض وقلــت نــام الملــك فقــال صدقــت نمــت تمـــنَّ علـــي فقلـــت أتمنـــى علـــى الملـــك أن

===

يطلـق لـي علـى السمكيـة قـال وأي شـيء هـي السمكيـة قلـت بستـان للخليفــة فتبســم وقــال لأصحابــه

هـذا مسكيــن مغــن قصيــر الهمــة وقــال للترجمــان قــل لــه لــم لا تمنيــت قلعــة أو ومدينــة أي شــيء هــذا

البستــان فقبلــت الــأرض وقلــت يــا ملــك العالــم هــذا البستــان يكفينــي وأنــا مــا يجيــىء منــي صاحــب

قلعـة ولا صاحـب مدينـة فرسـم لـي بالبستـان وبجميـع مـا كـان لـي مـن الراتـب فــي أيــام الخليفــة وزادنــي

علوفــة تشتمــل علــى خبــز ولحــم وعليــق دواب تســاوي ديناريــن وكتــب بذلـــك فرمانـــاً مكمـــل العلائـــم

وخرجـت مـن بيـن يديـه وأخــذ لــي نانــو نويــن أميــراً بخمسيــن فارســاً ومعهــم علــم أســود هــو كــان علــم

هلاكـو الخـاص بـه برســم حمايــة داري فجلــس الأميــر علــى بــاب الــدرب ونصــب العلــم الأســود علــى

أعلــى بــاب الــدرب فبقــي الأمــر كذلــك إلــى أن رحــل هلاكــو عــن بغــداد قــال الأربلــي فقلــت لــه كـــم

نابـك مـن المغـارم فـي الثانيـة قـال أكثـر مـن ستيـن ألـف دينـار وذهـب أكثرهـا ممـا كــان انــزوى إلــى دربــي

مــن ذوي اليســار والباقــي مـــن نعـــم موفـــرة كانـــت عنـــدي مـــن صدقـــات الخليفـــة فسألتـــه عـــن المرتـــب

والبستــان فقــال البستــان أخــذه منــي أولــاد الخليفــة وقالــو هــذا إرث مــن أبينـــا والعلوفـــة قطعهـــا عنـــي

الصاحب شمس الدين ألجويني وعوضني عنها وعن البستان في السنة مائة ألف درهم.

وقــال كـــان بمدينـــة السلـــام مغـــن يعـــرف بالغيـــور وكـــان عنـــده مـــن الجـــواري عـــدد كثيـــر ذوات حســـن

وكـان خبـره فاشيـاً يقصـده المتصـون وغيـره فبلــغ رجــلاً مــن الكتــاب المشهوريــن خبــره فتشوقــت نفســه

===

إلـى قصـده ثـم تجنبتـه لمـا شهـر بـه فحمـل نفسـه علـى أن جعـل بينـه وبيــن الرجــل حــالاً بــأن دعــاه وبــرَّه

ووصلـه وكـان قصـد النــاس منزلــه آثــر عندهــم مــن دعــاء مــن يدعونــه مــن جواريــه لمــا يجتمــع لهــم فيــه

قـال الكاتـب يسألنـي المصيـر إليـه وأقشعـر لشناعـة لقبـه إلـى أن لقينــي بالقــرب مــن منزلــه فحلــف علــى

أن لا أفارقــه فكــان ذلــك أن صــادف منــي موافقـــة فمضيـــت معـــه فرأيـــت أحســـن موافقـــة وآلـــة فلمـــا

استقـر بنـا الجلـوس قـال لغلمانـي إذا كــان فــي غــد بكــروا فجيئــوا بالــدواب فاستوحشــت وقلــت بلــى

يقيـــم بعضهـــم عنـــدي ويعـــود الباقـــون ليـــلا للأنصـــراف إلـــى منزلـــي فأبـــى وحلـــف فاتبعــــت مــــا أراد

فأحضــر أحســـن طعـــام وألطفـــه وأكلنـــا وأتـــى بأنـــواع الأشربـــة والفواكـــه والرياحيـــن وأخذنـــا فـــي أمرنـــا

وخرجــت وجــوه كالشمــوس وكنــت عنــد دخولــي إلــى الــدار قــد رأيـــت علـــى بعـــض الأبـــواب طبـــلاً

معلقــاً فظننتــه لبعــض الجــواري فلــم أســـأل عنـــه فلمـــا صرنـــا علـــى حالنـــا وأخـــذ النبيـــذ منـــا أحضـــر

عمـوداً فجعلـه بيـن يديـه فأوحشنـي جـداً وقلـت رجـل غيـور كمـا لقــب وجــوار حســان ونبيــذ شديــد

ولسـت آمـن أن أعبـث بهــن فيضربنــي بالعمــود قــال أخبــرك يــا أخــي أنــي رجــل غيــور كمــا قــد بلغــك

ويحضـــر منـــزل قـــوم معهـــم ســـوء أدب فمـــا هـــو إلا أن تغنـــى الجاريـــة حتـــى أرى الواحــــد منهــــم قــــد

لاحظهــا وضحــك فــي وجههــا وضحكــت فــي وجهــه فأقــول أقــوم بهــذا العمــود فإنمــا هــي ضربـــة لـــه

وضربــة لهــا فأقتلهمــا وأستريــح إلا أنــي علــى مــا تــرى رجــل معــي تـــأن شديـــد فأقـــول شـــرب الرجـــل

===

فسـر وضحـك ولعلـه بعـد يعرفهـا وتعرفـه فضحكـت إليـه وضحــك إليهــا قــال فلمــا ذكــر هــذا الحديــث

طابـــت نفســـي وأصغيـــت إلـــى حديثـــه فقلـــت ثـــم مـــاذا قـــال ثـــم إن الأمـــر يزيـــد حتـــى أراه قــــد دنــــا

فسارَّهـا وسارتـه فتقــوم علــيَّ القيامــة وأقــول ضحــك إليهــا وضحكــت إليــه للمعرفــة فمــا وضــع الســر

ثـم أهــم بالعمــود والتأنــي الــذي فــيَّ يقــول لعلــه طالبهــا بصــوت تغنيــه فأمســك فــلا يطــول الأمــر بينهمــا

حتــى أراه قــد أدخــل يــده فــي ثوبهــا فقرصهــا وعبــث بثديهــا فتداخلنــي الغيــرة وأقــول مـــا بعـــد هـــذا

شـيء وأهـم بضربهمـا بالعمـود لكـن علـى مـا تـرى عنـدي تـأن فأقـول بعـد لـم يبلـغ الأمـر بهمــا إلــى القتــل

وهـي أوائـل وسيكـون لهـا أواخـر فـإن أتـى بمـا يوجـب القتـل قتلتهمــا فاسترحــت فأمســك فيطــول الأمــر

حتـــى أرى الواحـــدة قـــد قامـــت وقـــام الرجـــل فـــي أثرهـــا فيدخلـــان ذلـــك البيـــت وبابـــه وثيـــق جـــداً

فأسعـى خلفهمـا بهــذا العمــود لأقتلهمــا البتــة فيسبقانــي فيغلقــان البــاب وأبقــى أنــا خارجــه وأنــا غيــور

كمــا قــد علمــت فأقــول متــى علمــت حركتهمــا مـــت أو قتلـــت نفســـي فـــلا يكـــون واللـــه يـــا أخـــي لـــي

إعتصـام إلا بذلـك الطبـل المعلـق فأتناولـه وأضعـه فـي عنقــي فــلا أزال أضــرب أبــداً حتــى يخرجــا قــال

فما قمت والله وأنا أرى أوفى منه قولا وفعلا.

قـال صلـاح الديـن الصفـدي فـي الجـزء الخامــس والثلاثيــن مــن التذكــرة ومــن خطــه نقلــت حجَّــت جميلــة

الموصليــة بنــت ناصــر الدولــة أبــي محمــد بــن حمــدان أخــت أبــي ثعلــب سنـــة ســـت وثمانيـــن وثلثمائـــة

===

فسقــت أهـــل الموســـم كلهـــم السويـــق بالطبـــرزد والثلـــج واستصحبـــت البقـــول المزروعـــة فـــي المواكـــب

وعلـــى الجمـــال وأعـــدت خمسمائـــة راحلـــة للمنقطعيـــن ونثـــرت علـــى الكعبـــة عشـــرة آلـــاف دينــــار لــــم

تستصبــح عندهــا وفيهـــا إلا بشمـــوع العنبـــر واعتقـــت ثلثمائـــة عبـــد ومائتـــي جاريـــة وأغنـــت الفقـــراء

والمجاورين. وحـج عبـد اللـه بـن جعفـر ومعـه ثلاثـون راحلـة وهـو يمشـي علـى رجليـه بثلاثيـن ألفـا وقـال

أعتقهم لله تعالى لعل الله أن يعتقني من النار.

وكــان حكيــم بــن حــزام رضــي اللــه عنــه يقيــم عشيــة عرفـــة مائـــة بدنـــة ومائـــة رقبـــة فيعتـــق الرقـــاب

عشيـة عرفـة وينحــر البــدن يــوم النحــر وكــان يطــوف بالبيــت ويقــول لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه

نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه.

عمـر بـن زر الهمدانــي لمــا قضــى مناسكــه أنســد ظهــره إلــى الكعبــة الشريفــة ثــم قالــت مودعــاً للبيــت

مــا زلنــا نحــل لــك عـــروة ونشـــد أخـــرى ونصعـــد أكمـــة ونهبـــط واديـــاً وتخفضنـــا أرض وترفعنـــا أخـــرى

حتـى أتينـاك غيـر محجوبيـن فليـت شعـري بـم يكـون منصرفنــا أبذنــب مغفــور فأعظــم بهــا مــن نعمــة أم

بعمــل مــردود فأعظــم بهــا مــن مصيبــة فيــا مــن إليــه خرجنــا وإليــه قصدنــا وبحرمــه أنخنــا أرحــم إملــاق

الوفــد لغنــاك فقــد أتينـــاك بعيسنـــا معـــراة جلودهـــا ذابلـــة أسنتهـــا نقبـــة أخفافهـــا وإن أعظـــم الرزيـــة أن

نرجــع وقــد اكتفينــا الغيبــة اللهــم وإن للزائريــن حقــا فأجعــل حقنــا غفــران ذنوبنــا فإنـــك جـــواد ماجـــد لا

===

ونقلــت مــن خــط الشيــخ صلــاح الديــن الصفــدي مــن الجــزء الثامـــن والثلاثيـــن مـــن تذكرتـــه مـــا صورتـــه

نقلـت مـن خـط شيخنـا الشيـخ الإمـام الحافـظ علـم الديــن البرزلــي رحمــه اللــه تعالــى مــا صورتــه قــرأت

فـي بعـض الكتـب الـواردة مـن القاهـرة المحروســة أنــه لمــا كــان بتاريــخ يــوم الخميــس رابــع جمــادي الآخــرة

فــي سنــة اثنيــن وسبعمائــة ظهــرت دابــة عجيبــة مــن بحـــر النيـــل إلـــى ارض المنوفيـــة صفـــة لونهـــا لـــون

الجامـوس بـلا شعـر وآذانهـا كـآذان الجمـال وعيناهـا وفرجهـا مثـل الناقـة يغطــي فرجهــا ذنــب طولــه شبــر

ونصـف طرفـه كذنـب السمكـة ورقبتهــا مثــل غلــظ التيــس المحشــو تبنــاً وفمهــا وشفتاهــا مثــل الكربــال

ولهـا أربعـة أنيـاب اثنـان مـن فـوق واثنـان مـن أسفـل طولهــن دون الشبــر وعرضهــن أصبعيــن وفــي فمهــا

ثمانيــة واربعــون ضرســاً وسنــاً مثــل بيــادق الشطرنــج وطـــول يدهـــا مـــن باطنهـــا الـــى الـــارض شبـــران

ونصــف ومــن ركتبهــا الــى حافرهــا مثـــل بطـــن الثعبـــان أصغـــر مجعـــد ودور حافرهـــا مثـــل السكرجـــة

بأربعـة أظافيـر مثــل أظافيــر الجمــل وعــرض ظاهرهــا مقــدار ذراعيــن ونصــف وطولهــا مــن فمهــا إلــى

ذنبهـا خمسـة عشــر قدمــا وفــي بطنهــا ثلــاث كــروش ولحمهــا أحمــر زفرتــه مثــل السمــك وطعمــه كطعــم

الجمــل وغلــظ جلدهــا أربعــة أصابــع مــا تعمــل فيــه السيــوف وحمــل جلدهــا علــى خمســـة جمـــال فـــي

مقـدار ساعـة مـن ثقلـه علـى جمـل بعـد جمــل وأحضــروه إلــى القلعــة المعمــورة بحضــرة السلطــان وحشــوه

تبنا وأقاموه بين يديه.

===

ونقلــت منــه أيضــاً كُتــب إلــى زيــن الديــن الرحبــي أنـــه وجـــد بالقاهـــرة بالقـــرب مـــن المشهـــد كلبـــة ميتـــة

ولهــا جــروان يرضعــان مقــدار عشريــن يومــا بعــد موتهــا ويلعبــان حولهــا واللبــن يخــرج مـــن أبزازهـــا مـــن

الجانــب الأعلــى وأمــا الجانــب الأسفـــل فإنـــه يبـــس وكـــان النـــاس يمـــرون بهـــا ويتعجبـــون فسبحـــان مـــن

لايعجزه شيء وهو على كل شيء قدير.

وذكـر الشيـخ فـي حــوادث سنــة 726 قــال قــال شيخنــا علــم الديــن رحمــه اللــه تعالــى نقلــت مــن خــط

الصــدر بــدر الديــن الفــرازي قـــال فـــي السابـــع مـــن ذي الحجـــة سنـــة 721 أخبرنـــي شخـــص أن كلبـــة

ولـدت بالقاهـرة ثلاثيـن جـرواً وأنهـا أحضــرت بيــن يــدي السلطــان فلمــا رآهــا عجــب مــن أمرهــا وســأل

المنجمين عن ذلك فأعترفوا أنهم ليس لهم علم بذلك.

يحكى أن المهدي خرج يتصيد فلقيه الحسين بن مطير الأسدي فأنشده:

أضحت يمينك من جودٍ مصوّرةً   لا بل يمينك منها صورة الجـودِ

من حسن وجهك تضحي الأرض مشرقةً   ومن بنانك يجري الماء في العود

فقال المهدي كذبت يا فاسق وهل تركت في شعرك موضعاً لأحد مع قولك في معن بن زائدة:

المَّــــا بمعــــنٍ ثــــم قــــولا لقبـــــره   سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعا

فيا قبـر معـنٍ كنـت أول حُفـرةٍ   من الأرض خطَّت للمكارم مضجعا

===

ولكن حويت الجود والجود ميّتٌ   ولو كان حيّا ضقت حتى تصدّعا

وما كان إلاّ الجود صورة وجهه   فعـاش ربيعـاً ثـم ولــىّ فودّعــا

فلما مضى معنٌ مضى الجود والندى   وأصبح عرنين المكارم أجدعا

فأطـرق الحسيـن وقـال يـا أميـر المؤمنيـن وهـل معـن إلا حسنـة مـن حسناتـك فرضـي عنـه وأمــر لــه بألفــي

دينار.

قـال سعيـد بـن مسلــم لمــا ولَّــى المنصــور معــن بــن زائــدة أذربيجــان قصــده قــوم مــن أهــل الكوفــة فلمــا

صـاروا ببابـه استأذنـوا عليــه فدخــل الــآذن فقــال أصلــح اللــه الأميــر وفــد مــن أهــل العــراق قــال مــن أي

أهـل العـراق قــال مــن الكوفــة قــال ائــذن لهــم فدخلــوا عليــه فنظــر إليهــم معــن فــي هيئــة مزريــة ووثــب

على أريكته وأنشد يقول:

إذا نوبةٌ نابت صديقك فاغتنمْ   ترقُّبهـا فالدهـر بالنـاس قالــبُ

فأحسنُ ثوبيك الذي هو لابسٌ   وأفره مهريك الذي هو راكـب

وبادرْ بمعروفٍ إذا كنت قادراً   زوال اقتدارٍ فهو عنك يعاقب

قـال فوثـب إليـه رجـل مـن القـول فقـال أصلـح اللـه الأميــر ألا أنشــدك أحســن مــن هــذا قــال لمــن قــال لابــن

عمك هرمة قال هات فأنشد يقول:

===

إذا المرء لم ينفعـك حيًّـا فنفعـه   أقلّ إذا ضمّت عليـه الصفائـح

لأيّـــة حـــالٍ يمنـــع المـــرء مالــــه   غداً فغداً والموت غادٍ ورائـح

فقــال معــن أحسنــت واللــه وإن كــان الشعــر لغيــرك يــا غلــام اعطهــم أربعــة آلـــاف يستعينـــون بهـــا علـــى

أمورهــم إلــى أن يتهيــأ لنـــا فيهـــم مـــا نريـــد الغلـــام اجعلهـــا دنانيـــر أم دراهـــم فقـــال معـــن واللـــه لا تكـــون

همتك أرفع من همتي.

مـدح مطيـع بـن أيـاس معــن بــن زائــدة فقــال لــه معــن إن شئــت مدحتــك وإن شئــت أثنيتــك فاستحــي

من اختيار الثواب وكره اختيار المدح فقال:

ثنــاءٌ مــن أميــرٍ خيـــرُ كســـبٍ   لصاحــب مغنــمٍ وأخــي ثــراءٍ

ولكــنَّ الزمــان بـــرى عظامـــي   ومـا مثــل الدراهــم مــن داوء

فأمر له بألف دينار.

ولمــا قــدم معــن بــن زائــدة أتــاه النــاس فأتــاه ابــن جحفــة فــإذا المجلــس غــاص بأهلــه فــدق بعصــاه البــاب

ثم قال:

وما أحجم الأعداء عنك تقيَّةً   عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا

له راحتان الجود والحتف فيهما   أبـــا اللـــه إلا أن يضـــرَّ وينفعـــا

===

أتــى أعرابــي إلــى معــن بــن زائــدة ومعــه نطــع فيــه صبــي حيــن ولــد فاستــأذن عليــه فلمــا دخــل جعــل

الصبي بين يديه وقال:

سَمَّيَت معناً بمعنٍ ثم قلـت لـه   هذا سميُّ فتىً في الناس محمودِ

أنت الجواد ومنك الجود نعرفـه   ومثل جودك فينـا غيـر معهـودِ

أمست يمينك من جودٍ مصوّرةً   لا بل يمينك منها صورة الجـود

قــال كــم الأبيـــات: قـــال ثلاثـــة قـــال أعطـــوه ثلثمائـــة دينـــار ولـــو كنـــت زدتنـــا لزدنـــاك قـــال حسبـــك مـــا

سمعت وحسبي ما أخذت.

أخبرنـا الشيـخ الجليـل العــدل الأصيــل شهــاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن إبراهيــم بــن غانــم بــن وافــد

المهــدي قــال أخبرنــا المشايــخ الثلاثــة الإمــام فخــر الديــن أبــو الحســن علــي ابــن أحمــد بـــن عبـــد الواحـــد

البخـاري وأبـو العبـاس أحمـد بـن شيبـان بـن ثعلـب الشيبانـي وأم حميـد زينـب بنـت مكـي بـن علــي بــن

كامـل الحرانـي قـال أخبرنـا أبـو حفـص عمـر بـن عمـر ابـن محمـد بـن أبـي نصــر الحميــدي قــال أنشدنــي أبــو

غالــب محمــد بــن سهــل النحــوي الواسطــي المعــروف بابـــن شبـــران بواســـط قـــال أنشدنـــي الأميـــر أبـــو

الهيجـــاء محمـــد بـــن عمـــران بـــن زريـــق الكاتـــب البغـــدادي لنفســـه هـــذه القصيـــدة إلـــى آخرهـــا وقــــد

أنشدنيهـا جماعـة بالمغـرب وقـال لـي أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سعيـد وغيــره يقــال مــن تختــم بالعقيــق

===

لا تعذليـه فـإنّ العــذل يوجعُــهُ   قد قلت حقّاً ولكنْ ليس يسمعُهُ

جاوزتِ في لومه حدَّاً أضرَّ به   من حيثُ قدّرتِ أن اللوم ينفعه

فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلاً   من عنفه فهو مُضنى القلب موجعُهُ

قد كان مضطلعاً بالبين يحملـه   فضُلِّعت بخطوب البيت أضلعُه

يكفيه من لوعـة التفنيـد أنَّ لـه   مـن النَّـوى كـلَّ يـومٍ مــا يروِّعُــهُ

مـا آبَ مـن سفـرٍ إلاَّ وأزعجَـهُ   رأيٌ إلـى سفــرٍ بالرغــم يتبعُــهُ

كأنّمــا هــو فــي حِــلٍّ ومُرتحَــلٍ   موكّـلٌ بفضـاء الـأرض يذرعـه

إذا الزمـاع أراه بالرحيـل غنـىً   ولو إلى السدّ أضحى وهو يزمعه

تأبــى المطامـــع إلاّ أنْ تجشّمـــه   للـرزق كــدًّا وكــم ممّــن يودعــه

ومـا مجاهـدةُ الإنســان واصلــةٌ   رزقاً ولا دِعةُ الإنسان تقطعه

والله قسّـم بيـن النـاس رزقَهُـمُ   لــم يخلــقِ اللــه مخلوقــاً يضيّعــه

مسترزقاً وسوى الغايات تقنعه

===

أستودع الله في بغداد لي قمـراً   بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه

ودّعتـــه وبـــودّي لـــو يودّعنـــي   طيــبُ الحيــاة وأنـــيّ لاأودعـــه

كم قد تشفّع بي أنْ لا أفارقـه   وللضــرورات حــالٌ لا تشفِّعــه

وكم تشبّث بي يوم الرحيل ضحىً   وأدمعـــي مستهلـــاتُ وأدمعــــه

لا أكذبُ الله ثوبُ العذر منخرقٌ   عنــــيّ برقتــــه لكـــــنْ أرقّعـــــه

إنيّ أوسَّع عذري فـي جنايتـه   بالبيـن عنــه وقلبــي لا يوسّعــه

أعطيت ملكاً فلم أحسن سياسته   كذاك من لا يسوس الملك يخلعُهُ

ومن غدا لابساً ثوب النعيم بلا   شكــر عليــه فــإنّ اللــه ينزعــه

اعتضت من وجه خلِّي بعد فرقته   كأسـاً تجـرع منهـا مــا أجرعــه

كم قائلٍ لي ذنبُ البين قلت لـه   الذنب والله ذنبي لست أدفعه

إلاَّ أقمت مكـان الرشـد أتبعـه   لو أنني يـوم بـان الرشـد أجمعـه

أن لا أقطّــــع أيامــــاً وأنفذهــــا   بحسـرةٍ منـه فـي قلبــي تقطّعــه

===

حتى جرى البين فيما بيننا بيدٍ   عسـراء تمنعنـي حظّـي وتمنعــه

وكنت من ريب دهري جازعاً فرقا   فلم أوقّ الذي قد كنت أجزعه

بالله يا منزل الأنس الذي درست   آثاره وعفـت مـذ بنـت أربُعُـه

هـل الزمـان معيـدٌ فيـك لذّتنـا   أم الليالي التـي أمضتـه ترجعـه

في ذمة الله من أصبحت منزله   وجاد غيثٌ على مغناك يمرعه

من عِنده ليَ عهدٌ لا يضيع كما   عنـدي لـه عهـدُ ودٍّ لا أضيّعـه

ومـن يصـدّع قلبــي ذكــره وإذا   جرى على قلبه ذكري يصدّعه

لأصبـــــرن لدهـــــرٍ لا يمتّعُنـــــي   بــه ولا بـــيَ فـــي حـــالٍ يمتّعـــه

علماً بأن اصطباري معقبٌ فرجاً   فأضيق الأمر إن فكّرتُ أوسعه

عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا   جسمي ستجمعني يوماً وتجمعه

وإن تنـــل أحـــداً منّــــا منيتــــه   فما الـذي بقضـاء اللـه يصنعـه

يحكــى أنــه وقــع فــي ليلــة الجمعــة خامــس عشــر المحــرم سنــة 831 أن حضــرت صلــاة العشـــاء بالجامـــع

===

قـام إلـى الركعـة الثانيــة وقــرأ الفاتحــة ثــم قــرأ ســورة النحــل وبنــي إسرائيــل والكهــف ومريــم وجانبــا مــن

طه فأرتجَّ عليه فركع ثم اعتدل واقفاً ثم سجد السجدتين وتشهد وسلم على رأس الركعتين.

حكـى الدينـوري فـي المجالســة فــي ترجمــة أبــي عبــد اللــه سعيــد بــن يزيــد البناجــي قــال سمعــت أبــي

يقـول قـال: قـال خالـي أحمـد بـن محمــد بــن يوســف سمعــت محمــد بــن يوســف يقــول كــان أبــو عبــد اللــه

البناجـي مجـاب الدعـوة ولـه آيـات وكرامــات بينمــا هــو فــي بعــض أسفــاره إمــا حاجــاً وإمــا غازيــاً علــى

ناقـة وكـان فـي الطريـق رجـل عائـن قلَّمـا ينظـر إلــى شــيء إلا أتلفــه وأسقطــه وكــان ناقــة أبــي عبــد اللــه

ناقـة فارهـة فقيـل لـه إحفظهــا مــن العائــن فقــال أبــو عبــد اللــه ليــس لــه إلــى ناقتــي سبيــل فأخبــر العائــن

بقولـه فتخيَّـر غيبـة ابـي عبـد اللـه فجـاء إلـى رحلـه وعـان ناقتـه فاضطربـت وسقطـت تضطـرب فأتــى

عبـد اللـه فقيـل قــد عــان ناقتــك وهــي كمــا تراهــا تضطــرب قــال دلونــي علــى العائــن فــدل عليــه فقــال

بسـم اللـه حبـس حابـس وحجـر يابــس وشهــاب قابــس رددت عيــن العائــن عليــه وعلــى أحــب النــاس

إليـه فــي كليتيــه رشيــق وفــي مالــه يليــق فإرجــع البصــر هــل تــرى مــن فطــور ثــم أرجــع البصــر كرتيــن

ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير فخرجت حدقة العائن وقامت الناقة لا بأس بها.

وله في أسماء الولائم:

وليمــة أعــراسِ وخــرس ولــادة   عقيقـــة مولــــودٍ نقيمــــة قــــادم

===

وله أيضاً في أسماء أيام العجوز على الترتيب:

بصـــنٌ وصنبــــرٌ ووبــــرٌ معلــــلٌ   بمطفـىء جمـرٍ آمــرٌ نعــم مؤتمــر

تولّت عجوزٌ ثم أعقب بعدها   شبـابُ ربيـعٍ زهـره يانـعُ نضـر

ولغيره في أسماء خيل الحلبة:

سبق المجلّي والمصلّي والمسلّـي   بعــــد تاليــــه تــــرى المرتاحـــــا

وبعاطــفٍ وبفسكــلٍ وحطيَّـــة   حَلْبُ اللطيم على الكميتِ صباحا

لأبي العلائ المعري:

سألـن فقلـتُ مقصدُنـا سعيـدٌ   فكـان اســم الأميــر لهــنّ فــالا

إذا مــا الغيــمُ لــم يمطـــرْ بلـــاداً   فـــإنّ لـــه علـــى يـــدك اتكـــالا

ولـــو أنَّ الريــــاح تهــــبُّ غربــــاً   وقلـتَ لهـا هـلا هبّــت شمــالا

وأقسـم لـو غضبـت علـى ثبيـرٍ   لأزمـــع عــــن محلَّتــــه ارتحــــالا

نبذة لغوية يفتقر كل متأذب إليها:

البلــج هــو أن ينقطــع الحاجبــان فــلا يكــون بينهمــا تضــام للشعــر وكــان العــرب تمــدج البلــج ويقــال رجـــل

أبلج وامرأة بلجاء.

===

ثـم العيـن فجملـة العيـن المقلــة وهــي الشحمــة التــي تجمــع البيــاض والحدقــة والناظــر هــو موضــع البصــر

وفيـه الإنسـان والإنســان ليــس بخلــق لــه حجــم والحجــم مــا وجــدت مســه والعيــن كالمــرآة إذا استقبلتهــا

بشـيء رأيـت شخصـه فيهـا وفيهـا الناظـران وهمـا عرقـان علـى حـرف الأنـف يسيلـان مــن الموقيــن إلــى

الوجــه وفيهــا الأجفــان وهــي غطــاء المقلــة مــن أعلــى وأسفــل وفيهــا الأشفــار وهــي حـــروف الأجفـــان

التـي تلتقـي عنـد الغمــض الواحــد شفــر والشفــر الــذي ينبــت فيــه الهــدب الواحــد هــدب فــإذا طالــت

الأهــداب قيــل رجــل أهــدب وامــرأة هدبـــاء ورجـــل أوطـــف وامـــرأة وطفـــاء وكذلـــك أذن هدبـــاء إذا

كانــت كثيــرة الشعــر ووطفــاء دليــل علــى الطــول والمحجــر مــا خــرج مـــن النقـــاب مـــن الرجـــل والمـــرأة مـــن

الجفــن الأسفــل وفــي العيــن الحماليــق والواحــد حملــاق والحماليـــق النواحـــي وفيهـــا اللحـــاظ وهـــي فـــي

مؤخرهــا الــذي يلــي الصــدغ والمــوق طرفهــا الــذي يلــي الأنــف وهــو مخــرج الدمــوع وفــي العيــن الحـــوص

وهــو ضيــق فــي مؤخرهــا يقــال رجــل أحــوص امــرأة حوصــاء وفيهــا النجــل وهــو سعـــة العيـــن وعظـــم

المقلـة وكثـرة البيـاض وفيهـا الخنـس وهـو ضعـف فـي النظـر وفيهـا الكحـل وهـو سـواد العيـن بيــن الحمــرة

والســواد والشهــل أن يشــوب سوادهــا زرقــة يقــال رجــل أشهــل وامــرأة شهــلاء ويقــال نظــر إلـــيَّ شـــزراً

وذلـك إذا نظـر عـن يمينـه أو عـن شمالـه ولـم يستقبلـه بنظـره فـي النظــر والإغضــاء وهــو أن يطبــق جفنــه

على حدقته فيقال رايته مغضياً.

===

ثــم الفــم وفــي الفــم الثنايــا والرباعيــات والضواحــك والأرحـــاء والنواجـــذ فالضواحـــك أربعـــة أضـــراس

تلـي الأنيـاب إلـى جنـب كــل بــاب مــن أسفــل الفــم وأعلــاه ضاحــك وأمــا الأرحــاء فهــي ثمانيــة أضــراس

مـن أسفـل الفـم وأعلـاه وفـي الظلـم ساكـن وهـو مـاء الأسنـان وفـي الأسنـان الشنـب وهــو بــرد وعذوبــة

في المذاق والفلج تباعد ما بين الأسنان.

ثـم اللثـة هـو اللحـم تنبـت فيـه الأسنـان وفـي اللثـة اللمـى وهـو سمــرة تضــرب إلــى ســواد وكذلــك الحــوة

واللهاة واللحمة الحمراء المعلقة على الحنك

نقلـــت مـــن الجـــزء الثالـــث والعشريـــن مـــن التذكـــرة للصفـــدي أن شهـــاب الديـــن أحمــــد الحمــــوي النقــــاش

ورد إلـــى القاهـــرة سنـــة 732 وكتـــب الختمـــة الشريفـــة علـــى خوصـــة مـــن أولهـــا إلـــى آخرهــــا مفصلــــة

الأجــزاء والســور أخبرنــي بذلـــك الموالـــي الســـادة الموقعـــون بالبـــاب الشريـــف وقدمهـــا لمولانـــا السلطـــان

الملــك الصالــح وسألتــه عــن مولــده فقــال فــي سنــة 699 ولــه نظــم رائــق. وعــن علــي بــن أبــي طالـــب

رضي الله تعالى عنه:

عشــر تــورث النسيــان كثــرة الهــم والحجامــة فــي النقــرة والبــول فــي المــاء الراكــد وأكــل التفـــاح الحامـــض

وأكــل الكسفــرة وأكــل ســؤر الفــأرة وقــراءة ألــواح القبــور والنظــر إلــى المصلـــوب والمشـــي بيـــن القطاريـــن

والقاء القملة حية والله أعلم هذا آخر التذييل.

===

وهذا تذييل آخر.

بسم الله الرحمن الرحيم

أمــا بعــد حمــدا للــه علــى نعمائــه والصلــاة والسلــام علــى خيـــر أنبيائـــه. يقـــول العبـــد الفقيـــر إلـــى عفـــور

مولــاه الكريــم إبراهيــم بــن الحــاج علــي الأحـــدب قـــد رأيـــت أن أذيـــل الثمـــرات بمـــا جنيتـــه مـــن الثمـــار

الدانية والفوائد العالية وبالله التوفيق.

فمــن ذلــك مــا يحكـــى أن الصاحـــب بـــدر الديـــن وزيـــر اليمـــن كـــان لـــه أخ بديـــع الجمـــال وكـــان شديـــد

الحـرص عليـه فأتـى لـه بشيـخ ذي ديـن وعفـة وهيبـة وعقـل ليعلمـه فأسكنـه فـي منــزل قريــب منــه فأقــام

علـى ذلـك مـدة ثـم إن الشيـخ امتحـن بمحبـة ذلـك الشـاب وقـوي غرامـه فيـه فشكــا يومــا لــه حالــه فقــال

لــه مــا حيلتــي وأنــا لا أستطيــع مفارقــة أخــي لا ليــلاً ولا نهــاراً أمــا الليــل فـــإن سريـــري بجانـــب سريـــره

وأمــا النهــار فكمــا تــرى تلازمنــا فقــال الشيــخ إن منزلــي ملاصــق لداركـــم فيمكـــن إذا غمضـــت عيـــن

أخيــك أن تقــوم لتستعمــل مـــاء فتأتـــي إلـــى الحائـــط وأنـــا أتناولـــك مـــن وراء الجـــدار فتجلـــس عنـــدي

لحظـة لطيفـة مـن غيـر أن يشعـر أخـوك بشـيء فقـال السمـع والطاعـة وتواعـدا علــى ليلــة فهيــأ لــه الشيــخ

مــن التحـــف والظـــرف مـــا يليـــق بمقامـــه فلمـــا نـــام الصاحـــب واستغـــرق فـــي النـــوم وأمـــن انتباهـــه قـــام

===

الشــاب وتمشــى خطــوات وفتــح بــاب يتوصــل منــه إلــى الحائــط فوجــد شيخــه واقفـــاً ينتظـــره فتناولـــه

وصـــار عنـــده فـــي المنـــزل وكـــان ليلـــة البـــدر وتنادمـــا ودارت بينهمـــا كـــؤوس الشـــراب ممزوجــــة ببــــرد

الرضـاب وانتشـى الشيـخ وأخـذ فـي الغنـاء وقـد رمـى القمـر جرمـه عليهمــا وانتبــه الصاحــب فلــم يجــد

أخــاه فقــام فزعــا مرعوبــاً ووجــد البــاب الــذي استطــرق منــه أخــوه مفتوحــاً فقــال مــن هنــا جــاء الشــر

فدخـل منـه وصعـد الحائـط فوجــد نــوراً ساطعــاً مــن البيــت ونظــر فرآهمــا علــى هــذه الحالــة والكــأس

بيد الشيخ وهو ينشد أحسن صوت:

سقانــي خمــرةً مــن ريــق فيـــه   وحيّــــا بالعــــذار ومـــــا يليـــــه

وبــــات معانقــــاً خــــدّا بخـــــدٍ   غــزالٌ فــي الأنـــام بـــلا شبيـــه

وبـــات البـــدر مطَّلعـــاً علينـــا   سلــــوه لا ينــــمُّ علـــــى أخيـــــه

فكان من لطافة الصاحب أن قال والله لا أنمُّ عليكما وتركهما وانصرف انتهى.

ومـن بديـع ذلـك مـا حكـاه ابـن خلكــان فــي تاريخــه فــي ترجمــة شــرف الديــن المعــروف بابــن المستوفــي

قـال قـد وصـل إلـى اربـل بعـض الشعـراء وهـو الشريــف عبــد الرحمــن بــن أبــي الحسيــن بــن عيســى بــن

علـي بـن يعـرب فـي سنـة ثمـان وعشريـن وستمائـة وشـرف الديـن يومئـذ وزيـر فسيـر لـه مثلومـاً علـى يــد

شخـص كـان فـي خدمتــه يقــال لــه الكمــال بــن الشعــار الموصلــي صاحــب التاريــخ والمثلــوم عبــارة عــن

===

دينــار يقطــع منــه قطعــة صغيــرة وقــد جــرت عادتهـــم فـــي العـــراق وتلـــك البلـــاد أن يفعلـــوا هـــذا لأنهـــم

يتعاملـــون بالقطـــع الصغـــار ويسمونهـــا القراضـــا ويتعاملـــون أيضـــاً بالمثلـــوم وهـــذا كثيـــر الوجــــود بأيديهــــم

فجـاء الكمـال إلـى ذلـك الشاعـر وقـال لـه الصاحـب يقـول لـك أنفـق الساعــة هــذا حتــى يجهــز لــك شيئــاً

فتوهـم الشاعـر أن الكمـال يكـون قــد قــرض القطعــة مــن الدينــار وأن شــرف الديــن مــا سيــره إلا كامــلاً

وقصد استعلام الحال من جهة شرف الدين فكتب إليه:

يـا أيُّهـا المولـى الوزيـر ومـن بــه   في الجـود حقَّـاً تضـرب الأمثـالُ

أرسلت بدر التمِّ عنـد كمالـه   حسناً فوافى العبد وهو هلـال

مــــا غالــــه النقصــــان إلاَّ أنّــــه   بلـــغ الكمـــال كذلـــك الآجــــال

فأعجب شرف الدين بهذا المعنى وحسن الاتفاق وأجاز الشاعر وأحسن إليه انتهى.

ومنـه مــا حكــي أن إبراهيــم بــن سهــل الأشبيلــي كــان يهوديــاً فأسلــم وحســن إسلامــه حتــى أنــه مــدح

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قبـل أن يسلـم وكـان يقـرأ مـع المسلميـن ويخالطهــم وكــان يحــب يهوديــاً اسمــه

موسـى وأكثـر شعـره فيـه فلمـا أسلـم أحـب شابـاً اسمـه محمــد وتــرك هــوى اليهــودي فقيــل لــه فــي ذلــك

فأنشد:

تركت هوى موسى بحب محمدٍ   هديت ولولا الله ما كنت أهتدي

===

وكـان إبراهيـم هـذا شاعـراً مجيـداً اتفــق لــه فــي صبــاه أن الهيثــم نظــم قصيــدة مــدح بهــا المتوكــل علــى

اللــه بــن يوســف بــن هــود ملـــك الأندلـــس وقـــد كانـــت أعلامـــه ســـوداً لأنـــه كـــان بايـــع الخليفـــة ببغـــداد

فأرســـل إليـــه بالتوليـــة والألويـــة والنيابـــة ولا يعلـــم أحـــد مـــن ملـــوك الأندلـــس قبلـــه ولا بعـــده بايـــع بنـــي

العبـاس قـط فوقـف إبراهيــم بــن سهــل والهيثــم ينشــد قصيدتــه لبعــض أصحابــه فقــال إبراهيــم للهيثــم

زد بين البيت الفلاني والبيت الفلاني:

أعلامـه السـود إعلـامٌ بسُــؤدده   كأنهَّــــنَّ بخــــد الملــــك خيلــــانُ

فقـال الهيثـم أهــذا البيــت شــيء ترويــه أم نظمتــه فقــال بــل نظمتــه الساعــة فقــال الهيثــم أن عــاش هــذا

الغلام فسيكون أشعر أهل الأندلس.

ومنـــه مـــا اتفـــق سنـــة ثمـــان وستمائـــة أن الملــــك المعظــــم عيســــى ســــار إلــــى أخيــــه الملــــك الأشــــرف

فاستعطفـه علـى أخيـه الكامـل محمـد وكـان فـي نفسـه موجـدة عليـه فأزالهــا وســارا جميعــاً نحــو الديــار

المصريــة لمعاونــة الكامــل علــى الأفرنــج الذيــن قــد أخــذوا دميــاط واستحكــم أمرهـــم هنـــاك مـــن سنـــة

أربـع عشــرة بعــد حــروب كثيــرة يطــول شرحهــا حتــى عــرض عليهــم فــي بعضهــا أن يــرد عليهــم بيــت

المقـدس وجمـع مـا كـان صلـاح الديـن فتحــه فــي الساحــل ويتركــوا دميــاط فامتنعــوا مــن ذلــك فقــدر اللــه

سبحانـه وتعالــى أن قدمــت عليهــم مراكــب فيهــا أميــرة لهــم فأخذتهــا مراكــب المسلميــن وأرسلــت مــن

===

أراضـي دميـاط الميـاه مـن كـل ناحيـة فلـم يمكــن الأفرنــج أن يتصرفــوا بأنفسهــم وحصرهــم المسلمــون مــن

الجهـة الأخـرى حتـى اضطروهـم إلـى أضيـق الأماكـن فعنـد ذلـك أنابـوا إلـى المصالحــة مــن غيــر مفاوضــة

فجــاء مقدمهــم إلــى الملــك الكامــل وعنــده أخــواه المذكــوران كانــا قائميــن بيــن يديــه وكــان يومــاً مشهــوداً

وأمــر محمــوداً فوقــع الصلــح علــى مــا أراد الكامــل محمــد وملــوك الأفرنــج والعساكــر كلهــا واقفــة بحضرتــه

ومد سماطا عظيماً اجتمع عليه المؤمن والكافر والبر والفاجر فقام المحلِّي الشاعر وأنشد:

هنيئـاً فـإن السعـد راح مخلّـدا   وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا

حبانا إله الخلق فتحاً بـه المنـى   مبينـــاً وإنعامـــاً وعـــزّاً مؤيَّـــدا

تهلَّل وجه الأرض بعـد قطوبـه   وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا

ولما طغا البحر الخضمُّ بأهله الط   غاة وأضحى بالمراكـب مزبـدا

أقام بهذا الدين من سلّ عزمه   صقيلاً كما سلّ الحسام مجرّدا

فلــم ينــج إلاّ كــلّ شلــوٍ مجــدّلٍ   ثـوى منهُـمُ أو مـن تــراه مقيّــدا

ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً   عقيرتـه فــي الخافقيــن مشيّــدا

أعبَّاد عيسى إنّ عيسى وقومه   وموسى جميعاً يخدمون محمّدا

قـال الشيـخ شهــاب الديــن أبــو شامــة بلغنــي أنــه وقــت الإنشــاد أشــار عنــد قولــه عيســى إلــى المعظــم

===

ومنــه مــا حكــي عــن جمـــال الديـــن كاتـــب ســـر الملـــك المعظـــم عيســـى أنـــه كـــان بينـــه وبيـــن السلطـــان

مداعبـة ومنادمـة فاتفـق أنـه حضـر فـي بعـض الليالـي عنـده فلمـا رجـع إلـى منزلــه قالــت لــه زوجتــه أيــن

إنعـام السلطـان فقــال مــا أنعــم علــيَّ الليلــة بشــيء فقالــت أنــا أعــوض عنــه وقامــت إليــه هــي وجواريهــا

فـي الحـال وتناولتــه بالخفــاف الثقــال إلــى أن ألانــت أعطافــه وأدارت فــي حالــة الصفــع صلافــه فكتــب

للمعظم رقعة في ذلك منها:

وتخالفت بيض الأكفّ كأنهّا الت   صفيق عنـد مجالـس الأعـراس

وتتابعـت سـود الخفـاف كأنهّـا   وقع المطارق مـن يـديْ نحّـاس

وقال أجب عنها فأجابه بما في آخره:

فاصبرْ على أخفافهنّ ولا تكنْ   متخلّقــــــا إلاّ بخلــــــق النــــــاس

وأعلم إن اختلفـت عليـك بأنّـه   ما في وقوفك ساعةٌ مـن بـاس

وضمنه أبو جعفر الأندلسي فقال:

ومـورّدُ الوجنـات دبَّ عِـذارَهُ   فكأنَّـــهُ خـــطٌّ علـــى قرطـــاس

لمّـا رأيـتُ عــذاره مستعجــلاً   قد رام يخفي الوردّ منـهُ بـآس

ناديتــه قـــفْ كـــي أودّع ورده   ما في وقوفك ساعةٌ مـن بـاس

===

ومــن البديــع مــا يحكــي أن الشيــخ ابــن كثيــر صاحــب التاريـــخ كـــان لـــه صفَّـــة علـــى بـــاب داره يجلـــس

ويطالـــع فيهـــا استئناســـاً بالمـــارة لسآمـــة الوحـــدة وإلــــى جــــواره جــــار لــــه رث الثيــــاب وكــــان إذا رأى

الشيــخ جالســاً علــى الصفَّــة يجــيء ويركــب أكتافــه فتفــوح منــه رائحــة فيتــأذى ويستحــي أنــي يصرفـــه

فاشتـد غيظــه يومــاً فقــال لــه: يــا شيــخ أمــا تستحــي كلمــا ترانــي جالســاً تجــيء تركــب أكتافــي وأنــت

لسـت تعـرف مـا أطالعـه ولا لـك شعـور بــه فلمــا أخجلــه بهــذا التعنيــف قــال لــه يــا سيــدي الشيــخ مــا

هـذا الـذي تطالـع فيـه مـن العلـوم فقـال شـيء فـي الأقتبـاس فقـال لـه أنشدنـي منـه شيئـاً ففكـر ابــن كثيــر

ساعة واقتبس في مطالعة الحال وقال:

كيــــــــد حســــــــودي وهَنَـــــــــا   ولــــــــــي ســــــــــرورٌ وهنــــــــــا

الحمـــــــــــد للــــــــــــه الــــــــــــذي   أذهــــــــــب عنّــــــــــا الحزنــــــــــا

فلمــا فــرغ مــن إنشــاده قــال لــه هــذا الــذي أفكــرت فيــه وتتكثــر بــه أسمــع مــا أقــول فأنشــد ارتجــالاً مــن

غير وقفة:

قلبــــي إلـــــى الرشـــــد يسيـــــر   وعنـــــــــده النَّظـــــــــم يسيـــــــــرْ

الحمـــــــــــد للــــــــــــه الــــــــــــذي   فضّلنــــــــــا علـــــــــــى كثيـــــــــــر

واعتــذر لــه وقــال لــه إيــاك أن تــزدري بأحـــد فـــإن مواهـــب اللـــه تعالـــى فـــي الصـــدور لا فـــي الثيـــاب

===

ومـن اللطائـف مــا حكــي أن بعــض الملــوك حاصــر ملكــاً وأطــال فــي حصــاره فلمــا اشتــد بــه المحاصــرة

استدعـى بوزرائـه فقـال مـا تـرون وقــد تأخــرت بنــا هــذه الحــال هــل نسلمــه أم نخــرج عليــه ليــلاً ويفعــل

اللـه بنـا مـا يشـاء فقـال بعـض وزرائـه قـد بـدا لـي رأي أرى أنهـم ينصرفـون بـه عنــا مــن غيــر قتــال فقــال

مـا هـو قـال يجمـع مولـاي مـا فـي خزانتـه مـن الذهـب ويحضـره فلمـا أحضــره استدعــى بالصيــاغ وأمرهــم

أن يصوغــوه جميعــه سهامــا زنــة كـــل سهـــم قـــدر معلـــوم فعملـــت علـــى الأمـــر المذكـــور فكتـــب الوزيـــر

علــى كــل نصــل سطريــن ثــم أمـــر أن تركـــب السهـــام فلمـــا ركبـــت أمـــر حاشيـــة الملـــك بـــأن يأخـــذ كـــل

واحــد سهمــاً وأمرهــم أن يرموهــا عــن قــوس واحــد علــى العسكــر المحتــاط بهـــم فتلـــألأ لمعـــان نصالهـــا

حتــى أدهــش العيــون فأمــر الملــك أن تجمـــع فلمـــا جمعـــت بيـــن يديـــه أمـــر أن يقـــرأ مـــا عليهـــا فـــإذا هـــو

مكتوب:

ومن جوده يرمي العفاة بأسهمٍ   من الذهب الابريز صيغت نصولها

لينفقهــا مجروحهــا فــي دوائـــه   ويشتـري الأكفـان منهــا قتيلهــا

فلما سمع ذلك أمر بالرحيل من ساعته وقال مثل هذا لا يحاصر ولا يقاتل.

ومـــن ذلـــك مـــا يحكـــي أن الشيـــخ شمـــس الديـــن المعـــروف بالدجـــوي رحمـــه اللـــه تعالـــى كـــان يتعشـــق

مليحـاً فـرآه بعـد مـدة وهـو يتوجـع مــن دمــل طلــع فــي دبــره فسألــه فقــال دمــل فــي ذلــك المحــل فضحــك

===

الشيــخ ضحكــاً شديــداً وقــال مــا رأيــت أعجــب مــن هــذا الدمــل فقــال لــه الشــاب ولــم قــال الدمامـــل

تطلـع فـي أضيـق المواضــع وهــذا علــى غيــر القيــاس جــاء فــي أوســع المواضــع فتبســم الشــاب خجــلاً

ومضى انتهى.

لطيفــــة يحكــــى أن نقيــــب الأشــــراف ببغــــداد كــــان يهــــوى غلامــــاً اسمــــه صدقــــة فأخــــذه ابــــن المنيــــر

الطرابلسي يوماً وأضافه وجلس في طبقة له فذهب إليهم على خفية وقال:

يــــا مــــن هُــــمُ فـــــي الطبقّـــــةْ   هـــــل عندكـــــم مـــــن شفقـــــة

لسائــــــــــــــــــــــلٍ متيّــــــــــــــــــــــمٍ   يطلـــــــب منكــــــــم صدقــــــــة

فأجابه ابن المنير ارتجالاً في الحال بقوله:

يـــــــا مــــــــن أتانــــــــا سرقــــــــة   بمهجــــــــــــــــــــةٍ محترقـــــــــــــــــــــة

جــــــدّك يـــــــا ذا لـــــــم يجـــــــز   أخـــــــــذك منّـــــــــا صدقــــــــــة

ومــن المستعــذب مـــا يحكـــى عـــن الفضـــل قـــال دخلـــت علـــى الرشيـــد وبيـــن يديـــه طبـــق ورد وعنـــده

جاريتــه ماريــة وكانــت تحســن الشعــر والــأدب مــع الحســن والجمــال فقــال يــا فضــل قــل فــي هــذا الــورد

فأنشده بديها:

كأنهّـــــا فـــــم محبـــــوبٍ يقبِّلــــــه   فم الحبيب وقد أبدى به خجلا

===

كأنّه لون خدي حيـن تدفعنـي   كفُّ الرشيد لأمرٍ يوجب الغسلا

فقال الرشيد قم يا فضل فقد هيجتني هذه الماجنة فقمت وقد أرخيت الستور.

ومــن الغايــات التــي لا تــدرك مــا حكــاه الشريــف المقّــري فـــي شـــرح بديعتـــه أن صائغـــا نصرانيـــاً اسمـــه

نجـم صـاغ خاتمـاً لبعـض أولـاد وزراء بيـت المقــدس وكــان اسمــه يحيــى فنقــش عليــه نجــم عشــق يحيــى

ودفعـه لـه فلمـا قـرأه طـاش عقلـه وامتـلأ غيظـاً وذهـب إلـى أبيـه وقـال لـه اقـرأ مـا علـى هـذا الخاتـم فلمـا

قـرأه حصـل فـي نفسـه تأثيـر فأرســل خلفــه وعقــد مجلســاً لــدى القاضــي وأراد قتلــه فلمــا حضــر أعلــم

بذلــك فقــال مــا ذنبــي وأنتــم تــروون عــن نبيكــم: مــن قتــل ذميــا كنــت خصمــه يــوم القيامــة فقــال لـــه أو

تتكلـم وخطـك يشهـد عليـك كيـف تكتـب نَجَـمَ عشـق يحيـى فقــال واللــه مــا كتبــت إلا مــا تتبركــون بــه

فــي كتابكــم فكتبــت نجــم عشــق يحيــى فطـــرب المجلـــس لذلـــك واستحسنـــوا ذكـــاءه وأشـــاروا عليـــه

بالإسلام فهذا من الاتفاق العجيب.

ومثل ذلك قول أبو نواس يهجو خالصة جارية الرشيد:

لقد ضاع شعـري علـى بابكـم   كمـا ضــاع درُّ علــى خالصــه

فلمــا بلــغ الرشيــد أنكــر عليــه وهـــدده فقـــال لـــم أقـــل إلا ضـــاء واستحســـن مواربتـــه وقـــال بعـــض مـــن

حضر هذا البيت قلعت عينه فأبصر.

===

حكـي عـن أبـي العينـاء أنــه قــال رأيــت جاريــة مــع النخــاس وهــي تحلــف أن لا ترجــع لمولاهــا فسألتهــا

عـن ذلـك فقالـت يـا سيــدي: أنّــه يواقعنــي مــن قيــام ويصلــي مــن قعــود ويشتمنــي بأعــراب ويلحــن فــي

القــرآن ويصــوم الخميــس والاثنيــن ويفطــر رمضــان ويصلــي الضحــى ويتــرك الفــرض فقلـــت لا أكثـــر اللـــه

مثله في المسلمين.

وقيــل زنــى رجــل بجاريــة فأحبلهــا فقيــل لــه يــا عــدو اللــه هـــلا إذا ابتليـــت بفاحشـــة عزلـــت قـــال قـــد

بلغني أن العزل مكروه قالوا فما بلغك أن الزنا حرام.

وقيـل لأعرابــي كــان يتعشــق قينــة مــا يضــرك لــو اشتريتهــا ببعــض مــا تنفــق عليهــا قــال فمــن لــي إذ ذاك

بلذة الخلسة ولقاء المسارقة وانتظار الموعد.

وحكــي أن عليــة بنــت المهــدي كانــت تهــوى غلامــاً خادمــاً اسمـــه طـــلٌّ فحلـــف الرشيـــد أن لا تكلمـــه

ولا تذكـره فـي شعرهـا فاطلـع الرشيـد يومـا عليهـا وهـي تقـرأ سـورة البقـرة فــإن لــم يصبهــا وابــل فالــذي

نهى عنه أمير المؤمنين.

قيـل دخلــت امــرأة علــى هــارون الرشيــد وعنــده جماعــة مــن وجــوه أصحابــه فقالــت يــا أميــر المؤمنيــن

أقـر اللـه عينـك وفرحـك بمـا آتـاك وأتـم سعـدك لقـد حكمـت فقسطـت فقـال لهـا مــن تكونيــن أيتهــا المــرأة

فقالــت مــن آل برمــك ممــن قتلــت رجالهـــم وأخـــذت أموالهـــم وسلبـــت نوالهـــم فقـــال: أمـــا الرجـــال فقـــد

===

مضـى فيهـم أمـر اللـه ونفـذ فيهـم قـدره وأمـا المـال فمـردود إليـك ثـم التفــت إلــى الحاضريــن مــن أصحابــه

فقـال أتــدرون مــا قالــت المــرأة فقالــوا مــا نراهــا قالــت إلا خيــراً قــال مــا أظنكــم فهمتــم ذلــك أمــا قولهــا

أقـر اللـه عينـك أي أسكنهـا عــن الحركــة وإذا أسكنــت العيــن عــن الحركــة عميــت وأمــا قولهــا وفرحــك

بمــا آتــاك فأخذتــه مــن قولــه تعالــى حتــى إذا فرحـــوا بمـــا أوتـــوا أخذناهـــم بغتـــة وأمـــا قولهـــا وأتـــم اللـــه

سعدك فأخذته من قول الشاعر.

إذا تـــــمَّ أمــــــرٌ بــــــدا نقصــــــه   ترقَّـــــب زوالاً إذا قيـــــل تــــــم

وأمــا قولهــا لقــد حكمــت فقسطــت فأخذتــه مـــن قولـــه تعالـــى وأمـــا القاسطـــون فكانـــوا لجهنـــم حطبـــا

فتعجبوا من ذلك.

وحكــي أن المأمــون ولّــى عامــلاً علــى بلــاد وكــان يعــرف منــه الجــور فــي حكمــه فأرســل إليـــه رجـــلاً

مـن أربـاب دولتـه ليمتحنـه فلمـا قـدم عليـه أظهـر أنـه قـدم فـي تجـارة بنفسـه ولـم يعلمـه أن أميــر المؤمنيــن

عنــده علــم منــه فأكــرم نزلــه وأحســن إليــه وسألـــه أن يكتـــب كتابـــاً إلـــى أميـــر المؤمنيـــن المأمـــون يشكـــر

سيرتـه عنـده ليـزداد فيـه أميـر المؤمنيـن رغبـة فكتـب كتابـا فيـه بعـد الثنـاء علـى أميـر المؤمنيـن أمـا بعــد

الثنــاء علــى أميــر المؤمنيــن أمــا بعــد فقــد قدمنــا علــى فلــان فوجدنــاه آخــذاً بالعــزم عامــلاً بالحــزم قـــد

عــدل بيــن رعيتــه وســاوى فــي أقضيتــه أغنــى القاصــد وأرضــى الــوارد وأنزلهــم منــه منـــازل الأولـــاد

===

وأذهــب مــا بينهــم مـــن الضغائـــن والأحقـــاد وعمـــر منهـــم المساجـــد الدائـــرة وأفرغهـــم مـــن عمـــل الدنيـــا

وشغلهـم بعمـل الآخـرة يعنـي أن الكـل صـاروا فقـراء لايملكـون شيئـاً مـن الدنيـا يريـدون النظــر إلــى وجــه

أميـر المؤمنيـن أي ليشكـو حالهـم ومـا نـزل بهـم فلمـا جــاء الكتــاب إلــى المأمــون عزلــه عنهــم لوقتــه وولــى

عليهم غيره.

وحكــي أن بعــض الملــوك طلــع يومــاً إلــى أعلـــى قصـــره يتفـــرج فلاحـــت منـــه التفاتـــة فـــرأى امـــرأة علـــى

سطــح دار إلــى جانــب قصــره لــم يــر الــراءون أحســن منهــا فالتفتــت إلــى بعــض جواريــه فقــال لهــا لمــن

هــذه فقالــت يــا مولــاي هــذه زوجــة غلامــك فيــروز قــال فنــزل الملــك وقــد خامــره حبهــا وشغــف بهـــا

فاستدعـى بفيـروز وقـال لـه خــذ هــذا الكتــاب وأمــض بــه إلــى البلــد الفلانيــة وائتنــي بالجــواب فأخــذ

فيــروز الكتــاب وتوجــه إلــى منزلــه فوضــع الكتــاب تحــت رأســه فلمــا أصبــح ودع أهلــه وســار طالبــاً

لحاجـة الملـك ولـم يعلـم بمـا قـد دبـره الملـك ثـم إنّـه لمـا توجـه فيـروز قـام الملـك مسرعـاً وتوجـه مختفيــاً إلــى

دار فيــروز فقــرع البــاب قرعــاً خفيفــاً فقالــت امــرأة فيــروز مــن بالبــاب قـــال أنـــا الملـــك سيـــد زوجـــك

ففتحــت لــه فدخــل وجلــس فقالــت لــه أرى مولانــا اليــوم عندنــا فقــال جئــت زائــراً فقالــت أعــوذ باللـــه

مــن هــذه الزيــارة ومــا أظــن فيهــا خيـــراً فقـــال لهـــا ويحـــك إننـــي أنـــا الملـــك سيـــد زوجـــك ومـــا أظنـــك

عرفتيني فقالت يا مولاي لقد علمت أنك الملك ولكن سبقتك الأوائل في قولهم:

===

إذا سقط الذبـابُ علـى طعـامٍ   رفعـت يـدي ونفسـي تشتهيـه

وتجتنــب الأســود ورود مـــاءٍ   إذا كــان الكلـــاب ولغـــن فيـــه

ويرتــج الكريــم خميـــص بطـــنٍ   ولا يرضــى مساهمــة السفيـــه

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر:

قــل للـــذي شفّـــه الغـــرام بنـــا   وصاحب الغدر غير مصحوب

واللـــــه لا قـــــال قائـــــلٌ أبــــــداً   قـد أكـل الليـث فضلـة الذيـب

ثـم قالــت أيهــا الملــك تأتــي إلــى موضــع شــرب كلبــك تشــرب منــه فاستحــى الملــك مــن كلامهــا وخــرج

وتركهـا فنسـي نعلـه فـي الـدار هـذا مـا كـان مـن الملـك وأمـا فيـروز فإنــه لمــا خــرج وســار تفقــد الكتــاب

فلـم يجـده معـه فـي رأسـه فتذكـر انـه نسيـه تحـت فراشـه فرجـع إلــى داره فوافــق وصولــه عقــب خــروج

الملـك مـن داره فوجـد نعـل الملـك فـي الـدار فطـاش عقلـه وعلـم أن الملـك لـم يرسلـه فـي هــذه السفــرة إلا

لأمــر يفعلــه فسكــت ولــم يبــد كلامــاً وأخــذ الكتــاب وســار إلــى حاجــة الملــك فقضاهــا ثــم عــاد إليـــه

فأنعـم عليـه بمائـة دينـار فمضـى فيـروز إلـى زوجتـه فسلـم عليهـا وقـال لهـا قومـي إلـى زيـارة بيـت أبيـك

قالـــت ومـــا ذاك قـــال إن الملـــك أنعـــم علينـــا وأريـــد أن تظهـــري لأهلـــك ذلـــك قالـــت حبـــا وكرامــــة ثــــم

قامـت مـن ساعتهـا إلـى بيـت أبيهـا ففرحـوا بهـا وبمــا جــاءت بــه معهــا فأقامــت عنــد أهلهــا عــدّة أشهــر

===

فلـم يذكرهــا زوجهــا ولا ألــم بهــا فأتــى إليــه أخوهــا وقــال لــه يــا فيــروز إمــا أن تخبرنــا بسبــب غضبــك

وأمـا أن تحاكمنـا إلـى الملـك فقـال إن شئتـم الحكـم فافعلـوا فمـا تركـت لهـا علـيَّ حقـا فطلبـوه إلـى الحكــم

فأتــى معهــم وكــان القاضــي إذ ذاك عنــد الملــك جالســاً إلــى جانبــه فقــال أخــو الصبيــة أيَّـــد اللـــه مولانـــا

قاضـي القضـاة إنـي أجـرت هــذا الغلــام بستانــاً سالــم الحيطــان ببئــر مــاء معيــن عامــرة وأشجــار مثمــرة

فأكـل ثمـره وهـدم حيطانـه وأخـرب ببئــره فالتفــت القاضــي إلــى فيــروز وقــال لــه مــا تقــول يــا غلــام فقــال

فيـروز أيهـا القاضـي قـد استلمـت هـذا البستـان وسلمتـه إليـه أحسـن مـا كــان فقــال القاضــي هــل سلــم

إليــك البستــان كمــا كــان قــال نعــم ولكــن أريــد منــه السبــب لــرده قــال القاضــي مــا قولــك قــال واللــه يـــا

مولــاي مــا رددت البستــان كراهيــة فيــه وإنمــا جئــت يومــا مــن الأيــام فوجــدت فيــه أثــر الأســد فخفــت

أن يغتالنـي فحرمـت دخـول البستـان إكرامــاً للأســد قــال وكــان الملــك متكئــاً فاستــوى جالســاً وقــال يــا

فيـروز إرجـع إلـى بستانـك آمنـاً مطمئنـاً فواللـه أن الأسـد دخـل البستـان ولــم يؤثــر فيــه أثــراً ولا التمــس

منـه ورقـا ولا تمــرا ولا شيئــاً ولــم يلبــث فيــه غيــر لحظــة يسيــرة وخــرج مــن غيــر بــأس واللــه مــا رأيــت

مثــل بستانــك ولا أشــد احتــرازاً مــن حيطانــه علــى شجــره قــال فرجــع فيــروز إلــى داره ورد زوجتــه

ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك.

وحكــي أن الحجــاج ســأل يومــاً الغضبــان بــن القبعثــري عــن مسائــل يمتحنــه فيهـــا مـــن جملتهـــا أنـــه قـــال

===

لــه: مــن أكــرم النــاس قــال أفقههـــم فـــي الديـــن وأصدقهـــم لليميـــن وأبذلهـــم للمسلميـــن وأكرمهـــم للمهانيـــن

وأطعمهـم للمساكيـن قـال فمـن ألـأم النـاس قـال المعطــي علــى الهــوان والمقتــر علــى الخــوان الكثيــر الألــوان

قــال فمــن شــر النــاس قــال أطولهــم جفــوة وأدومهــم صبــوة وأكثرهــم خلـــوة وأشدهـــم قســـوة قـــال فمـــن

أشجـع النــاس قــال أضربهــم بالسيــف وأقراهــم للضيــف وأتركهــم للحيــف قــال فمــن أجبــن النــاس قــال

المتأخــر عــن الصفــوف المنقبــض عــن الزحــوف المرتعــش عنــد الوقــوف المحـــب ظلـــال السقـــوف الكـــاره

لضــرب السيــوف قــال فمــن أثقــل النـــاس قـــال المتفنـــن فـــي الملـــام الضنيـــن بالسلـــام المهـــذار فـــي الكلـــام

المقبـب علــى الطعــام قــال فمــن خيــر النــاس قــال أكثرهــم إحسانــاً وأقومهــم ميزانــاً وأدومهــم غفرانــاً قــال

للــه أبــوك فكيـــف يعـــرف الرجـــل الغريـــب أحسيـــب هـــو أم غيـــر حسيـــب قـــال أصلـــح اللـــه الأميـــر إن

الرجــل الحسيــب يدلــك أدبــه وعقلــه وشمائلــه وعــزة نفســه وكثــرة احتمالــه وبشاشتــه وحســـن مداراتـــه

علــى أصلــه فالعاقــل البصيــر بالإحســان يعــرف شمائلــه والنــذل الجاهــل يجهلهـــا فمثلـــه كمثـــل الـــدرة إذا

وقعـت عنـد مـن لايعرفهــا ازدراهــا وإذا نظــر إليهــا العقــلاء عرفوهــا وأكرموهــا فهــي عندهــم لمعرفتهــم

بهـا عظيمـة فقـال الحجـاج للـه أبـوك فمـن العاقــل والجاهــل قــال أصلــح اللــه الأميــر العاقــل الــذي لا يتكلــم

هــذراً ولا ينظــر شــزراً ولا يضمــر غــدراً ولا يطلــب عــذراً والجاهـــل هـــو المهـــذار فـــي كلامـــه المنَّـــان

بطعامـه الضنيـن بسلامـه المتطـاول علـى إمامـه الفاحـش علـى غلامـه قـال للـه أبــوك فمــن الحــازم الكيِّــس

===

قــال المقبــل علــى شأنــه التــارك لمــا لا يعنيــه قــال فمــن العاجــز قــال المعجــب بآرائــه الملتفــت إلــى ورائـــه

قـال هـل عنـدك مـن النسـاء خبـر قـال أصلـح اللـه الأميـر إنـي بشأنهــن خبيــر إن شــاء اللــه إن النســاء مــن

أمهـــات الأولـــاد بمنزلـــة الأضلـــاع إن عدّلتهـــا انكســـرت ولهـــن جوهـــر ولا يصلـــح إلا علـــى المـــدارة فمــــن

دارهــنَّ انتفــع بهــن وقـــرّت عينـــه ومـــن شاورهـــنَّ كـــدرن عيشتـــه وتكـــدرت عليـــه حياتـــه وتنغصـــت

لذاتـه فأكرمهـن أعفهـن وأفخـر أحسابهـن العفـة فـإذا زلـن عنهــا فهــن أنتــن مــن الجيفــة فقــال لــه الحجــاج يــا

غضبــان إنــي موجهــك إلــى ابــن الأشعــث وافــداً فمــاذا أنــت قائــل لــه قــال أصلــح اللــه الأميــر أقـــول مـــا

يرديــه ويؤذيــه ويضنيــه فقــال أنــي أظنـــك لا تقـــول لـــه مـــا قلـــت وكأنـــي بصـــوت خلاخلـــك تجلجـــل فـــي

قصــري هــذا قــال كــلا أصلــح اللــه الأميــر سأحــدد لــه لسانــي وأجريــه فـــي ميدانـــي فعنـــد ذلـــك أمـــره

بالمسيــر إلــى كرمــان فلمــا توجــه إلــى ابــن الأشعــث وهــو علــى كرامــان بعــث الحجـــاج عينـــا عليـــه أي

جاسوســـاً وكـــان يفعـــل ذلـــك مـــع جميـــع رسلـــه فلمـــا قـــدم الغضبـــان علـــى ابـــن الأشعـــث قـــال لـــه أن

الحجـاج قـد هــم بخلعــك وعزلــك فخــد حــذرك وتغــدَّ بــه قبــل أنــي يتعشــى بــك فأخــذ حــذره عنــد

ذلـك ثـم أمــر للغضبــان بجائــزة سنيــة وخلــع فاخــرة فأخذهــا وانصــرف راجعــاً فأتــى إلــى رملــة كرمــان

فـي شـدة الحـر والقيـظ وهـي رملـة شديــدة الرمضــاء فضــرب قبتــه فيهــا وحــط علــى رواحلــه فبينمــا

هـو كذلــك إذا بإعرابــي مــن بنــي بكــر ابــن وائــل قــد أقبــل علــى بعيــر قاصــداً نحــوه وقــد اشتــد الحــر

===

وحميــت الغزالــة وقــت الظهيــرة وقــد ظمــىء ظمــأ شديـــداً فقـــال السلـــام عليـــك ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه

فقــال الغضبــان هــذه سنــة وردهــا فريضـــة فـــاز قائلهـــا وخســـر تاركهـــا مـــا حاجتـــك يـــا إعرابـــي قـــال

أصابتنـي الرمضـاء وشـدة الحـر والظمـأ فتيممـت قبتـك أرجــو بركتهــا قــال الغضبــان فهــلا تيممــت قبــة

أكبـر مـن هـذه وأعظـم قـال: أيتهـن تعنــي قــال قبــة الأميــر بــن الأشعــث قــال تلــك لايوصــل إليهــا قــال ان

هـذه أمنـع منهـا فقـال الأعرابـي مـا أسمــك يــا عبــد اللــه قــال آخــذ فقــال ومــا تعطــي قــال أكــره أن يكــون

لــي إسمــان قــال باللــه مــن أيــن أنـــت قـــال مـــن الـــأرض قـــال فأيـــن تريـــد قـــال أمشـــي فـــي مناكبهـــا فقـــال

الأعرابـي وهـو يرفــع رجــلاً ويضــع أخــرى مــن شــدة الحــر أتقــرض الشعــر قــال إنمــا يقــرض الشعــر الفــأر

فقـال أفتسجـع قـال إنمـا تسجـع الحمامـة فقـال يـا هـذا ائـذن لــي أن أدخــل قبتــك قــال خلفــك أوســع لــك

فقـال قـد أحرقتنـي الشمـس قـال مالـي عليهـا مـن سلطـان قـال الرمضــاء أحرقــت قدمــي قــال بــل عليهــا

تبـرد فقـال أنـي لا أريـد طعامـك ولا شرابـك قـال لاتتعـرض لمـا لا تصــل إليــه ولــو طلعــت روحــك فقــال

الأعرابـي سبحـان اللـه قـال نعــم مــن قبــل أن تطلــع أضراســك فقــال الأعرابــي مــا رأيــت رجــلاً أقســى

منك أتيتك مستغيثاً فحجبتني وطردتنـي هـلا أدخلتنـي وطارحتنـي القريـض قـال مالـي بمحادثتـك مـن

حاجـة فقـال الأعرابـي باللـه مـا أسمـك ومـن أنـت فقـال أنــا الغضبــان ابــن القبعثــري فقــال اسمــان منكــران

خلقـا مـن غضـب قـال قـف متوكئـاً علـى بـاب قبتـي برجلـك هـذه العوجـاء فقـال قطعهـا اللـه أن لـم تكـن

===

خيـراً مـن رجلـك هـذه الشنعـاء فقـال الغضبـان لـو كنـت حاكمــاً لجــرت فــي حكومتــك لــأن رجلــي فــي

الظـل قاعـدة ورجلـك فـي الرمضـاء قائمـة فقـال الأعرابــي أنــي لأظنــك حروريــاً قــال اللهــم اجعلنــي ممــن

يتحـــرى الخيـــر ويريـــده فقـــال أنـــي لا أظـــن عنصـــرك فاســـداً قـــال مـــا أقدرنــــي علــــى إصلاحــــه فقــــال

الإعرابي لا أرضاك الله ولا حياك ثم ولى وهو يقول:

لا بارك الله في قـومٍ تسودهـم   إنّـي أظنُّـك والرحمــن شيطانــا

أتيــت قبتـــه أرجـــو ضيافتـــه   فأظهر الشيخ ذو القرنين حرمانا

فلمــا قــدم الغضبــان علــى الحجـــاج وقـــد بلغـــه الجاســـوس مـــا جـــرى بينـــه وبيـــن ابـــن الأشعـــث وبيـــن

الأعرابـي قـال لـه الحجـاج يـا غضبـان كيـف وجـدت أرض كرمــان قــال أصلــح اللــه الأميــر أرضــا يابســة

الجيــش بهــا ضعـــاف هـــزلاء أن كثـــروا جاعـــوا وإن قلـــوا ضاعـــوا فقـــال لـــه الحجـــاج ألســـت صاحـــب

الكلمـة التـي بلغتنـي إنـك قلتهـا لابـن الأشعـث تغـدَّ بالحجـاج قبـل أن يتعشـى بـك فواللـه لأحبسنـك عـن

الوسـاد ولأنزلنـك عـن الجيـاد ولأشهرنـك فـي البلــاد قــال الأمــان أيهــا الأميــر فواللــه مــا ضــرَّت مــن قيلــت

فيـه ولا نفعــت مــن قيلــت لــه فقــال لــه ألــم أقــل لــك كأنــي بصــوت خلاخلــك تجلجــل فــي قصــري هــذا

اذهبـوا بـه إلـى السجـن فذهبـوا بـه فقيـد وسجـن فمكـث مـا شـاء اللـه ثـم أن الحجــاج ابتنــى الخضــراء

بواسـط فأعجـب بهـا فقـال لمـن حولـه كيـف تــرون قبتــي هــذه وبناءهــا فقالــوا أيهــا الأميــر إنهــا حصينــة

===

مباركـة منيعـة نضـرة بهجـة قليـل عيبهـا كثيـر خيرهـا قـال لــم لــم تخبرونــي بنصــح قالــوا لا يصفهــا لــك إلا

الغضبـان فبعـث إلـى الغضبـان فأحضـره وقـال كيـف تـرى قبتـي هــذه وبناءهــا قــال أصلــح اللــه الأميــر:

بنيتهـا فـي غيـر بلــدك لا لــك ولا لولــدك لا تــدوم لــك ولا يسكنهــا وارثــك ولا تبقــى لــك ومــا أنــت لهــا

ببـاق فقـال الحجـاج قـد صـدق الغضبـان ردوه إلـى السجــن فلمــا حملــوه قــال سبحــان الــذي سخــر لنــا

هــذا ومــا كنــا لــه مقرنيــن فقــال أنزلــوه كــرِّرت قــال رب أنزلنــي منــزلاً مباركــاً وأنــت خيــر المنزليـــن فقـــال

اضربــوا بــه الــأرض فلمــا ضربــوا بــه الــأرض قــال منهــا خلقناكــم وفيهــا نعيدكــم ومنهـــا نخرجكـــم تـــارة

أخـرى فقـال جـروه فأقبلـوا يجرونـه وهــو يقــول بســم اللــه مجراهــا ومرساهــا إن ربــي لغفــور رحيــم فقــال

الحجاج ويلكم اتركوه فقد غلبني دهاء وخبثا ثم عفا عنه وأنعم عليه وخلِّى سبيله:

وقيـل بينمـا كثيـر عـزة مـار بالطريـق يومـا إذا هــو بعجــوز عميــاء علــى قارعــة الطريــق تمشــي فقــال لهــا

تنحَّــي عــن الطريــق فقالــت لــه ويحــك ومــن تكــون قــال أنــا كثيــر عــزة قالـــت قبحـــك اللـــه وهـــل مثلـــك

يتنحى له عن الطريق قال ولم قالت: ألست القائل:

وما روضةٌ بالحسن طيّبة الثرى   يمجُّ الندى جنحاتها وعرارهـا

بأطيب من أردان عـزّة موهنـاً   إذا أوقدت بالمجمر اللدان نارها

ويحـك يـا هـذا لـو تبخـر بالمجمـر اللـدن مثلــي ومثــل أمــك لطــاب ريحهــا لــم لا قلــت مثــل سيــدك أمــرىء

===

وكنت إذا ما جئت بالليل طارقاً   وجدت بها طيباً وإن لم تطّيب

فقطعته ولم يرد جواباً.

وحكــى عبــد اللــه بــن المبــارك رحمــه اللــه تعالــى قــال خرجــت حاجـــاً إلـــى بيـــت اللـــه الحـــرام وزيـــارة

نبيـه عليــه الصلــاة والسلــام فبينمــا أنــا فــي الطريــق إذا أنــا بســواد علــى الطريــق فتميــزت ذاك فــإذا هــي

عجــوز عليهــا درع مــن صــوف وخمــار مــن صــوف فقلــت السلــام عليــك ورحمــة اللــه وبركاتــه فقالـــت

سلـام قـولا مـن رب رحيـم قـال فقلـت لهـا رحمـك اللـه مـا تصنعيـن فــي هــذا المكــان قالــت ومــن يضلــل

اللــه فــلا هــادي لــه فعلمـــت أنهـــا ضالـــة عـــن الطريـــق فقلـــت لهـــا أيـــن تريديـــن قالـــت " سبحـــان الـــذي

اسـرى بعبـده ليـلا مـن المسجـد الحـرام إلـى المسجـد الأقصــى " فعامــت أنهــا قــد قضــت حجهــا وهــي

تريـد بيـت المقــدس فقلــت لهــا: أنــت منــذ كــم فــي هــذا الموضــع قالــت: ثلــاث ليــال سويــا. فقلــت مــا

أرى معك طعاما تأكلين قالت: " هو يطعمني ويسقينـي " فقلـت: فبـأي شـيء تتوضئيـن. قالـت: فـإن

لـم تجـدوا مـاء فتيممـوا صعيـدا طيبـا. فقلـت لهـا: إنّ معـي طعــام فهــل لــك فــي الأكــل قالــت ثــم أتمــوا

الصيام إلـى الليـل فقلـت قـد أبيـح لنـا الإفطـار فـي السفـر قالـت وأن تصومـوا خيـر لكـم إن كنتـم تعلمـون

لـم لا تكلمينـي مثـل مـا أكلمـك قالـت: مــا يلفــظ مــن قــول الا لديــه رقيــب عتيــد فقلــت فمــن أي النــاس

أنــت قالــت ولا تقــفُ مــا ليــس لــك بــه علــم إن السمــع والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كـــان عنـــه مسئـــولا

===

فقلـت قـد أخطـأت فاجعلينـي فـي حـل قالـت لا تثريـب عليكـم اليـوم يغفـر اللـه لكـم فقلــت فهــل لــك أن

أحملـك علــى ناقتــي فتدركــي القافلــة قالــت ومــا تفعلــوا مــن خيــر يعلمــه اللــه قــال فأنخــت الناقــة قالــت

قـل للمؤمنيـن يغضـوا مـن أبصارهــم فغضضــت بصــري عنهــا وقلــت لهــا اركبــي فلمــا أرادت أن تركــب

نفـرت الناقـة فمزقـت ثيابهـا فقالـت ومـا أصابكـم مــن مصيبــة فبمــا كسبــت أيديكــم فقلــت لهــا اصبــري

قالـت سبحـان الـذي سخـر لنـا هـذا ومـا كنـا مقرنيـن وإنـا إلـى ربنـا لمنقلبـون قــال فأخــذت بزمــام الناقــة

وجعلـت أسعــى وأصيــح فقالــت واقصــد فــي مشيــك واغضــض مــن صوتــك فجعلــت أمشــي رويــدا

رويــدا وأترنــم بالشعــر فقالــت فاقــرأوا مــا تيّســر مــن القــرآن فقلــت لهــا لقــد أوتيــت خيــرا كثيــرا قالـــت

ومـــا يذكّـــر إلا أولـــوا الألبـــاب فلمـــا مشيـــت بهـــا قليـــلا قلـــت ألـــك زوج قالـــت يـــا أيهـــا الذيــــن آمنــــوا لا

تسألـوا عـن أشيـاء إن تبـدُ لكـم تسؤكـم فسكـتُّ ولـم أكلمهـا حتـى أدركـت بهــا القافلــة فقلــت لهــا هــذه

القافلـة فمـن لـك فيهـا فقالـت المــال والبنــون زينــة الحيــاة الدنيــا فعلمــت أن لهــا أولــاداً فقلــت ومــا شأنهــم

فـــي الحــــج قالــــت وعلامــــات وبالنجــــم هــــم يهتــــدون فعلمــــت أنهــــم أدلاء الركــــب فقصــــدت القبــــاب

والعمــارات فقلــت هــذه القبــاب فمــن لــك فيهــا قالـــت واتخـــذ اللـــه إبراهيـــم خليـــلا وكلـــم اللـــه موســـى

تكليمــا يــا يحيــى خــذ الكتــاب بقــوة فناديــت يــا إبراهيــم يــا موســـى يـــا يحيـــى فـــإذا أنـــا بشبـــان كأنهـــم

الأقمـار قـد اقبلـوا فلمـا استقـر بهـم الجلــوس قالــت فابعثــوا أحدكــم بورقكــم هــذه إلــى المدينــة فلينظــر

===

أيهـا أزكـى طعامـا فليأتكـم بـرزق منـه فمضـى أحدهـم فاشتـرى طعامـا فقدمــوه بيــن يــدي فقالــت كلــوا

واشربـوا هنيئـا بمـا أسلفتـم فـي الأيـام الخاليـة فقلــت الــآن طعامكــم علــي حــرام حتــى تخبرونــي بأمرهــا

فقالــوا هــذه أمنــا لهــا منــذ أربعيــن سنــة لــم تتكلــم إلا بالقــرآن مخافــة أن تــزل فيسخــط عليهـــا الرحمـــن

فسبحان القادر على ما يشاء فقلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

قيـل إن معـن بـن زائـدة دخـل علـى المنصـور فقــال لــه هيــه يــا معــن تعطــي مــروان بــن أبــي حفصــة مائــة

ألف درهم على قوله:

معن بن زائدة الذي زادت بـه   شرفاً على شرفٍ بنـو شيبـان

فقال كلا يا أمير المؤمنين إنما أعطيته على قوله:

مازلــت يــوم الهاشميــة معلنــاً   بالسيـف دون خليفــة الرحمــن

فمنعت حوزتـه وكنـت وقـاءه   مـن وقــع كــلِّ مهنــدٍ ووسنــان

فقال أحسنت والله يا معن وأمر له بالجوائز والخلع.

ووفـــد ابـــن أبـــي محجـــن علـــى معاويـــة فقـــام خطيبـــا فأحســـن فحســـده معاويـــة فقـــال لـــه أنــــت الــــذي

أوصاك أبوك بقوله:

إذا متُّ فادفنّي إلى جنب كرمةٍ   تروّي عظامي بعد موتي عروقها

===

قال بل أنا الذي يقول أبي:

لا تسأل الناس ما مالي وكثرته   وسائل الناس ما جودي وما خلقي

أعطي الحسام غداة الروع حصّته   وعاملُ الرمح أرويه مـن العلـق

وأطعن الطعنة النجلاء عن عرضٍ   وأكتـم السّـر فيـه ضربـة العنـق

ويعلم النـاس أنّـي مـن سراتهـم   إذا سما بصر الرعديـد بالفـرق

فقال له معاوية أحسنت والله يا ابن أبي محجن وأمر له بصلة وجائزة.

وقيـل دخـل مجنـون الطــاق يومــا إلــى الحمــام وكــان بغيــر مئــزر فــرآه أبــو حنيفــة رضــي اللــه تعالــى عنــه

وكان في الحمام فغمض عينيه فقال له المجنون متى أعماك الله فقال منذ هُتك سترك.

ومــن ذلــك مــا يحكــى أن الحجـــاج خـــرج يومـــا متنزهـــا فلمـــا فـــرغ مـــن نزهتـــه انصـــرف عنـــه أصحابـــه

وانفــرد بنفســه فــإذا هــو بشيــخ مــن بنــي عجــل فقــال لــه مــن أيــن أيهــا الشيــخ قــال مــن هــذه القريــة قــال

كيـف تـرون عمالكـم قـال شـر عمـال يظلمـون النـاس ويستحلـون أموالهـم قـال فكيـف قولـك فـي الحجـاج

قـال ذاك مــا ولــي العــراق شــر منــه قبحــه اللــه وقبــح مــن استعملــه قــال أتعــرف مــن أنــا قــال لا قــال أنــا

الحجـاج قـال جعلـت فدائَـك أو تعـرف مـن أنـا قـال لا قـال أنــا فلــان ابــن فلــان مجنــون بنــي عجــل أصــرع

في كل يوم مرتين قال فضحك الحجاج منه وأمر له بصلة.

===

وحكــى أبــو محمــد الحسيــن بــن محمــد الصالحــي قــال كنــا حــول سريــر المعتضــد باللــه ذات يــوم نصـــف

النهــار فنــام بعــد أن أكـــل فانتبـــه منزعجـــاً وقـــال يـــا خـــدم فأسرعنـــا الجـــواب فقـــال ويحكـــم أعينونـــي

بالشـط فـأول ملـاح ترونـه منحـدراً فـي سفينـة فارغـة فاقبضـوا عليــه وائتونــي بــه ووكلــوا بالسفينــة مــن

يحفظهــا فأسرعنــا فوجدنــا ملاحــا فــي سفينــة فجئنــا بــه المعتضــد فلمــا رآه الملــاح كــاد يتلــف فصــاح

عليـه صيحـة عظيمـة كـادت روحـه تذهـب منهـا وقـال أصدقنـي يـا ملعـون عـن قضيتـك مـع المـرأة التــي

قتلتهـا اليـوم وإلا ضربـت عنقـك فتلعثـم وقـال نعـم كنـت سحـراً فــي المشرعــة الفلانيــة فنزلــت امــرأة لــم

أر مثلهــا عليهــا ثيــاب فاخــرة وحلــي كثيـــرة وجواهـــر فطمعـــت فيهـــا واحتلـــت عليهـــا حتـــى ســـددت

فمهـا وغرقتهـا وأخـذت جميـع مـا كـان عليهـا ثـم طرحتهــا فــي المــاء ولــم أجســر علــى حمــل سلبهــا إلــى

داري لئـلا يفشـو الخبـر علـيَّ فعولـت علـى الهـروب والانحـدار إلـى واسـط فصيـرت إلـى أن خـلا الشـط

فـي هـذه الساعـة مـن الملاحيـن فأخـذت فـي الانحـدار فتعلـق بـي هـؤلاء القـوم فحملونـي إليـك فقـال أيــن

الحلـي والمسلـب قـال فـي صـدر السفينــة تحــت البــواري قــال المعتضــد علــيَّ بــه الساعــة فحضــروا بــه

فأمــر بتغريــق الملــاح ثـــم أمـــر أن ينـــادى ببغـــداد مـــن خرجـــت لـــه امـــرأة إلـــى المشرعـــة الفلانيـــة سحـــرا

وعليهـا ثيـاب فاخـرة وحلـي فليحضـر فحضـر فـي اليــوم الثانــي أهلهــا واعطــوا صفاتهــا وصفــة مــا كــان

عليهـا فسلـم ذلـك إليهـم قـال فقلـت يـا مولــاي مــن أعلمــك أأوحــي إليــك بهــذه الحالــة وأمــر هــذه الصبيــة

===

فقــال بــل رأيــت فــي منامــي رجــلا شيخــا أبيــض الــرأس واللحيــة والثيــاب وهــو ينـــادي يـــا أحمـــد أول

ملـاح ينحـدر الساعـة فاقبـض عليـه وقـرره علـى المـرأة التـي قتلهـا اليـوم ظلمـا وسلبهـا ثيابهــا وأقــم عليــه

الحد ولا يفتك فكان ما شهدتم.

وحكـي أن بهـرام الملـك خـرج يومـا للصيـد فأنفـرد عــن أصحابــه فــرأى صيــداً فتبعــه طامعــاً فــي لحاقــه

حتـى بعـد عـن عسكـره فنظـر إلـى راع تحـت شجـرة فنـزل عـن فرسـه يبـول وقـال للراعــي احفــظ علــى

فرسـي حتـى أبـول فعمـد الراعـي إلـى العنـان وكـان ملبسـاً ذهبـاً كثيـراً فاستغفـل بهــرام وأخــرج سكينــاً

فقطــع أطــراف اللجــان وأخــذ الذهــب الــذي عليــه فرفــع بهــرام نظــره إليـــه فـــرآه فغـــض بصـــره وأطـــرق

برأسه إلـى الـأرض وأطـال حاجتـه ثـم قـام بهـرام فوضـع يـده علـى عينيـه وقـال للراعـي قـدم إلـيَّ فرسـي

فإنـه قـد دخـل فـي عينـي مـن سافـي الريـح فـلا أقـدر علـى فتحهمـا فقدمـه إليـه فركــب وســار إلــى أن

وصل إلى عسكره فقال لصاحب مراكبه أن أطراف اللجام قد وهبتها فلا تتهمن بها أحداً.

قيـل مــرض أحمــد بــن أبــي داود فعــاده المتصــم وقــال نــذرت أن عافــاك اللــه تعالــى أن اتصــدق بعشــرة

آلـاف دينـار فقـال لـه أحمــد يــا أميــر المؤمنيــن فاجعلهــا فــي أهــل الحرميــن فقــد لقــوا مــن غــلاء الأسعــار

شــدة فقــال نويــت أن أتصــدق بهــا علــى مــن ههنــا وأطلــق لأهــل الحرميــن مثلهـــا فقـــال أحمـــد متـــع اللـــه

الإسلام وأهله بك يا أمير المؤمنين فإنك كام قال النميري لأبيك الرشيد رحمة الله تعالى عليه:

===

من لم يكن بأمين اللـه معتصمـاً   فليس بالصلوات الخمس ينتفـع

ومـن محاسـن الأخلـاق مــا حكــي عــن القاضــي يحيــى بــن أكثــم قــال كنــت نائمــاً ذات ليلــة عنــد المامــون

فعطــش فامتنــع ان يصيــح بغلــام يسقيــه وانـــا نائـــم فينغـــص علـــيَّ نومـــي فرأيتـــه قـــد قـــام يمشـــي علـــى

أطـراف أصابعـهِ حتـى أتـى موضـع المـاء وبينـه وبيـن المكـان الـذي فيــه الكيــزان نحــو مــن ثلثمائــة خطــوة

فأخــذ منهــا كــوزاً فشــرب ثــم رجــع علــى أطــراف أصابعــه حتــى قــرب مــن الفـــراش الـــذي أنـــا عليـــه

فخطا خطوات خائفاً لئـلا ينبهنـي حتـى صـار إلـى فراشـه ثـم رأيتـه آخـر الليـل قـام يبـول وكـان يقـوم فـي

أول الليــل وآخــره فقعــد طويــلاً يحــاول أن أتحــرك فيصيــح بالغلــام فلمـــا تحركـــت وثـــب قائمـــاً وصـــاح يـــا

غلـام وتأهـب للصلـاة ثـم جاءنـي فقـال لـي كيـف أصبحـت يـا أبـا محمـد وكيــف كــان مبيتــك قلــت خيــر

مبيـت جعلنـي اللـه فـداءك يـا أميـر المؤمنيـن قـد خصـك اللـه تعالـى بأخلـاق الأنبيـاء وأحـب لـك سيرتهــم

فهناك الله تعالى بهذه النعمة وأتمها عليك فأمر لي بألف دينار فأخذتها وأنصرفت.

قـال وبـت عنـده ذات ليلـة فانتبـه وقـد عـرض لـه السعـال حتــى غلبــه فسعــل وأكــب علــى الــأرض لئــلا

يعلو صوته فانتبه.

وكنـت معـه يومـاً فـي بستـان نـدور فيـه فجعلنـا نمـر بالريحـان فيأخـذ منـه الطاقتيـن ويقـول لقيِّــم البستــان

أصلـح هـذا الحـوض ولا تغـرس فـي هـذا الحـوض شيئـاً مـن البقـول قـال يحيـى ومشينـا فـي البستــان مــن

===

أولـه إلـى آخـره وكنـت أنـا مـا يلـي الشمـس والمأمـون ممـا يلـي الظـل فكـان يجذبنـي أن أتحـول أنــا فــي الظــل

ويكـون هـو فـي الشمـس فامتنــع مــن ذلــك حتــى بلغنــا آخــر البستــان فلمــا رجعنــا قــال يــا يحيــى واللــه

لتكونـن فـي مكانـي ولأكونـن فـي مكانـك حتـى آخـذ نصيبـي مـن الشمـس كمــا أخــذت نصيبــك وتأخــذ

نصيبـك مـن الظـل فقلـت واللـه يـا أميـر المؤمنيـن لــو قــدرت أن أقيــك يــوم الهــول بنفســي لفعلــت فلــم يــزل

بـي حتـى تحولـت إلـى الظـل وتحـول هـو إلـى الشمـس ووضـع يــده علــى عاتقــي وقــال بحياتــي عليــك إلا

وضعت يدك على عاتقي مثل ما فعلت أنا فإنه لا خير في صحبة من لا ينصف.

أمنية أحمقين

وحكــي أن أحمقيــن أصطحبـــا فـــي طريـــق فقـــال أحدهمـــا تعـــالَ نتمـــنَّ علـــى اللـــه فـــإن الطريـــق تقطـــع

بالحديــث فقــال أحدهمــا أنــا أتمنــى قطائــع غنــم أنتفــع بلبنهــا ولحمهـــا وصوفهـــا وقـــال الآخـــر أنـــا أتمنـــى

قطائــع ذئــاب أرسلهــا علــى غنمــك حتــى لا تتــرك منهـــا شيئـــاً قـــال ويحـــك أهـــذا مـــن حـــق الصحبـــة

وحرمـة العشـرة فتصايحـا واشتـدت الخصومـة بينهمـا حتـى تماسكـا بالأطــواق ثــم تراضيــا علــى أن أول

مــن يطلــع عليهمــا يكــون حكمــاً بينهمـــا فطلـــع عليهمـــا شيـــخ بحمـــار عليـــه زقـــان مـــن عســـل فحدثـــاه

بحديثهمـا فنـزل بالزقيـن وفتحهمـا حتـى سـال العســل علــى التــراب ثــم قــال صــب اللــه دمــي مثــل هــذا

===

بكاء زين العابدين

وقـــال الأصمعـــي بينمـــا أنـــا أطـــوف بالبيـــت ذات ليلـــة إذ رأيـــت شابـــاً متعلقـــاً بأستـــار الكعبـــة وهـــو

يقول:

يا من يجيب دعا المضطّر في الظُّلم   يا كاشف الضرُّ والبلوى مع السقم

قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا   وأنت يا حـيُّ يـا قيـومُ لـم تنـم

أدعوك ربّي حزيناً هائماً قلقـاً   فأرحم بكائي بحقّ البيت والحرم

إن كان جودك لا يرجوه ذو سفهٍ   فمن يجود على العاصين بالكرم

ثم بكى بكاء شديداً وأنشد يقول:

الا أيها المقصود في كلِّ حاجـةٍ   شكوت إليك الضرَّ فأرحم شكايتي

ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي   فهبّ لي ذنوبي كلّها وأقضِ حاجتي

أتيـــت بأعمـــالٍ قبـــاحٍ رديئـــةٍ   وما في الورى عبدٌ جنى كجنايتي

أتحرقنـي بالنـار يـا غايـة المنـى   فأيـن رجائـي ثـم أيــن مخافتــي

ثـم سقـط علـى الـأرض مغشيـاً عليــه فدنــوت منــه فــإذا هــو زيــن العابديــن علــي بــن الحسيــن بــن علــي

===

بن أبي طالب رضـي اللـه تعالـى عنهـم أجمعيـن فرفعـت رأسـه فـي حجـري وبكيـت فقطـرت دمعـة مـن

دموعـي علـى خـده ففتـح عينيـه وقـال مـن هـذا الـذي يهجـم علينـا قلــت عبــدك الأصمعــي سيــدي مــا

هـذا البكـاء والجـزع وأنـت مـن أهـل بيـت النبـوة ومعــدن الرسالــة أليــس اللــه تعالــى يقــول: إنمــا يريــد اللــه

ليذهـب عنكـم الرجـس أهـل البيــت ويطهركــم تطهيــراً قــال: هيهــات هيهــات يــا أصمعــي إن اللــه خلــق

الجنــة لمــن أطاعــه ولــو كــان عبــداً حبشيــاً وخلــق النــار لمــن عصــاه ولــو كـــان حـــراً قرشيـــاً أليـــس اللـــه

تعالـى يقـول: فـإذا نفـخ فـي الصـور فـلا أنسـاب بينهـم يومئـذ ولا يتساءلــون فمــن ثقلــت موازينــه فأولئــك

هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنَّم خالدون انتهى.

وكــان أبــو العبــاس السفــاح يعجبـــه السمـــر ومنازعـــة الرجـــال بعضهـــم بعضـــاً فحضـــر عنـــده ذات ليلـــة

إبراهيـم بـن مخرمـة الكنـدي وخالـد بـن صفـوان بـن الأهيـم فخاضـوا فـي الحديـث تذاكـروا مضـر واليمــن

فقـال إبراهيـم بــن مخرمــة يــا أميــر المؤمنيــن أن أهــل اليمــن هــم العــرب الــذي دانــت لهــم الدنيــا ولا يزالــوا

ملوكــاً ورثــوا الملــك كابــرا عـــن كابـــر وآخـــراً مـــن أول منهـــم النعمـــان والمنـــذر ومنهـــم عيـــاض صاحـــب

البحريــن ومنهــم مــن كــان يأخــذ كــل سفينـــة غصبـــاً وليـــس مـــن شـــيء لـــه خطـــر إلا إليهـــم ينســـب إن

سئلـوا أعطــوا وإن نــزل بهــم ضيــف أقــروه فهــم العــرب العاربــة وغيرهــم المتعربــة فقــال أبــو العبــاس مــا

أظـن التميمـي رضـي بقولـك ثـم قـال مــا تقــول أنــت يــا خالــد قــال إن أذن لــي أميــر المؤمنيــن فــي الكلــام

===

تكلمـت قـال تكلــم ولا تهــب أحــدا قــال أخطــأ المقتحــم بغيــر علــم ونطــق بغيــر صــواب وكيــف يكــون

ذلـك لقـوم ليــس لهــم ألســن فصيحــة ولا لغــة صحيحــة نــزل بهــا كتــاب ولا جــاءت بهــا سنــة يفتخــرون

علينــا بالنعمــان والمنــذر ونفتخــر عليهــم بخيــر الأنــام وأكــرم الكــرام سيدنـــا محمـــد عليـــه أفضـــل الصلـــاة

والسلــام فللَّــه المنــة بــه علينــا وعليهــم فمنــا النبــي المصطفـــى والخليفـــة المرتضـــى ولنـــا البيـــت المعمـــورة

زمــزم والحطيــم والمقــام والحجابــة والبطحـــاء ومـــا لا يحصـــى مـــن المآثـــر ومنـــا الصديـــق والفـــاروق وذو

النوريــن والوصــي والولــي وأســد اللــه وسيــد الشهــداء وبنــا عرفــوا الديــن وأتاهــم اليقيــن فمــن زاحمنـــا

زاحمنـاه ومـن عادانـا اضطلمنـاه ثـم أقبـل خالـد علـى إبراهيـم فقـال ألـك علــم بلغــة قومــك قــال نعــم قــال

فمــا اســم العيــن عندكــم قــال الجمجمــة قــال فمــا اســم الســن قــال الميـــدن قـــال فمـــا اســـم الـــأذن قـــال

الصنــارة قــال فمــا اســم الأصابــع قــال صنّاراتهــم قــال فمــا اســم الذئــب قــال الكنــع قــال أفعالهــم أنــت

بكتـاب اللـه عـز وجـل قـال نعـم فـإن اللـه تعالـى يقـول: " إنـا أنزلنـاه قرآنـاً عربيـا " وقـال: " بلســان عربــي

مبين " وقال تعالى: " ومـا أرسلنـا مـن رسـول إلا بلسـان قومـه " فنحـن العـرب والقـرآن بلساننـا أنـزل ألـم

تـر أنّ اللـه تعالـى قـال والعيـن بالعيـن ولـم يقـل والجمجمـة بالجمجمـة وقــال تعالــى والســن بالســن ولــم يقــل

والميـدن بالميـدن وقـال تعالـى والـأذن بالـأذن ولــم يقــل الصنــارة بالصنــارة وقــال تعالــى يجعلــون أصابعهــم

فـي آذانهـم ولـم يقـل صنَّاراتهـم فـي صنَّاراتهـم وقـال تعالـى فأكلــه الذئــب ولــم يقــل فأكلــه الكنــع ثــم قــال

===

لإبراهيــم: أنــي أسألــك عــن أرعــب أن أقــررت بهــن مهــرت وإن جحدتهــن كفــرت فقــال ومـــا هـــن قـــال

الرســول منــا أو منكــم قــال منكــم قــال والقــرآن أنــزل علينــا أو عليكــم قــال عليكــم قــال المنبـــر فينـــا أو

فيكـم قـال فيكـم قـال فالبيـت لنـا أو لكـم قـال لكـم فأذهـب فمـا كـان بعـد هـؤلاء فهـو لكـم بـل مــا أنــت

إلا سائس قرد أو دابغ جلد أو ناسج برد قال فضحك أبو العباس وأقر لخالد وحباهما جميعاً.

وحكـــي أن الحجـــاج أخـــذ يزيـــد بـــن المهلـــب بـــن أبـــي صفـــرة وعذبــــه واستأصــــل موجــــوده وسجنــــه

فتوصــل يزيــد بحســن تلطفــه وأرغــب السجــان واستمالـــه وهـــرب هـــو والسجـــان وقصـــد الشـــام إلـــى

سليمـان بـن عبـد الملـك فلمـا وصـل يزيــد بــن المهلــب إلــى سليمــان بــن عبــد الملــك أكرمــه وأحســن إليــه

وأقامـه عنـده فكتـب الحجـاج إلـى الوليـد يعلمـه أن يزيـد هـرب مـن السجـن وأنـه عنـد سليمـان بــن عبــد

الملـك أخـي أميـر المؤمنيـن ولـيّ عهــد المسلميــن وأن أميــر المؤمنيــن أعلــى رأيــا فكتــب الوليــد إلــى أخيــه

سليمـان بذلـك فكتـب سليمـان إلـى أخيـه يقـول يـا أميـر المؤمنيـن إنـي مـا أجـرت يزيـد بــن المهلــب إلا لأنــه

هـو وأبـوه وأخوتـه مـن صنائعنـا قديمـاً وحديثـاً ولـم أجـر عـدواً لأميـر المؤمنيـن وقـد كـان الحجــاج قصــده

وعذبـه وغرمـه أربعــة آلــاف ألــف درهــم ظلمــا ثــم طالبــه بثلاثــة آلــاف ألــف درهــم وقــد صــار إلــي

وأستجــار بــي فأجرتــه وأنــا أغــرم عنــه هــذه الثلاثـــة آلـــاف ألـــف درهـــم فـــإن رأى أميـــر المؤمنيـــن أن

لايجزينـي فـي ضيفـي فليفعـل فإنـه أهـل الفضـل والكـرم فكتـب إليـه الوليـد أنّــه لابــد أن ترســل إلــيّ يزيــد

===

مغلــولا مقيــداً فلمــا ورد ذلــك علــى سليمــان أحضــر ولــده أيــوب فقيــده ودعــا يزيــد بــن المهلــب فقيـــده

ثم شد قيـد هـذا إلـى قيـد هـذا بسلسلـة وغلهمـا جميعـاً بغليـن وأرسلهمـا إلـى أخيـه الوليـد وكتـب إليـه

أمــا بعــد يــا أميــر المؤمنيــن فقــد وجهــت إليــك يزيــد وابــن أخيــك أيــوب بــن سليمـــان ولقـــد هممـــت أن

أكـون ثالثهمـا فـإن هممـت يـا أميـر المؤمنيـن بقتـل يزيـد فباللـه عليـك أبـدأ بأيـوب مـن قبلــه ثــم اجعــل يزيــد

ثانيــاً واجعلنــي إذا شئــت ثالثــاً والسلــام فلمــا دخــل يزيــد بــن المهلــب وأيــوب بــن سليمــان فــي سلسلــة

واحـدة فأطـرق الوليـد استحيـاء وقــال لقــد أسأنــا إلــى أبــي أيــوب إذ بلغنــا بــه هــذا المبلــغ فأخــذ يزيــد

يتكلـم ويحتـج لنفسـه فقـال لـه الوليـد مـا نحتـاج إلـى الكلــام فقــد قبلنــا عــذرك وعلمنــا ظلــم الحجــاج ثــم

أنـه أحضـر حـداداً وأزال عنهمـا الحديــد وأحســن إليهمــا ووصــل أيــوب ابــن أخيــه بثلاثيــن ألــف درهــم

وصـل يزيـد بـن المهلـب بعشريـن ألـف درهــم وردهمــا إلــى سليمــان وكتــب كتابــاً إلــى الحجــاج يقــول لــه

لا سبيــل لــك علــى يزيــد بــن المهلــب فإيــاك أن تعاودنــي فيــه بعــد اليــوم فســار يزيــد إلـــى سليمـــان بـــن

عبد الملك وأقام عنده في أعلى المراتب وأرفع المنازل انتهى.

وحكـى أبـو علـي المصـري قـال: كـان لـي جـار شيـخ يغسـل الموتـى فقلـت لـه يومـا حدثنــي بأعجــب مــا

رأيـت مـن الموتـى فقـال جاءنـي شـاب فـي بعـض الأيـام مليـح الوجـه حســن الثيــاب فقــال لــي أتغســل لنــا

هـذا الميـت قلـت نعـم فتبعتـه حتـى أوقفنـي علــى بــاب فدخــل هنيهــة فــإذا بجاريــة هــي أشبــه النــاس

===

بالشـاب قـد خرجـت وهـي تمسـح عينيهــا فقالــت أنــت الغاســل قلــت نعــم قالــت بســم اللــه أدخــل ولا

حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه العلـــي العظيـــم فدخلـــت الـــدار وإذا بالشـــاب الـــذي جاءنـــي يعالــــج سكــــرات

المـوت وروحـه فـي لبَّتـه وقـد شخـص بصـره وقـد وضــع كفنــه وحنوطــه عنــد رأســه فلــم أجلــس إليــه

حتى قبض فقلت سبحان اللـه هـذا ولـي مـن أوليـاء اللـه تعالـى حيـث عـرف وقـت وفاتـه فأخـذت فـي

غسلــه وأنــا أرتعــد فلمــا أدرجتــه أتــت الجاريــة وهــي أختــه فقبلتــه وقالــت أمــا إنــي سألحــق بــك عــن

قريــب فلمــا أردت الأنصــراف شكــرت لــي وقالــت أرســل إلــيَّ زوجتــك إن كانــت تحســـن مـــا تحسنـــه

أنــت فأرتعــدت مــن كلامهــا وعلمــت أنهــا لاحقــة بــه فلمــا فرغــت مـــن دفنـــه جئـــت أهلـــي فقصصـــت

عليهـــا القصـــة وأتيـــت بهـــا إلـــى تلـــك الجاريـــة فوقفـــت بالبـــاب واستأذنـــت فقالـــت بســـم اللـــه تدخــــل

زوجتـك فدخلـت زوجتـي فـإذا بالجاريـة مستقبلـة القبلـة وقــد ماتــت فغسلتهــا زوجتــي وأنزلتهــا علــى

أخيها رحمة الله عليهما:

أأحبابَنا بِنتُم عنِ الار فاشتكتْ   لبعدكـــم آصالُهـــا وضُحاهــــا

وفارقتم الدار الأنيسة فاستوت   رســومُ مبانيهــا وفــاح كلاهـــا

كأنكـــم يـــوم الفـــراقِ رحلتــــمُ   بنومي فعيني لا تصيبُ كراهـا

وكنت شحيحاً من دموعي بقطرةٍ   فقد صرت سمحاً بعدكم بدماها

===

وكم ضحكةٍ في القلب منها حرارةٌ   يشبُّ لظاها لو كشفتُ غطاها

رعى الله أياماً بطيبِ حديثكمْ   تقضّت وحيّاها الحيا وسقاها

فمـا قلـت إيهـاً بعدهـا لمسامـرٍ   مـن النـاس إلا قــال قلبــيَ آهــا

قيـل لقيـس بـن سعـد هــل رأيــت قــط أسخــى منــك قــال نعــم نزلنــا بالباديــة علــى امــرأة فجــاء زوجهــا

فقالـت لـه: إنـه نـزل بنــا ضيفــان فجــاء بناقــة فنحرهــا وقــال شأنكــم فلمــا كــان مــن الغــد جــاء بأخــرى

فنحرهـا وقـال شأنكـم فقلنـا مــا أكلنــا مــن التــي نحــرت البارحــة إلا القليــل فقــال إنــي لا أطعــم ضيفانــي

الفائــت فبقينــا عنــده أيامــاً والسمــاء تمطــر وهــو يفعــل كذلــك فلمـــا أردنـــا الرحيـــل وضعنـــا مائـــة دينـــار

فـي بيتـه وقلنـا للمـرأة أعتـذري لنـا إليـه ومضينـا فلمـا ارتفـع النهـار إذا برجـل يصيـح خلفنــا قفــوا فوقفنــا

فلمـا دنـا منـا قـال خـذوا دنانيركــم فإنــي لا آخــذ علــى إكرامــي ثمنــاً وإن لــم تأخذوهــا طعنتكــم برمحــي

هذا فأخذناها وانصرفنا.

وكـان يزيـد بـن المهلـب مـن الأجـواد الأسخيـاء ولـه أخبـار فـي الجــود عجيبــة مــن ذلــك مــا حكــاه عقيــل

بـن أبـي طالـب رضـي اللـه تعالـى عنـه قــال لمــا أراد يزيــد بــن المهلــب الخــروج إلــى واســط أتيتــه فقلــت

أيهـا الأميـر إنْ رأيـت أن تـأذن لـي فأصحبـك قـال إذا قدمـت واسـط فائتنـا إن شــاء اللــه تعالــى فسافــر

وأقمـت فقـال لـي بعـض إخوانـي أذهـب إليـه فقلـت كـان جوابـه فيــه ضعــف قــال أتريــد مــن يزيــد جوابــاً

===

أكثـر ممـا قـال فسـرت حتـى قدمـت عليـه فلمـا كـان فــي الليــل دعيــت إلــى السمــر فتحــدث القــوم حتــى

ذكروا الجواري فالتفت إليَّ يزيد وقال إيه يا عقيل فقلت:

أفاض القوم فـي ذكـر الجـواري   فأمّـــا الأعزبــــون فلــــن يقولــــوا

قــال إنــك لا تبقــى عزبــا فلمــا رجعــت إلــى منزلــي إذا أنــا بخــادم قــد أتانــي ومعــه جاريــة وفــرش بيــت

وبـدرة عشـرة آلـاف درهـم وفـي الليلـة الثانيـة كذلـك فمكثـت عشــر ليالــي وأنــا علــى هــذه الحالــة فلمــا

رأيـت ذلـك دخلـت عليـه فـي اليـوم العاشـر فقلـت أيهـا الأميـر قـد واللـه أغنيــت وأقنيــت فــإن رأيــت أن

تـأذن لـي فـي الرجـوع فأكتـب عـدوي وأسِـرُّ صديقـي فقـال إنمـا أخيِّـرك بيـن خلَّتيـن إمـا أن تقيـم فنوليــك

أو ترحل فنغنيك فقلـت أو لـم تغننـي أيهـا الأميـر قـال إنمـا هـذا أثـاث المنـزل ومصلحـة القـدوم فنالنـي مـن

فضله ما لا أقدر على وصفه.

وحــدث أبــو اليقظــان عــن أبيــه قــال حــج يزيــد بــن المهلــب فطلــب حلاقــاً يحلــق رأســه فجــاءوه بحلــاق

فحلــق رأســه فأمــر لــه بخمســة آلــاف درهــم فتحيــر الحلــاق ودهــش وقــال آخــذ هــذه الخمســة ألـــاف

وأمضـي إلـى أم فلـان أخبرهـا أنـي قـد استغنيـت فقـال أعطـوه خمســة آلــاف أخــرى فقــال امرأتــي طالــق

إن حلقت رأس أحد بعدك.

وقيــل إن الحجــاج حبســه علــى خــراج وجــب عليــه مقــداره مائــة ألــف درهــم فجمعــت لــه وهــو فــي

===

السجـن فجـاءه الفـرزدق يـزوره فقـال للحاجـب استـأذن لـي عليـه فقـال إنـه فــي مكــان لا يمكــن الدخــول

عليه فيه فقال الفرزدق إنما أتيت متوجعا لما هو فيه ولم آت ممتدحاً فأذن له فلما أبصره قال:

أبا خالدٍ ضاقتْ خراسانُ بعدكُمُ   وقـال ذوو الحاجـات أيـن يزيـدَ

فما قطرتْ بالشرق بعدك قطرةٌ   ولا أخضرّ بالمروين بعدك عود

ومـا لسـرورٍ بعـد عـزّك بهجــةٌ   ومـا لجـوادٍ بعـد جــودك جــود

فقـال يزيـد للحاجـب ادفـع إليــه المائــة ألــف درهــم التــي جمعــت لنــا ودع الحجــاج ولحمــي يفعــل فيــه مــا

يشـــاء فقـــال الحاجـــب للفـــرزدق هـــذا الــــذي خفــــت منــــه لمــــا منعتــــك مــــن دخولــــك عليــــه فأخذهــــا

وانصرف.

ومـر يزيـد بـن المهلــب عنــد خروجــه مــن سجــن عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي اللــه تعالــى عنــه بعجــوز

اعرابيـة فذبحـت لـه عنـزاً فقـال لابنــه مــا معــك مــن النفقــة قــال مائــة دينــار قــال ادفعهــا إليهــا فقــال هــذه

يرضيهـا اليسيــر وهــي لا تعرفــك قــال إن كــان يرضيهــا اليسيــر فأنــا لا أرضــى إلا الكثيــر وإن كانــت لا

تعرفني فأنا أعرف نفسي.

وقــال أبــو العينــاء تذاكــروا السخــاء فاتفقــوا علــى آل المهلــب فــي الدولــة المروانيــة وعلــى البرامكـــة فـــي

الدولة العباسية ثم اتفقوا على أن أحمد بن داود أسخى منهم جميعاً وأفضل.

===

وسئــل اسحــق الموصلــي عــن سخــاء أولــاد يحيــى بــن خالـــد فقـــال أمـــا الفضـــل فيرضيـــك فعلـــه وأمـــا

جعفر فيرضيك قوله وأما محمد فيفعل بحسب ما يجد وفي يحيى يقول القائل:

سألت الندى هل أنت حرٌّ فقال لا   ولكنّني عبدٌ ليحيى بـن خالـد

فقلتُ شـراءً قـال لا بـل وراثـةً   توارثنـي عـن والـدٍ بعـد والــد

وفي الفضل يقول القائل:

سألت الندى والجود مالي أراكما   تبدّلتمــــا عـــــزّاً بـــــذلٍّ مؤبّـــــدِ

وما بال ركن المجد أمسى مهدّماً   فقالا أُصبنـا بابـن يحيـى محمـد

فقلـت فهــلاّ متُّمــا بعــد موتــه   وقد كنتما عبديه في كلِّ مشهد

فقـالا أقمنـا كـي نعــزّي بفقــده   مسافـة يـومٍ ثـم نتلـوه فـي غــد

وقـال علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللــه تعالــى عنــه وكــرم اللــه تعالــى وجهــه: مــن كانــت لــه إلــيَّ حاجــة

فليرفعها إليَّ في كتاب لأصون وجهه عن المسئلة.

وجـاءه رضـي اللـه تعالـى عنـه أعرابـي فقـال لـه يـا أميـر المؤمنيــن إن لــي حاجــة إليــك يمنعنــي الحيــاء أن

أذكرها فقال خطها في الأرض فكتب إني فقير فقال يا قنبر أكسه حلتي فقال الأعرابي:

كستوتنـي حلَّـةً تبلـى محاسنهـا   فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا

===

إن الثناء ليحيي ذكـر صاحبـه   كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا

لا تزهد الدهر في عرفٍ بدأت به   كلُّ أمرىء سوف يجزي بالذي فعلا

فقـال يـا قنبـر زده مائـة دينـار فقـال يـا أميـر المؤمنيــن لــو فرقتهــا فــي المسلميــن لأصلحــت بهــا مــن شأنهــم

فقــال رضــي اللــه تعالــى عنــه صــه يــا قنبــر فإنــي سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم يقـــول:

اشكروا لمن أثنى عليكم وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

وسئـل اسحــق الموصلــي عــن المخلــوع فقــال كــان أمــره كلــه عجبــا كــان لا يبالــي أيــن يقعــد مــع جلسائــه

وكــان عطــاؤه عطــاء مــن لا يخــاف الفقــر كــان عنــده سليمــان بــن أبــي جعفــر يومــاً فــأراد الرجــوع إلـــى

أهلـه فقـال لـه سفـر البـر أحـب إليـك أم سفـر البحـر قـال البحـر أليـن علـيَّ فقـال أوقــروا لــه زورقــه ذهبــاً

وأمر له بألف ألف درهم.

وشكـا سعيـد بـن عمـرو بـن عثمـان بــن عفــان موســى بــن شهــوان إلــى سليمــان بــن عبــد الملــك وقــال

قـد هجانـي يـا أميـر المؤمنيـن فاستحضـره سليمـان وقــال لا أم لــك تهجــو سعيــداً قــال يــا أميــر المؤمنيــن

أخبــرك الخبـــر عشقـــت جاريـــة مدنيـــة وأتيـــت سعيـــداً فقلـــت إنـــي أحـــب هـــذه الجاريـــة وإن مولاتهـــا

أعطيـت فيهـا مائتـي دينـار وقـد أتيتـك فقـال لــي بــورك فيــك قــال فأتيــت يــا أميــر المؤمنيــن سعيــد بــن

خالـد فذكـرت لـه حالـي فقـال يـا جاريـة هاتـي مطرفـا فأتتــه بمطــرف خــز فصــر لــي فــي زاويتــه مائتــي

===

أبا خالد أعني سعيد بن خالدٍ   أخا العرف لا أعني ابن بنت سعيدِ

ولكنَّني أعني ابن عائشة الـذي   أبـــو أبويـــه خالـــد بـــن أسيـــد

عقيد الندى ما عاش يرضى به الندى   فإن مات لم يرض الندى بعقيد

ذروه ذروه إنّكم قـد رقدتمـوا   وما هـو عـن إحسانكـم برقـود

فقال سليمان قل ما شئت وكتب كلثوم بن عمر إلى بعض الكرماء رقعة فيها:

بُثِّ تكرّهت أن تعطي القليل ولم   تقدر على سعةٍ لم يظهر الجودُ

بـــث النـــوال ولا تمنعـــك قلّتـــه   فكل ما سدَّ فقـراً فهـو محمـود

فشاطره ماله حتى بعث إليه وبنصف خاتمه وفرد نعله.

دخـل طلحـة بـن عبـد اللـه بـن عـوف السـوق يومـاً فوافـق فيـه الفــرزدق فقــال يــا أبــا فــراس اختــر عشــرا

من الأبل ففعل فقال ضم إليها مثلها فلم يزل يقول مثل ذلك حتى بلغت مائة فقال هي لك فقال:

يا طلح أنت أخو الندى وعقيدُه   إنّ الندى ما مات طلحة ماتـا

إن النـدى ألقـى إليــك رحالــه   فبحيـث بـتّ مـن المنـازل باتـا

ووفــد أبــو الشمقمــق إلــى مدينــة سابــور يريــد محمــد بـــن عبـــد السلـــام فلمـــا دخلهـــا توجـــه إلـــى منزلـــه

فوجده في دار الخراج يطالب فدخل عليه يتوجع فلما رآه محمد قال:

===

أخنـى الزمــان عليهــم فكأنّمــا   كانـوا بـأرض أقفــرت فتحوّلــوا

فقال أبو الشمقمق:

الجـود أفلسهـم وأذهـب مالهــم   فاليوم إن راموا السماحة يبخلوا

قال فخلع محمد ثوبـه وخاتمـه ودفعهمـا إليـه فكتـب بذلـك مستوفـي الخـراج إلـى الخليفـة فوقـع إلـى عاملـه

بإسقـاط الخــراج عــن محمــد ابــن عبــد السلــام تلــك السنــة وإسقــاط مــا عليــه مــن البقايــا وأمــر لــه بمائــة

ألف درهم معونة على مروءته.

وحكـي عـن أبـي العينـاء أنـه قــال حصلــت لــي ضيقــة شديــدة فكتمتهــا عــن أصدقائــي فدخلــت يومــاً

علـى يحيـى بـن أكثـم القاضـي فقـال: أن أميـر المؤمنيــن المأمــون جلــس للمظالــم وأخــذ القصــص فهــل لــك

في الحضور قلت نعـم فمضيـت معـه إلـى دار أميـر المؤمنيـن فلمـا دخلنـا عليـه أجلسـه وأجلسنـي ثـم قـال

يا أبا العيناء بالألفة والمحبة ما الذي جاء بك في هذه الساعة فأنشدته:

لقد رجوتك دون الناس كلِّهـم   وللرجــاء حقــوقٌ كلُّهــا تجَـــبُ

إن لم يكنْ ليّ أسبابٌ أعيش بها   ففي العُلا لَكَ أخلاقٌ هي السبب

فقــال: يــا سلامــة أنظــر أي شــيء فــي بيــت مالنــا دون مــال المسلميــن. فقـــال: بقيـــة مـــن مـــال. قـــال:

فأدفــع لــه مائــة ألــف درهــم وابعــث لــه بمثلهــا فــي كــل شهــر فلمــا كــان بعــد أحـــد عشـــر شهـــراً مـــات

===

المأمـــون فبكـــى عليـــه أو العينـــاء حتـــى تقرحـــت أجفانـــه فدخـــل عليـــه بعـــض أولـــاده فقـــال: يــــا أبتــــاه

بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء فأنشأ أبو العيناء يقول:

شيآن لو بكت الدماء عليهمـا   عينــاي حتــى يؤذنــا بذهـــاب

لم يبلغـا المعشـار مـن حقَّيهمـا   فَـقْدُ الشبـاب وفرقـة الأحبـاب

وقــال الأعمــش كانــت عنــدي شــاة فمرضــت وفقــدت الصبيــان لبنهــا فكــان خيثمــة بــن عبــد الرحمـــن

يعودهـا بالغـداة والعشـي ويسألنـي هـي استوفـت علفهـا وكيـف صبـر الصبيـان منــذ فقــدوا لبنهــا وكــان

تحتـي لبـد أجلـس عليـه فكـان إذا خـرج يقـول خـذ مـا تحـت اللبـد حتـى وصـل إلـيَّ مـن علــة الشــاة أكثــر

من ثلثمائة دينار من بره حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ.

وحكـى أبــو قدامــة العشيــري قــال كنــا مــع يزيــد ابــن مزيــد يومــاً فسمــع صائحــاً يقــول يــا يزيــد بــن مزيــد

فطلبه إليه فقال ما حملك على هذا الصياح قال فقدت دابتي ونفذت نفقتي وسمعت قول الشاعر:

إذا قيل مَنْ للجود والمجد والندى   فناد بصوتٍ يـا يزيـد بـن مزيـد

فأمر له بفرس أبلق كان معجباً به وبمائة دينار وخلعة سنية فأخذها وانصرف.

ومــن الغرائــب مــا حكــي أن قومــاً مــن العــرب جــاءوا إلــى قبــر بعــض أسخيائهــم يزورونــه فباتــوا عنـــد

قبره فـرأى رجـل منهـم صاحـب القبـر فـي المنـام وهـو يقـول لـه هـل لـك أن تبيعنـي بعيـرك بنجيبـي وكـان

===

الميـت قـد خلـف نجيبـاً وكــان للرائــي بعيــر سميــن فقــال نعــم وباعــه فــي النــوم بعيــره بنجيبــه فلمــا وقــع

بينهمـا عقـد البيـع عمـد صاحـب القبـر إلـى البعيـر فنحـره فـي النـوم فانتبـه الرائــي مــن نومــه فوجــد الــدم

يسيـح مـن نحـر بعيـره فقـام وأتـم نحـره وقطــع لحمــه وطبخــوه وأكلــوه ثــم رحلــوا وســاروا فلمــا كــان اليــوم

الثانـي وهــم فــي الطريــق سائــرون استقبلهــم ركــب فتقــدم منهــم شــاب فنــادى هــل فيكــم فلــان فقــال

صاحـب البعيـر نعـم هـا أنـا فلـان ابـن فلـان فقـال هـل بعـت مـن فلـان الميـت شيئـاً قــال نعــم بعتــه بعيــري

بنجيبـه فـي النـوم فقـال هـذا نجيبــه فخــذه وأنــا ولــده وقــد رأيتــه فــي النــوم وهــو يقــول إن كنــت ولــدي

فادفع نجيبي إلى فلان فانظر إلى هذا الرجل الكريم كيف أكرم أضيافه بعد موته.

قيل أن شاعراً قصد خالد بن يزيد فأنشد شعراً يقول فيه:

سألت الندى والجود حرّان أنتما   فقـــــالا يقينــــــاً إنّنــــــا لعبيــــــدُ

فقلـت ومـن مولاكمــا فتطــاولا   إلـــيَّ وقـــالا خالـــد بـــن يزيـــد

فقال يا غلام أعطه مائة ألف درهم وقل له أن زدتنا زدناك فأنشد يقول:

كريــمٌ كريــمُ الأمهـــات مهـــذّبٌ   تدفَّــق كفّــاه النـــدى وشمائلـــه

هو البحر من أي الجهات أتيته   فلجته المعروف والجود ساحله

جوادٌ بسيط الكفّ حتى لو أنّه   دعاهـا لقبـضٍ لـم تجبـه أناملــه

===

تبرَّعت لي بالجود حتى نعشتني   وأعطيتني حتى حسبتك تلعبُ

وأنبتَّ ريشا في الجناحين بعدما   تساقط منيّ الريش أو كاد يذهب

فأنت الندى وابن الندى وأخو الندى   حليف الندى ما للندى عنك مذهب

فقـــال يـــا غلـــام أعطـــه مائـــة ألـــف درهـــم وقـــل لـــه إن زدتنــــا زدنــــاك فقــــال حســــب الأميــــر مــــا سمــــع

وحسبي ما أخذت وانصرف.

وجـاء إلـى خالـد بـن عبـد اللـه بعـض الشعـراء ورجلـه فـي الركـاب يريـد الغــزو فقــال لــه أنــي قلــت فيــك

بيتين من الشعر فقال في مثل هذا الحال قال نعم فقال هاتهما فأنشد يقول:

يـــــا واحـــــد العـــــرب الـــــذي   مــــا فــــي الأنـــــام لـــــه نظيـــــرْ

لـــــــو كـــــــان مثلـــــــك آخــــــــرٌ   ماكـــــان فـــــي الدنيـــــا فقيـــــر

فقال يا غلام أعطه عشرين ألف دينار فأخذها وانصرف.

وحيــث ذكرنــا نبــذة مــن أخبــار الكرمــاء نبــذة مــن أخبــار البخــلاء فمــن ذلـــك أن رجـــلاً مـــن البخـــلاء

اشتـرى داراً وانتقـل إليهـا فوقـف ببابـه سائـل فقـال لـه فتـح اللـه عليـك ثـم وقـف ثـان فقـال لــه مثــل ذلــك

ثــم وقــف ثالــث فقــال لــه مثــل ذلــك ثــم التفــت إلــى ابنتــه فقــال لهــا مــا أكثــر الســؤال فــي هــذا المكــان

فقالت يا أبت ما دمت متمسكاً لهم بهذه الكلمة فما تبالي كثروا أم قلوا.

===

وألـأم الئـام وأبخلهـم حميـد الأرقــط الــذي يقــال لــه هجــاء الأضيــاف وهــو القائــل فــي ضيــف لــه يصــف

أكله من قصيدة:

ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت   وبين أخـرى تليهـا قيـد أظفـور

وقال فيه أيضا:

تجُهِّـــز كفّـــاه ويحســـك حلقــــه   إلى الزور ما ضمّت عليه الأناملُ

وأكـــل أعرابـــي مـــع أبـــي الأســـود رطبـــا فأكثـــر ومـــد أبـــو الأســـود يـــده إلـــى رطبـــة ليأخذهـــا فسبقـــه

الأعرابـي إليهــا فسقطــت منــه فــي التــراب فأخذهــا أبــو الأســود وقــال لا أدعهــا للشيطــان يأكلهــا فقــال

الأعرابي والله ولا لجبريل وميكائيل لو نزلا من السماء ما تركتها.

وقــال أعرابــي لنزيــل نــزل بــه نزلــت بــواد غيــر ممطــور ورجــل بــك غيــر مســرور فأقـــم بعـــدم أو أرحـــل

بندم.

وللحمدوني:

رأيــت أبــا زرارة قـــال يومـــاً   لحاجبـــه وفـــي يــــده الحســــامُ

لئن وضع الخوانُ ولاح شخصٌ   لاختطفـــنّ رأســــك والسلــــام

فقال سـوى أبيـك فـذاك شيـخٌ   بغيـــضٌ ليـــس يردعـــه الكلـــام

===

أبي وابنا أبي والكلـب عنـدي   بمنزلـــــةٍ إذا حضــــــر الطعــــــام

وقـال لـه ابـنْ لـي يـا ابـن كلـبٍ   على خبزي أصـادر أو أضـام

إذا حضـر الطعـام فـلا حقـوقٌ   علــــــيَّ لوالـــــــديَّ ولا ذمـــــــام

فما في الأرض أقبح من خـوانٍ   عليـــه الخبـــز يحضـــره الزّحـــام

ويعجبني قول بعضهم:

زففت إلى نبهان من صفو فكرتي   عروساً غدا بطن الكتاب لها صدرا

فقبَّلهـــا عشـــراً وهــــام بحبّهــــا   فلما ذكرت المهر طلقهـا عشـرا

ومـن أخبـار البخـلاء مـا حكـاه بعضهـم قـال كنـت فـي سفـر فضللـت فـي الطريـق فرأيـت بيتـاً فــي الفلــاة

فأتيتـه فـإذا بـه أعرابيـة فلمـا رأتنـي قالـت مـن تكـون قلـت ضيــف قالــت أهــلا ومرحبــاً بالضيــف أنــزل

علـى الرحـب والسعـة قـال فنزلـت فقدمـت لـي طعامـاً فأكلـت ومـاء فشربــت فبينمــا أنــا علــى ذلــك إذا

أقبــل صاحــب البيــت فقــال مــن هــذا فقالــت ضيــف فقــال لا أهــلا ولا مرحبــاً مــا لنــا وللضيــف فلمـــا

سمعـت كلامــه ركبــت مــن ساعتــي وســرت فلمــا كــان مــن الغــد رأيــت بيتــا فــي الفلــاة فقصدتــه فــإذا

فيــه أعرابيــة فلمــا رأتنــي قالــت مــن تكــون قلــت ضيــف قالــت لا أهــلا ولا مرحبــاً بالضيـــف مـــا لنـــا

وللضيـف فبينمـا هـي تكلمنــي إذ أقبــل صاحــب البيــت فلمــا رآنــي قــال مــن هــذا قالــت ضيــف قــال

===

مرحبــاً وأهــلاً بالضيــف ثــم أتــى بطعــام حســن فأكلــت ومــاء فشربــت فتذكــرت مــا مـــر بـــي بالأمـــس

فتبسمـت فقـال مـم تبسمـك فقصصـت عليـه مــا اتفــق لــي مــع تلــك الأعرابيــة وبعلهــا ومــا سمعــت منــه

ومـن زوجتـه فقـال لا تعجــب إن تلــك الأعرابيــة التــي رأيتهــا هــي أختــي وإن بعلهــا أخــو امرأتــي هــذه

فغلب على كل طبع أهله.

وقـال عمـر بـن ميمـون مـررت ببعـض طــرق الكوفــة فــإذا أنــا برجــل يخاصــم جــاراً لــه فقلــت مــا بالكمــا

فقــال أحدهمــا أن صديقــاً لــي زارنــي فاشتهــى رأســاً فاشتريتــه وتغدينــا وأخــذت عظامــه فوضعتهـــا

علـى بـاب داري أتجمـل بهـا فجـاء هـذا فأخذهـا ووضعهـا علـى بــاب داره يوهــم النــاس أنــه هــو الــذي

اشترى الرأس.

وقــال رجــل مــن البخــلاء لأولــاده اشتــروا لــي لحمــاً فاشتــروه فأمــر بطبخــه فلمــا استــوى أكلـــه جميعـــه

حتـى لـم يبـق فـي يـده إلا عظمـة وعيـون أولـاده ترمقـه فقـال مـا أعطـي أحــد منكــم هــذه العظمــة حتــى

يحسـن وصـف أكلهـا فقــال ولــده الأكبــر أمشمشهــا يــا أبــت وأمصهــا حتــى لا أدع للــذر فيهــا مقيــلا قــال

لســت بصاحبهــا فقــال الأوســط ألوكهــا يــا أبــت وألحسهــا حتـــى لا يـــدري أحـــد ألعـــام هـــي أم لعاميـــن

قـال لســت بصاحبهــا فقــال الأصغــر يــا أبــت أمصهــا ثــم أدقهــا وأسفهــا سفــا قــال إنــك صاحبهــا وهــي

لك زادك الله معرفة وحزما.

===

وقيـل خـرج إعرابـي قـد ولـاه الحجـاج بعـض النواحـي فأقــام بهــا مــدة طويلــة فلمــا كــان فــي بعــض الأيــام

ورد عليــه أعرابــي مــن حيِّــه فقــدم إليــه الطعــام وكــان إذ ذاك جائعــاً فســـأل عـــن أهلـــه وقـــال مـــا حـــال

ابنـي عميـر قـال مـا تحـب قـد مـلأ الـأرض والحـي رجـالاً ونســاء قــال فمــا فعلــت أم عميــر قــال صالحــة

أيضــاً قــال فمــا حــال الــدار قــال عامــرة بأهلهــا قــال وكلبنــا ايقــاع قــال قــد مــلأ الــأرض نباحــاً قــال فمـــا

حـال جملـي زريـق قـال علـى مــا يســرك قــال فالتفــت إلــى خادمــه وقــال أرفــع الطعــام فرفعــه ولــم يشبــع

الأعرابـي ثـم أقبـل عليـه يسألـه وقـال يــا مبــارك الناصيــة أعــد علــيَّ مــا ذكــرت قــال ســل عمــا بــدا لــك

قـال فمـا حـال كلبـي إيقـاع قـال مـات قــال ومــا الــذي أماتــه قــال اختنــق بعظمــة مــن عظــام جملــك زريــق

فمـات قـال أو مـات جملـي زريــق قــال نعــم قــال ومــا الــذي أماتــه قــال كثــرة نقــل اللبــن إلــى قبــر أم عميــر

قـال أو ماتـت أم عميـر قـال نعـم قـال ومـا الـذي أماتهــا قــال كثــرة بكائهــا علــى عميــر قــال أو مــات عميــر

قـال نعـم قـال ومـا الـذي أماتــه قــال سقطــت عليــه الــدار قــال أو سقطــت الــدار قــال نعــم قــال فقــام لــه

بالعصا ضارباً فولى من بين يديه هارباً.

وقـال دعيـل كنـا عنـد سهـل بـن هـارون فلـم نبـرح حتـى كــاد يمــوت مــن الجــوع فقــال ويلــك يــا غلــام آتنــا

غداءنــا فأتــى بقصعــة فيهــا ديــك مطبــوخ تحتــه ثريــد قليــل فتأمــل الديــك فــرآه بغيــر رأس فقــال لغلامــه

وأيـن الـرأس فقــال رميتــه فقــال واللــه إنــي لأكــره مــن يرمــى برجلــه فكيــف برأســه ويحــك أمــا علمــت أن

===

الـرأس رئيـس الأعضـاء ومنــه يصيــح الديــك ولــولا صوتــه مــا أريــد وفيــه فرقــه الــذي يتبــرك بــه وعينــه

التـي يضـرب بهـا المثـل فيقـال شـراب كعيـن الديـك ودماغـه عجيــب لوجــع الكليــة ولــم نــر عظمــا أهــش

تحــت الأسنــان مــن عظــم رأســه وهبــك ظننــت أنــي لا آكلــه مــا قلــت عنــده مــن يأكلـــه أنظـــر فـــي أي

مكـان رميتـه فائتنـي بـه فقـال لا أعـرف أيــن رميتــه فقــال لكنــي أنــا أعــرف أيــن رميتــه قــد رميتــه فــي

بطنك الله حسبك.

واشتكــى رجــل مــروزي صــدره مــن سعــال فوصفــوا لــه سويـــق اللـــوز فاستثقـــل النفقـــة ورأى الصبـــر

علـــى الوجـــع أخـــف عليـــه مـــن الـــدواء فبينمـــا هـــو يماطـــل الأيـــام ويدفـــع الآلـــام أتـــاه بعــــض أصدقائــــه

فوصــف لــه مــاء النخالــة وقــال لــه أنــه يجلـــوا الصـــدر فأمـــر بالنخالـــة فطبخـــت لـــه وشـــرب مـــن مائهـــا

فجــلا صــدره ووجــده يعصــم فلمــا حضــر غــداؤه أمــر بــه فرفــع إلـــى العشـــاء وقـــال لامرأتـــه أطبخـــي

لأهـــل بيتنـــا النخالـــة فإنـــي وجـــدت ماءهـــا يعصـــم ويجلـــو الصـــدر فقالـــت لقـــد جمـــع اللــــه لــــك بهــــذه

النخالة بين دواء وغداء فالحمد لله على هذه النعمة.

وعـن خاقـان بـن صبـح قـال دخلـت علـى رجـل مـن أهـل خراسـان ليـلا فأتانـا بمسرجــة فيهــا فتيلــة فــي

غايـة الرقـة وقـد علـق فيهـا عــودا بخيــط فقلــت لــه مــا بــال هــذا العــود مربوطــاً قــال قــد شــرب الدهــن

وإذا ضـاع ولـم نحفظـه احتجنـا إلـى غيـره فـلا نجــد إلا عــوداً عطشــان ونخشــى أن يشــرب الدهــن قــال

===

بينمـا أنـا أتعجـب وأسـأل اللـه العافيـة إذ دخـل علينـا شيـخ مـن أهـل مـرو فنظــر إلــى العــود فقــال للرجــل

يــا فلــان لقــد فــررت مــن شــيء ووقعــت فيمــا هــو شــر منــه أمــا علمـــت أن الريـــح والشمـــس يأخـــذان

مـن سائــر الأشــاء وينشفــان هــذا العــود لــم لا أتخــذت مكــان هــذا العــود ابــرة مــن حديــد فــإن الحديــد

أملـس وهـو مـع ذلـك غيــر نشــاف والعــود أيضــاً ربمــا يتعلــق بــه شعــرة مــن قطــن الفتيلــة فينقصهــا فقــال

له الرجل الخراساني أرشدك الله ونفع بك فلقد كنت في ذلك من المسرفين.

وقـال الهيثـم بــن عــدي نــزل علــى أبــي حفصــة الشاعــر رجــل مــن اليمامــة فأخلــى لــه المنــزل ثــم هــرب

مخافة أن يلزمه قراه في هذه الليلة فخرج الضيف واشترى له ما احتاج إليه ثم رجع وكتب له:

يـــا أيهّــــا الخــــارج مــــن بيتــــه   وهاربـــاً مـــن شــــدّة الخــــوفِ

ضيفـــك قـــد جـــاء بـــزادٍ لـــه   فارجعْ وكن ضيفاً على الضيف

وكــان أبــو العتاهيــة ومــروان ابــن أبــي حفصــة بخيليــن يضـــرب ببخلهمـــا المثـــل قـــال مـــروان مـــا فرحـــت

بشــيء أشــد ممــا فرحــت بمائــة ألــف درهــم وهبهــا إلــيَّ المهــدي فوزنتهــا فرجحـــت درهمـــا واشتـــرى

لحمـاً بدرهـم فلمـا وضعـه فـي القـدر دعـاه صديقـه فــرد اللحــم علــى القصــاب بنقصــان دانقيــن فجعــل

القصـاب ينـادي علـى اللحـم ويقـول هـذا لحـم مـروان. واجتــاز يومــا بأعرابيــة فأضافتــه فقــال إن وهــب

لــي أميــر المؤمنيــن مائــة ألــف درهــم وهبــت لــك درهمــا فوهبــه سبعيــن ألــف درهـــم فوهبهـــا أربعـــة

===

ومـن الموصوفيـن بالبخـل آلا مـرو يقـال أن مـن عادتهـم إذا ترافقــوا فــي سفــر أن يشتــري كــل واحــد منهــم

قطعـة لحـم ويشبكهـا فـي خيـط ويجمعـون اللحـم كلـه فـي قـدر ويمسـك كـل واحـد منهـم طــرف خيطــه

فإذا استوى جرَّ كل منهم خيطه وأكل لحمه وتقاسموا المرق.

وكـان عمـر بـن يزيـد الأسـدي بخيـلاً جـداً أصابـه القولنـج فـي بطنـه فحقنـه الطبيـب بدهــن كثيــر فأنحــل

ما في بطنه في الطست فقال لغلامه اجمع الذي نزل من الحقنة واسرج به.

وكـان المنصــور شديــد البخــل جــداً مــر بــه مسلــم الحــادي فــي طريقــه إلــى الحــج فحــدا لــه يومــاً بقــول

الشاعر:

أغــــرُّ بيــــن الحاجبيــــن نـــــوره   يزينـــــــــه حيـــــــــاؤه وخيـــــــــرُهُ

ومسكــــــه يشوبــــــه كافــــــوره   إذا تغـــدّى رفعــــت ستــــوره

فطــرب حتــى ضــرب برجلــه المحمــل وقــال يــا ربيــع أعطــه نصــف درهــم فقــال نصــف درهــم يــا أميــر

المؤمنيـن واللـه لقـد حـدوت لهشــام فأمــر لــي بثلاثيــن ألــف درهــم فقــال تأخــذ مــن بيــت مــال المسلميــن

ثلاثيـن ألـف درهـم يـا ربيـع: وكِّـل بـه مـن يستخلـص منـه هـذا المـال قـال الربيـع فمـا زلـت أمشــي بينهمــا

وأروضـه حتـى شـرط مسلـم علــى نفســه أن يحــدو لــه فــي ذهابــه وإيابــه بغيــر مؤنــة وأخبــار البخــلاء

كثيرة وفيما أوردناه كفاية.

===

نـادرة قيـل لأبـي الحـرث مـا تقـول فـي الفالوذجــة قــال وددت لــو أنهــا وملــك المــوت اختلجــا فــي صــدري

والله لو أن موسى لقي فرعون بالفالوذجة لآمن به ولكنه لقيه بعصا.

ودخـل ابـن قزعـة يومـاً علـى عـز الدولـة وبيـن يديـه طبـق فيـه مــوز فتأخــر عــن استدعائــه فقــال مــا بــال

مولانــا ليــس يدعونــي إلــى الفــوز بأكــل المـــوز فقـــال صفـــه حتـــى أطعمـــك فقـــال مـــا الـــذي أصـــف مـــن

حســن لونــه فيــه سبائــك ذهبيــة كأنهــا حشيــت زبــداً وعســلا وأطيــب الثمــر كأنــه مــخ الشحــم سهـــل

المقشر لين المكسر عذب المطعم بين الطعوم سلس في الحلقوم ثم مد يده وأكل.

وسمـع رجـلا يـذم الزبـد فقــال لــه مــا الــذي ذممــت منــه ســواد لونــه أم بشاعــة طعمــه أم صعوبــة مدخلــه

أم خشونة ملمسه.

وقيـل لـه مـا تقـول فـي الباذنجـان قـال أذنـاب المحاجـم وبطـون العقـارب وبــزور الزقــوم قيــل لــه أنــه يحشــى

باللحم فيكون طيباً فقال لو حشي بالتقوى والمغفرة ما أفلح.

وصنــع الحجــاج وليمــة وأحتفــل فيهــا ثــم قــال لــزاذان هــل عمــل كســرى مثلهــا فاستعفــاه فأقســـم عليـــه

فقـال: أولَـمَ عبـد عنـد كســرى فأقــام علــى رؤوس النــاس ألــف وصيفــة فــي يــد كــل واحــدة أبريــق مــن

ذهب فقال الحجاج أف والله ما تركت فارس لمن بعدها من الملوك شرفا.

وقـــال معاويـــة لرجـــل علـــى مائدتـــه خـــذ الشعـــرة مـــن لقمتـــك فقـــال وإنـــك تراعينـــي مراعــــاة مــــن يــــرى

===

وحضـر أعرابـي علـى مائـدة بعــض الخلفــاء فقــدم جــدي مشــوي فجعــل الأعرابــي يســرع فــي أكلــه منــه

فقال له الخليفة أراك تأكله بحرد كأن أمه نطحتك فقال أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك.

ودعــت أبــا الحــرث صبيــة لــه فحادثتــه ساعـــة فجـــاع فطلـــب الأكـــل فقالـــت لـــه أمـــا فـــي وجهـــي مـــا

يشغلــك عــن الأكــل قــال جعلــت فــداك فلــو أن جميــلا وبثينــة قعــدا ساعــة لا يأكلــان لبصــق كــل منهمــا

في وجه صاحبه وافترقا.

وقـال الشمـردل وكيـل عمـرو بــن العــاص: قــدم سليمــان بــن عبــد الملــك الطائــف فدخــل هــو وعمــر بــن

عبـد العزيـز إلـيَّ وقـال يـا شمـردل مــا عنــدك مــا تطعمنــي قلــت عنــدي جــدي كأعظــم مــا يكــون سمنــا

قـال عجــل بــه فأتيتــه بــه كانــه عكــة سمــن فجعــل يأكــل منــه ولا يدعــو عمــر حتــى إذا لــم يبــق منــه إلا

فخـذاً قـال هلـم يـا أبـا جعفـر فقـال إنـي صائــم فأكلــه ثــم قــال يــا شمــردل ويلــك أمــا عنــدك شــيء قلــت

سـت دجاجـات كأنهــن أفخــاذ نعــام فأتيتــه بهــن فأتــى عليهــن ثــم قــال يــا شمــردل: أمــا عنــدك شــيء.

قلــت: سويــق كأنــه قراضــة الذهــب فأتيتــه بــه فعبــه حتــى أتــى عليــه ثـــم قـــال يـــا غلـــام أفرغـــت مـــن

غدائنـا قـال نعـم قــال مــا هــو قــال نيــف وثلاثــون قــدرا قــال أتئنــي بقــدر قــدر فأتــاه بــه ومعــه الرقــاق

فأكــل مــن كــل قــدر ثلثــه ثــم مســح يــده واستلقــى علــى فراشــه وأذن للنــاس فدخلـــوا وصُـــفَّ الخـــوان

وأكل مع الناس.

===

ونــزل رجــل بصومعــة راهــب فقــدم إليــه الراهــب أربعــة أرغفــة وذهــب ليحضــر إليــه العــدس فحملـــه

وجــاء فوجــده قــد أكــل الخبــز فذهــب وأتــى بخبــز فوجــده قـــد أكـــل العـــدس ففعـــل معـــه ذلـــك عشـــر

مـرات فسألـه الراهـب أيـن مقصـدك قـال إلــى الــأردن قــال لمــاذا قــال بلغنــي أن بهــا طبيبــاً حاذقــاً أسألــه

عمــا يصلــح معدتــي فإنــي قليــل الشهــوة للطعــام فقــال لــه الراهــب إن لــي إليــك حاجــة قــال ومـــا هـــي:

قال إذا ذهبت وأصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك من ههنا.

يحكـى أن زيـاد أمـر بضـرب عنـق رجـل فقـال: أيهـا الأميـر إن لـي بـك حرمـة قـال ومــا هــي قــال إن أبــي

جـارك بالبصـرة قـال ومـن أبـوك قـال يـا مولـاي أنـي نسيـت اسـم نفسـي فكيــف لا أنســى اســم ابــي فــرد

زياد كمه في فمه وضحك وعفا عنه.

وحكـي عـن جعفـر الصـادق رضـي اللـه تعالــى عنــه أن غلامــاً لــه وقــف يصــب المــاء علــى يديــه فوقــع

الإبريـق مـن يـد الغلـام فـي الطسـت فطـار الرشـاش فـي وجهـه فنظــر جعفــر إليــه نظــرة مغضــب فقــال ي

مولـاي والكاظميــن الغيــظ قــال كظمــت غيظــي قــال والعافيــن عــن النــاس قــال عفــوت عنــك قــال واللــه

يحب المحسنين قال إذهب فأنت حر لوجه الله الكريم.

وقيـل لمـا قـدم نصـر بـن منيـع بيـن يـدي الخليفـة وكـان قـد أمـر بضــرب عنقــه قــال يــا أميــر المؤمنيــن اسمــع

مني كلمات أقولهن قال قل فأنشأ يقول:

===

فتكلّم العصفور تحت جناحه   والقصــر منقـــضٌ عليـــه يطيـــر

إنــــي لمثلــــك لا أتّمـــــم لقمـــــةً   ولئـــن شويـــت فانّنـــي لحقيــــر

فتهاون الصقر المدلُّ بصيده     كرماً وألفت ذلك العصفور

قال فعفا عنه وخلي سبيله.

وكتـب عبـد الملـك بـن مـروان إلـى الحجـاج يأمـر بـأن يبعـث إليـه بـرأس عبــاد بــن أسلــم البكــري فقــال لــه

عبـاد: أيهـا الأميـر أنشـدك اللـه لا تقتلنـي فواللـه أنـي لأعـول أربعـاً وعشريـن امـرأة مــا لهــن كاســب غيــري

فــرق لهــن واستحضرهــن فــإذا واحــدة منهــن كالبــدر فقــال لهــا الحجــاج مــا أنــت منــه قالـــت أنـــا ابنتـــه

فاسمع يا حجاج مني ما أقول ثم قالت:

أحجـــاج إمَّـــا أنْ تمــــنّ بتركــــه   علينـــا وإمَّـــا أن تقتّلنــــا معــــا

أحجـاج لا تفجـع بــه إن قتلتــه   ثمانــاً وعشــراً واثنتيــن وأربعــا

أحجــاج لا تتــرك عليــه بناتـــه   وخالاتـه يندبنـه الدهـر أجمعــا

فبكى الحجاج ورق له واستوهبه من أمير المؤمنين عبد الملك وأمر له بصلة.

وحكـي أن رجـلاً زوَّر ورقـة عــن خــط الفضــل بــن الربيــع تتضمــن أنــه أطلــق لــه ألــف دينــار ثــم جــاء

بـه إلـى وكيـل الفضـل فلمـا وقـف الوكيـل عليهـا لـم يشـك أنهـا خـط الفضـل فشـرع فـي أن يبـذل لــه الألــف

===

دينـار وإذا بالفضـل قـد حضـر ليتحـدث مــع وكيلــه فــي تلــك الساعــة فــي أمــر مهــم فلمــا جلــس أخبــره

الوكيـل بأمــر الرجــل وأوقفــه علــى الورقــة فنظــر الفضــل فيهــا ثــم نظــر وجــه الرجــل فــرأه كــاد يمــوت مــن

الوجـل والخجـل فأطـرق الفضـل بوجهـه ثـم قــال للوكيــل أتــدري لــم أتيتــك فــي هــذا الوقــت قــال لا قــال

جئـت لأستنهضـك حتـى تعجـل لهـذا الرجـل اعطـاء المبلـغ الــذي فــي هــذه الورقــة فأســرع عنــد ذلــك

الوكيــل فــي وزن المــال وناولــه الرجــل فقبضــه وصــار متحيــراً فــي أمــره فالتفـــت إليـــه الفضـــل وقـــال لـــه

طب نفسا فقال له سترتني سترك الله في الدنيا والآخرة ثم أخذ المال ومضى.

مــن اللطائــف والغرائــب الدالــة علــى الوفــاء بالذمــم مــا حكــاه بعــض خـــدم أميـــر المؤمنيـــن المأمـــون قـــال

طلبنــي أميــر المؤمنيــن ليلــة وقــد مضــى مــن الليـــل ثلثـــه فقـــال لـــي خـــذ معـــك فلانـــاً وفلانـــا وسماهمـــا

أحدهمـا علـي بـن محمـد والآخـر دينـار الخـادم وأذهـب مسرعـاً لمـا أقـول لـك فإنـه قـد بلغنــي أن شيخــاً

يحضـر ليـلاً إلـى دور البرامكـة وينشـد شعـراً ويذكرهـم ذكـرا كثيـراً ويندبهـم ويبكـي عليهـم ثــم ينصــرف

فأمـض الـآن أنـت وعلــي ودينــار حتــى تــروا هــذه الخربــات فاستتــروا فــي بعــض الجــدران فــإذا رأيتــم

الشيـخ قـد جـاء وبكـى ونـدب وأنشـد شيئـاً فائتونـي بـه قــال فأخذتهمــا ومضينــا حتــى أتينــا الخربــات

وإذا نحــن بغلــام قـــد أتـــى ومعـــه بســـاط وكرســـي جديـــد وإذا بشيـــخ وسيـــم لـــه جمـــال وعليـــه مهابـــة

ووقار قد أقبل فجلس على الكرسي وجعل يبكي وينتحب ويقول:

===

بكيت على الدنيا وزاد تأسّفي   عليهم وقلت الآن لا تنفع الدنيا

مـع أبيـات أطالهــا ورددهــا فلمــا قبضنــا عليــه وقلنــا لــه أجــب أميــر المؤمنيــن فــزع فزعــا شديــداً وقــال

دعونـي حتـى أوصـي وصيـة فـإن لا أوقـن بعدهـا بحيـاة ثـم تقـدم إلـى بعـض الدكاكيــن فاستفتــح وأخــذ

ورقـة وكبـت فيهـا وصيـة ودفعهـا إلـى غلامـه ثــم سرنــا بــه فلمــا مثــل بيــن يــدي أميــر المؤمنيــن زجــره.

وقـال لـه: ومــن أنــت وبمــاذا استوجبــت البرامكــة منــك مــا تفعلــه فــي خرائــب دورهــم ومــا تقولــه فيهــا

فقـال يــا أميــر المؤمنيــن: إنَّ للبرامكــة عنــدي أيــادي خطيــرة أفتــأذن لــي أن أحدثــك حديثــي معهــم قــال

قل: قـال يـا أميـر المؤمنيـن: أنـا المنـذر بـن المغيـرة مـن أولـاد الملـوك وقـد زالـت عنـي نعمتـي كمـا تـزول عـن

الرجـال فلمـا ركبنـي الديـن واحتجــت إلــى بيــع مسقــط رأســي ورؤوس أهلــي أشــاروا علــي بالخــروج

إلـى البرامكـة فخرجـت مـن دمشـق ومعـي نيـف وثلاثـون امـرأة وصبـي وصبيـة وليـس معنـا مــا يبــاع ولا

مــا يوهــب حتــى دخلنــا بغــداد ونزلنــا فــي بعــض المساجــد فدعــوت بثويبــات لــي كنــت قــد أعددتهــا

لأستمنــح بهــا النــاس فلبستهــا وخرجــت وتركتهــم جياعــاً لا شــيء عندهــم ودخلــت شــوارع بغـــداد

سائــلاً عـــن دور البرامكـــة فـــإذا أنـــا بمسجـــد مزخـــرف وفيـــه مائـــة شيـــخ بأحســـن زي وزينـــة وعلـــى

البـاب خادمـان فطمعـت فــي القــوم وولجــت المسجــد وجلســت بيــن أيديهــم وأنــا أقــدم وأؤخــر والعــرق

يسيـل منــي لأنهــا لــم تكــن صناعتــي وإذا بخــادم قــد أقبــل فدعــا القــوم فقامــوا وأنــا معهــم فدخلــوا دار

===

يحيــى بــن خالــد ودخلــت معهــم وإذا بيحيــى جالــس علــى دكــة لــه فــي وســط بستــان فسلمنــا وهـــو

يعدنــا مائــة وواحــداً وبيــن يديـــه عشـــرة مـــن ولـــده وإذا غلـــام أمـــرد قـــد عـــذر خـــداه أقبـــل مـــن بعـــض

المقاصيـر بيـن يديـه مائـة خـادم ممنطقـون فـي وسـط كـل خــادم منطقــة مــن ذهــب يقــرب وزنهــا مــن ألــف

مثقـال ومـع كـل خـادم مجمـرة مـن ذهـب فـي كـل مجمـرة قطعـة مـن عـود كهيئـة الفهرقــد قــرن بهــا مثلهــا مــن

الغنبـر السلطانـي فوضعـوه بيـن يـدي الغلـام إلـى جنـب يحيـى ثـم قــال يحيــى للقاضــي تكلــم وزوّج بنتــي

عائشــة مــن ابــن عمــي هــذا فخطــب القاضــي وزوجــه وشهــد أولئــك الجماعــة وأقبلــوا علينــا بالنثــار

ببنـادق المسـك والعنبــر فالتقطــت واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مــلء كمــي ونظــرت فــإذا نحــن فــي المكــان مــا

بينــي والمشايــخ وولــده والغلــام مائــة واثنــا عشــر رجــلا فخــرج إلينــا مائــة واثنــا عشـــر خادمـــا مـــع كـــل

خـادم صينيـة مـن فضـة عليهــا ألــف دينــار فوضعــوا بيــن يــدي كــل رجــل منــا صينيــة فرأيــت القاضــي

والمشايــخ يصبــون الدنانيـــر فـــي أكمامهـــم ويجعلـــون الصوانـــي تحـــت آباطهـــم ويقـــوم الـــأول فالـــأول حتـــى

بقيــت وحــدي بيــن يــدي يحيـــى لا أجســـر علـــى أخـــذ الصينيـــة فغمزنـــي الخـــادم فجســـرت وأخذتهـــا

وجعلـت الذهـب فـي كمـي وأخـذت الصينيـة فــي يــدي وقمــت وجعلــت ألتفــت إلــى ورائــي مخافــة أن

أمنـع مـن الذهـب بـه فبينمـا أنـا كذلـك فـي صحـن الـدار ويحيــى يلحظنــي إذ قــال للخــادم ائتنــي بذلــك

الرجـل فـرددت إليــه فأمــر بصــب الدنانيــر والصينيــة ومــا كــان فــي كمــي ثــم أمرنــي بالجلــوس فجلســت

===

فقـال لـي ممـن الرجـل فقصصـت عليـه قصتـي فقـال للخـادم ائتنـي بولـدي موســى فأتــى بــه فقــال يــا بنــي

هـذا رجـل غريـب فخـذه إليـك واحفظــه بنفســك وبنعمتــك فقبــض موســى علــي يــدي وأدخلنــي إلــى

دار مــن دوره فأكرمنــي غايــة الإكــرام وأقمــت عنــده يومــي وليلتــي فــي ألــذ عيــش وأتـــم ســـرور فلمـــا

أصبـــح دعـــا بأخيـــه العبـــاس وقـــال أن الوزيـــر قـــد أمرنـــي بالعطـــف علـــى هـــذا الرجـــل وقـــد علمــــت

اشتغالـي فـي دار أميـر المؤمنيـن فأقبضـه إليـك وأكرمـه ففعـل ذلـك وأكرمنـي غايــة الإكــرام فلمــا كــان مــن

الغـد تسلمنـي أخـوه ثـم لـم أزل فـي أيـدي القـوم يتداولوننـي عشـرة أيـام لا أعـرف خبـر عيالـي وصبيانــي

أفـي الأمـوات هـم أم فـي الأحيـاء فلمـا كــان اليــوم الحــادي عشــر جاءنــي خــادم ومعــه جمعــة مــن الخــدم

فقالـوا لـي قـم فأخـرج إلــى عيالــك بسلــام فقلــت واويلــاه سلبــت الدنانيــر والصينيــة وأخــرج إلــى عيالــي

علـى هـذه الحالـة أنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون فرفـع الستـر الـأول ثـم الثانــي ثــم الثالــث ثــم الرابــع فلمــا رفــع

الخـادم الستــر الأخيــر قــال لــي مهمــا كــان لــك مــن الحوايــج فارفعهــا إلــيَّ فإنــي مأمــور بقضــاء جميــع مــا

تأمرنــي بـــه فلمـــا رفـــع الستـــر رأيـــت حجـــرة كالشمـــس حسنـــا ونـــوراً واستقبلنـــي منهـــا رائحـــة النـــد

والعــود ونفحــات المســك وإذا بصبيانــي وعيالــي يتقلبــون فــي الحريـــر والديبـــاج وحمـــل إلـــيَّ ألـــف ألـــف

درهــم وعشــر آلــاف دينــار ومنشوريــن بضيعتيـــن وتلـــك الصينيـــة التـــي كنـــت أخذتهـــا بمـــا فيهـــا مـــن

الدنانيـر والبنـادق وأقمـت يـا أميــر المؤمنيــن مــع البرامكــة فــي دورهــم ثلــاث عشــرة سنــة لا يعلــم النــاس

===

أمـن البرامكـة أنـا أم رجـل غريـب اصطنعونـي فلمــا جاءتهــم البليــة ونــزل بهــم مــن أميــر المؤمنيــن الرشيــد

ما نزل أجحفني عمـرو بـن مسعـدة وألزمنـي فـي هاتيـن الضيعتيـن مـن الخـراج مـا لا يفـي دخلهمـا بـه فلمـا

تحامـل علـي الدهــر كنــت فــي أواخــر الليــل أقصــد خربــات القــوم فأندبهــم وأذكــر حســن صنيعهــم إلــي

أشكرهـم علـى إحسانهـم فقـال المأمـون علـيَّ بعمـرو بـن مسعـدة فلمــا أتــي بــه قــال لــه يــا عمــرو أتعــرف

هـذا الرجـل قـال نعـم يـا أميـر المؤمنيـن هـو بعـض صنائـع البرامكـة قـال كـم ألزمتــه فــي ضيعتيــه قــال كــذا

وكـذا قـال رد لـه كـل مـا استأديتـه منـه فـي مدتـه ووقـع لـه بهمــا ليكونــا لــه ولعقبــه مــن بعــده قــال: فعــلا

نحيـب الرجـل وبكـاؤه فلمـا رأى المأمـون كثــرة بكائــه قــال يــا هــذا قــد أحسنــا إليــك فلــم تبكــي قــال يــا

أميـر المؤمنيـن وهـذا أيضـا مـن صنائـع البرامكـة إذ لـو لـم آت خرباتهـم وأندبهـم حتـى أتصـل خبــري بأميــر

المؤمنيـن ففعـل بـي مـا فعـل فمـن أيـن كنـت أصـل إلـى أميـر المؤمنيـن قـال إبراهيـم بــن ميمــون فلقــد رأيــت

المأمــون وقــد دمعــت عينــاه وظهــر عليــه حزنــه وقــال لعمــري هــذا مــن صنائــع البرامكـــة فعليهـــم فابـــك

وإياهم فاشكر ولهم فأوف ولإحسانهم فأذكر.

ومــن ذلــك أنــه خــرج سليمــان بــن عبــد الملــك ومعــه يزيــد بــن المهلــب فــي بعـــض جبانـــات الشـــام فـــإذا

امــرأة جالســة علــى قبــر تبكــي قــال سليمــان: فرفعــت البرقــع عــن وجههــا فحكــت شمســاً عــن متــون

غمامــة فوقفنــا متحيريــن ننظــر إليهــا فقــال لهــا يزيــد بــن المهلــب يــا أمــة اللــه هــل لــك فــي أميـــر المؤمنيـــن

===

فـإن تسألانـي عـن هـواي فإنّـه   يحـــول بهـــذا القبـــر يـــا فتيـــانِ

وإنـي لأستحييـه والتـرب بيننـا   كما كنت أستحييه وهو يراني

قصة أحمد اليتيم

ومــن ذلــك مــا ذكــره عبــد اللــه بــن عبــد الكريــم قــال: أن أحمــد بــن طولــون وجــد عنـــد سقايـــة طفـــلاً

مطروحــاً فالتقطــه وربــاه وسمــاه أحمــد وشهــره باليتيــم فلمــا كبــر ونشــأ كــان أكثــر النــاس ذكــاء وفطنـــة

وأحسنهــم زيــا وصــورة فصــار يرعــاه ويعلمـــه حتـــى تهـــذب وتمـــرن فلمـــا حضـــرت أحمـــد بـــن طولـــون

الوفـاة أوصـى ولـده أبـا الجيـش خمرويـه بـه فأخـذه إليــه فلمــا مــات أحمــد بــن طولــون أحضــره الأميــر أبــو

الجيــش إليــه وقــال لــه أنــت عنــدي بمكانــة أرعــاك بهــا ولكــن عادتــي أنــي آخــذ العهــد علــى كــل أحــد

أعرفـه أن لايخوننـي فـي شـيء فعاهـده ثـم حكمـه فـي أموالـه وقدمـه فــي أشغالــه فصــار أحمــد اليتيــم

مستحـوذاً علـى المقـام حاكمـاً علـى جميـع الحاشيـة الخـاص والعـام والأميـر أبـو الجيـش بــن طولــون يحســن

إليـه فلمـا رأى أحوالـه متصفــة بالنصــح ومساعيــه متسمــة بالنجــح ركــن إليــه واعتمــد فــي أمــور بيوتــه

عليــه فقــال لــه يومــاً يــا أحمــد أمــض إلــى الحجــرة الفلانيــة ففــي المجلـــس حيـــث أجلـــس سبحـــة جوهـــر

فائتنـي بهـا فمضـى أحمـد فلمـا دخـل الحجـرة وجـد جاريـة مــن مغنيــات الأميــر وحظايــاه مــع شــاب مــن

===

الفراشيـــن ممـــن هـــم مـــن الأميـــر بمحـــل قريـــب فلمـــا رأيـــاه خــــرج الفتــــى وجــــاءت الجاريــــة إلــــى أحمــــد

وعرضــت نفسهــا عليــه ودعتــه إلــى قضــاء وطــره فقــال معــاذ اللــه أن أخــون الأميــر وقـــد أحســـن إلـــيَّ

وأخـــذ العهـــد علـــيَّ ثـــم تركهـــا وأخـــذ السبحـــة وأنصـــرف إلـــى الأميـــر وسلمهـــا إليـــه وبقيـــت الجاريـــة

شديـدة الخـوف مـن أحمـد بعدمــا أخــذ السبحــة وخــرج مــن الحجــرة لئــلا يذكــر حالهــا للأميــر فأقامــت

أيامــا لــم تجــد مــن الأميــر مــا غيـــره عليهـــا ثـــم أتفـــق أن الأميـــر اشتـــرى جاريـــة وقدمهـــا علـــى حظايـــاه

وغمرهــا بعطايــاه واشتغــل بهــا عمــن سواهــا وأعـــرض لشغفـــه بهـــا عـــن كـــل مـــن عنـــده حتـــى كـــاد لا

يذكــر جاريــة غيرهــا ولا يراهــا وكــان أولا مشغــولاً بتلـــك الجاريـــة الخائنـــة العاهـــرة فلمـــا أعـــرض عنهـــا

اشتغـالاً بالجاريــة الجديــدة وصــرف لبهجــة محاسنهــا وكثــرة أدابهــا وجهــه عــن ملاعبــة أترابهــا وشغلتــه

بعذوبــة رضابهــا عــن ارتشــاف رضــاب أضرابهــا وكانــت تلــك الجاريــة الأولــى لحسنهـــا متآمـــرة علـــى

تأميـــره لا تخـــاف مـــن وليـــه ولا نصيـــره كبـــر عليهـــا أعراضـــه عنهـــا ونسبـــت ذلــــك إلــــى أحمــــد اليتيــــم

لاطلاعـه علـى مـا كــان منهــا فدخلــت علــى الأميــر وقــد ارتــدت مــن الكآبــة بجلبــاب نكرهــا وأعلنــت

بيـن يديـه لاتمـام كيدهـا وقالـت أن أحمــد اليتيــم راودنــي عــن نفســي فلمــا سمــع الأميــر ذلــك استشــاط

غضبـاً وهـمَّ فـي الحـال بقتلـه ثـم عـاوده حاكـم عقلــه فتأنــى فــي فعلــه واستحضــر خادمــاً يعتمــد عليــه

وقــال إذا أرسلـــت إليـــك إنسانـــاً ومعـــه طبـــق مـــن ذهـــب وقلـــت لـــك علـــى لسانـــه امـــلأ هـــذا الطبـــق
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مسكــا فأقتــل ذلــك الإنســان وأجعــل رأســه فــي الطبــق وأحضــره مغطــى ثــم عـــن الأميـــر أبـــا الجيـــش

جلـس لشربـه وأحضـر عنـده ندمـاءه الخـواص وأدناهـم لمجلـس قربـه وأحمـد اليتيــم واقــف بيــن يديــه آمــن

من سربه لم يخطر بخاطـره شـيء فلمـا مثـل بيـن يـدي الأميـر وأخـذ منـه الشـراب شـرع فـي التذكيـر فقـال

يـا أحمـد خـذ هـذا الطبـق وأمـض بـه إلـى فلـان الخـادم وقـل لـه يقـول لـك أميــر المؤمنيــن امــلأ هــذا الطبــق

مسكـا فأخـذه أحمـد اليتيـم ومضـى فاجتــاز فــي طريقــه بالمغنيــن وبقيــة الندمــاء والخــواص فقامــوا إليــه

وسألـوه الجلـوس معهـم فقـال أنـا مـاض فـي حاجــة الأميــر أمرنــي بإحضارهــا فــي هــذا الطبــق فقالــوا لــه

أرســل مــن ينــوب عنــك فــي إحضارهــا وخذهــا أنــت وأدخــل بهــا علــى الأميـــر فـــأدار عينيـــه فـــرأى

الفتــى الفــراش الــذي كــان معــه الجاريــة فأعطــاه الطبــق وقــال لــه امــض إلــى فلــان الخــادم وقـــل لـــه يقـــول

لـك الأميـر امـلأ هـذا الطبـق مسكـاً فمضـى ذلـك الفـراش إلـى الخـادم فذكـر لـه ذلـك فقتلــه وقطــع رأســه

وغطـاه وجعلـه فـي الطبــق وأقبــل بــه فناولــه لأحمــد اليتيــم فأخــذه وليــس عنــده علــم مــن باطــن الأمــر

فلمــا دخــل بــه علــى الأميــر كشفــه وتأملــه وقــال مــا هــذا فقــص عليــه خبــره وقعــوده مــع المغنيــن وبقيــة

الندمـاء وسؤالهـم لـه الجلـوس معهـم ومــا كــان مــن أنفــاذ الطبــق وإرسالــه مــع الفــراش وأنــه لا علــم عنــده

غيـر مـا ذكـر قـال أتعـرف لهـذا الفـراش خبـرا يستوجـب بـه مـا جـرى عليـه فقـال أيهـا الأميــر إن الــذي تــم

عليـه بمـا ارتكبـه مـن الخيانـة وقـد كنـت رأيـت الأعــراض عــن إعلــام الأميــر بذلــك وأخــذ أحمــد يحدثــه
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بمـا شاهـده ومـا جـرى لـه مـن حديــث الجاريــة مــن أولــه إلــى آخــره لمــا أنفــذه لاحضــار السبحــة الجوهــر

فدعــا الأميــر أبــو الجيــش بتلــك الجاريـــة واستقررهـــا فأقـــرت بصحـــة مـــا ذكـــره أحمـــد فأعطـــاه إياهـــا

وأمــره بقتلهــا ففعــل وأزدادت مكانــة أحمــد عنــده وعلــت منزلتــه لديــه وضاعــف إحسانـــه إليـــه وجعـــل

أزمَّة جميع ما يتعلق به بيديه.

قلــت ويقــرب مــن ذلــك مــا حكــي أن ملكــا مــن ملــوك الفــرس يقــال لــه أزدشيــر وكــان ذا مملكــة متسعـــة

وجنـد كثيـر وكــان ذا بــأس شديــد وقــد وصــف لــه بنــت ملــك بحــر الــأردن بالجمــال البــارع وأن هــذه

البنــت بكــر ذات خــدر فسيَّــر أزدشيــر مــن يخطبهــا مــن أبيهـــا فامتنـــع مـــن إجابتـــه ولـــم يـــرضَ بذلـــك

فعظـم ذلـك علـى أزدشيـر وأقسـم بالأيمــان المغلظــة ليغــزون الملــك أبــا البنــت وليقتلنــه هــو وابنتــه شــر

قتلة وليمثلن بهمـا أخبـث مثلـة فسـار إليـه أزدشيـر فـي جيشـه فقاتلـه أزدشيـر وقتـل سائـر خواصـه ثـم

ســأل عــن ابنتــه المخطوبــة فبــرزت إليــه جاريـــة مـــن القصـــر مـــن أجمـــل النســـاء وأكمـــل البنـــات حسنـــاً

وجمـالاً وقـدا واعتـدالاً فبهـت أزدشيـر مـن رؤيتــه إياهــا فقالــت لــه أيهــا الملــك إننــي ابنــة الملــك الفلانــي

ملـك المدينـة الفلانيـة وأن الملـك الـذي قتلتــه أنــت قــد غــزا بلدنــا وقتــل أبــي وقتــل سائــر أصحابــه قبــل

أن تقتلــه أنــت وإنــه أسرنــي فــي جملــة الأســارى وأتــى بــي فــي هــذا القصــر فلمــا رأتنـــي ابنتـــه التـــي

أرسلـت تخطبهـا أحبتنـي وسألـت أباهـا أن يتركنــي عندهــا لتأنــس بــي فتركنــي لهــا فكنــت أنــا وهــي
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كأننـا روحـان فـي جسـد واحـد فلمـا أرسلــت تخطبهــا خــاف أبوهــا عليهــا منــك فأرسلهــا إلــى بعــض

الجزائـر فـي البحـر الملـح عنـد بعـض أقاربـه مـن الملـوك فقـال أزدشيــر وددت لــو أنــي ظفــرت بهــا فكنــت

أقتلهـا شـر قتلـة ثـم إنـه تأمـل الجاريـة فرآهـا فائقـة فـي الجمـال فمالـت نفســه لهــا فأخذهــا للتســري وقــال

هـذه أجنبيـة مـن الملـك ولا أحنـث فـي يمينـي بأخذهـا ثـم إنّـه أوقعهـا وأزال بكارتهـا فحملـت منـه فلمــا

ظهـر عليهـا الحمـل اتفـق أنهـا تحدثـت معـه يومـاً وقــد رأتــه منشــرح الصــدر فقالــت لــه أنــت غلبــت أبــي

وأنـا غلبتـك فقـال لهـا ومـن أبــوك فقالــت لــه هــو ملــك بحــر الــأردن وأنــا ابنتــه التــي خطبتهــا منــه وإنَّنــي

سمعـت أنـك أقسمـت لتقتلنـي فتحيلـت عليـك بمـا سمعـت والـآن هـذا ولـدك فـي بطنــي فــلا يتهيــأ لــك

قتلـي فعظـم ذلـك علـى أزدشيـر إذ قهرتـه امــرأة وتحيلــت عليــه حتــى تخلّصــت مــن بيــن يديــه فانتهرهــا

وخـرج مـن عندهـا مغضبـاً وعـوّل علـى قتلهـا ثــم ذكــر للوزيــر مــا اتفــق لــه معهــا فلمــا رآى الوزيــر عزمــه

قويـا علـى قتلهــا ثــم خشــي أن يتحــدث الملــوك عنــه بمثــل هــذا وأنــه لا يقبــل فيهــا شفاعــة شافــع فقــال

أيهـا الملـك إن الـرأي هـو الـذي خطـر لـك والمصلحـة هـي التـي رأيتهـا أنـت وقتـل هــذه الجاريــة فــي هــذا

الوقـت أولـى وهـو عيـن الصــواب لأنــه أحــق مــن أن يقــال إن امــرأة قهــرت رأي الملــك وحنثتــه فــي يمينــه

لأجـل شهـوة النفـس ثـم قـال أيهـا الملـك إنّ صورتهــا مرحومــة وحمــل الملــك معهــا وهــي أولــى فــي الستــر

ولا أرى فــي قتلهــا أهــون ولا أستــر عليهــا مـــن الغـــرق فقـــال لـــه الملـــك نعـــم مـــا رأيـــت خذهـــا غرِّقهـــا
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فأخذهـا الوزيـر ثـم خـرج بهـا ليـلاً إلـى بحـر الـأردن ومعــه ضــوء ورجــال وأعــوان فتحيــل إلــى أن طــرح

شيئـاً فـي البحـر أوهـم مــن كــان معــه أنهــا الجاريــة ثــم إنــه أخفاهــا عنــده فلمــا أصبــح جــاء إلــى الملــك

فأخبــره أنــه غرَّقهــا فشكــره علــى فعلـــه ثـــم إن الوزيـــر نـــاول الملـــك حقـــاً مختومـــاً وقـــال أيهـــا الملـــك إنـــي

نظــرت مولــدي فرأيــت أجلــي قــد دنــا علــى مــا يقتضيــه حســاب حكمــاء الفــرس فــي النجــوم وإن لـــي

أولـاداً وعنـدي مــال قــد ادخرتــه مــن نعمتــك فخــذه إذا مــتُّ إن رأيــت وهــذا الحــق فيــه جوهــر أســأل

الملــك أن يقسمــه بيــن أولــادي بالسويـــة فإنـــه إرثـــي الـــذي قـــد ورثتـــه مـــن أبـــي وليـــس عنـــدي شـــيء

أكتسبتـه منـه إلا هـذا الجوهـر فقـال لـه الملـك يطـول الـرب فـي عمــرك ومالــك لــك ولأولــادك ســواء كنــت

حيـا أو ميتـاً فألـحَّ عليـه الوزيـر أن يجعـل الحـق عنـده وديعـة فأخــذه الملــك وأودعــه عنــده فــي صنــدوق

ثـم مضـت أشهــر فوضعــت ولــدا ذكــراً جميــلاً حســن الخلقــة مثــل القمــر فلاحــظ الوزيــر جانــب الــأدب

فـي تسميتـه فـرأى أنـه إن إختـرع لـه إسمـا وسمـاه بــه وظهــر لوالــده بعــد ذلــك فيكــون قــد أســاء الــأدب

وإن هـو تركـه بـلا إسـم لـم يتهيـأ لـه ذلـك فسمـاه شـاه بــور ومعنــاه بالفارسيــة ابــن ملــك فــإن شــاه ملــك

وبـور ابـن ولغتهـم مبنيـة علـى تأخيـر المتقـدم وتقديـم المتأخـر وهـذه تسميـة ليـس فيهـا مؤاخــذة ولــم يــزل

الوزيـر يلاطـف الجاريـة والولـد إلـى أن راهـق البلـوغ هــذا كلــه وأزدشيــر ليــس لــه ولــد وقــد طعــن فــي

السـن وأقعـده الهـرم فمـرض وأشـرف علــى المــوت فقــال للوزيــر أيهــا الوزيــر قــد هــرم جسمــي وضعفــت
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قوتـي وإنـي أرى إنـي ميـت لا محالـة وهـذا الملـك يأخـذه بعـدي مـن قضــي لــه بــه فقــال الوزيــر: لــو شــاء

اللــه أن يكــون للملــك ولــد كــان قــد ولــي بعــده الملــك ثــم ذكــره بأمــر بنــت ملــك الـــأردن وبحملهـــا فقـــال

الملــك لقــد ندمــت علــى تغريقهــا ولــو كنــت أبقيتهــا حتــى تضــع فلعــل حملهــا يكــون ذكـــراً فلمـــا شاهـــد

الوزيــر مــن الملــك الرضــا قــال أيهــا الملــك إنهــا عنــدي حيــة وقــد ولــدت ذكــراً مــن أحســن الغلمــان خُلُقــاً

وخَلْقــاً فقــال الملــك أحــق مــا تقــول فاقســم الوزيــر أن نعــم ثــم قــال: أيهــا الملـــك إن فـــي الولـــد روحانيـــة

تشهـد بأبـوة الـأب وفـي الوالــد روحانيــة تشهــد ببنــوة الابــن لا يكــاد ذلــك ينخــرم أبــداً وإنــي آتــي بهــذا

الغلـام بيـن عشريـن غلامـاً فـي سنـه وهيئتـه ولباســه وكلهــم ذوو آبــاء معروفيــن خــلا أبــاه وإنــي أعطــي

كـل واحـد منهـم صولجانـاً وكـرة وآمرهـم أن يلعبـوا بيـن يديـك فــي مجلســك هــذا ويتأمــل الملــك صورهــم

وخلقتهــم وشمائلهــم فكــل مــن مالــت إليــه نفســك وروحانيتــك فهــو هــو فقــال الملــك نعــم التدبيــر الـــذي

قلــت فأخضرهــم الوزيــر علــى هــذه الصــورة ولعبــوا بيــن يــدي الملــك فكــان الصبـــي فيهـــم إذا ضـــرب

الكــرة وقربــت مــن مجلــس الملــك تمنعــه الهيبــة أن يتقـــدم ليأخذهـــا إلا شـــاه بـــور فإنـــه كـــان إذا ضربهـــا

وجــاءت عنــد مرتبــة أبيــه تقــدم فأخذهــا ولا تأخــذه الهيبــة منــه فلاحـــظ أزدشيـــر ذلـــك منـــه مـــراراً

فقـال أيهـا الغلـام مـا أسمـك قــال شــاه بــور فقــال لــه صدقــت أنــت ابنــي حقــاً ثــم ضمــه إليــه وقبلــه بيــن

عينيـه فقـال لـه الوزيـر هـذا ابنـك أيهـا الملـك ثـم أحضـر بقيـة الصبيـان ومعهـم عـدول فأثبـت لكـل صبــي

===

منهــم والـــداً بحضـــرة الملـــك فتحقـــق الصـــدق فـــي ذلـــك ثـــم جـــاءت الجاريـــة وقـــد تضاعـــف حسنهـــا

وجمالهـا فقبلــت يــد الملــك فرضــي عنهــا فقــال الوزيــر أيهــا الملــك قــد دعــت الضــرورة فــي الوقــت إلــى

إحضــار الحــق المختــوم فأمــر الملــك بإحضــاره ثــم أخــذه الوزيـــر وفتـــح ختمـــه وفتحـــه فـــإذا فـــي ذكـــر

الوزيـر وأنثيـاه مقطوعـة مصانـة فيـه مـن قبــل أن يتسلــم الجاريــة مــن الملــك وأحضــر عــدولاً مــن الحكمــاء

وهــم الذيــن كانــوا فعلــوا بــه ذلــك فشهــدوا عنــد الملــك بــأن هــذا الفعــل فعلنــاه بــه مـــن قبـــل أن يتسلـــم

الجاريــة بليلــة واحــدة قــال فدهــش الملــك أزدشيــر وبهــت لمــا أبــداه هــذا الوزيــر وإثبـــات نســـب الولـــد

ولحوقـه بـه ثـم إن الملـك عوفـي مـن مرضـه الـذي كـان بـه وصـح جسمـه ولـم يــزل يتقلــب فــي نعمــه وهــو

مســرور بابنــه إلــى أن حضرتــه الوفــاة ورجــع الملــك إلــى ابنــه شــاه بــور بعــد مــوت أبيــه وصـــار ذلـــك

الوزير يخدم ابن الملك أزدشير وشاه بور يحفظ مقامه ويرى منزلته حتى توفاه الله تعالى.

قلـت ومـن بديـع مـا جـاء فــي المكافــأة علــى الصنيــع مــا حكــي عــن الحســن بــن سهــل قــال كنــت عنــد

يحيـى بـن خالـد البرمكـي وقـد خـلا فـي مجلسـه لأحكـام أمــر مــن أمــور الرشيــد فبينمــا نحــن جلــوس إذ

دخـل عليـه جماعـة مـن أصحـاب الحوائـج فقضاهـا لهـم ثــم توجهــوا لشأنهــم فكــان آخرهــم قيامــا أحمــد

بـن أبـي خالـد الأحـول فنظـر يحيـى إليـه والتفـت إلـى الفضـل ابنـه وقـال يـا بنـي: إن لأبيـك مـع أبــي هــذا

الفتــى حديثــاً فــإذا فرغــت مــن شغلــي هــذا فأذكرنــي أحدثــك بــه فلمــا فــرغ مــن شغلــه قـــال لـــه ابنـــه

===

الفضـل أعـزك اللـه يـا أبـي أمرتنـي أن أذكـرك حديـث أبـي خالــد الأحــول قــال نعــم يــا بنــي لمــا قــدم أبــوك

من العراق أيام المهدي كـان فقيـراً لا يملـك شيئـاً فاشتـد بـي الأمـر إلـى أن قـال لـي مـن فـي منزلـي إنـا قـد

كتمنـا حالنـا وزاد ضررنـا ولنــا ثلاثــة أيــام مــا عندنــا شــيء نقتاتــه قــال: فبكيــت يــا بنــي لذلــك بكــاء

شديــداً وبقيــت ولهــان حيــران مطرقــاً مفكــراً ثــم تذكـــرت منديـــلاً كـــان عنـــدي فقلـــت لهـــم مـــا حـــال

المنديل فقالـوا هـو بـاق عندنـا فقلـت أدعـوه إلـي فأخذتـه ودفعتـه إلـى بعـض أصحابـي وقلـت لـه بعـه بمـا

تيسـر فباعــه بسبعــة عشــر درهمــا فدفعتهــا إلــى أهلــي وقلــت أنفقوهــا إلــى أن يــرزق اللــه غيرهــا ثــم

بكـــرت مـــن الغـــد إلـــى بـــاب أبـــي خالـــد وهـــو يومئـــذ وزيـــر المهـــدي فـــإذا النــــاس وقــــوف علــــى داره

ينتظـرون خروجـه فخـرج عليهـم راكبــا فلمــا رآنــي سلــم علــي وقــال كيــف حالــك فقلــت يــا أبــا خالــد

مــا حــال رجــل يبيــع مــن منزلــه بالأمــس منديــلاً بسبعــة عشــر درهمــا فنظــر إلـــي نصـــراً شديـــداً ومـــا

أجابني جوابـاً فرجعـت إلـى أهلـي كسيـر القلـب وأخبرتهـم بمـا اتفـق لـي مـع أبـي خالـد فقالـوا بئـس واللـه

مــا فعلــت توجهــت إلــى رجــل كــان يرتضيــك لأمــر جليــل فكشفــت لــه ســرَّك وأطلعتـــه علـــى مكنـــون

أمـرك فأزريـت عنـده بنفسـك وصغـرت عنـده منزلتـك بعـد أن كنـت عنــده جليــلاً فمــا يــراك بعــد اليــم

إلا بهـذه العيـن فقلـت قـد مضـى الأمـر الـآن بمـا لا يمكـن استدراكـه فلمـا كـان مـن الغـد بكــرت إلــى بــاب

الخليفــة فلمــا بلغــت البــاب استقبلنــي صاحــب أبــي خالــد فقــال لــي أيــن تكــون قــد أمرنــي أبــو خالـــد

===

بأجلاسـك إلــى أن يخــرج مــن عنــد أميــر المؤمنيــن فجلســت حتــى خــرج فلمــا رآنــي دعانــي وأمــر لــي

بمركـوب فركبـت وسـرت معـه إلـى منزلـه فلمـا نـزل قـال علـي بفلـان وفلـان الخياطيـن فأحضــرا فقــال لهمــا

ألم تشتريـا منـي غلـات السـواد بثمانيـة عشـر ألـف ألـف درهـم قـالا نعـم قـال ألـم أشتـرط عليكمـا شركـة

رجـل معكـم قـالا بلـى قـال هـو هـذا الرجـل الـذي اشترطـت شركتـه لكمـا ثــم قــال لــي قــم معهمــا فلمــا

خرجنــا قــالا لــي أدخــل معنــا بعــض المساجــد حتــى نكلمــك فــي أمــر يكـــون لـــك فيـــه الربـــح الهنـــيء

فدخلنا مسجداً فقالا لي إنـك تحتـاج فـي هـذا الأمـر إلـى وكـلاء وأمنـاء وكياليـن وأعـوان ومـؤن لـم تقـدر

منهــا علــى شـــيء فهـــل لـــك أن تبيعنـــا شركتـــك بمـــال نعجلـــه لـــك فتنتفـــع بـــه ويسقـــط عنـــك التعـــب

والكلــف فقلــت لهمــا وكــم تبذلــان لــي فقــالا مائــة ألــف درهــم فقلــت لا افعــل فمــا زالا يزيداننــي وأنـــا

لاأرضـى إلــى أن قــالا لــي ثلاثمائــة ألــف درهــم ولا زيــادة عندنــا علــى هــذا فقلــت حتــى أشــاور أبــا

خالــد قــالا ذلــك لــك فرجعــت إليــه وأخبرتــه فدعــا بهمــا وقــال لهمــا هــل وافقتمــاه علــى مــا ذكــر قـــالا

نعــم قــال اذهبــا فاقبضــاه المــال الساعــة ثــم قــال لــي أصلــح أمــرك وتهيــأ قــد قلدتــك العمــل فأصلحــت

شأنــي وقلدنــي مــا وعدنــي بــه فمــا زلــت فــي زيــادة حتــى صــار أمــري إلــى مــا صــار ثــم قــال لولــده

الفضــل يــا بنــي فمــا تقــول فــي ابــن مــن فعــل بأبيــك هــذا الفعــل ومــا جــزاءه قــال: حــق لعمــري وجـــب

عليــك لــه فقــال واللــه يــا ولــدي مــا أجــد لــه مكافــأة غيــر أن أعــزل نفســي وأوليــه ففعــل ذلـــك وهكـــذا

===

ومـــن ذلـــك مـــا حكـــي عـــن العبـــاس صاحـــب شرطـــة المأمـــون قـــال: دخلـــت يومـــاً إلـــى مجلــــس أميــــر

المؤمنيــن ببغــداد وبيــن يديــه رجــل مكبــل بالحديــد فلمــا رآنــي قــال لــي يــا عبــاس قلــت لبيــك يــا أميـــر

المؤمنين قال خـذ هـذا إليـك فاستوثـق منـه واحتفـظ وبكـر بـه إلّـي فـي غـد واحتـرز عليـه كـل الاحتـراز

قـال العبـاس فدعــوت جماعــة فحملــوه ولــم يقــدر أن يتحــرك فقلــت فــي نفســي مــع هــذه الوصيــة التــي

أوصانـي بهـا أميـر المؤمنيـن مـن الإحتفـاظ بـه مـا يجـب إلا أن يكـون معـي فـي بيتـي فأمرتهــم فتركــوه فــي

مجلـس لـي فـي داري ثـم أخـذت أسألـه عــن قضيتــه وعــن حالــه ومــن أيــن هــو فقــال مــن دمشــق فقلــت

جــزى اللــه دمشــق وأهلهــا خيــراً فمــن أنــت مــن أهلهــا قــال وعمــن تســأل قلــت أتعــرف فلانــاً قــال ومــن

أيـن تعـرف ذلـك الرجـل فقلـت وقـع لـي معـه قضيـة فقـال مــا كنــت بالــذي أعرفــك خبــره حتــى تعرفنــي

قضيتـك معـه فقـال ويحـك كنـت مـع بعـض الولـاة بدمشــق فبغــى أهلهــا وخرجــوا علينــا حتــى أن الوالــي

تدلى في زنبيـل مـن قصـر الحجـاج وهـرب هـو وأصحابـه وهربـت فـي جملـة القـوم فبينمـا أنـا هـارب فـي

بعـض الـدروب وإذا بجماعـة يعـدون خلفـي فمـا زلــت أعــدو أمامهــم حتــى فتهــم فمــررت بهــذا الرجــل

الـذي ذكرتـه لــك وهــو جالــس علــى بــاب داره فقلــت أغثنــي أغاثــك اللــه قــال لا بــأس عليــك: أدخــل

الـدار فدخلــت فقالــت زوجتــه أدخــل تلــك المقصــورة فدخلتهــا ووقــف الرجــل علــى بــاب الــدار فمــا

شعــرت إلا وقــد دخــل الرجــال معــه يقولــون هــو واللــه عندكــم فقــال دونـــك الـــدار فتشوهـــا ففتشوهـــا
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حتـى لـم يبــق ســوى تلــك المقصــورة وامرأتــه فيهــا فقالــوا ههنــا فصاحــت بهــم المــرأة ونهرتهــم فانصرفــوا

وخـرج الرجـل وجلـس علـى بـاب داره ساعـة وأنـا قائـم أرجـف مــا تحملنــي رجلــاي مــن شــدة الخــوف

فقالـت المـرأة أجلـس لا بـأس عليـك فجلسـت فلـم ألبـث حتـى دخــل الرجــل فقــال لا تخــف قــد صــرف

اللـه عنـك شرهـم وصـرت إلـى الأمـن والدعـة إن شــاء اللــه تعالــى فقلــت لــه جــزاك اللــه خيــراً فمــا زال

يعاشرني أحسن معاشرة وأجملها وافرد لي مكانـاً فـي داره ولـم يحوجنـي إلـى شـيء ولـم يفتـر عـن تفقـد

أحوالـي فأقمـت عنــده أربعــة أشهــر فــي أرغــد عيــش وأهنئــه إلــى أن سكنــت الفتنــة وهــدأت وزال

أثرهـا فقلـت لـه أتـأذن لـي فـي الخـروج حتـى أتفقـد حـال غلمانـي فلعلــي اقــف منهــم علــى خبــر فأخــذ

علـي المواثيـق بالرجـوع فخرجـت وطلبـت غلمانـي فلـم أر لهــم أثــراً فرجعــت إليــه وأعلمتــه الخبــر وهــو

مــع هــذا كلــه لا يعرفنــي ولا يسألنــي ولا يعــرف اسمــي ولا يخاطبنــي إلا بالكنيــة فقــال لــي علــام تعـــزم

فقلـت قـد عزمـت علـى التوجـه إلـى بغـداد فقـال إن القافلـة بعـد ثلاثـة أيــام تخــرج وهــا أنــا قــد أعلمتــك

فقلـت لـه إنـك قــد تفضلــت علــي هــذه المــدة ولــك علــي عهــد اللــه إنــي لا أنســى لــك هــذا الفضــل ولا

وفينــك مهمــا استطعــت قــال: فدعــا غلامــا لــه أســود وقــال لـــه أســـرج الفـــرس الفلانـــي ثـــم جهـــز آلـــة

السفـر فقلـت فـي نفســي أظــن أنــه يريــد أن يخــرج إلــى ضيعــة لــه أو ناحيــة مــن النواحــي فأقامــوا يومهــم

ذلـك فـي كـد وتعـب فلمـا كـان يـوم خـروج القافلـة جاءنـي فـي السحـر وقـال لـي يـا فلـان قــم فــإن القافلــة
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تخـرج الساعـة وأكــره أن تنفــرد عنهــا فقلــت فــي نفســي كيــف أصنــع وليــس معــي مــا أتــزود بــه ولا مــا

أكــري بــه مركوبــاً ثــم قمــت فــإذا هــو وامرأتــه يحلــان بقجــة مــن أفخــر الملابـــس وخفيـــن جديديـــن وآلـــة

السفــر ثــم جاءنــي بسيــف ومنطقــة فشدهمــا فــي وسطـــي ثـــم قـــدم بغـــلاً فحمـــل عليـــه صندوقيـــن

وفوقهمـا فــرش ورفــع إلــي نسخــة مــا فــي الصندوقيــن وفيهمــا خمســة ألــاف درهــم وقــدم إلــيَّ الفــرس

الــذي كــان جهــزه وقــال أركـــب وهـــذا الغلـــام الأســـود يخدمـــك ويســـوس مركوبـــك وأقبـــل هـــو وامرأتـــه

يعتذران إليَّ من التقصيـر فـي أمـري وركـب معـي يشيعنـي وأنصرفـت إلـى بغـداد وأنـا أتوقـع خبـره لأفـي

بعهـدي لـه فـي مجازاتـه ومكافأتـه أنـا أسـأل عنـه فلمـا سمـع الرجـل الحديـث قـال لقـد أمكنــك اللــه تعالــى

مــن الوفــاء لــه ومكافأتــه علــى فعلــه ومجازاتــه علـــى صنعـــه بـــلا كلفـــة عليـــك ولا مؤنـــة تلزمـــك فقلـــت

وكيـف ذلـك قـال أنـا ذلـك الرجـل وإنمـا الضـر الـذي أنـا فيـه غيـر عليـك حالـي ومـا كنـت تعرفـه منــي ثــم

لـم يـزل يذكـر لـي تفاصيـل الأسبـاب حتـى أثبـت معرفتـه فمـا تمالكـت أن قمـت وقبلـت رأسـه ثـم قلــت

لــه فمــا الــذي آل بــك إلــى مــا أرى فقــال هاجـــت بدمشـــق فتنـــة مثـــل الفتنـــة التـــي كانـــت فـــي أيامـــك

فنسبـت إلـي وبعـث أميـر المؤمنيـن بجيـوش فأصلحـوا البلـد وأخـذت أنـا وضربـت إلـى أن أشرفـت علـى

المـوت وقيـدت وبعـث بـي إلـى أميـر المؤمنيـن وأمـري عنـده عظيـم وخطبـي لديـه جسيــم وهــو قاتلــي لا

محالة وقد أخرجـت مـن عنـد أهلـي بـلا وصيـة وقـد تبعنـي مـن غلمانـي مـن ينصـرف إلـى أهلـي بخبـري
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وهـو نـازل عنـد فلـان فــإن رأيــت أن تجعــل مــن مكافأتــك لــي أن ترســل مــن يحضــره حتــى أوصيــه بمــا

أريـد فـإذا أنــت فعلــت ذلــك فقــد جــاوزت حــد المكافــأة وقمــت لــي بوفــاء عهــدك قــال العبــاس قلــت

يصنـع اللـه خيـراً ثـم أحضـر حـداداً فـي الليـل فــك قيــوده وأزال مــا كــان فيــه مــن الأنكــال وأدخلــه حمــام

داره والبســه مــن الثيــاب مـــا احتـــاج إليـــه ثـــم أرســـل مـــن أحضـــر إليـــه غلامـــه فلمـــا رآه جعـــل يبكـــي

ويوصيـه فاستدعـى نائبـه وقـال: علـيَّ بالفـرس الفلانـي والبغلـة الفلانيـة حتـى عــد عشــرة ثــم عشــر مــن

الصناديـق ومـن الكسـوة كـذا وكـذا ومــن الطعــام كــذا وكــذا قــال ذلــك الرجــل وأحضــر لــي بــدرة عشــرة

آلـاف درهـم وكيسـاً فيـه خمسـة ألـاف دينــار وقــال لنائبــه فــي الشرطــة خــذ هــذا الرجــل وشيعــه إلــى

حـد الأنبـار فقلـت لـه إن ذنبـي عنـد أميــر المؤمنيــن عظيــم وخطبــي جسيــم وإن أنــت احتجيــت بأنــي

هربت بعث أمير المؤمنين في طلبـي كـل مـن علـى بابـه فـأرادوا قتلـي فقـال لـي أنـج بنفسـك ودعنـي أدبـر

أمـري فقلــت واللــه لا ابــرح مــن بغــداد حتــى أعلــم مــا يكــون مــن خبــرك فــإن احتجــت إلــى حضــوري

وحضـرت فقـال لصاحـب الشرطـة إن كـان الأمـر علـى مـا يقـول فليكـن فـي موضـع كــذا فــإن أنــا سلمــت

فـي غـداة غـد أعلمتـه وإن أنـا قتلـت فقـد وقيتـه بنفسـي كمـا وقانــي بنفســه وأنشــدك اللــه أن لايذهــب

مـن مالـه درهـم وتجتهـد فـي إخراجـه مـن بغـداد وقـال الرجـل فأخذنـي صاحـب الشرطـة وصيرنــي فــي

مكـان أثـق بـه وتفـرغ العبــاس لنفســه وتحنــط وجهــز لــه كفنــاً قــال العبــاس: فلــم أفــرغ مــن صلــاة الصبــح
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إلا ورسل المأمون في طلبـي يقولـون يقـول لـك أميـر المؤمنيـن هـات الرجـل معـك وقـم قـال: فتوجهـت إلـى

دار أميـر المؤمنيـن فـإذا هـو جالـس عليـه ثيابـه وهـو ينتظرنـا فقــال أيــن الرجــل فسكــت فقــال ويحــك أيــن

الرجـل فقلـت يـا أميــر المؤمنيــن اسمــع منــي فقــال للــه علــيَّ عهــدٌ لئــن ذكــرت أنــه هــرب لأضربــن عنقــك

فقلـت لا واللـه يـا أميـر المؤمنيـن مـا هــرب ولكــن اسمــع حديثــي وحديثــه ثــم شأنــك ومــا تريــد أن تفعلــه

فـي أمـري فقـال قـل فقلـت يـا أميـر المؤمنيـن كـان مـن حديثـي معـه كيــت وكيــت وقصصــت عليــه القصــة

جميعهـا وعرفتـه أننـي أريـد أن أوفـي لـه وأكافئـه علـى مــا فعلــه معــي وقلــت أنــا وسيــدي ومولــاي أميــر

المؤمنيـن بيـن أمريـن أمـا أن يصفـح عنـي فأكـون قـد وافيـت وكافـأت وأمـا أن يقتلنــي فاقيــه بنفســي وقــد

تحنطـت وهـا كفنــي يــا أميــر المؤمنيــن فلمــا سمــع المأمــون الحديــث قــال ويلــك لا جــزاك اللــه عــن نفســك

خيـراً أنهـا فعـل بـك مـا فعـل مـن غيـر معرفــة وتكافئــه بعــد المعرفــة والعهــد بهــذا لا غيــر هــلا عرفتنــي

خبـره فكنـا نكافئـه عنـك ولا نقصــر فــي وفائــك لــه فقلــت يــا أميــر المؤمنيــن إنــه ههنــا قــد حلــف أن لا

يبــرح حتــى يعــرف سلامتــي فــإن احتجــت إلــى حضــوره حضــر فقــال المأمــون وهــذه منَّــةٌ أعظــم مــن

الأولــى أذهــب الــآن إليــه فطيــب نفســه وسكــن روعــه وائتنــي بــه حتــى أتولــى مكافأتــه قـــال العبـــاس

فأتيـت إليـه وقلـت لــه ليــزل خوفــك إن أميــر المؤمنيــن قــال كيــت وكيــت فقــال الحمــد للــه الــذي لايحمــد

علـى السـراء والضـراء سـواه ثـم قـام فصلـى ركعتيـن ثـم ركـب وجئنـا فلمـا مثـل بيـن يـدي أميـر المؤمنيــن

===

أقبـل عليـه وأدنـاه منـه وحدثـه حتـى حضـر الغـداء وأكـل معـه وخلـع عليـه وعــرض عليــه أعمــال دمشــق

فاستعفـــى فأمـــر لـــه المأمـــون بعشـــرة أفـــراس بسروجهـــا ولجمهـــا وعشــــرة بغــــال بآلاتهــــا وعشــــرة بــــدر

وعشـرة آلـاف دينـار وعشـرة مماليـك بدوابهـم وكتـب إلــى عاملــه بدمشــق بالوصيــة بــه واطلــاق خراجــه

وأمـره بمكاتبتــه بأحــوال دمشــق فصــارت كتبــه تصــل إلــى المأمــون وكلمــا وصلــت خريطــة البريــد وفيهــا

كتابه يقول لي يا عباس هذا كتاب صديقك والله تعالى أعلم.

ومــن عجائـــب هـــذا الأسلـــوب وغرائبـــه مـــا أورده محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري رحمـــه اللـــه تعالـــى أن

ســواراً صاحــب رحبــة ســوار وهــو مــن المشهوريــن قــال انصرفــت يومــا مــن دار الخليفــة المهــدي فلمـــا

دخلــت منزلــي دعــوت بالطعــام فلــم تقبلـــه نفســـي فأمـــرت بـــه فرفـــع ثـــم دعـــوت جاريـــة كنـــت أحبهـــا

وأحــب حديثهــا وأشتغــل بهــا فلـــم تطـــب نفســـي فدخـــل وقـــت القائلـــة فلـــم يأخذنـــي النـــوم فنهضـــت

وأمـرت ببلغـة لـي فأسرجـت فركبتهـا فلمـا خرجـت مـن المنـزل استقبلنـي وكيـل لـي ومعـه مــال فقلــت مــا

هــذا فقــال ألفــا درهــم جبيتهــا مـــن مستغلـــك الجديـــد قلـــت أمسكهـــا معـــك واتبعنـــي وأطلقـــت رأس

البغلة حتى عبـرت الجسـر ثـم مضيـت فـي شـارع دار الرقيـق حتـى انتهيـت إلـى الصحـراء ثـم رجعـت

إلـى بـاب الأنبـار وانتهيـت إلـى بــاب دار نظيــف عليــه شجــرة وعلــى البــاب خــادم. فعطشــت فقلــت

للخــادم أعنــدك مــاء تسقينيـــه قـــال نعـــم ثـــم دخـــل وأحضـــر قلَّـــة نظيفـــة طيبـــة الرائحـــة عليهـــا منديـــل

===

فناولنــي فشربــت وحضــر وقــت العصــر فدخلــت مسجــداً علــى البــاب فصليــت فيـــه فلمـــا قضيـــت

صلاتــي إذا أنــا بأعمــى يلتمــس فقلــت مــا تريــد يــا هــذا: قــال إيــاك اريـــد قلـــت فمـــا حاجتـــك فجـــاء

حتـى جلـس إلـى جانبــي وقــال شممــت منــك رائحــة طيبــة فظننــت أنــك مــن أهــل النعيــم فــاردت أن

أحدثـك بشــيء فقلــت قــل قــال ألا تــرى إلــى بــاب هــذا القصــر قلــت نعــم قــال هــذا قصــر كــان لأبــي

فباعـه وخـرج إلـى خراسـان وخرجــت معــه فزالــت عنــا النعــم التــي كنــا فيهــا وعميــت فقدمــت هــذه

المدينـة فأتيـت صاحــب هــذه الــدار لأسالــه شيئــا يصلنــي بــه وأتوصــل إلــى ســوار فإنــه كــان صديقــاً

لأبـي فقلـت ومـن أبـوك قـال فلـان ابـن فلـان فتعرفتـه فــإذا هــو كــان مــن أصــدق النــاس إلــيَّ فقلــت لــه يــا

هـذا إن اللـه تعالـى قـد أتـاك بسـوار منعـه مـن الطعـام والنـوم والقــرار حتــى جــاء بــه فأقعــده بيــن يديــك

ثـم دعـوت الوكيــل فأخــذت الدراهــم منــه فدفعتهــا إليــه وقلــت لــه إذا كــان الغــد فســر إلــى منزلــي ثــم

مضيـت وقلـت مــا أحــدث أميــر المؤمنيــن بشــيء أظــرف مــن هــذه فأتيتــه فاستأذنــت عليــه فــأذن لــي

فلمـا دخلـت عليـه حدثتـه بمـا جـرى لـي فأعجبــه ذلــك وأمــر لــي بألــف دينــار فأحضــرت فقــال ادفعهــا

إلـى الأعمـى فنهضـت لأقـوم فقــال اجلــس فجلســت فقــال أعليــك ديــن قلــت نعــم قــال كــم دينــك قلــت

خمسـون ألفـا وقـال يقـول لـك أميـر المؤمنيـن أقـض بهـا دينـك قـال: فقبضـت منـه ذلــك فلمــا كــان مــن الغــد

أبطـأ علـي الأعمـى وأتانـي رسـول المهـدي يدعونـي فجئتـه فقـال قــد فكــرت البارحــة فــي أمــرك فقلــت

===

يقضـي دينـه ثـم يحتـاج إلـى القـرض أيضـاً وقـد أمـرت لـك بخمسيــن ألفــا أخــرى قــال فقبضتهــا وأنصرفــت

فجاءنــي الأعمــى فدفعــت إليــه الألفــي دينــار وقلــت لــه قــد رزقــك اللــه تعالــى بكرمــه وكافــأك علـــى

إحســـان أبيـــك وكافأنـــي علـــى أســـداء المعـــروف إليـــك ثـــم أعطيتـــه شيئــــاً آخــــر مــــن مالــــي فأخــــذه

وانصرف والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومــن ذلــك مــا حكــاه القاضــي يحيــى بــن أكثــم رحمــة اللــه تعالــى عليــه قــال دخلــت يومــاً علــى الخليفــة

هارون الرشيد ولد المهدي وهو مطرق مفكر فقال لي أتعرف قائل هذا البيت:

الخير أبقى وإن طال الزمـان بـه   والشرُّ أخبثُ ما أوعيتَ من زدا

فقلـت يـا أميـر المؤمنيـن إن هـذا البيـت شأنـا مـع عبيــد بــن الأبــرص فقــال علــيَّ بعبيــد فلمــا حضــر بيــن

يديـه قـال لـه أخبرنـي عـن قضيـة هـذا البيـت فقـال يـا أميـر المؤمنيـن كنـت فـي بعـض السنيـن حاجــاً فلمــا

توسطت الباديـة فـي يـوم شديـد الحـر سمعـت ضجـة عظيمـة فـي القافلـة ألحقـت أولهـا بآخرهـا فسألـت

عــن القصــة فقــال لــي رجــل مــن القــوم تقــدم تــرَ مــا بالنــاس فتقدمــت إلــى أول القافلــة فــإذا أنــا بشجــاع

أســود فأغــر فــاه كالجــذع وهــو يخــور كمــا يخــور الثـــور ويرغـــو كرغـــاء البعيـــر فهالنـــي أمـــره وبقيـــت لا

أهتدي إلـى مـا أصنـع فـي أمـره فعدلنـا عـن طريقـه إلـى ناحيـة أخـرى فعارضنـا ثانيـاً فعلمـت أنـه لسبـب

ولـم يجسـر أحـد مـن القــوم أن يقربــه فقلــت أفــدي هــذا العالــم بنفســي وأتقــرب إلــى اللــه تعالــى بخلــاص

===

هــذه القافلــة مــن هــذا فأخــذت قربــة مــن المــاء تقلدتهــا وسللــت سيفــي وتقدمـــت فلمـــا رآنـــي قربـــت

منه سكن وبقيـت متوقعـاً منـه وثبـة يبتلعنـي فيهـا فلمـا رأى القربـة فتـح فـاه فجعلـت فـم القربـة فـي فيـه

وصببــت المــاء كمــا يصــب فــي الإنــاء فلمــا فرغــت القربــة تسيــب فـــي الرمـــل ومضـــى فتعجبـــت مـــن

تعرضــه لنــا وإنصرافــه عنــا مــن غيــر ســـوء لحقنـــا منـــه ومضينـــا لحجنـــا ثـــم عدنـــا فـــي طريقنـــا ذلـــك

وحططنـا فـي منزلتنـا تلـك فـي ليلـة مظلمـة مدلهمـة فأخــذت شيئــاً مــن المــاء وعدلــت إلــى ناحيــة عــن

الطريـق فقضيــت حاجتــي ثــم توضــأت وصليــت وجلســت أذكــر اللــه تعالــى فأخذتنــي عينــي فنمــت

مكانـي فلمـا استيقظـت مـن النـوم لـم أجـد للقافلـة حسـاً وقـد ارتحلــوا وبقيــت منفــرداً لــم أرَ أحــداً ولــم

أهتــدِ إلــى مــا أفعلــه وأخذتنــي حيــرة وجعلــت أضطــرب فــإذا بصــوت هاتــف أسمـــع صوتـــه ولا أرى

شخصه يقول:

يا أيها الشخص المضـلّ مركبـه   ما عنده من ذي رشادٍ يصحُبُه

دونـك هـذا البكـر منّــا تركبــه   وبكــرك الميمـــون حقـــاً تجنبـــه

حتى إذا ما الليل غاب غيهبـه   عند الصباح فـي الفـلا تسيّبـه

فنظـرت فـإذا أنـا ببكــر قائــم عنــدي وبكــري إلــى جانبــي فانختــه وركبتــه وجنبــت بكــري فلمــا ســرت

قــدر عشــرة أميــال لاحـــت لـــي القافلـــة وانفجـــر الفجـــر ووقفـــت البكـــر فعلمـــت أنـــه قـــد حـــان نزولـــي

===

يا أيها البكر قد أنجيت من كربٍ   ومن هموم تضلُّ المدلج الهادي

الا تخبّرنــــــي باللــــــه خالقنــــــا   من الذي جاء بالمعروف في الوادي

وارجع حميداً فقد أبلغتنا منناً   بوركت من ذي سنامٍ رائحٍ غادي

فالتفت البكر إلي وهو يقول:

أنا الشجاع الذي ألفيتني رمضاً   والله يكشف ضرَّ الحائر الصادي

فجدت بالماء لمَّـا ضـنَّ حاملـه   تكرُّمـاً منـك لــم تمنــن بإنكــاد

فالخير أبقى وإن طال الزمان به   والشرُّ أخبثُ من أوعيت من زاد

هـذا جـزاؤك منـيّ لا أمــنُّ بــه   فإذهب حميداً رعاك الخالق الهادي

فعجب الرشيد من قوله وأمر بالقصة والأبيات فكتبت عنه وقال لا يضيع المعروف أين وضع.

موعظـة حكـي أنـه كـان بمدينــة بغــداد رجــل يعــرف بأبــي عبــد اللــه الأندلســي وكــان شيخــا لكــل مــن

بالعـراق وكــان يحفــظ ثلاثيــن ألــف حديــث عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان يقــرأ القــرآن

بجميع الروايات فخرج فـي بعـض السنيـن إلـى السياحـة ومعـه جماعـة مـن أصحابـه مثـل الجنيـد والشبلـي

وغيرهمـا مـن مشايـخ العـراق قـال الشبلـي فلـم نـزل فـي خدمتـه ونحـن مكرمـون بعنايـة اللـه تعالــى إلــى أن

وصلنــا قريــة مــن قــرى الكفــار فطلبنــا مــاء نتوضــأ بــه فلــم نجــد فجعلنــا نــدور بتلــك القريـــة وإذا نحـــن

===

بكنائـس وبهـا شمامسـة وقساقسـة ورهبـان وهـم يعبـدون الأصنـام والصلبــان فتعجبنــا منهــم ومــن قلــة

عقلهـم ثـم انصرفنــا إلــى بئــر فــي آخــر القريــة وإذا نحــن بجــوارٍ يستقيــن المــاء علــى البئــر وبينهــن جاريــة

حسنــة الوجــه مــا فيهــن أحســن ولا أجمــل منهــا وفــي عنقهــا قلائــد الذهـــب فلمـــا رآهـــا الشيـــخ تغيـــر

وجهــه وقــال هــذه ابنــة مــن فقيـــل لـــه هـــذه ابنـــة ملـــك هـــذه القريـــة فقـــال الشيـــخ فلـــم لا يدلّلهـــا أبوهـــا

ويكرمهــا ولا يدعهــا تستقــي المــاء فقيــل لــه أبوهــا يفعــل ذلــك بهــا حتــى إذا تزوجهـــا رجـــل أكرمتـــه ولا

تعجبهــا نفسهــا فجلــس الشيــخ ونكــس رأســه ثــم أقــام ثلاثــة أيــام لا يأكــل ولا يشــرب ولا يكلــم أحـــداً

غيـر أنـه يـؤدي الفريضـة والمشايـخ واقفـون بيـن يديـه ولا يــدرون مــا يصنعــون قــال الشبلــي فتقدمــت إليــه

وقلـت لـه يـا سيـدي أن أصحابـك ومريديـك يتعجبـون مـن سكوتـك ثلاثـة أيــام وأنــت ساكــت لــم تكلــم

أحــداً قــال فأقبــل علينــا وقــال يــا قــوم اعلمــوا أن الجاريــة التــي رأيتهــا بالأمــس قـــد شغفـــت بهـــا حبـــاً

واشتغـل قلبـي بهـا ومـا بقيـت أقـدر أفـارق هـذه الـأرض قـال الشبلـي فقلــت لــه يــا سيــدي أنــت شيــخ

أهـل العـراق ومعـروف بالزهـد فـي سائـر الآفــاق وعــدد مريديــك أثنــا عشــر ألفــا فــلا تفضحنــا وإياهــم

بحرمـة الكتـاب العزيـز فقـال يــا قــوم جــرى القلــم بمــا حكــم ووقعــت فــي بحــار العــدم وقــد انحلــت منــي

عــرى الولايـــة وطويـــت أعلـــام الهدايـــة ثـــم إنـــه بكـــى بكـــاء شديـــداً وقـــال يـــا قـــوم انصرفـــوا فقـــد نفـــذ

القضــاء والقــدر فتعجبنــا مــن أمــره وسالنــا اللـــه تعالـــى أن يجيرنـــا مـــن مكـــره ثـــم بكينـــا وبكـــى حتـــى

===

أروى التـراب ثـم انصرفنـا عنـه راجعيـن إلـى بغـداد فخـرج النـاس إلـى لقائـه ومريــدوه فبــي جملــة النــاس

فلـم يـروه فسالونـا عنـه فعرفناهـم بمــا جــرى فمــات مــن مريديــه جماعــة كثيــرة حزنــاً عليــه وجعــل النــاس

يبكــون ويتضرعــون إلــى اللــه تعالــى أن يــرده عليهــم وأغلقــت الرباطــات والزوايــا والخوانــق ولحــق النـــاس

حــزن عظيــم فأقمنــا سنــة كاملــة وخرجــت مــع بعــض أصحابــي نكشــف خبــره فأتينــا القريـــة فسألنـــا

عـن الشيـخ فقيـل لنـا إنـه فـي البريـة يرعـى الخنازيـر قلنـا ومـا السبـب فـي ذلـك قالــوا إنــه خطــب الجاريــة

مـــن أبيهـــا فأبـــى أن يزوجهـــا إلا ممـــن هـــو علـــى دينهـــا ويلبـــس العبـــاءة ويشـــد الزنـــار ويخــــدم الكنائــــس

ويرعـى الخنازيــر ففعــل ذلــك كلــه وهــا هــو فــي البريــة يرعــى الخنازيــر قــال الشبلــي فانصدعــت قلوبنــا

وانهملــت بالبكــاء عيوننــا وسرنــا إليــه وإذا بــه قائــم قــدام الخنازيــر فلمـــا رآنـــا نكـــس رأســـه وإذ عليـــه

قلنســوة النصــارى وفــي وسطــه زنــار وهــو متوكــىء علــى العصــا التــي كــان يتوكــأ عليهــا إذا قــام فــي

الخطبـة فسلمنـا عليـه فـرد علينــا السلــام فقلنــا يــا شيــخ مــا ذاك ومــا هــذه الكــروب والهمــوم بعــد تلــك

الأحاديـث والعلـوم فقـال يـا إخوانـي ليـس لـي مـن الأمـر شـيء سيـدي تصـرّف فــيَّ كيــف شــاء وحيــث

أراد أبعدنـــي عـــن بابـــه بعـــد أن كنـــت مـــن جملـــة أحبابـــه فالحـــذر الحـــذر يـــا أهــــل وداده مــــن صــــده

وإبعـاده والحـذر الحـذر يـا أهـل المـودة والصفـاء مــن القطيعــة والجفــاء ثــم رفــع طرفــه إلــى السمــاء وقــال

يـا مولـاي مـا كـان ظنــي فيــك هــذا ثــم جعــل يستغيــث ويبكــي ونــادى يــا شبلــي اتعــظ بغيــرك فنــادى

===

الشبلـــي بأعلـــى صوتـــه بـــك المستعـــان وأنـــت المستغـــاث وعليـــك التكلـــان أكشـــف عنـــا هــــذه الغمــــة

بحلمـك فقـد دهمنـا أمـر لا كاشـف لـه غيــرك قــال فلمــا سمعــت الخنازيــر بكاءهــم وضجيجهــم أقبلــت

إليهـــم وجعلـــت تمـــرغ وجوههـــا بيـــن أيديهـــم وزعقـــت زعقـــة واحـــدة دوت منهـــا الجبـــال قـــال الشبلــــي

فظننــت أن القيامــة قــد قامــت ثــم إن الشيــخ بكــى بكــاء شديــداً قــال الشبلــي فقلنــا لـــه هـــل لـــك أن

ترجـع معنـا إلـى بغـداد فقـال كيــف لــي بذلــك وقــد استرعيــت الخنازيــر بعــد أن كنــت أرعــى القلــوب

فقلــت يــا شيــخ كنــت تحفــظ القــرآن وتقــرؤه بالسبــع فهــل بقيــت تحفــظ منــه شيئــاً فقــال نسيتــه كلــه إلا

آيتيــن فقلــت ومــا همــا قــال قولــه تعالــى: " ومــن يهــن اللــه فمــا لــه مــن مكــرم إن اللـــه يفعـــل مـــا يشـــاء "

والثانية قوله تعالى: " ومـن يتبـدل الكفـر بالإيمـان فقـد ضـل سـوء السبيـل " فقلـت يـا شيـخ كنـت تحفـظ

ثلاثيـن ألـف حديـث عـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فهـل تحفـظ منهـا شيئـاً قـال حديثــاً واحــداً

وهـو قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن بـدل دينـه فاقتلـوه قـال الشبلـي فتركنـاه وانصرفنــا ونحــن متعجبــون

مــن أمــره فسرنــا ثلاثــة أيــام وإذا بــه أمامنــا قــد تطهــر مــن نهــر وطلــع وهــو يشهــد شهـــادة الحـــق ويجـــدد

إسلامـه فلمـا رأينـاه لـم نملـك أنفسنـا مـن الفـرح والسـرور فنظـر إلينـا وقــال يــا قــوم اعطونــي ثوبــاً طاهــراً

فأعطينـاه ثوبـاً فلبسـه ثـم صلــى وجلــس فقلنــا الحمــد للــه الــذي ردك علينــا وجمــع شملنــا بــك فصــف

لنـا مـا جـرى لـك وكيـف كـان أمـرك فقـال يــا قــوم لمــا ولَّيتــم مــن عنــدي سألتــه بالــوداد القديــم وقلــت لــه

===

يـا مولـاي أنـا المذنـب الجانـي فعفـا عنـي بجـوده وبستـره غطانــي فقلــت لــه باللــه نسألــك هــل كــان لمحنتــك

مــن سبــب قــال نعــم لمــا وردنــا القريــة وجعلتـــم تـــدورون حـــول الكنائـــس قلـــت فـــي نفســـي مـــا قـــدر

هـــؤلاء عنـــدي وأنـــا مؤمـــن موحـــد فنوديـــت فـــي ســـري ليـــس هـــذا منـــك ولــــو شئــــت عرفنــــاك ثــــم

أحسســت بطائــر قــد خــرج مــن قلبــي فكــان ذلــك الطائــر هــو الإيمــان قــال الشبلــي ففرحنــا بــه فرحـــاً

شديــدا وكــان يــوم دخولنــا يومــاً عظيمــاً مشهـــوداً وفتحـــت الزوايـــا والرباطـــات والخوانـــق ونـــزل الخليفـــة

للقــاء الشيــخ وأرســل إليــه الهدايــا وصــار يجتمــع عنــده لسمــاع علمــه وأربعــون ألفــاً وأقـــام علـــى ذلـــك

زمانـاً طويـلاً ورد اللـه عليــه مــا كــان نسيــه مــن القــرآن والحديــث وزاده علــى ذلــك فبينمــا نحــن جلــوس

عنــده فــي بعــض الأيــام بعــد صلــاة الصبــح إذا بطــارق يطـــرق بـــاب الزاويـــة فنظـــرت مـــن البـــاب فـــإذا

شخـص ملتــف بكســاء أســود فقلــت لــه مــا الــذي تريــد فقــال قــل لشيخكــم إن الجاريــة الروميــة التــي

تركتهــا بالقريــة الفلانيــة قــد جــاءت لخدمتــك قــال فدخلــت فعرفــت الشيـــخ فاصفـــر لونـــه وارتعـــد ثـــم

أمــر بدخولهــا فلمــا أدخلــت عليــه بكــت بكــاء شديــداً فقــال لهــا الشيــخ كيــف مجيئــك ومــن أوصلـــك

إلــى هنــا قالــت يــا سيــدي: لمــا وليــت مــن قريتنــا جاءنــي مــن أخبرنــي بــك فبــت ولــم يأخذنـــي قـــرار

فرأيـت فـي منامــي شخصــاً وهــو يقــول إن أحببــت أن تكــون مــن المؤمنــات فأتركــي مــا أنــت عليــه مــن

عبـادة الأصنــام واتبعــي ذلــك الشيــخ وادخلــي فــي دينــه فقلــت ومــا دينــه قــال ديــن الإسلــام قلــت ومــا

===

هـو قـال شهـادة أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمــداً رســول اللــه فقلــت كيــف لــي بالوصــول إليــه قــال أغمضــي

عينيـك وأعطينـي يــدك ففعلــت فمشــى قليــلاً ثــم قــال افتحــي عينيــك ففتحتهمــا فــإذا أنــا بشاطــىء

دجلــة فقــال أمضــي إلــى تلــك الزاويــة واقرئــي الشيــخ منــي السلـــام وقولـــي لـــه إن أخـــاك الخضـــر يسلـــم

عليــك قــال فأدخلهــا الشيــخ إلــى جــواره وقــال تعبــدي ههنــا فكانــت أعبــد أهــل زمانهــا تصــوم النهــار

وتقـوم الليـل حتـى نحـل جسمهـا وتغيـر لونهـا فمرضـت مـرض المـوت وأشرفـت علــى الوفــاة ومــع ذلــك لــم

يرهـا الشيـخ فقالـت قولـوا للشيـخ يدخـل علـي قبـل المـوت فلمـا بلــغ الشيــخ ذلــك دخــل عليهــا فلمــا رأتــه

بكـت فقـال لهـا لا تبكـي فـإن اجتماعنـا غـداً فـي القيامـة فــي دار الكرامــة ثــم انتقلــت إلــى رحمــة اللــه

تعالـى فلـم يلبـث الشيـخ بعدهـا إلا أيامـاً قلائـل حتـى مــات رحمــة اللــه تعالــى عليــه قــال الشبلــي فرأيتــه

فــي المنــام وقــد تــزوج بسبعيــن حــوراء وأول مــا تــزوج بالجاريــة وهمــا مــع الذيــن أنعــم اللــه عليهـــم مـــن

النبييــن والصديقيـــن والشهـــداء والصالحيـــن وحســـن أولئـــك رفيقـــاً ذلـــك الفضـــل مـــن اللـــه وكفـــى باللـــه

عليما.

فليتأمــل العاقــل فــي ذلــك ولا يُــرى لــه فضــلاً علـــى أحـــد مـــن خلـــق اللـــه تعالـــى فهـــو الفاعـــل المختـــار

يعطي من يشاء ويمنع فالكل منه وإليه.

موعظـة قيــل عشــش ورشــان فــي شجــرة فــي دار رجــل فلمــا همــت أفراخــه بالطيــران زينــت امــرأة

===

ذلــك الرجــل لــه أخــذ أفــراخ ذلــك الورشــان ففعـــل ذلـــك مـــراراً وكلمـــا خـــرج الورشـــان أخـــذ أفراخـــه

فشكــا الورشــان ذلــك إلــى سليمــان عليــه الصلــاة والسلـــام وقـــال يـــا رســـول اللـــه أردت أن يكـــون لـــي

أولــاد يذكــرون اللــه تعالــى مــن بعــدي فأخذهــا الرجــل بأمــر امرأتــه ثــم أعــاد الورشــان الشكـــوى فقـــال

سليمــان لشيطانيــن إذا رأيتمـــاه يصعـــد الشجـــرة فشقـــاه نصفيـــن فلمـــا أراد الرجـــل أن يصعـــد الشجـــرة

أعترضـه سائـل فأطعمـه كسـرة مـن خبـز شعيـر ثـم سعـد وأخـذ الأفــراخ علــى عادتــه فشكــا الورشــان

ذلــك إلــى سليمــان عليــه الصلــاة والسلــام فقــال للشيطانيــن ألــم تفعــلا مـــا أمرتكمـــا بـــه فقـــالا اعترضنـــا

ملكان فطرحانا في الخافقين.

وكـان الحسـن بـن صالـح إذا جـاءه سائـل فـإن كـان عنــده ذهــب أو فضــة أو طعــام أعطــاه فــإن لــم يكــن

عنـده مـن ذلـك شــيء أعطــاه دهنــا أو غيــره ممــا ينتفــع بــه فــإن لــم يكــن عنــده شــيء أعطــاه كحــلا أو

أخرج إبرة وخيطاً فرقع بهما ثوب السائل.

وحكــي أن رجــلاً جلــس يومــاً يأكــل هــو وزوجتــه وبيــن أيديهمــا دجاجــة مشويــة فوقـــف سائـــل ببابـــه

فخـرج إليـه وانتهـره فذهـب فاتفـق بعـد ذلــك أن الرجــل افتقــر وزالــت نعمتــه وطلــق زوجتــه وتزوجــت

بعـده برجـل آخـر فجلـس يأكـل معهــا فــي بعــض الأيــام وبيــن أيديهمــا دجاجــة مشويــة وإذا بسائــل يطــرق

البــاب فقــال الرجــل لزوجتــه ادفعــي إليــه هــذه الدجاجــة فخرجـــت بهـــا إليـــه فـــإذا هـــو زوجهـــا الـــأول

===

فدفعــت إليــه الدجاجــة ورجعــت إليــه وهــي باكيــة فسألهـــا زوجهـــا عـــن بكائهـــا فأخبرتـــه أن السائـــل

كــان زوجهــا وذكــرت لــه قصتهــا مــع ذلــك السائــل الــذي انتهــره زوجهــا الــأول فقـــال لهـــا أنـــا واللـــه ذلـــك

السائل.

وممـا وقفــت عليــه مــا حكــي أن بعضهــم قــال: دخلــت الباديــة فــإذا أنــا بعجــوز بيــن يديهــا شــاة مقتولــة

وإلــى جانبهــا جــرو ذئــب فقالــت أتــدري مــا هـــذا فقلـــت لا قالـــت هـــذا جـــرو ذئـــب أخذنـــاه صغيـــراً

وأدخلناه بيتنا وربيناه فلما كبر فعل بشاتي ما ترى وأنشدت:

بقرت شويهتي وفجعـت قلبـي   وأنـــت لشاتنــــا إبــــنٌ ربيــــبُ

غذيـت بدرِّهـا ونشـأت معهـا   فمـــن أنبــــاك أنّ أبــــاك ذيــــب

إذا كــان الطبــاع طبــاع ســـوءٍ   فــــلا أدبٌ يفيـــــد ولا أديـــــب

قيـل مـر عمـر بـن عبيـد بجماعـة وقـوف فقيـل مــا هــذا قيــل السلطــان يقطــع سارقــاً فقــال لا إلــه إلا اللــه

سارق العلانية يقطع سارق السر.

ومــن ذلــك مــا حكــي أنــا رجــلاً مــن العــرب دخــل علــى المعتصــم فقربــه وأدنـــاه وجعلـــه نديمـــه وصـــار

يدخـل علـى حريمـه مـن غيـر استئنــذان وكــان لــه وزيــر حاســد فغــار مــن البــدوي وحســده وقــال فــي

نفسـه أن لـم أحتـل علـى هـذا البـدوي فـي قتلـه أخـذ بقلـب أميـر المؤمنيـن وأبعدنـي منـه فصــار يتلطــف

===

بالبـدوي حتـى أتـى بــه إلــى منزلــه فطبــخ لــه طعامــاً وأكثــر فيــه مــن الثــوم فيتــأذى مــن ذلــك فإنــه يكــره

رائحتــه ثــم ذهــب الوزيــر إلــى أميــر المؤمنيــن فخــلا بــه وقــال يــا أميــر المؤمنيــن إن البــدوي يقــول عنـــك

للنــاس إن أميــر المؤمنيــن أبخــر وهلكــت مــن رائحــة فمــه فلمــا دخــل البــدوي علــى أميــر المؤمنيــن جعــل

كمـه علـى فمــه مخافــة أن يشــم منــه رائحــة الثــوم فلمــا رآه أميــر المؤمنيــن كتــب كتابــاً إلــى بعــض عمالــه

يقـول لـه فيـه إذا وصـل إليـك كتابــي هــذا فأضــرب رقبــة حاملــه ثــم دعــا بالبــدوي ودفــع الكتــاب إليــه

وقـال لـه أمـض بـه إلـى فلـان وائتنـي بالجـواب فامتثـل البـدوي مـا رسـم بـه أميـر المؤمنيــن وأخــذ الكتــاب

وخـرج بـه مـن عنـده فبينمـا هـو بالبـاب إذ لقيـه الوزيـر فقـال أيـن تريـد قــال أتوجــه بكتــاب أميــر المؤمنيــن

إلـى عاملــه فلــان فقــال الوزيــر هــذا البــدوي يحصــل لــه مــن هــذا التقليــد مــال جزيــل فقــال يــا بــدوي مــا

تقــول فيمــن يريحــك مــن هــذا التعــب الــذي يلحقـــك فـــي سفـــرك ويعطيـــك ألفـــي دينـــار فقـــال لـــه أنـــت

الكبيـر وأنـت الحاكـم ومهمـا أردت أفعـل فقـال أعطنـي الكتــاب فدفعــه إليــه فأعطــاه الوزيــر الفــي دينــار

وســار بالكتــاب إلــى المكــان الــذي هــو قاصــده فلمــا قــرأ العامـــل الكتـــاب أمـــر بضـــرب رقبـــة الويـــزر

فبعـد أيـام تذكـر الخليفـة فـي أمـر البــدوي وســأل عــن الوزيــر فأخبــر بــأن لــه أيامــاً مــا ظهــر وأن البــدوي

بالمدينــة مقيــم فتعجــب مــن ذلــك وأمــر بإحضــار البــدوي فحضــر فسألـــه عـــن حالـــه فأخبـــره بالقصـــة

التـي اتفقـت لـه مـع الوزيـر مـن أولهـا إلـى آخرهـا فقـال لـه أنـت قلـت للنـاس عنــي إنــي أبخــر فقــال يــا أميــر

===

المؤمنيـن أنـا أتحـدث بمـا ليـس لـي بـه علـم إنمـا كـان ذلـك مكـراً منـه وحسـداً وأعلمـه كيـف دخـل بــه إلــى

بيتـه وأطعمـه الثـوم ومـا جـرى لـه معـه فقـال يـا أميـر المؤمنيـن قاتـل اللـه الحســد مــا عــد لــه بــدأ بصاحبــه

فقتله ثم أتخذ البدوي وزيراً وراح الوزير بحسده انتهى.

وحكــي أن معاويــة بــن أبــي سفيــان رضــي اللــه تعالــى عنــه لمــا مــرض مرضــه الــذي مــات فيـــه دخـــل

عليـه بعـض بنـي هاشـم ليعــوده فلمــا استــأذن عليــه قــام وجلــس وأظهــر القــوة والتجلــد وأذن للهاشمــي

فدخل عليه ثم قال متمثلاً بقول أبي ذؤيب الهذلي من قصيدة رثى بها أولاداً له ماتوا بالطاعون:

وتجلُّــــدي للشامتيـــــن أُريهُـــــمُ   أنِّي لريـب الدهـر لا أتضعضـعُ

فأجابه على الفور من القصيدة المذكورة بعينها:

وإذا المنيَّــةُ أنشبــت أظفارهــا   ألفيــــت كــــلَّ تميمــــةٍ لا تنفـــــع

وممـا يشاكــل ذلــك مــا حكــاه لــي سيــدي ومولــاي عمــدة العلمــاء الأعلــام ونتيجــة قضايــا الأدبــاء الفخــام

الشيــخ عبــد الغنــي أفنــدي الرافعــي حفظــه اللــه تعالــى أنــه حكــى لــه عبــد اللـــه أفنـــدي ابـــن قاضـــي

الموصــل أن بعــض علمــاء بغــداد وفــد علــى دار الخليفــة العليــة فــي أيــام السلطــان سليــم بــن السلطــان

عثمــان خــان ونــزل فــي دار صاحــب المشيخــة العظمــى إذ ذاك فاتفــق لـــه أن رأى السلطـــان سليمـــان

فـي القائـق بيـن أسكــي دار واسلامبــول فمــر قائــق الشيــخ بالقــرب مــن قائــق السلطــان فلمــا وقــع عليــه

===

فيم أقتحامك لجَّ البحـر تركبـه   وأنت يكفيك منه مصّة الوشل

فأجابه على الفور من القصيدة:

أريد بسطة كفٍّ أستعيـن بهـا   على قضاء حقوقٍ للملا قِبَلـي

فعنــد ذلـــك سألـــه عـــن مكانـــه فأخبـــر أنـــه نزيـــل شيـــخ الإسلـــام ثـــم مـــر كـــل منهمـــا بقائقـــه وبعـــد أيـــام

اجتمــع السلطــان سليــم بشيــخ الإسلــام وسألــه عــن الشيـــخ فذكـــر لـــه صفتـــه ثـــم أمـــره أن يسألـــه عـــن

مـراده فسألـه مـن غيـر أن يعلمـه أن ذلـك عـن أمـر الملـك فقــال بغيتــي القريــة الفلانيــة فــي محــل كــذا وكــذا

إن قطعنيهــا كفتنــي ولا أريــد سواهــا فأخبــر الملــك بذلــك فأقطعــه القريــة وعــاد وقــد ربحـــت تجارتـــه

ببضاعة أدبه.

ومـن هـذا القبيـل مـا وقـع مـا وقـع فـي عصرنـا لعـوض بيـك الأسعـد رحمـه اللـه تعالـى أنـه حيـن بـدا تغيـر

إبراهيــم باشــا ســر عسكــر الدولــة المصريــة علــى بكــوات عكــا وكــان جالســاً علــى دكــان فــي ســوق

العقاديــن مــن طرابلــس الشــام وكــان أحــد أمـــراء الآلايـــات جالســـاً علـــى دكـــان يقابلـــه فكتـــب لـــه أميـــر

الآلاي يهدده ضمنا بقول عنترة من قصيدة وأرسل يقول له أنظر خطي وهو:

ليَ النفوس وللطير اللحـوم ولـل   وحش العظام وللخيّالة السَّلبُ

فأجابه بقوله من القصيدة بعينها وأرسل يقول له أنظر خط من أحسن:

===

وكتـــب العلامـــة زيـــن الديـــن بـــن الـــوردي إلـــى قاضـــي القضـــاة الكمـــال البـــازري وقـــد كـــان عزلـــه مـــن

منصب القضاء وولى أخاه:

حَملتنـي وأخـي تباريــح البــلا   وتركتنـــــا ضدّيــــــن مختلفيــــــن

أيا حيّ عالم عصرنـا وزماننـا   ألك التصرف فـي دم الأخويـن

فأجابه بقوله:

يـا عمـرُ أنزجـرْ عـن مثـل هـذا   فأحمــــــدُ بالولايــــــة مطمئـــــــن

فـإن يـك فيــك معرفــةٌ وعــدلٌ   فأحمــــدُ فيـــــه معرفـــــةٌ ووزن

قــال صاحــب التالـــد والطريـــف وأذكـــر لـــك هنـــا حكايـــة لطيفـــة فيهـــا لفـــظ أمـــرع مـــن كلـــام الخصيـــب

أبـي محمـد أغـرب فيـه وأبـدع كنـت أقـرأ عليـه زمـن الحداثـة فذكـر لـه أننــي أزن الشعــر فأخبرنــي بكلــام

هـذا نصـه أدام اللـه عـزك أن بينـي وبينـك مـا شـددت عليـه مـن بعـد ذلــك راحتــي وبحــق ذا كــم علينــا

فأعلمـوا مـن ود أمـرع والحمـد للـه وقــال لــي أخــرج مــن هــذا الكلــام بيتيــن تاميــن فقلــت لــه هــذا الشعــر

من بحر الوافر وآخر البيت الأول حرف العين من بعد وآخره أمرع فقال أحسنت انتهى.

وذكـر ابـن خلكـان فـي تاريخـه أنـه كـان بيـن الملـك العـادل نــور الديــن وبيــن أبــي الحســن سنــان صاحــب

قلــاع الأسماعيليــة ومقــدم الفــرق الباطنيـــة مكاتبـــات ومحـــاورات فكتـــب إليـــه نـــور الديـــن كتابـــا يهـــدده

===

يا ذا الذي بقراع السيف هدّدني   لا قام مصرعُ جنبي حين تصرعُهُ

قام الحمـام إلـى البـازي يهُـدِّده   وأستيقظت لأسود البرِّ أضبعه

وقفنـا علـى تفصيلـه وجملـه وعلمنـا مـا هددنـا بـه مـن قولـه وعملــه فيــا للــه العجــب مــن ذبابــة تطــن فــي

أذن فيـل وبعوضـة تعـض فـي التماثيــل ولقــد قالهــا مــن قبلــك قــوم آخــرون فدمنــا عليهــم ومــا كــان لهــم

ناصرون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وهي عجيبة طويلة غريبة.

قـــال صاحــــب التالــــد والطريــــف أنشــــدت بعــــض الإخــــوان الظرفــــاء بيتــــي ذي القرنيــــن ابــــن حمــــدان

الحمداني وهما:

إنيّ لأحسد لا في أسطر الصحف   إذا رأيت أعتناق اللام للألف

ومــا أظنهمــا طــال اعتناقهمــا   إلاّ لما لقيـا مـن شـدَّة الشغـف

فلمـا سمعهمـا قـال وقـد وقـع لـي فـي هذيـن البيتيـن حكايـة لطيفـة غريبـة ظريفـة وهــي أنــي كنــت أحــب

غلامــاً لطيفــاً أديبــاً ظريفــاً فكتبــت لــه صــورة لــام ألــف لا وقصــدت بهــا مــا قالــه الشاعــر فــي البيتيـــن

فكتــب ل ا مفترقيــن هكــذا وقصــد أذيتــي بهــا وأرسلهــا إلــي كأنـــه يقـــول لا أملكـــك مـــن عناقـــي أبـــدا

فكتبــت لــه لفــظ لـــام هكـــذا وأردت مقلـــوب ذلـــك فكتـــب لا متصلـــة هكـــذا وأرسلهـــا إلـــيَّ فعلمـــت

بذلـــك رضـــاه وتعجبـــت مـــن فهمـــه وحذقـــه فلمـــا اجتمعنـــا عتـــب علـــيَّ وقـــال عميـــت الأمــــر علــــيَّ

===

قلت وهذه الحكاية تشبه أن تكون عن أبي زيد السروجي أو من باب التجريد.

قلت مثل هذين البيتين المتقدمين قول القائل:

يا مـن إذا قـرأ الإنجيـل ظـلّ بـه   قلب الحريف عن الإسلام منحرفا

إنِّي رأيتك في نومـي تعانقنـي   كمـا تعانـق لـام الكاتـب الالفـا

وقولي من قصيدة:

إن تنأ عمَّن يعاني فيك كلّ عنا   فحسبه صوب دمعِ للنوى وكفا

بالحب صيّرت لاماً قامتي أترى   يوماً تعانق من أعطافك الألفـا

وما أرق قول بعضهم في المعنى:

حكت قامتي لاماً وقامة منيتي   حكت ألفاً للوصل قلت مسائلا

إذا اجتمعت لامي مع الألف التي   حكتك قواماً ما يصير فقال لا

وذكـر ابـن خلكـان فـي تاريخـه أنـه اجتمـع الإمـام أبـو بكـر محمــد ابــن الإمــام داود الظاهــري وأبــو العبــاس

بـن شريـح فـي مجلــس الوزيــر الجــراح فتناظــرا فقــال لــه ابــن شريــح أنــت الــذي تقــول مــن كثــرت لحظاتــه

دامت حسراته أنا أبصر منك بالكلام فقال له أبو بكر لئن قلت ذلك فإني أقول:

أنزِّهُ في روض المحاسـن مقلتـي   وأمنـع نفســي أن تنــال المحرَّمــا

===

وينطق طرفي عن مترجم خاطري   فلــولا اختلاســي ردّه لتكلَّمــا

رأيت الهوى دعوى من الناس كلّهم   فما أن أرى حبًّا صحيحاً مسلَّما

فقال له ابن شريح ولم تفتخر عليَّ ولو شئت أنا أيضاً لقلت:

ومسامــرٍ بالغنــج مــن لحظاتــه   قـد بــتُّ أمنعــه لذيــذ سناتِــهِ

ضنَّــاً بحســن حديثــه وغنائـــه   وأكـرِّر اللحظـات فـي وجناتـه

حتى إذا ما الصبح لاح عموده   ولَّـــــى بخاتـــــم ربّـــــه وبراتــــــه

فقـال أبـو بكـر يحفـظ الوزيـر عليـه ذلـك حتـى يقيـم شاهـدي عـدل أنـه ولـى بخاتـم ربـه فقـال أبــو العبــاس

بن شريح يلزمني من ذلك ما يلزمك في قولك:

أنزِّهُ في روض المحاسـن مقلتـي   وأمنـع نفســي أن تنــال المحرمــا

فضحك الوزير وقال جمعتما لطفاً وظرفاً وفهماً وعلماً.

ويذكـر أبــو بكــر الخطيــب أنــه كــان فــي مدينــة بغــداد محلــة تسمــى بــاب الطــاق كــان بهــا ســوق الطيــر

يزعمـون أنـه مـن عسـر عليـه أمـر أطلـق طيـراً فتيسـر أمـره فمـر عبـد اللـه بـن طاهـر وقـد طـال مكثـه فـي

بغــداد ولــم يــأذن لــه الخليفــة بالذهـــاب فمـــر بذلـــك الســـوق فـــرأى قمريـــة تنـــوح فأمـــر بشرائهـــا فامتنـــع

صاحبها فدفع له بها خمسمائة درهم فاشتراها وأطلقها في ذلك السوق وأنشد يقول:

===

كانــت تغــرّد بالــأراك وربّمـــا   كانت تغـرِّد فـي فـروع السـاق

فرمى الفراق بها العراق فأصبحت   بعد الأراك تنوح في الأسـواق

فجعت بأفـراخٍ فأسبـل دمعهـا   إنَّ الدمـــوع تبــــوح بالأشــــواق

تعِسَ الفراق وبتَّ حبل متينـه   وسقاه من سمّ الأساود ساقي

مـــــاذا أراد بقصـــــده قمريـــــةً   لم تـدر مـا بغـداد فـي الآفـاق

بي مثل ما بك يا حمامة فاسألي   من فكّ أسـرك أن يحـلّ وثاقـي

قيل أنه في ثاني يوم أطلق ورجع إلى بلاده.

وحكــي عــن خالــد الكاتــب أنــه قــال جاءنــي يومــاً رســول إبراهيــم فســرت إليــه فوجدتــه علـــى فـــرش

قد غاص فيها فاستجلني وقال أنشدني من أجود شعرك فأنشدته:

رأت عينيَّ منه منظرين كما رأت   من الشمس والبدر المنير على الأرض

عشيـــة حيّانـــي بــــوردٍ كأنّــــه   خدودٌ أضيفت بعضهن إلى بعض

ونازعنـي كأسـاً كــأنَّ حبابهــا   دموعيَ لمَّا صدّ عن مقلتي غمضي

وراح فكلُّ الـرّاح فـي حركاتـه   كفعل نسيم الريح في الغصن الغضّ

===

عاتبت نفسي في هواك فلم أجدها تقبل   وأطعت داعيها إليك ولم أطع من يعزلُ

لا والذي جعل الوجوه بحسن وجهك تمثل   لا قلت إنَّ الصبر عنك من الصبابة أجمل

فزحــف حتــى انحــدر مــن الفــراش واستخــف طربـــاً ثـــم قـــال لخادمـــه كـــم معـــك لنفقتنـــا قـــال ثمانمائـــة

وخمسون درهماً فقال له أقسمها بيني وبين خالد فدفع لي نصفها وانصرفت.

لطيفـة جـاز بعـض اللطفـاء علـى بــاب دار فعزمــه شيخهــا وأدخلــه عنــده وأجلســه فــي المكــان منفــرداً

ثــم استدعــى بجاريتيــن أحداهمـــا صفـــراء والأخـــرى ســـوداء ودفـــع لكـــل واحـــدة مزهـــراً وقـــال لهمـــا

اضربـا لـه عليهمـا وغنيـا وشاغلـاه ثــم ذهــب الشيــخ وبقــي الضيــف والجاريتــان فلمــا اشتــد بــه الجــوع

ومضى النهار ولم ير للطعام رائحة كتب في مكان الشيخ هذين البيتين:

دعــــوةٌ كانــــت علينــــا دعــــوةً   عُـزَّا الطعـام بهـا وغيـض المــاءُ

سـودا وصفـرا كلّمـا غنَّيـن لـي   لعبـت بـي السـوداء والصفـراء

يحكــى أن شهــاب الديــن الخفاجــي المصــري شــرب الدخـــان هـــو وجماعـــة فاعتـــرض عليهـــم شيخـــي

زادة فكتب له الشهاب بقوله:

إذا شُـرِب الدخـان فــلا تلمنــا   وجُدْ بالعفو يـا روض الأمانـي

تريـــد مهذّبـــاً لا عيــــب فيــــه   وهــل عــودٌ يفــوح بــلا دخـــان

===

إذا شرب الدخـان فـلا تلمنـي   علـــى لومــــي لأبنــــاء الزمــــان

أريــد مهذّبــاً مــن غيــر ذنــبٍ   كريـح المسـك فـاح بــلا دخــان

وحكــي عــن شــرف الديــن بــن الشريحــي أنــه اجتمــع هــو وشهـــاب الديـــن فـــي ليلـــة أنـــس عنـــد الملـــك

الناصــر فاتفــق أن قـــام شـــرف الديـــن إلـــى الطهـــارة وعـــاد فأمـــره الناصـــر بالإشـــارة أن يصفـــع شهـــاب

الدين فلما صفعه أمسك التلعفري بذقن شرف الدين وأنشد سريعاً وذقنه بيده:

قد صفعنا بذا المحـلِّ الشريـف   وهو إن كـان يرتضـي تشريفـي

فارثِ للعبد من مصيف طباعٍ   يــا ربيــع النــدى وإلاّ خريفـــي

فانقلب المجلس ضحكا.

وروي أن ابـــن القطـــان الشاعـــر البغـــدادي دخــــل يومــــاً علــــى الوزيــــر الرضــــى وعنــــده الحيــــص بيــــص

الشاعـر المشهـور فقـال ابـن القطـان قـد نظمـت بيتيـن لا يمكـن أن يعمــل لهمــا ثالــث لأنــي قــد استوفيــت

المعنى فيهما فقال له الوزير ما هما فأنشده:

زار الخيال بحيـلاً مثـل مرسلـه   فما شفاني منـه الضـمّ والقبـلُ

ما زارني قطُّ إلا كي يوافقني   علــى الرقـــاد فينفيـــه ويرتحـــل

فقال الوزير للحيص بيص:

===

وممـا يشاكـل ذلـك مـا اتفـق للوزيـر القوصـي وقـد أنشـد ابـن المرصَّـص بيتيــن بيــن يديــه نظمهــا فــي جاريــة

حسناء كاملة المعاني والأوصاف وزعم أنه لا ثالث لهما وهما:

تبدَّت فهذا البدر منكسفٌ بها   وحقّك مثلي في دجى الليل حائرُ

وماست فشقَّ الغصن غيظاً ثيابه   ألســـت تـــرى أوراقـــه تتناثـــر

فأطرق الوزير يسيرا وقال:

وفاحت فألقى العود في النار نفسه   كذا نقلت عنه الحديثَ المجامرُ

وقالت فغار الدرُّ واصفر لونه   كذلك ما زالت تغار الضرائر

وكان في المجلس النواجي الشاعر فأنشد ارتجالاً:

وغنّت فظل الجنك يطرق نفسه   وجادت لها بالروح منها المزامرُ

ومن لحظها الهنديُّ في غمده اختفى   وظبي الفلا في لفتـةٍ وهـو نافـر

ومن وجنتيها الورد راح بخجلةٍ   ألسـت تـراه أحمـراً وهــو فاتــر

ومن ريقها الصهبا شكت نار شوقها   فاطفأهـا بالمـاء سـاقٍ مسامـر

ذكـر ابـن شاكـر الكتبــي فــي تاريخــه فــي ترجمــة شمــس الديــن بــن عفيــف الديــن التلمسانــي أن جماعــة

مـن أهـل الـأدب اجتمعـوا وعملـوا سماعـا وفيهـم غلمـان حسـان فبعثــوا منهــم غلامــاً مليحــاً إلــى الشيــخ

===

أرسلتما لي رسولاً في رسالته   حلو المراشف والأعطاف والهيفِ

وقـد تمـادى يسيـراً ذاك أنّكمــا   أوقدتما النار في أحشاء ذي دنف

فلما حضر والده شمس الدين وأخبره بالقضية كتب إلى ولده:

مولاي كيف انثنى عنك الرسول ولم   تكــن لــوردة خدَّيــه بمقتطــف

جاءتك من بحر ذاك الحسن لؤلؤةٌ   فكيف ردّت بلا ثقبٍ إلى الصدف

وممـا نقلتــه مــن التاريــخ المذكــور أن عليــة بنــت المهــدي العباسيــة أخــت أميــر المؤمنيــن هــارون الرشيــد

كانـــت مـــن أحســــن خلــــق اللــــه وجهــــا وأظــــرف النســــاء وأعقلهــــنَّ ذات صيانــــة وأدب بــــارع تزوجهــــا

موســى بــن عيســى العباســي وكــان الرشيــد يبالــغ فــي إكرامهــا واحترامهــا ولهــا ديـــوان شعـــر عاشـــت

خمسيــن سنــة وتوفيــت سنــة عشــر ومائتيــن وكــان سبــب موتهــا أن المأمــون سلــم عليهــا وضمهــا إلـــى

صـــدره وجعـــل يقبـــل رأسهـــا ووجههـــا مغطـــى فشرقـــت مـــن ذلـــك وماتـــت بعـــد أيـــام يسيـــرة وكانــــت

تتغزل بشعرها في خادمين اسم الواحد طل والآخر رشاء فمن قولها في طل وصحفت اسمه:

أيا سروة البستان طال تشوّقي   فهــل إلــى ظــلٍّ لديــك سبيـــلُ

متى يلتقي من ليس يُقضى خروجه   وليـس لمـن يهـوى إليــه وصــول

فبلـغ الرشيـد ذلـك فحلـف أنهـا لا تذكـره أبـدا ثـم تسمَّــع عليهــا الرشيــد يومــا فوجدهــا وهــي تقــرأ فــي

===

آخر سـورة البقـرة حتـى بلغـت قولـه تعالـى فـإن لـم يصيبهـا وابـل فقالـت فـإن لـم يصبهـا وابـل فالـذي نهـى

عنـه أميـر المؤمنيـن فدخـل الرشيـد وقبـل رأسهـا وقـال لهـا قـد وهبتـك طـلا ولا منعتـك بعـد هـذا عمـا

تريديــن وكانــت مــن أعــف النــاس كانــت إذا طهــرت لازمــت المحــراب وإن لــم تكـــن طاهـــرة غنـــت ولمـــا

خرج الرشيد إلى الري أخذها معه فلما وصل إلى المرج نظمت قولها:

ومغتربٍ بالمـرج يبكـي لشجـوه   وقد غاب عنه المسعدون على الحبّ

إذا ما أتاه الركب من نحو أرضه   تنشّق يستسقي برائحة الركب

ونمنـت بعمـا فلمـا سمـع الرشيـد الصـوت علـم انهــا قــد اشتاقــت الــى العــراق واهلهــا وامــر برادهــا وامــا

شعرها:

إنّـي كثـرت عليـه فــي زيارتــه   فمــلَّ والشــيء مملــولُ إذا كثــرا

ورابنـي منـه أنّـي لا أزال ارى   في طرفه قصراً عنّـي إذا نظـرا

انتهى.

لطيفـة يحكـى أن عبـد الملــك بــن مــروان جمــع بــن أبــي ربيعــة وكثيــرة عــزة وجميــل بثينــة وأحضــر لديــه

ناقـة موقـرة ودعاهـم وقـال ينشـد كـل واحـد منكـم بيتـاً فـي الغـزل فأيكــم كــان أبــدع فهــي لــه بمــا عليهــا

فقال جميل:

===

وقال كثير:

وسعـى إلـيَّ بعيـب عـزّة نسـوةُ   جعـل الإلــه خدودهــنَّ نعالهــا

وقال عمر بن أبي ربيعة:

فليت الثريا في المنام ضجيعتي   لدى الجنة الخضراء أو في جهنَّم

فقـال لـه عبــد الملــك خذهــا يــا صاحــب جهنــم والثريــا هــي بنــت علــي بــن عبــد اللــه الأمويــة تزوجهــا

سهل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري فقال فيه عمر:

أيُّهـــا المنكــــحُ الثريّــــا سهيــــلاً   عمـــرُك اللــــه كيــــف يلتقيــــان

هـي شاميـةٌ إذا مــا استقلَّــت   وسهيــــلٌ إذا استقـــــلّ يمانـــــي

وكان يتشبب بذكرها كثيراً.

حكـي أنهـا واعدتـه يومـا فجـاءت فـي الوقــت الــذي وعدتــه بــه فصادفــت أخــاه الحــرث قــد نــام مكانــه

فلـم يشعـر الحـرث إلا والثريـا قـد ألقـت نفسهــا عليــه فانتبــه وجعــل يقــول اغربــي عنــي فلســت بالفاســق

أخزاكمـا اللـه فانصرفـت فلمـا جـاء عمـر أخبـره الحـرث بذلـك فاغتــم لفواتهــا وقــال لــه أيــم اللــه لا تمســك

أبــدا وقــد ألقــت نفسهــا عليــك فقــال لــه الحــرث عليــك وعليهــا لعنــة اللــه. ومـــات عمـــر بعـــد أن تـــاب

وأحسـن التوبـة وقـد عـاش ثمانيـن سنـة ويقـال إنـه تغـزل أربعيــن سنــة وتنســك أربعيــن سنــة رحمــه اللــه

===

روي أنــه عرضــت جاريــة علــى الرشيــد ليشتريهــا فطلـــب بهـــا البائـــع مبلغـــا جليـــلا فقـــال الرشيـــد أنـــا

أعرض عليها بيتا إن أجابت عنه أعطيتك ما تقول وزدتك والتفت إليها وقال:

مـاذا تقوليـن فيمـن شفّــه ارقٌ   من أجل حبّك حتى صار حيرانا

فقالت بديها:

إذا رأينــا محبّــاً قــد أضــرّ بـــه   أمــر الصبابــة أولينــاه إحسانــا

فأعجبه جوابها واشتراها.

ومـن اللطائـف مـا حكـي عـن الشيـخ يحيــى المسالخــي أنــه لمــا قــدم إلــى دمشــق الشــام وقــرأ فــي الجامــع

الأموي نظر إلى غلـام بديـع الجمـال فوقـع حبـه فـي قلبـه فافتتـن بـه فسـأل عنـه فأخبـر عـن أبيـه وكـان ممـن

يتـردد إلـى الشيـخ فاجتمـع معـه وقـال لـه لـم لا تحضـر ولـدك يتعلـم عنــدي العلــم قــال لــه أنــه يحضــر علــم

الحسـاب عنـد بعـض المشايـخ فقـال أنـا أقــرِّأ قبــل شيخــه فــإذا حضــر عنــدي يكــون محصــلاً للفضيلتيــن

فأجابـه لذلـك وأمـر ابنـه بمـا ذكـر فتوجــه الغلــام عنــد الشيــخ يحيــى فأجلســه بجانبــه وأطــال القــراءة فــي

ذلـك اليـوم أكثــر مــن الأيــام الماضيــة فلمــا انقضــى الــدرس وأراد الغلــام الإنصــراف لقــراءة علــم الحســاب

دفــع لــه الشيــخ يحيــى رقعــة وقــال أدفعهــا إلــى شيخــك فلمــا حضــر قــال لــه مــا أبطــأك عـــن الحضـــور

فأخبره بالقصة ودفع له الورقة فإذا فيها:

===

إن كنت في علم الحساب رزقته   فاللـــه يرزقنـــا بغيـــر حســـاب

فكتــب لــه علــى ظهــر الرقعــة وأمــره أن لا يحضــر عنـــده بعدهـــا فأخـــذ الغلـــام الرقعـــة ودفعهـــا للشيـــخ

يحيى فإذا فيها:

لهـوت بـه ظبيـاً غريـراً مهفهفــاً   ومذ صار تيساً بعته للمسالخي

وممــا نقلتــه أن أحـــد أمـــراء العـــرب كـــان عنـــده جماعـــة مـــن أجـــلاَّء العـــرب فقـــام صاحـــب المنـــزل إلـــى

الطهـارة وعـاد وهـو قابـض بيـده علـى شــيء مــن تحــت ثوبــه كهيئــة المستبــرىء مــن البــول ودخــل علــى

الجماعــة وهــو علــى تلــك الصفــة قــال مــن يأخــذ الــذي بيــدي إلــى زوجتــه فأطــرق القــوم خجــلاً فقــام

رجـل منهـم وقـال زوجتـي أولـى بـه يـا أميـر العــرب فأطلــق الأميــر يديــه وقــال هــو لــك خــذه وإذا بعقــد

مجوهـر فـي يـده فبهـت القـوم وحسـدوا الرجـل فقـال الأميـر للرجـل مـا أجـرأك علـى ذلـك قـال ثقتــي أنــه لا

يظهر منك إلا الكمال فدفع له ألف دينار.

ذكـر ابـن خلكـان فـي تاريخـه فـي ترجمـة يحيـى بـن أكثـم مـا نصـه رأيـت فـي بعـض المجاميـع أنـه أي يحيــى

بن أكثم مازح الحسن بن وهب وهو يومئذ صبي ثم جمشه فغضب الحسن فأنشد يحيى:

أيـــا قمـــراً أجمشتـــه فتغضّبــــا   وأصبـح لـي مـن تيهـه متجنّبــا

إذا كنت للجمش والعضّ كارهاً   فكـن أبـداً يــا سيــدي متنقِّبــا

===

فتقتـل مشتاقـاً وتفتـن ناسكــاً   وتترك قاضي المسلمين معذَّبـا

قال صاحب التالد والطريف أنشد الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية لنفسه:

جــــاء الربيــــع وحُـــــسْنُ ورده   ومضــى الشتـــاء وقبـــح بـــردِهِ

فأشـــرب علـــى وجـــه الحبـــي   ب ووجنتيـــه وحســـن خــــدّه

قـــال ابـــن السمعانـــي قـــال لـــي المظفـــر شعيــــب بــــن الحسيــــن القاضــــي أنشدنــــي الشيــــخ أبــــو اسحــــق

الشيــرازي هذيــن البيتيــن لنفســه ثــم بعــد مــدة كنــت جالســاً عنــد الشيــخ فذكــر بيـــن يديـــه أن هذيـــن

البيتيــن أنشــدا عنــد القاضــي عيــن الدولــة حاكـــم صـــور بلـــد علـــى ساحـــل بحـــر الـــروم فقـــال لغلامـــه

أحضــر ذاك الشــأن يريــد الشــراب فقــد أفتانــا بــه الإمــام أبــو إسحــق فبكــى الشيــخ ودعــا علــى نفســـه

وقـال ليتنـي لـم أقـل هذيـن البيتيـن ثـم قـال لـي كيـف تردهمـا مـن أفـواه النــاس فقلــت يــا سيــدي هيهــات

قــد ســـار بهمـــا الركبـــان أورد ذلـــك ابـــن البخـــاري فـــي تاريخـــه واسمـــه محمـــد ويلقـــب بمحـــب الديـــن

انتهى.

لطيفــة حكــى الصفــدي رحمــه اللــه بالوافــي بالوفيــات أن أبــا الحسيــن الجــزار رحمــه اللـــه تعالـــى سألـــه

طلبتــه يومــاً للتنــزه فقالــوا لــه يــا سيـــدي أنـــت أجـــدر بشـــراء اللحـــم منـــا فتقـــدم للجـــزار وأطلعـــه مـــن

مكانـه ووقـف هــو وأخــذ السكيــن وقطــع قطعــاً ثــم أنــه قطــع قطعــة رديئــة فقالــوا لــه يــا سيــدي هــذه

===

قصـد أبـو عيينـة قبيصـة المهلبـي واستباحـه فلـم يسمـح لـه بشــيء فأنصــرف مغضبــاً فتوجــه إليــه داود

بن زيد بن حاتم فترضاه وأحسن إليه فقال في ذلك:

داود محمــــودٌ وأنــــت مذمّـــــمٌ   عجبـاً لـذاك وأنتمـا مــن عــود

ولربَّ عـودٍ قـد يشـقُّ لمسجـدٍ   نصفـــاً وباقيـــه لحـــشّ يهـــودي

فالحشُّ أنت لـه وذاك بمسجـدٍ   كم بين موضع مسلـحٍ وسجـود

وله هجاء في خالد:

أبــوك لنــا غيــثٌ نعيــش بوبلــه   أنت جرادٌ لست تبقي ولا تذر

لـه أثــرٌ فــي المكرمــات يسرُّنــا   وأنـت تعفّـي دائمـاً ذلـك الأثــر

ولمـا قتـل جعفـر بـن يحيـى بكـى عليـه أبـو نـواس فقيــل لــه أتبكــي علــى جعفــر وأنــت هجوتــه فقــال كــان

ذلك لركوبه الهوى وقد بلغه والله أني قلت:

ولست وإن اطنبت في وصف جعفرٍ   بـأوّل إنســانٍ خــري فــي ثيابــه

فكتب: يُدفع إليه عشرة آلاف درهم ويغسل بها ثيابه.

ودخــل أبــو دلامــة علــى المهــدي وعنــده اسماعيــل بــن علــي وعيســى بــن موســـى والعبـــاس بـــن محمـــد

وجماعـة مـن بنـي هاشـم فقـال لـه المهـدي واللـه إن لـم تهـج واحـداً ممّـن فـي هــذا البيــت لأقطعــن لسانــك

===

فنظـر إلـى القـوم وتحيـرّ فـي أمـره وجعــل ينظــر إلــى كــل واحــد فيغمــزه بــأن عليــه رضــاه قــال أبــو دلامــة

فازددت حيرة فما رأيت أسلم من أن أهجو نفسي فقلت:

ألا بلّـــــغ لديـــــك أبـــــا دلامـــــة   فلسـت مـن الكـرام ولا كرامــة

جمعـت دمامـةً وجمعـت لؤمــاً   كـــذاك اللـــؤم تتبعـــه الدمامـــة

إذا لبــس العمامــة قلــت قـــردٌ   وخنزيـــــرٌ إذا نــــــزع العمامــــــة

فضحك القوم ولم يبق منهم أحد إلا أجازه.

وكــان لأعرابــي امرأتــان فولــدت إحداهمــا جاريــة والأخــرى غلامـــاً فرقصتـــه أمـــه يومـــاً وقالـــت معيـــرة

لضرّتها:

الحمـــد للــــه الحميــــد العالــــي   أنقذنـــي اليــــوم مــــن الجوالــــي

مـن كــلّ شوهــاء كشــنٍّ بالــي   لا تدفــع الضيـــمَ عـــن العيـــال

فسمعتها فأقبلت ضرتها ترقِّص ابنتها وتقول:

تغسـل رأسـي وتكـون الفاليــة   وترفــع الساقــط مــن خماريـــه

حتـــى إذا مـــا بلغــــت ثمانيــــة   أزَّرتهـــــــــا بنقبـــــــــةٍ يمانيــــــــــة

أنكحتهـــا مــــروان أو معاويــــة   أصهـار صـدقٍ ومهـورٍ غاليـة

===

قــال فسمعهــا مــروان فتزوجهــا علـــى مائـــة ألـــف مثقـــال وقـــال إن أمهـــا حقيقـــة أن لا يكـــذب ظنهـــا ولا

يخــان عهدهــا فقــال معاويــة لــولا مــروان سبقنــا إليهـــا لأضعفنـــا لهـــا المهـــر لكـــن لا تحـــرم الصلـــة فبعـــض

إليها بمائة ألف درهم.

قيـل إن رجـلاً قـال لولـده وهـو فـي المكتـب فـي أي سـورة أنـت فقـال لا أقســم بهــذا البلــد ووالــدي بــلا

ولد فقال لعمري من كنت ولده فهو بلا ولد.

وأرســل رجــل ولــداً يشتــري لــه رشــاء للبئــر طولــه عشــرون ذراعـــاً فوصـــل إلـــى نصـــف الطريـــق ثـــم

رجع فقال يا أبتي عشرون ذراعاً في عرض كم. قال في عرض مصيبتي فيك يا بني.

وكـان لرجـل مـن الأعـراب ولـد اسمــه حمــزة فبينمــا هــو يومــا مــع أبيــه إذا برجــل يصيــح بشــاب يــا عبــد

اللـه فلـم يجبـه ذلـك الشـاب فقـال ألا تسمـع فقــال يــا عــم كلنــا عبيــد اللــه فــأي عبــد اللــه تعنــي فالتفــت

أبــو حمــزة إليــه وقــال يــا حمــزة فقــال حمــزة بــن الأعرابــي كلنــا جماميــز اللــه فـــأي حمـــزة تعنـــي فقـــال أبـــوه

أعنيك يا من أخمد الله به ذكر أبيه.

ويعجبني قول الصفدي:

لـولا شفاعـة شعـره فـي صبِّـه   مـا كـان زار ولا أزال سقامـا

لكنْ تنازل في الشفاعـة عنـده   وغــدا علـــى أقدامـــه يترامـــى

===

ثنـى غصنـاً ومـدّ عليــه فرعــاً   كحظّي حين أطلب منه وصلا

وبلبلـــه علـــى الـــأرداف منــــه   فلـم أر مثـل ذاك الفـرع أصــلا

وقول الآخر:

أبــدت ثريــا قرطهــا وشعرهـــا   متصــــلٌ بكعبهــــا كمــــا تــــرى

يـا عجبـاً لشعرهـا لمــا ابتــدى   مـن الثريـا فانتهــى إلــى الثــرى

وقول ابن نباتة:

وبمهجتـي رشــأٌ يميــس قوامــه   فكأنّـــه نشــــوانُ مــــن شفتيــــه

شغف العذار بخدّه ورآه قـد   نعسـت لواحظــه فــدبّ عليــه

وقوله أيضا مضمنا:

وضعت سلاح الصبر عنه فما له   يغازل بالألحـاظ مـن لا يغازلـه

وسال عذارٌ فوق خدّيه سائلٌ   علـى خـدّه فليتـق اللــه سائلــه

ولبعضهم في ذم العذار:

غــدا لمَّــا التحــى ليـــلاً بهيمـــاً   وكـــــان كأنـــــذه قمـــــرٌ منيــــــرُ

===

ما زال ينتف ريحاناً بعارضه   حتى استطال عليه صار يحلقه

كأنّه طور سينا فوق عارضه   طول الزمان فموسى لا يفارقه

برهان الدين القيراطي:

شبّـه السيـف والسنـان بعينـي   مـن لقتلـي بيـن الأنـام استحـلاّ

فأبـى السيـف والسنــان وقــالا   حدّنـا دون ذاك حاشــا وكــلاّ

ابن الصائغ:

لمثلـــي مـــن لواحظهـــا سهــــام   لهـا فـي القلـب فتـكٌ أيُّ فتـكِ

إذا رامـــت تشـــكُّ بـــه فـــؤاداً   يمـــوت المستهـــام بغيـــر شــــكِّ

الصلاح الصفدي:

يا عاذلاً لي علـى عيـنٍ محجّبـةٍ   خفْ سحر ناظرها فالسحر فيه خفي

وخذ فؤادي ودعه نصب مقلتها   لا ترمِ نفسك بين السهم والهدف

آخر:

أنفقت كنز مدامعـي فـي ثغـره   وجمعت فيه كلَّ معنىً شـاردِ

===

كالــــزرد المنظــــوم أصداغـــــه   وخــــــدّه كالــــــورد لمــــــا وردْ

بالغـــــت فـــــي اللثـــــم قبّلتــــــه   فـي الخـدّ تقبيــلاً يفــكُّ الــزرد

ابن نباتة:

انسيـةً فـي مثـال الجـنِّ تحسبهـا   شمساً بدت بين تشريقِ وتغميم

شقَّت لها الشمس ثوباً من محاسنها   فالوجه للشمس والعينان للريم

آخر:

بصدرهــا كوكبـــاً درٍّ كأنهمّـــا   ركنان لم يدنسا من لمس مستلم

صانتهمـا بستـورٍ مــن غلائلهــا   فالناس في الحلّ والركنان في الحرم

الصلاح الصفدي:

تقول له الأغصان مذْ هزَّ عطفه     أتزعم أنَّ اللين عندك ما قوى

فقم نحتكم للروض عند نسيمه   ليقضي على من مال منّا إلى الهوى

وكأنه ينظر إلى قول السراج:

ومهفهـفٍ عنـيّ يميـل ولــم يمــل   يوماً إليَّ فَصِحْتُ من ألم الجوى

لم لم تميـل إلـيَّ يـا غصـن النقـى   فأجاب كيف وأنت من جهة الهوى

===

أراد ملــك الــروم أن يباهــي أهــل الإسلــام فبعــث إلــى معاويــة رجليـــن أحدهمـــا طويـــل والثانـــي قصيـــر

شديــد القــوة فدعــا للطويــل بقيــس بــن سعــد بــن عبــادة فنــزع قيــس سراويلــه ورمــى بهــا إليــه فلبسهــا

الطويل فبلغت ثدييه فلاموا قيساً على نزع السراويل فقال:

أردت لكيمـا يعلـم النـاس أنَّهـا   سراويـل قيـسٍ والوفـود شهـودُ

وكيلا يقولوا خان قيسٌ وهـذه   سراويــل عــادٍ أحرزتهــا ثمــود

وإني مـن القـوم اليمانيـن سيّـدٌ   ومـا النـاس إلاّ سيّــدٌ ومســود

ثـم دعـا معاويـة للرجــل الشديــد القــوة بمحمــد بــن الحنفيــة فخيــره بيــن أن يقعــد فيقيمــه أو يقــوم فيقعــده

فغلبه في الحالتين وأنصرفا مغلوبين.

وحكـى الجاحـظ مـا أخجلنــي قــط إلا امــرأة مــرت بــي إلــى صائــغ فقالــت لــه أعمــل مثــل هــذا فبقيــت

مبهوتــاً ثــم سألـــت الصائـــغ فقـــال: هـــذه امـــرأة أرادت أن أعمـــل لهـــا صـــورة شيطـــان فقلـــت: لا أدري

كيف أصوِّره فأتت بك إليَّ لأصوره على صورتك وفي الجاحظ يقول بعضهم:

لـو يمسـخ الخنزيـر مسخـاً ثانيــاً   ما كـان إلاّ دون قبـح الجاحـظ

رجلٌ ينوب عن الجحيم بوجهه   وهو القذى في عين كل ملاحظ

لــــو أن مـــــرآةً جلـــــت لمثالـــــه   ورآه كـان لــه كأعظــم واعــظ

===

قيـل إنـه قـدم تاجـر إلـى المدينـة يحمـل مـن أخمــرة العــراق فبــاع الجميــع غــلا الســود فشكــا إلــى الدارمــي

وقد تنسك وتعبد فعمل بيتين وأمر من يغني بهما في المدينة وهما:

قل للمليحة في الخمـار الأسـود   مـــاذا فعلـــت بزاهـــدٍ متعبـــد

قــد كــان شمـــر للعبـــادة ذيلـــه   حتى وقفت له بباب المسجـد

فشـاع الخبـر فـي المدينـة أن الدارمـي رجـع عـن زهـده وتعشـق صاحبــة الخمــار الأســود فلــم تبــق فــي

المدينـة مليحـة إلا اشتـرت لهـا خمـاراً أسـود فلمـا أنفــذ التاجــر مــا كــان معــه رجــع الدارمــي إلــى تعبــده

وعمد إلى ثياب نسكه فلبسها.

ومـر رجـل أشمـط بامـرأة عجيبـة فــي الجمــال فقــال يــا هــذه إن كــان لــك زوج فبــارك اللــه لــك فيــه وإلا

فاعلمينـا فقالـت كأنـك تخطبنـي قـال نعـم فقالـت إنَّ فــي عيبــاً قــال ومــا هــو قالــت شيــب فــي رأســي

فثنـى عنـان دابتـه فقالـت علـى رسلـك فـلا واللـه مـا بلغـت عشريـن سنــة ولكننــي أحببــت أن أعلمــك

أني أكره منك مثل ما تكره مني.

وقــال عبــد اللــه الماجشــون وهــو مــن فقهــاء المدينــة قــال لــي المهــدي يومــا يــا ماجشــون مـــا قلـــت حيـــن

فارقت أحبابك قال قلت يا أمير المؤمنين:

للـه بــاكٍ علــى أحبابــه جزعــاً   قد كنت أحذر هذا قبل أن يقعا

===

إنّ الزمان راى إلف السرور لنا   فدبّ بالبين فيما بيننـا وسعـى

فليصنع الدهر بي ما شاء مجتهداً   فلا زيادة شيءٍ فوق ما صنعا

فقال والله لأعيننك فأعطاه عشرة آلاف دينار.

وحكـى بعضهـم قـال دخلنـا إلـى ديـر هرقـل فنظرنـا إلـى مجنـون فــي شبــاك وهــو ينشــد شعــراً فقلنــا لــه

أحسنــت فأومــأ بيــده إلــى حجـــر يرمينـــا بـــه وقـــال لمثلـــي يقـــال أحسنـــت ففررنـــا منـــه فقـــال أقسمـــت

عليكـم إلا مـا رجعتـم حتـى أنشدكـم فـإن أنـا أحسنــت فقولــوا أحسنــت وإن أنــا أســأت فقولــوا أســأت

فرجعنا إليه فأنشد يقول:

لما أناخوا قبيل الصبح عيسهمُ   وحَّملوها وسارت بالدّمى الإبلُ

وقلّبت بخلال السجف ناظرها   ترنـو إلــيَّ ودمــع العيــن ينهمــل

وودعـــت ببنـــانٍ زانهـــا عنـــمٌ   ناديت لاحملت رجلاك يا جمل

يا حادي العيس عرّج كي أودّعهم   يا حادي العيس في ترحالك الأجل

إنيّ على العهد لم أنقض مودّتهم   يا ليت شعري لطول البعد ما فعلوا

فقلنا له ماتوا فقال وأنا والله أموت ثم شهق شهقة فإذا هو ميت.

قيل لما وفد المهدي من الري إلى العراق امتدحه الشعراء فقالوا أبو دلامة:

===

لتصلِّيـــنَّ علـــى النبـــيّ محمّــــدٍ   ولتملــــأنّ دراهمـــــاً حجـــــريَ

فقـال المهـدي صلـى اللـه علـى محمـد فقـال أبــو دلامــة مــا أسرعــك للأولــى وأبطــأك عــن الثانيــة فضحــك

وأمر ببدرة فصبت في حجره.

وتـزوج مغـنٍّ بنائحـة فسمعهـا تقـول اللهـم أوسـع لنـا فـي الـرزق فقـال لهــا يــا هــذه إنمــا الدنيــا فــرح وحــزن

وقد أخذنا بطرفي ذلك فإن كان فرح دعوني وإن كان حزن دعوك.

وكـان عـروة بـن الزبيـر صبـوراً حيـن يبتلـي حكـي أنـه خـرج إلـى الوليـد بـن يزيـد فوطـىء عظمـاً فمــا بلــغ

دمشــق حتــى بلــغ بــه كــل مذهــب جمــع لــه الوليــد الأطبــاء فأجمــع رأيهــم علــى قطـــع رجلـــه فقالـــوا لـــه

اشـرب مرقـداً فقـال مـا أحـب أن أغفـل عــن ذكــر اللــه تعالــى فأحمــي لــه المنشــار وقطعــت رجلــه فقــال

ضعوها بين يدي ولم يتوجـع ثـم قـال لئـن كنـت ابتليـت فـي عضـو فقـد عوفيـت فـي أعضـاء فبينمـا هـو

كذلـك إذا أتـاه خبـر ولـده أنـه اطلـع مـن سطـح علــى دواب الوليــد فسقــط بينهــا فمــات فقــال الحمــد للــه

على كل حال لئن أخذت واحداً لقد أبقيت جماعة.

وقـدم علــى الوليــد وفــد مــن عبــس فيهــم شيــخ ضريــر فسألــه عــن حالــه وسبــب ذهــاب بصــره فقــال

خرجـت مـع رفقـة مسافريـن ومعـي مالـي وعيالـي ولا أعلـم عبسيـاً يزيـد علـى مالــي فعرسنــا فــي بطــن

واد فطرقنـا سيـل فذهــب مــا كــان لــي مــن أهــل ومــال وولــد غيــر صبــي صغيــر وبعيــر فشــرد البعيــر

===

فوضعـت الصغيـر علـى الـأرض ومضيــت لآخــذ البعيــر فسمعــت صيحــة الصغيــر فرجعــت إليــه فــإذا

رأس الذئـب فـي بطنــه وهــو يأكــل فيــه فرجعــت إلــى البعيــر فحطــم وجهــي برجليــه فذهبــت عينــاي

فأصبحـت بـلا عينيـن ولا ولـد ولا مـال ولا أهـل فقـال الوليـد اذهبـوا بـه إلـى عــروة ليعلــم إن فــي الدنيــا

من هو أعظم مصيبة منه.

وممـا نقلتـه مــا حكــي عــن مسلــم بــن الوليــد أنــه قــال: كنــت يومــاً جالســاً عنــد خبــاء لــي بــازاء منزلــي

فمـر بـي إنسـان أعرفـه فقمـت إليـه وسلمـت عليـه وجئـت بـه إلـى منزلــي لأضيفــه وليــس معــي دراهــم

بـــل كـــان عنـــدي زوج أخفـــاف فأرسلتهمـــا مـــع جاريتـــي لبعـــض معارفـــي فباعهمــــا بتسعــــة دراهــــم

واشتـرى بهـا مـا قلتـه لهـا مـن الخبـز واللحـم فجلسنــا نأكــل وإذا بالبــاب يطــرق فنظــرت مــن شــق البــاب

وإذا بإنسـان يســأل هــذا منــزل فلــان ففتحــت البــاب وخرجــت فقــال أنــت مسلــم بــن الوليــد قلــت نعــم

واستشهـدت لـه بالضيـف علـى ذلـك فأخـرج لـي كتابــاً وقــال هــذا مــن الأميــر يزيــد بــن مزيــد فــإذا فيــه

قـد بعثنـا لـك بعشـرة آلـاف درهـم لتكـون فـي منزلـك وثلاثـة آلـاف درهــم تتجمــل بهــا لقدومــك علينــا

فأدخلتــه إلــى داري وزدت فــي الطعــام واشتريــت فاكهــة وجلسنـــا فأكلنـــا ثـــم وهبـــت لضيفـــي شيئـــاً

يشتري به هدية لأهله وتوجهنـا إلـى بـاب يزيـد بالرقـة فوجدنـاه فـي الحمـام فلمـا خـرج استـؤذن لـي عليـه

فدخلـت فـإذا هـو جالـس علـى كرسـي وبيـده مشــط يســرِّح بــه لحيتــه فسلمــت عليــه فــرد أحســن رد

===

وقـال مـا الــذي أقعــدك عنــا قلــت ذات اليــد وأنشدتــه قصيــدة مدحتــه بهــا قــال أتــدري لــم أحضرتــك

قلــت لا أدري قــال كنــت عنــد الرشيــد منـــذ ليـــال أحادثـــه فقـــال لـــي يـــا يزيـــد مـــن القائـــل فيـــك هـــذه

الأبيات:

سلَّ الخليفة سيفاً من بني مضرٍ   يمضي فيخترق الأجسام إلهاما

كالدهر لا ينثني أبداً عمَّا يهمُّ به   قد أوسد الناس إنعاماً وإرغاما

فقلــت واللــه لا أدري يــا أميــر المؤمنيــن فقــال سبحــان اللــه أيقــال فيــك مثــل هــذا ولا تــدري مـــن قالـــه:

فسألـت فقيـل لـي هـو مسلـم بـن الوليـد فأرسلـت إليـك فانهـض بنــا إلــى الرشيــد فسرنــا إليــه واستــؤذن

لنـا فدخلنـا عليـه فقبلنـا الــأرض وسلمــت فــرد علــي السلــام فأنشدتــه مــا لــي فيــه مــن شعــر فأمــر لــي

بمائتــي ألــف درهــم وأمــر لــي يزيــد بمائــة وتسعيــن ألــف درهــم وقــال مــا ينبغـــي لـــي أن أســـاوي أميـــر

المؤمنين في العطاء انتهى.

نـادرة قيـل ترافــق رجلــان فــي طريــق فلمــا قربــا مــن مدينــة مــن المــدن قــال أحدهمــا للآخــر قــد صــار

لـي عليــك حــق وإنــي رجــل مــن الجــان ولــي إليــك حاجــة قــال ومــا هــي قــال إذا وصلــت إلــى المكــان

الفلانـي مــن هــذه المدينــة فهنــاك عجــوز عندهــا ديــك فاشتــره منهــا وإذبحــه فقــال لــه الآخــر وأنــا أيضــاً

لـي إليـك حاجـة قـال ومــا هــي قــال إذا ركــب الجنــي إنسانــاً مــا يعمــل لــه قــال تشــد إبهاميــه بسيــر مــن

===

جلـد اليحمـور وتقطـر فـي أذنيـه مــن مــاء السَّــذاب أربعــاً وفــي الســرة ثلاثــاً فــإن الراكــب لــه يمــوت ثــم

تفرقـا ودخـل الأنسـي ففعـل مـا أمـره بـه الجنـي مـن شـراء الديـك وذبحـه فلــم يشعــر بعــد إلا وقــد أحــاط

بـه أهـل صبيــة مــن تلــك البلــدة وقالــوا لــه أنــت ساحــر ومــن حيــن ذبحــت الديــن سلبــت صبيــة عندنــا

عقلهـا فـلا نفلتـك إلـى إلـى صاحـب المدينـة قـال فقلـت لهـم أئتونـي بسيــر مــن جلــد اليحمــور وقليــل مــن

مــاء السَّــذاب ودخلــت علــى الصبيــة فربطــت إبهاميهــا وقطـــرت مـــاء الســـذاب فـــي أذنيهـــا فسمعـــت

صوتــاً يقــول آه علمتــك علــى نفســي ثــم مــات مـــن ساعتـــه وشفـــى اللـــه تلـــك الشابـــة واليحمـــور دابـــة

وحشيـة لهـا قرنـان طويلـان كأنهمـا منشـاران تنشـر بهمـا الشجـر وقيــل هــو كالإبــل يلقــي قرنيــه كــل سنــة

وهما صامتان وقال الجوهري هو الحمار الوحشي.

ومـن اللطائــف مــا حكــاه أبــو الفــرج فــي كتــاب النســاء وابــن الكرديــوس فــي الاكتفــاء قــالا كانــت عنــد

أبــي العبــاس السفــاح أم سلمــة بنــت يعقــوب بــن عبــد اللــه المخزومــي وكــان قـــد أحبهـــا حبـــاً شديـــداً

ووقعـت فـي قلبـه موقعـاً عظيمـاً فحلـف لهـا أن لا يتخـذ عليهـا سريـة ولا يتـزوج عليهـا امـرأة فوفــى لهــا

بذلـك فخـلا بـه خالـد بـن صفـوان يومـا وقـال لـه يـا أميـر المؤمنيـن فكـرت فـي أمـرك وسعــة ملكــك وأنــك

قــد ملكــت امــرأة واقتصــرت عليهـــا فـــإذا مرضَـــتْ مـــرضْتَ وإذا حاضَـــتْ حـــضْتَ وحرمـــت نفســـك

التلـذذ بالســراري واستطــراف الجــواري ومعرفــة اختلــاف حالاتهــن وأجنــاس التمتــع بمــا تشتهــي منهــن

===

فمنهـن يـا أميـر المؤمنيـن الطويلــة الغيــداء والعتيقــة الادمــاء والزهيــة السمــراء والمولــدات المغنيــات اللواتــي

يفتــن بحلاوتهــن ولــو رأيــت يــا أميــر المؤمنيـــن السمـــراء واللعســـاء مـــن مولـــدات البصـــرة والكوفـــة وذوات

الألســــن العذبــــة والقــــدود المهفهفــــة والأوســــاط المختصــــرة والثــــدي النواهـــــد المحققـــــة وحســـــن زيهـــــن

وشكلهــن رأيــت فتنــا ومنظــراً حسنــا وأيــن أنــت يــا أميــر المؤمنيــن مــن بنــات الأحــرار والنظـــر إلـــى مـــا

عندهـن مـن الحيـاء والتخفـر والدلـال والتعطـر ولـم يـزل خالــد يجيــد فــي الوصــف ويكثــر فــي الإطنــاب

بحلــاوة لفظــه وجــودة كلامــه فلمــا فــرغ قــال لــه أبــو العبــاس ويحــك واللــه مــا سلــك مسامعـــي قـــط كلـــام

أحســن ممــا سمعتـــه منـــك فاعـــده علـــي فأعـــاده عليـــه أم سلمـــة وكانـــت تبـــرِّه كثيـــرا وتتحـــرى مسرتـــه

وموافقتـه فـي جميــع مــا أراده فقالــت لــه مالــي أراك مغمومــا يــا أميــر المؤمنيــن فهــل حــدث أمــر تكلاهــه

أو أتـاك أمـر ارتعـت لـه قـال لـم يكـن شـيء مـن ذلـك قالـت فمـا قصتـك فجعـل يكتـم عنهــا فلــم تــزل بــه

حتــى أخبرهــا بمقالـــة خالـــد قالـــت فمـــا قلـــت لابـــن الفاعلـــة قـــال سبحـــان اللـــه ينصحنـــي وتشتمينـــه

فخرجـت مـن عنـده وأرسلـت إلـى خالـد عبيـدا وأمرتهـم بضربــه والتنكيــل بــه قــال خالــد: وانصرفــت

إلـى منزلـي مسـرورا بمـا رأيـت مــن اصغــاء أميــر المؤمنيــن إلــى كلامــي وإعجابــه بمــا ألقيــت إليــه وأنــا لا

أشــك فــي الصلــة فلــم ألبــث أن جــاء العبيــد فلمــا رأيتهــم أقبلــوا نحـــوي أيقنـــت بالجائـــزة فوقفـــوا علـــي

وسألـوا عنـي فعرفتهـم نفسـي فأهـوى إلـيَّ أحدهـم بعمــود كــان فــي يــده فبــادرت إلــى الــدار وأغلقــت

===

البـاب ومكثـت أيامـا لا أخـرج مـن منزلـي وطلبنــي أميــر المؤمنيــن طلبــا شديــدا فلــم اشعــر ذات يــوم إلا

بقـوم هجمـوا علــيَّ فقالــوا أجــب أميــر المؤمنيــن فأيقنــت بالمــوت وقلــت لــم أردم شيــخ اضيــع مــن دمــي

وركبــت فلــم اصــل إلــى الــدار حتــى استقبلنــي عــدة رســل فدخلـــت علـــى أميـــر المؤمنيـــن فوجدتـــه

جالسـا فأومــأ إلــي بالجلــوس فثــاب إلــى عقلــي وفــي المجلــس بــاب عليــه ستــور وقــد أرخيــت وخلفــه

حركـة فقـال لـي يـا خالـد مـذ ثلـاث لــم ارك قلــت كنــت عليــلاً يــا أميــر المؤمنيــن قــال أنــت وصفــت فــي

آخـر دخلـة لـي مـن أمـر النسـاء والجـواري مـا لـم يطـرق سمعـي قـط كلـام أحسـن منــه فأعــده علــيَّ قلــت

نعـم يـا أميـر المؤمنيـن أعلمتـك أن العـرب إنمـا اشتقـت اسـم الضــرّة مــن الضــرر وإن أحــداً لــم يــك عنــده

امرأتان إلا كان في ضـرر وتنغيـص قـال ويحـك لـم يكـن هـذا فـي حديثـك قلـت نعـم يـا أميـر المؤمنيـن إن

الثلـــاث مـــن النســـاء كأسفــــي القِــــدْر تغلــــي عليهــــا أبــــداً وإن الأربــــع شــــر مجمــــوع لصاحبــــه يمرضنــــه

ويسقمنــه ويضعفنــه وإن أبكــار الأمــاء رجــال ولكــن لا خصــي لهــن قــال فقــال أبــو العبــاس: برئــت مـــن

قرابتـي مـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم مــا سمعــت منــك مــن هــذا شيئــاً قــط قــال خالــد بلــى

واللـه يـا أميـر المؤمنيـن وعرفتـك إن بنـي مخـزوم ريحانـة قريـش وإن عنـدك ريحانــة الرياحيــن وأنــت تطمــح

بعينـك إلـى الإمـاء والسـراري قـال خالـد فقـال لـي أبــو العبــاس ويحــك أتذكبنــي قلــت أفتقتلنــي يــا أميــر

المؤمنيـــن قـــال فسمعـــت ضحكـــاً مـــن وراء الستـــر وقائـــلا يقـــول صدقـــت واللـــه يـــا عمـــاه هـــذا الـــذي

===

حدثتــه ولكنــه بــدل وغيــر ونطــق علــى لسانــك بمــا لــم تنطــق بــه قــال خالــد فقمـــت عنهمـــا وتركتهمـــا

يتـراودان فـي أمرهمـا فمـا شعـرت إلا برسـل أم سلمـة معهـم المــال وتخــوت ثيــاب فقالــوا لــي تقــول لــك أم

سلمة إذا حدثت أمير المؤمنين فحدثه بمثل حديثك هذا انتهى.

ومــن البدائــع مــا يحكــى أن السلطــان الملــك الكامــل أصبــح متمرضــاً فأشــار عليــه الأطبـــاء باستعمـــال

شـراب ليمـون شتـوي فأمـر بعـض الخـدام بإحضـاره فمضـى الخـادم وأحضـر شــراب ليمــون سائــل فقــال

الطبيــب مــا طلبــت إلاّ شتويــاً وهــذا سائــل ردوه فقــال الاميـــر صلـــاح الديـــن واللـــه مامـــن عـــادة مولانـــا

السلطــان ان يــرد سائــلاً فقــال السلطـــان واللـــه مـــا أرد سائـــلا هاتـــوه أحسنـــت واللـــه يـــا صلـــاح الديـــن

فأكله وكان الشفاء فيه.

ونظيــر ذلــك مــا حكــي أنــه كــان بالقاهـــرة شـــاب حســـن الوجـــه يسمـــى بركـــن الديـــن ولـــه معلـــم اسمـــه

إبراهيـم كـان ربمـا يتهـم بـه وكـان بعـض الأدبـاء يميـل إلـى هـذا الصبـي ولــه فيــه غــزل حســن قــال الناقــل

فركبـت يومـاً مـع الأميـر صلـاح الديـن فمررنـا علــى بــاب ذلــك الصبــي فوجــدت ذلــك الأديــب قريبــاً مــن

البـاب فقلــت لــه أي شــيء تصنــع ههنــا فقــال أطــوف بالبيــت فلعلــي أستلــم الركــن أو أصــل إلــى مقــام

إبراهيــم فاستحسنــت ذلــك منــه وسألنــي الأميــر صلــاح الديــن مــا معنــى ذلــك فغالطتــه فــي الجـــواب

فأقســم أن لا بـــد أن أخبـــره فأخبرتـــه فاستحســـن ذلـــك منـــه وأمـــر بإحضـــاره إلـــى مجلســـه ونـــال منـــه

===

ذكـر ابـن الجـوزي فـي كتـاب تلقيـح فهـوم الأدبـاء عـن محمـد بـن عثمـان بـن أبـي خيثمـة السلمـي عـن أبيـه

عـن جـده قـال بينمـا عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه تعالـى عنـه يطــوف ذات ليلــة فــي سكــك المدينــة إذ

سمع امرأة تقول:

هل من سبيلٍ إلى خمرٍ فأشربها   أم من سبيلٍ إلى نصر بن حجاج

إلى فتىً ماجدِ الأعراق مقتبـلٍ   سهـل المحيَّـا كريـمٍ غيـر ملجـاج

تنميه أعراق صدقٍ حين تنسبه   أخي وفاءٍ عن المكروب فـرّاج

فقــال عمــر رضــي اللــه تعالــى عنــه لا أدري معــي بالمدينــة رجــلا تهتــف بـــه العواتـــق فـــي خدورهـــن

علـــيّ بنصـــر بـــن حجـــاج فلمـــا أصبـــح أتـــى بنصـــر بـــن حجـــاج فـــإذا هـــو مـــن أحســـن النــــاس وجهــــاً

وأحسنهـم شعـراً فقـال عمـر عزيمـة مـن أميـر المؤمنيـن لتأخـذنَّ مــن شعــرك فأخــذ مــن شعــره فخــرج مــن

عنـده ولـه وجنتـان كأنهمـا شقتـا قمـر فقـال لـه اعتـم فاعتـم فافتتـن النـاس بعينيــه فقــال لــه عمــر واللــه لا

تساكننـي فـي بلـدة أنـا فيهـا فقـال يـا أميـر المؤمنيـن مـا ذنبـي قـال هـو مـا أقـول لــك ثــم سيــره إلــى البصــرة

وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ما سمع أن يبدو من عمر إليها شيء فدست إليه أبياتاً وهي:

قل للإمام الذي تُخشى بوادره   مالي وللخمر أو نصر بن حجاج

لا تجعـل الظّــنّ حقــاً أن تبِّيتــه   إنَّ السبيل سبيل الخائف الراجي

===

قـال فبكـى عمـر رضــي اللــه تعالــى عنــه وقــال الحمــد للــه الــذي زم الهــوى بالتقــوى قــال وطــال مكــث

نصـر بـن حجـاج بالبصـرة فخرجـت أمـه يومـاً بيـن الـأذان والإقامـة متعرضـة لعمـر فـإذا هـو قـد خـرج فـي

إزار ورداء وبيـــده الـــدرة فقالــــت يــــا أميــــر المؤمنيــــن واللــــه لأقفــــنَّ أنــــا وأنــــت بيــــن يــــدي اللــــه تعالــــى

وليحاسبنَّك الله أيبيتن عبد الله وعاصم إلـى جنبيـك وبينـي وبيـن ابنـي الفيافـي والأوديـة فقـال لهـا: إنَّ

ابنيَّ لـم تهتـف بهمـا العواتـق فـي خدورهـن ثـم أرسـل عمـر إلـى البصـرة بريـداً إلـى عتبـة فقـال عتبـة مـن

أراد أن يكتــب إلــى أميــر المؤمنيــن فليكتــب فـــإن البريـــد خـــارج فكتـــب نصـــر بـــن حجـــاج بســـم اللـــه

الرحمن الرحيم سلام عليك يا أمير المؤمنين أما بعد فإسمع مني هذه الأبيات:

لعمري لئن سيَّرتني أو حرمتني   وما نلت من عرضي عليك حرامُ

فأصبحـت منفيّـاً ملومـاً بمنيــةٍ   وبعــض أمانّــي النســـاء غـــرام

ظننت بي الظن الذي ليس بعده   بقــــاء ومالــــي جرمــــة فالــــام

فيمنعنـــي ممَّـــا تقـــول تكرُّمـــي   وآبــاء صــدقٍ سالفـــون كـــرام

ويمنعهـــا مّمـــا تقـــول صلاتهـــا   وحـالٍ لهـا فـي قومهـا وصيـام

فهاتان حالانا فهل أنت راجعي   فقد جُبّ منـي كاهـلٌ وسنـام

قــال فلمــا قــرأ عمــر رضــي اللــه تعالــى عنــه هــذه الأبيــات قــال أمّــا ولـــيُّ السلطـــان فـــلا وأقطعـــه داراً

===

قيــل دخــل بعــض العشــراء علــى الأديــب جمــال الديـــن بـــن نباتـــة فـــرأى فـــي نواحـــي منزلـــه نمـــلا كثيـــراً

فأنشد يقول:

مالي أرى منزل المولى الأديب به   نمـلٌ تجمّــع فــي أرجائــه زمــرا

فأجابه ابن نباتة بقوله:

لا تعجبـنّ إذن مـن نمـل منزلنــا   فالنمل من شأنها أن تتبع الشعرا

هـذا آخـر مـا أردت إيــراده فــي هــذا الذيــل ممــا وقفــت عليــه مــن المستطــرف والنكــات المفتخــرة والزنــد

الـواري والتالـد والطريـف وغيـر ذلـك والحمــد للــه رب العالميــن وصلــى اللــه علــى سيدنــا محمــد وعلــى

آله وصحبه وسلم.

